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  تقديم المشروع

  
دفتر الأول من دفاتر مخبر الشعرية الجزائرية، المعتمد الإصدار هذا إن      

 بالأدب الجزائري بشكل بجامعة المسيلة ليعد بالنسبة إلى إعضائه وكذلك المشتغلين
عام، خطوة مهمة، تفتح أفقا للباحثين بالمخبر ولزملائهم الراغبين في نشر نتائج 
أعمالهم من أجل توسيع دائرة التفاعل والاحتكاك وتقويم أشغال البحث أيضا، 
ولكنها من جهة اخرى خطوة تسعى إلى المساهمة المتواضعة في سد نقص محتمل 

ي النشر العلمي وكذلك من أجل دعم الدراسات في المجلات المتخصصة ف
  .الأكاديمية التي تتخذ من الثقافة الجزائرية وأدبها مجالا ومتنا للبحث

 التي تنشط ضمن المخبر توسع من دائرة اهتمامها وتعمل في      إن الفرق الأربع
نطاق التخصص غالبا ولكن دون الانقطاع عن مجالات الفرق أو المخابر الأخرى 

ك، ولهذا أريد لهذا الدفتر الأول أن يتسم بكثيرة من المرونة في فصل أشغال كذل
: الفرق، بل عمل على تجميعها وتقريبها وفق تصنيف وزع على ثلاثة أقسام رئيسة

فالأول مفتوح على قضايا في النص الشعري الجزائري؛ وهنا تبرز إشكالية 
ثم هناك . ة كالمحلي والقومي وقضية العناصر الداخليالانتماء والهوية أو الذات

القضايا المتعلقة بالأسلبة والظواهر الفنية كالخيال والتكرار، إضافة إلى المقاربات 
أما القسم الثاني فهو ثمرة الفرقة .  السيميائية التي اشتغلت على التناص أو المكان

التي تدرس شعرية السرد الجزائري، وقد تمحور حول السرد الشعبي الجزائري، 
حول النص الروائي وارتباطه بالتاريخ بوصفه سردا لمقطع زمني يقص سيرة و

ومادام النقد الأدبي هو . مجتمع يتقاطع فيه تاريخ الحاضر بنصوص التاريخ السابقة
مدونة الشعرية الجزائرية بوصفها تشريعا وقواعد جمالية، فإن تناول النقد الأدبي 

كن التحقيب هو نقطة الانطلاق في الجزائري محطة أساسية في هذا الدفتر، ول
 مجال للدراسة في ،الغالب، ولهذا فإن تحسس جذور الممارسة النقدية في الجزائر

البحثين المنشورين حول جهود النهشلي وابن رشيق بوصفهما بؤرتين بارزتين في 
  .مسار النقد الأدبي الجزائري الكلاسيكي
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ابر البحث العلمي جديرة بالثناء     إن الوزارة الوصية التي تقف وراء جهود مخ
والتقدير، وكذلك إدارة جامعة المسيلة، فلولا هذه الرعاية المستمرة والدعم 

 .  المتواصل لما عرف هذا المشروع النور

  
  عباس بن يحي. د:                               مدير المخبر
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  لجزائري المعاصر سنوات الستينياتخطاب الانتماء في النص الشعري ا
  مقاربة تحلیلیة

  
  عبد المالك ضيف. د                                             

                                                جامعة المسيلة
عاش الأدب الجزائري منذ وجـد إشـكالية وجوديـة تنبـع أساسـا مـن        

ولعل المتتبع لمسيرة هـذا الأدب   . خصوصيات بيئته ومظاهرها البشرية والجغرافية    
التركيب الاجتماعي البربـري    في دهوره الأولى يدرك الأمر بشكل جلي؛ فقد كان          

وكـان الالتفـات    . قبل الفتوحات الإسلامية عائقا أمام سرعة انتشاره في تلك البيئة         
أولا لاستتباب أمر الخلافة والقيادة ثم بعـد ذلـك نـشر تعـاليم الـدين والثقافـة                  

وعليه تأخر ظهور الشعراء والأدباء، وكان عبد الـرحمن بـن زيـاد             ). 1(الجديدة
ولى في الشعر، وتلاحقت فيما بعد قوافل الـشعراء والأدبـاء إلـى أن              الباكورة الأ 

والأمر يكاد يكون نفسه مع مراعـاة الفـوارق         . تأسست الشخصية الأدبية المستقلة   
التاريخية؛ ففي عهد الاستعمار الفرنسي الظالم؛ ونظرا لتحقق الكثير مـن مـساعي             

فقد . بية غريبة في بلدها   محو الشخصية الوطنية، خاصة التجهيل، وجعل اللغة العر       
عملا  ظهر الشعراء والأدباء مع قليل من الجمهور؛ لأن القارىء لا يمكن أن يتقبل              

ومع ذلـك تلاحقـت أجيـال مـن       . أدبيا وهو جاهل لآليات اللغة التي تؤهله للتقبل       
الشعراء الذين حملوا لواء الـشعر والأدب خاصـة المعبـأ بملامـح الشخـصية               

 عمر بن قدور وسعد الدين الخمار إلى رمضان حمود ومحمد           الجزائرية؛ ابتداء من  
العيد آل خليفة ومفدي زكريا والربيع بوشامة وعبد الكريم العقـون وغيـرهم مـن             

ومـن  . الأبطال الأفذاذ الذين مكنوا للشعر في جزائر القرن العشرين وجودا فـاعلا           
من المتغيـرات    جدا أن يتلمس هذا الكيان الأدبي معالم طريقه وسط خضم            يالطبيع

عبر الحقب والسنوات، إلى أن تبوأ مقعـده فـي الـساحة            ...السياسية والاجتماعية 
وطبيعي أيضا أن يتشبع هذا الشعر الجزائري بروح مـن          . الأدبية العربية والعالمية  

   .  الانتماء تصب في بؤرة الجسم العربي بخصوصياته وتفاصيله
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على " من جانبه التعبيري والتشكيلي) 2(إننا ننطلق في معالجتنا للخطاب       
أساس أن الخطاب الشعري عندما ينطلق على مستوى التعبير، يمكن تصوره 
باعتباره نوعا من عرض الوحدات الصوتية المتشاكلة التي يمكن التعرف فيها على 
مجموعة من التوازيات والبدائل، من المتآلفات والمتنافرات، وعلى مجموعة من 

ونتعامل مع الخطاب الشعري  ).3" ( للحزم الصوتية في نهاية الأمرالتحولات الدالة
الجزائري المكتوب بالعربية من فكرة أنه لا يمكن تجزيء هذا الشعر لأنه حلقات 
 دمتواصلة عبر الامتداد التاريخي، وإن كان يتوجب علينا معالجة فترة ما بع

 العلمية والتأصيلات الاستقلال فلأن التقسيم ضرورة منهجية تقتضيها المطالب
وعليه نقصر دراستنا للشعر الجزائري على فترة الاستقلال مراعين . المنهجية

والمقصود بهذا الإطار مجموع الخصائص الوجدانية . الإطار الحضاري الذي أنبته
والدينية والاجتماعية والسلوكية المشتركة بين مجموعة من الشعوب تجمعها بيئة 

  . حة متلاحمة الأجزاءجغرافية ممتدة على مسا
وبالتحديد في -    ونعترف في البداية أن الشعر الجزائري في مرحلة الاستقلال

 عاش فراغا كبيرا سواء من ناحية الإنتاج الشعري لدى الشعراء أو من - الستينيات
فقدان الصحافة الأدبية، : جانب الطبع والسبب يعود إلى مجموعة من العوامل منها

 للأدباء، وقلة النوادي الثقافية، وإهمال العناية بالجانب الثقافي وعدم وجود اتحاد
وتظاهراته من أمسيات وإلقاء المحاضرات، وندرة الكتاب في السوق، وكذا ضعف 

إن  ).5(والإنتاج الوطني وعدم تشجيع الشعراء والأدباء على النشر) 4(الطبع
كال التعبير عن  بأش-  في الحقيقة-الخطاب الشعري الجزائري المعاصر مترع

الانتماء الحضاري؛ إذ كان في معظم الفترات منبرا للتأكيد على تحقيق مطالب 
 في العيش الكريم والحرية والسيادة وبناء -في ظل الاستعمار–الشعب الجزائري 

ومن جهة أخرى أثبت وعيه وإحساسه بالآخر العربي الذي . مجتمع حضاري فاعل
.  إفرازات حضارية مرحلية متغيرة ومتلاحقةيواجه انتكاساته وانكساراته عبر

وبعبارة أخرى ..." فأصبح المجتمع العربي مجتمعات والكيان العربي كيانات
فالحضارة ليست كل شكل من أشكال التنظيم للحياة البشرية، في أي مجتمع كان، 
ولكنها شكل نوعي خاص بالمجتمعات النامية، بحيث يجد هذا الشكل نوعيته في 
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هذه المجتمعات لأداء وظيفة معينة ليس المجتمع المتخلف في حالة تكيف استعداد 
حيث لا من  :معها لا من حيث رغبته، ولا من حيث قدرته، أو بعبارة أخرى

ويبين مالك بن نبي في السياق نفسه أن قدرة ). 6(."أفكاره، ولا من حيث وسائله
تجات الحضارة ولكن المجتمعات المتحضرة ورغبتها ليستا ناتجتين عن تكديس من

  ).7(عن تركيب أصيل لعناصر التراب والإنسان والزمن
 وقد حقق المجتمع الجزائري استقلاله وبالتالي فقد حل مشكلة التراب     

ولكن المشكلتين الأخريين . وأعدها فنيا في علاقتها الوظيفية بالاختيار الاشتراكي
أمامنا بالضرورة كبعد لفعالية مرتبطتان عضويا بالمشكلة الأولى لأن الزمن يظهر 

ففي إطار البناء والتأصيل لنمو مجتمع من المجتمعات عبر زمن من ). 8(الإنسان
 أن ب يج)9(لأن الحضارة"ن خلال الإنسان الأزمان تطرح فاعلية ذلك البناء م

فهي مجموع الشروط الأخلاقية والمادية التي تتيح : تحدد من وجهة نظر وظيفية
 يقدم لكل فرد من أفراده، في كل طور من أطوار وجوده، منذ لمجتمع معين أن

الطفولة إلى الشيخوخة، المساعدة الضرورية له في هذا الطور أو ذاك من أطوار 
فالمدرسة، والمعمل، والمستشفى، ونظام شبكة المواصلات، والأمن في جميع . نموه

ها أشكال صوره عبر سائر تراب القطر، واحترام شخصية الفرد، تمثل جميع
يريد، ويقدر المجتمع المتحضر على تقديمها للفرد الذي : مختلفة للمساعدة التي

وهذا :" وهناك تعريف آخر شامل للثقافة إضافة لما سبق) 10." (ينتمي إليه
التعريف الشامل للثقافة هو الذي يحدد مفهومها، فهي المحيط الذي يعكس حضارة 

وهكذا نرى أن هذا التعريف . ن المتحضرمعينة، والذي يتحرك في نطاقه الإنسا
) معطيات(الإنسان و) معطيات(يضم بين دفتيه فلسفة الإنسان، وفلسفة الجماعة، أي

المجتمع، مع أخذنا في الاعتبار ضرورة انسجام هذه المعطيات في كيان واحد، 
تحدثه عملية التركيب التي تجريها الشرارة الروحية، عندما يؤذن فجر إحدى 

  ). 11 (".تالحضارا
 يعني نسيجا تتجمع فيه أفراد تربطهم له،المجتمع في أبسط تعريف و  

 يمارسون وظائف شتى تنشئ فيما بينهم مصالح قوانين وعادات و تحكمهم 
 و هذا المجتمع قد يحمل بداخله بذور استمراره و يحقق بذلك جوهر .مشتركة
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 .منسيايخ و يصبح نسيا  شخصيته و يتآكل عبر التاروقـد يفقدالكيان الاجتماعي 
إن الناس، أثناء الإنتاج الاجتماعي لحياتهم، يقيمون : "ويقول ماركس في هذا الشأن

وتطابق علاقات الإنتاج . فيما بينهم علاقات معينة ضرورية، مستقلة عن إرادتهم
ومجموع علاقات الإنتاج هذه .  المنتجة الماديةمهذه درجة معينة من تطور قواه

الاقتصادي للمجتمع، أي الأساس الواقعي الذي يقوم عليه بناء فوقي يؤلف البناء 
ويواصل ). 12" (حقوقي وسياسي وتطابقه أشكال معينة من الوعي الاجتماعي

إن أسلوب إنتاج الحياة المادية يشرط تفاعل الحياة :"طرحه مستكملا رؤيته
الذي يعين الاجتماعي والسياسي والفكري بصورة عامة، فليس إدراكك للناس هو 

الاجتماعية هي التي تعين من ذلك، معيشتهم  معيشتهم بل على العكس
وتتصارع القوى المتناقضة عبر مرحلة من المراحل التي يمكن أن ). 13"(إدراكهم

تبلغ قوى المجتمع المنتجة المادية درجة معينة من " يصل إليها المجتمع فحين 
 - لموجودة أو مع علاقات الملكيةتطورها، تدخل في تناقض مع علاقات الإنتاج ا

التي كانت إلى ذلك الحين تتطور -وليست هذه سوى التعبير الحقوقي للملكية
فبعدما كانت هذه العلاقات أشكالا لتطور القوى المنتجة، تصبح قيودا لهذه . ضمنها
ومع تغير الأساس الاقتصادي يحدث . وعندئذ ينفتح عهد الثورة الاجتماعية. القوى

 تتأسس،فشبكة العلاقات الاجتماعية ). 14."(ي كل البناء الفوقي الهائلانقلاب ف
وصفه كائنا ب من منطق الغريزة التي تحدد معالم الإنسان الاجتماع،حسب علماء 

 فيصبح عنصر الزمن هو الحدث الزمنية، ثم تعطى له مسببات الحركة اجتماعيا،
 يكون التطور أخرى،قطة  إذ ينطلق من نقطة معينة باتجاه نللمجتمع،الأساسي 

 و يتجه نحو إنتاج الأفكار والإمكانات المادية التي الاجتماعية،عنوان السيرورة 
 و تجادلهما مع الثقافية،بتأسس البنى المادية و  وبينهم،تدعم علاقات الأفراد فيما 

 و تنتج الأطر الحضارية التي تميز الرؤى، يحدث الوعي و تتشكل بعض،
الأمر  في واقع حساس، فعامل الحضارة هو عامل .بعضعن المجتمعات بعضها 

 وكم .الأمم التوجهات الثقافية و الفكرية و الإبداعية لدى المجتمعات و لتسطير
حضارة  والفراعنة، مثل حضارة الشعوب،حدثنا التاريخ عن حضارات الأمم و 

لئن كانت هذه و…  وحضارة الإغريق و الرومان الآشوريين،البابليين و
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نابع عن إرادة الإبداع حضارات من إنتاج الإرادة الإنسانية أو الفعل الإنساني الال
تلاف البنى ذلك ناتج عن اخ وموجودة، فإن الفوارق تبقى كائنة والمتميز،المستمر و

ما يزال البحث عن مسببات تلك التصورات والرؤى والثقافية و والفكرية
آخر  إلى البحوث تقوى من حين إذ  الراهن،الحضارات يطرح بحدة إلى وقتنا

بمنطلقات منهجية حديثة تستوعب الواقع المعرفي الحالي و تحاول الاستكناه 
 الأنثروبولوجي،من هذه المناهج نجد المنهج  .الإنسانيوالكشف عن حقيقة الوجود 
وكلاهما يبحث في قضايا الإنسان وتفاعله مع محيطه … والأنثروبولوجي المعرفي

اكتسابه الأفكار لة إلى أخرى وتطوره من مرحو التاريخي،اعي الاجتمالطبيعي و
الفلسفية بمصطلحات البحث الحداثي الذي امتلأت الساحة الفكرية و و.الرؤىو

مسبباته عبر الأزمنة التاريخية اسة مظاهر التحول الإبستمولوجي ويحاول دوما در
إن هذا الغليان … فكار  تاريخ الأ– جينيالوجيا المعرفة –المعرفة  أركيولوجيا :منها

الأنساق الثقافية التي تحدث  عن بعض الإفرازات الفكرية و–نا  في اعتقاد–ناتج 
حضور مع "ومن كل ذلك فالحضارة . الشعوبن الأمم والتصادمات الحضارية بي

الأشياء مع الطبيعة مع الكائنات فاعل ومتفاعل وبقدر ما يكون الحضور والفعل 
د الفعل واختزان الخبرة وإعادة التجربة بالخبرات المتراكمة قويا، وبقدر ما يكون ر

المضافة قويا كذلك بقدر ما يكون الحضور رائعا وممتعا تكون الحضارة جديدة 
فالعمل الأدبي حامل لعنوان  )15." (متجددة ناصعة ومشرقة لأنها دوما ابنة يومها

" ي إليها وعليه حضاري ما يتأسس من منظور التركيبات الاجتماعية التي ينتم
نصل إلى أن كل الأعمال الأدبية تقريبا تمتلك وظيفة نقدية جزئية، في النطاق الذي 

 وهي تبدع كونا بشريا ومتعددا من الشخصيات الفردية –تتوصل فيه أيضا 
 إلى تجسيد الأوضاع -والمواقف الخاصة، كونا ينظمه تماسك بنية ما ورؤية للعالم

 بالتعبير عن - جعل الشخصيات التي تجسدها عينية وحية لأجل–التي تدينها وتقوم 
 والغوص، إذا، في )16."(كل ما يمكن صياغته إنسانيا لصالح موقفها وسلوكها

تفاصيل النصوص هو محاولة الكشف عن المخبوء وهتك الستائر التي تكشف عن 
." عيةبواطن المدلولات والمعاني بمختلف الحمولات الوجدانية والنفسانية والاجتما

 أن يتقيد، في المقام - لكي يفهم العمل الذي هو بصدد دراسته–على أن الباحث 
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الأول، بالبحث عن البنية التي تكاد تشمل كلية النص، وذلك استنادا إلى قاعدة 
 وهي أن على الباحث -نادرا ما يحترمها المختصون في الأدب، للأسف–أساسية 

تكوينه -، وأن عليه تفسيرشيءي أن يحيط بمجمل النص وأن لا يضيف إليه أ
محاولا إظهار كيف، وإلى أي حد، يمتلك تكون البنية المكشوف عنها في العمل 
الأدبي طابعا وظيفيا، أي يشكّل سلوكا ذا دلالة بالنسبة لذات فردية أو جماعية في 

وفي خضم التفاعل الحاصل بين الفرد والمجتمع أو بين الأنا ) 17."(وضعية معينة
 والجدل أحيانا الذي يوشك أن يجعل الهوة بينهما قائمة يأتي العمل الأدبي والنحن

بصيغته التي تحاول تقويض مختلف التشققات والشروخ والتصدعات الممكن أن 
عن إقامة تعارض بين بعيدا، إذن، « ناصره، ومنه فإنه تؤدي إلى عدم انسجام ع

إنه يوجد في . اعية، يوجد الواقعالفرد والمجتمع، بين القيم الروحية والحياة الاجتم
الأشكال الأكثر اكتمالا عندما تبلغ الحياة الاجتماعية درجتها القصوى من الكثافة 
والقوة الخلاقة، وعندما يدرك الفرد قمة عبقريته المبدعة، وذلك سواء في المجال 

أو وباعتبار الأديب ) 18." (الأدبي أو في المجالات الفلسفية والدينية والسياسية
الشاعر وليد طبقة اجتماعية وحصيلة عناصر من المكونات الفكرية، فينبغي عليه 
" البحث دوما عن إمكانات التأثير في الفئة التي ينتمي إليها، ومن هذا المنطلق يوجد

على مستوى الفئة الاجتماعية، تفاعل صميمي بين الفكر والفعل يؤثر أحدهما على 
ي هام، وكل تيار فلسفي، أو فني، تكون له أهميته ومن ثم، فإن كل عمل أدب. الآخر

ويمارس تأثيرا على سلوك أعضاء الفئة الاجتماعية، وبالعكس فإن طريقة الحياة 
والتصرف لمختلف الطبقات الاجتماعية، في فترة معينة، تحدد جزءا كبيرا من 

شوة الفرحة  لقد جاءت مرحلة الاستقلال محملة بن.)19("اتجاه الحياة الثقافية والفنية
العارمة من جهة، وبترسبات الألم الجارح مما خلفه المستعمر الحاقد من جهة 

ووقف الشعر الجزائري غداة هذا الاستقلال وقفة إجلال وإكبار لعطاءات . ثانية
الرجال الأفذاذ الذين ضربوا مثلا يحتذى به فكان فاتحة لحريات الكثير من الأمم 

  .  الوقفة مفعمة بمعاني الحـريةوكانت تلك. والشعوب المضطهدة
وبالرغم من أن الثورة كانت تبرهن مع مطلع كل شمس على طينة أصيلة في " 

الجزائر غير هذه الطينة المفرنسة، التي دأب المستعمر على تأكيدها، فإن هذه 
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الثورة لم تمنع الأفكار من التساؤل الحائر عن مصير العروبة في ثقافتها 
ولا نريد في هذه العجالة أن نثبت المساعي الحثيثة ) 20." (روحضارتها في الجزائ

هذا . للمستعمر الفرنسي من أجل أن يسقط عن الجزائر عناصر انتمائها الحضاري
الأمر الذي جعل القرائح تشتد وتقوى للمجابهة والمواجهة فكان أن سددت الكلمات 

ا نحو جنود نحو هدفها وانطلقت كالرصاصات التي كان المجاهدون يصوبونه
ويتغنى الشعر بعروبة الثورة، وعروبة الجزائر، كما لم يتغن بها ." فرنسا وزبانيتها

من قبل وتنطلق القومية انطلاقة شعرية فيها عنف الاحتباس الخانق طيلة الاحتلال 
على كل بيت، في كل قصيدة، وكأن الإصرار من ) العروبة(الفرنسي، وتطفو لفظة 

يزيد من جموح هذه اللفظة، ) الجزائر قطعة من فرنسا( الطرف الآخر على أغنية
وربما الأسباب الحقيقية التي تجعل الكثير ) 21." (وإلحاحها على الأبيات والقوافي

من الفئات العربية تؤمن، بعمق، أن معالم الشخصية الجزائرية قد نالها من العبث 
 أو التلاشي أو الاستعماري الكثير وتعفنت وأصبحت ملازمة لمصطلح الاغتراب

فالشرق العربي حتى قبيل إعلان الثورة كان يجهل الكثير عن الجزائر، " المسخ 
وكانت الدعاية الفرنسية من جهة، والفراغ الذهني في الشرق العربي بالنسبة 
للجزائر من جهة أخرى، يتضافران على بث صورة مشوهة ليست من واقع 

ه الصورة هي الأكثر اهتزازا، والأشد والملامح القومية في هذ. الجزائر في شيء
وقد كان لسريان اللغة الفرنسية على الألسنة الجزائرية، أكبر الأثر في . غموضا

جعل الصورة المشوهة صورة شبه واقعية، وتأكيد الظنون المسبقة الخاطئة في 
  ). 22."(تقييم عروبة الجزائر

الشخصية وتتجسد رغبة الانتصار أيضا في مجال استكمال مقومات   
ومن شاعر إلى آخر يكون الطرح نفسه استجماعا وتألقا في كنف الهتافات . الوطنية

الداعية إلى مراسيم البناء والتشييد والاعتراف بفضل الناس والشكر والامتنان لكل 
ولعل إشادة الشاعر مفدي زكريا بزيارة الرئيس . يد امتدت حاملة العون والمساعدة

  :يقول.  شاهد على هذا الاعتراف1963جزائر في جمال عبد الناصر إلى ال
  أرض المغاور) كمصر(وفاء، ) كالنيـ         ـل(      هاهنا معقل العروبة،

      هاهنا كانت المــذابح تذرو           نا هشيما، وتنتقـــينا المـجازر
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      هاهنا عبقرية العرب الشُّمـ            م تســـــامى بها ذكاء العباقر
  سبعا شدادا           هاهنا مصرع الطغاة الجـــبابر) برسعيد(     هاهنا 
  سيمـحى، أما عقدنا الخناصر؟) فلسطيـ           ن(عار) جمال(    هاهنا يا

  ).عـبد ناصر(    فهنيئا بوحـــدة أنتم فيــ         ها صمام الأمان يا 
  ) 23(حدة العرب خائن    وحــدة الصف للعروبة دين         كل من خان و

ولنا أن نقرأ تفاصيل المشهد الجزائري العروبي في هذا التكريس الوجداني النابع 
من أصالة الشاعر مفدي زكريا الذي شغل ساحة الشعر الجزائري بأفضل الأشعار 
المعبرة عن الارتقاء الفني والسمو التعبيري الذي قد يندر في أوساط المشارقة من 

ويمكن أن نتبصر طبيعة الرؤية الشعرية في هذا المقطع، والتي . باءالشعراء والأد
تحاول أن تسير على الخط العربي الملازم لمسيرة التعبير الرافض للنكوص 

فيتحول النداء إلى تأسيس معادلة . والاستسلام والخنوع لمختلف أشكال القهر
ن هنا تنبني إشكالية وم. الوجود التي تقوم على مبدأ الوعي بالذات أولا ثم بالآخر

وضع الخطوط الجغرافية لتحركات هذه الذات وطبيعة المواجهة التي يمكن أن 
ومن هذا المعطى . تصنعها مع الآخر، هذا الذي يشكل هدفا من أهداف الاستماتة

ثقافية تطمح إلى تبني خيار ر عنوانا لمسيرة سوسيويكون القائد جمال عبد الناص
والأساس أيضا هو بنينة وقائع التاريخ . د الاستقلالجديد يساير الأوضاع ما بع

ضمن نسق ثقافي يفرز نمطا كلاميا تعبيريا قائما على بعد استيطيقي وبعد 
ولعل الرؤية الاجتماعية التي تسعى إلى التحقق والتشكّل في ). معرفي(ابستمولوجي

اهنا معقل ه(هذا المقطع هي التي تريد أن ترتفع من مشكلة الأنا إلى مشكلة النحن
؛ )الجزائر ومصر(ويتجاذب طرفا المعادلة العربية). فهنيئا بوحدة( و) العروبة

وفي السياق نفسه يسعى . فالمغرب عنوانه الجزائر والمشرق عنوانه مصر أو كنانة
. هذا النوع من العمل التعبيري إلى صهر روح الأنا في روح الشعب أو الجمهور

والتي ألفها . آمنت بالشعب فردا لا شريك له (:ويقول الشاعر في قصيدة عنوانها
  ):1962سنة

  ، صدر الغيب أطلقها     لما تفــجر بالعملاق بركــان)الجزائر(هي        
  ، وعد االله أنجــدها    لما استخف بوعد االله طـــغيان)الجزائر( هي       
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  عب عنوانعن ضمير الش) ثالوثها(وتلك ألوية للنصر خـــــافقة،           
  وذا حمى وطني، والشــمل ملتئم     وبين جنبي إخوان وخــــلان       
  ). 24(وذاك قدس تداوينا بتــــربته،    كما تداوى بشم الترب ولْهان        

وهذه الوحـدة عبـارة عـن بنيـة      . والأمر هنا تطلع إلى وحدة أمة كما رأينا سابقا        
وهذه العناصـر الثلاثـة   . ي والأيديولوجيانصهر بين تفاصيلها السياسي والاجتماع   

تنصهر داخل المجتمع عن طريق التفاعل الحاصل من شبكة العلاقات الاجتماعيـة            
ومختلف الأمشاج الناتجة عن ذلك التفاعل، والذي يؤدي في نهاية الأمر إلى التحكم             
في تلك العلاقات ويجعل لها مسارا معينا خاضعا للحمولة الأيديولوجيـة والتوجـه             

يعلـن عـن   ى المسيرة للدولة وهو بدوره الذي      السياسي الذي يعد من الغايات الكبر     
آخر هو التأكيد على اللحمة التي تمكـن         والتوحد من منظور  . انتماء حضاري معين  

 ـ     لرباط العصمة وعدم التفكك، وهو رباط       مـن أساسـات     االقدس الذي يعـد أساس
ي رؤية تجمع السياسي بالثقافي ومن ثـم        ذ الانتماء العربي القائم على مبدأ تأسيسي     

إن الخطاب السياسي السلطوي في تلك الفترة بالذات كان يـسعى           . بالحضاري ككل 
 -)25( وإن كان في أغلبه مرتبطا بفكرة القومية العربيـة  –إلى بلورة مفهوم الوحدة     

ن بـي .بين السلطة والشعب   . وصناعة ثقافة التكامل والانسجام بين السياسي والثقافي      
ففي سياق تعبيـري مكمـل      . الفردي والجماعي مع تكريس الجماعي بشكل أفضل      

للمقطع الذي أوردناه نجد مفدي زكريا يطرح المنظومة الوجدانية الجزائريـة فـي             
 .تكاملها مع المعطى السياسي الذي يمثل هو الآخر عنصرا من عناصـر الانتمـاء             

  :             يقول
  في رحم،      هنا القرارات تدبير ورجحان       هنا الأصالة في صلب، و

  )26(من صلب واقعنا،       تشاد من وحيها للسلم أركان) اشتراكية(       هنا
–ومنه تتفاعل البنية الاجتماعية مع المدلول السياسي وتصبح الاشتراكية 

 عنصرا قابل للحلول في الوجدان الذي شكله التاريخ من مجموعة من -كمذهب
من هذا الطموح يستمد الأدب الجزائري ." عرقية والدينية والتاريخيةالمكونات ال

المعاصر موضوعاته، وهو طموح تتقاسمه وتنشغل به جميع الشعوب العربية 
الكادحة وقواها التقدمية والثورية المناضلة من أجل الاستقلال والحرية والسلم إذن، 
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كل والمصاعب فلا عجب أن تكون الجزائر، وهي تسعى جاهدة رغم المشا
وتاريخه وتراثه ومميزاته الأساسية أن )27(المتعددة، إلى البناء الاشتراكي

تكونجزءا لا يتجزأ من الأمة العربية، ولا عجب أن يكون الأدب الجزائري حلقة 
في مرحلة الاستقلال ) 28." (من حلقات الأدب العربي ذي التوجه التقدمي والثوري

  .الأولى
يسير المتن الشعري الجزائري بعد ) 29(د آل خليفةوأمام شعر محمد العي  

الاستقلال في مسار التعبير عن طبيعة الكيان الذاتي لدى الشعراء النابع من عمق 
يقول محمد العيد في الحدث العظيم الذي ألم . الأصالة البعيدة عن التمحل والضحالة

  ):30( الإبراهيميبالمجتمع الجزائري عندما توفي أحد أعمدة نهضتها محمد البشير
             فلقد كنت للعروبة فيــنا             ولدين الإسلام رمزا حكيما
  ). 31(          ولقد كنت للجزائر طـودا             بين أطوادها تشق السديما

والنحن ؛ فالانطلاق من أنا واحدة ، والانتهاء إلى / هنا تبرز أمامنا ظاهرة الأنا
وكذلك هو النمط التعبيري بعد الاستقلال منبن أساسا ). فينا(قولهالنحن في /أنوات

على هذه الفكرة؛ ولعل مردها إلى طبيعة التكوين النفسي للشعب الجزائري الذي 
أدرك أن الزمن لم يعد للفرد وإنما للجماعة حتى تستطيع أن تجابه مرحلة البناء 

لم ) حمد البشير الإبراهيميم(  المعروف جدا فالرجل الجزائري.والتشييد للمستقبل
. يعد ذلك الإنسان الفرد الذي حمل على عاتقه هم الجهاد من أجل عزة الجزائر

يقول . وإنما صار ذلك رمزا حكيما ممتلئا حكمة ورشادا وهداية لباقي الأمة العربية
  : الشاعر نفسه في قصيدة خاصة بالإمام عبد الحميد بن باديس

  ـ     ـلام يرعاهما وفـي الذّمامعاش وقفا على الجزائر والإس
  وغيورا على الشريعة يـــأبى    غير تشريعها لفض الخصام

  ).32.(وغيورا على العروبة يفــشي     ضادها لاهجا به في الكلام
 هنالك معادلة وجودية أخرى في هذا المقطع وهي أن العلم هو إفشاء وإذاعة وأن 

ان المبدأ الأساسي هو الدفاع عن لغة الضاد الغيرة على العروبة لا تتم إلا إذا ك
والاستماتة في نشرها وإعطائها القيمة المثلى في بناء المجد الحضاري؛ ولعل 

القادمة من ) 33(الأمر هنا مربوط بمدى التشبع من ينابيع الثقافة العربية الإسلامية
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التي مع ربط الأمر بمختلف التحولات الجديدة . بحار التاريخ العربي الزاخر
  :يقول محمد العيد في القصيدة نفسها مخاطبا ابن باديس. أصابت الشعوب والأمم

  .قم تجد شعبك المخلَّف قبلا            سار شوطا مع الشعوب النوامي
  .قم تجد دولة الجزائر قامت             وأقامت بالحكم حـــر النظام

  .ــــوع والآكامقم تجد راية الجزائر تـعلو            فوق كل الرب
  .شبت الثورة التي منك هبت            ريحها حين شب عـود الضرام
  .واستتبت أسبابها فاستحالت             كل أنغامــــــنا إلى ألغام

  )34(   صد جيش التحرير فيها قوى البغــي ورد العريــــن للضرغام
ويتحاور مدلول هذا . لثوريةتندمج في هذا المقطع البنية السياسية مع البنية ا

. المكسب مع طبيعة التركيبة الاجتماعية التي أفرزتها مرحلة ما بعد الاستقلال
فتحديد المسار السياسي والثقافي والاجتماعي الجديد يقتضي كتابته وفقا لرؤية تعمل 

إضافة إلى أننا في هذا المقطع نتلمس . على إقامة الانسجام بين كل هذه العناصر
التي تريد أن تربط البلد بالأقطار الأخرى ذات ) دولة الجزائر( الرؤية السياسيةأبعاد

الهم المشترك، وذات السياسة المماثلة، من بينها ما يعرف بالدول النامية التي خرج 
والانطلاق من الكائن . بعضها من دائرة الاستعمار، وبقي البعض الآخر يتخبط فيه

 بمدى الفاعلية الفكرية التي تكرس الاعتقاد بقوة للوصول إلى ما يمكن مرهون دوما
وحتى في موطن النكبات والانتكاسات، تحاول . وتجعل منه سندا في البناء والتعمير

يقول الشاعر أبو . الرؤى الشعرية صنع الأمل، ورفع التحدي لمواجهة الهزيمة
  ):نكسة يونيو( الحسن علي بن صالح في قصيدة 
  حـرم     إن الجماهير أبطال ميامــينهبت جماهيرنا للذود عن 

  طارت جزائرنا في جيشها وبدت    كالليث قد برزت منه البراثـين
  طيارها كشهاب راح منطــلقا      فانقض فاحترقت منه الشياطين
  وسوريا في خطوط النار صامدة    على العدى انفجرت منه البراكين

  فعه الإيمان والديــنقد ارتدى الأردن المغوار أردية     الدماء يد
  ).35(إن العراق عريق في بطــولته     على استماتته دلت براهين 
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 وعي الانتماء –لقضية العرب والعروبة – ويندرج ضمن هذا الفهم 
والتوجه إلى ملمح التكاتف الجماعي، وتصبح رؤية الجماعة هي الطاغية على 

تستوعب في مداليلها معاني فالمقطع عبارة عن متتاليات . الوجدان وعلى النفوس
التي تنبعث كتطلع للمستقبل؛ وبناء على ذلك الأمر يكون الوجود العربي  البطولة

ويزول الفارق الموجود بين السلطة . هذا متأسسا فوق جغرافية العروبة والإسلام
؛ )جماهيرنا(والشعب أو بين الحاكم والمحكوم؛ ويشفع لنا في هذا الفهم اللفظ 

وي متناغم مع المظهر الاجتماعي، ووحدات النص تتموقع على فالمظهر اللغ
إن الشاعر :ويمكن القول. مساحة الذات الجماعية التي تخرن مداليل تلك البطولة

صور إحساسه بقضايا الثورة في الوطن العربي، وكان صادقا في  "الجزائري
لم ينس إحساسه؛ لأن شعوره كعربي جعله يحس بوقع الأحداث وكأنها وقعت له، و

وعليه ). 36." (المناسبات السياسية التي لها صلة بقضايا الثورة لأنها تتويج لها
إن الالتفات إلى قضايا العروبة والإسلام لم يأت من باب التقليد للمشارقة : نقول

وقف كثير من " فقد : وإنما كان مرده إلى عدة اعتبارات حضارية بالدرجة الأولى
ين يدعون الشعب، ويوجهون الشباب إلى الشرق لينهل من الكتاب والأدباء الجزائري

وهم إذ يرسمون هذا الاتجاه لا يعنون . علمه، ويقتدي بزعمائه، ويحفظ تراثه
بالشرق مصطلحه الجغرافي والسياسي، وإنما كانوا يقصدون الشرق في مفهومه 

]  أنوالصواب[ر حاول الاستعمار أي العربي أو القومي، وذلك في مقابل اتجاه آخ
اتجاه غربي، يؤمن بالغرب في ...يغري به طبقة من شباب الجزائر المثقفين

حضارته وماديته، ويعمل للغرب في يومه وغده، وبالتالي كان هذا الاتجاه يرمي 
  ). 37." (إلى فصل الجزائر عن كيان الأمة العربية

الأساس في الخطاب الشعري الجزائري غداة الاستقلال هو السعي إلى   
يس انتماء ما يتلاءم مع مختلف المعطيات التي أنتجت الخط السياسي والثوري تكر

ونعتقد أن السلوك نفسه ينطلي على الفترة الموالية . والاجتماعي ومنه الإيديولوجي
مع مراعاة بعض الخصوصيات الزمنية التي أفرزت جوانب أخرى تتماشى مع 

  .التحولات التي أصابت بنية الرؤى الحياتية
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  :حالاتالإ
وثقف . حاذق فهم: ورجل ثَقف وثقف وثقف. حذقه: ثَقفَ الشيء ثَْقفا وثقافا وثُقوفة) 1(

: ص. 2ج.للاستزادة ينظر معجم لسان العرب لابن منظور. الرجل ثقافة أي صار حاذقا
مجموعة من " ويعرفها مالك بن نبي في كتابه شروط النهضة بأنها.  وما بعدها111

لقيم الاجتماعية التي يلقاها الفرد منذ ولادته كرأسمال أولي في الوسط الصفات الخلقية، وا
" الذي ولد فيه، والثقافة على هذا هي المحيط الذي يشكل فيه الفرد طباعه وشخصيته

 3عبد الصبور شاهين دار الفكرط-شروط النهضة ترجمة عمر كامل مقاوي [ 125ص
.1969.  
وكذا مع مصطلحات أخرى كالعمل .مصطلح النص متداخل مع مصطلح الخطاب) 2(

من الاستخدام الاستعاري في   )Text(   فالنص مشتق من الكلمة اللاتينية. والأثر الأدبي
أو ينسج، ويوحي بسلسلة من الجمل  )(weaveاللاتينية للفعل الذي يعني يحوك
ملموسة والخطاب هو فعل الإنتاج اللفظي ونتيجته ال. والملفوظات المنسوجة بنيويا ودلاليا

 النسقية التي تتضمن الخطاب  والمسموعة والمرئية، بينما النص هو مجموع البنيات
   . وما بعدها71:اللغة الثانية ص: للاستزادة أكثر ينظر كتاب فاضل ثامر.وتستوعبه

  21:ص.1995بيروت . دار الآداب. 1أساليب الشعرية المعاصرةط: صلاح فضل) 3(
 لم تتجاوز حصيلة الإنتاج المطبوع خمس 1970و1962في الفترة الممتدة ما بين ) 4(

للاطلاع أكثر ينظر محمد ناصر -عشرة مجموعة شعرية بما فيها المطبوع خارج الوطن
  . وما بعدها161ص

. م1975-1925. اتجاهاته وخصائصه الفنية. الشعر الجزائري الحديث: محمد ناصر) 5(
  .160ص. 1985بيروت. دار الغرب الإسلامي

. الطيب الشريف: ترجمة. للمفهومية. للثقافة. للحضارة. آفاق جزائرية: بن نبيمالك) 6(
  .95/96ص. دت. مكتبة النهضة الجزائرية

  96ص. المرجع نفسه) 7(
  97ص. المرجع نفسه) 8(
الحاضر المقيم في المدن والقرى . الحضر خلاف البدو، والحاضر خلاف البادي) 9(

وكان الأصمعي يقول الحضارة . ارة الإقامة في الحضروالحض...والبادي المقيم بالبادية 
   وما بعدها214:ص.3ج. للاستزادة أكثر ينظر لسان العرب لابن منظور. بالفتح

  .46/47ص.آفاق جزائرية:مالك بن نبي) 10(
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دار . عمر كامل مقاوي، عبد الصبور شاهين: ترجمة. شروط النهضة" مالك بن نبي) 11(
  125/126ص. 1969. 3ط. الفكر

. سسة العصر الحديث ج م عمؤ. موسكو.دار التقدم .1ج.المختارات: لينين) 12(
  .40:ص.1976

  .المرجع نفسه الصفحة نفسها ) 13(
   .المرجع نفسه الصفحة نفسها ). 14(
. الجزائر منذ نشأة الحضارة/ 1.الجزائر في التاريخ. محمد الطاهر العدواني) 15(

  .130/133 ص.الجزائر. المؤسسة الوطنية للكتاب
. 1ط. مصطفى المسناوي: ت. المنهجية في علم الاجتماع الأدبي:لوسيان غولدمان) 16(

  36ص. 1981بيروت . دار الحداثة
  .12ص. المرجع نفسه) 17(
المادية الجدلية وتاريخ : مقال. البنيوية التكوينية والنقد الأدبي: لوسيان غولدمان) 18(

  .19ص. بحاث العربيةمؤسسة الأ. 2ط. محمد برادة: الأدب ت
  .21: ص. المرجع نفسه) 19(
. ة الوطنية للكتابالمؤسس. الشعر الجزائري الحديث: صالح خرفي) 20(

  .  259ص1984الجزائر
  .258ص. المرجع نفسه) 21(
  .258/259ص . المرجع نفسه)  22(
بكير /وجمع مصطفى بن الحاج: تحقيق. خرىأمجادنا تتكلم وقصائد أ.مفدي زكريا) 23(

 2003ية للاتصال والنشر الجزائرالوكالة الوطن/ نشر مشترك مؤسسة مفدي زكريا.حمودة
  .192ص

  .179/180: ص. المصدر نفسه) 24(
الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث أنه قبل : يرى أنيس المقدسي في كتابه) 25(

 يكد ينبثق فجر القرن القرن التاسع عشر لا يوجد مايشير إلى يقظة قومية للعرب، ولكن لم
ومن بين البارزين . العشرين حتى كانت العاطفة القومية قد أخذت تحرك القلوب والأقلام

  . إبراهيم اليازجي، عبد الرحمان الكواكبي، أديب إسحاق: في هذا الشأن نجد
  .184: ص. أمجادنا تتكلم: مفدي زكريا) 26(
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الفني للأدب الجزائري -ولوجييرى صاحب هذا المقال أن هذا التوجه الأيدي) 27(
المعاصر يتطور تحت إلحاح ومطالب الجماهير الكادحة في خلق وسائلها التي تعبر بها 

يرجى . عن طموحها الروحي إلى فن يستجيب لآمالها ويطور من إمكاناتها الإنتاجية
. قصة وشعرا ورواية. توجهات الأدب الجزائري المعاصر: الحبيب السائح: العودة إلى

  .25: ص.1982السنة. 55العدد . لة آمالمج
جلة م.قصة وشعرا ورواية.توجهات الأدب الجزائري المعاصر: الحبيب السائح) 28(

  .25: ص. 1982السنة.55العدد .آمال
يمثل كل من محمد العيد آل خليفة، ومفدي زكريا فترتي الاستعمار والاستقلال؛ فقد ) 29 (

  .عاش كل منهما الفترتين
ولا نريد من مثل هذه التواريخ أن نوقع أنفسنا في مطبة . 1965 ماي 1ي قيلت ف) 30(

  .شعر المناسبات وإنما الضرورة المنهجية هي التي حتمت علينا ذلك
.  دت.الجزائر. المؤسسة الوطنية للكتاب. 3ط. الديوان: محمد العيد آل خليفة) 31(

  490ص
  .497ص. المصدر نفسه) 32(
 ذلك إلى لعدم الحاجة إليها حول شعر محمد العيد لم نعد قيمتأ متعددة دراساتهناك )33(

 محمد العيد لمحمد مصايف في كتابه فصول في النقد وكتاب أبي القاسم إسلامياتمنها 
  .محمد العيد رائد الشعر الجزائري الحديث: سعد االله

  .498محمد العيد الديوان ص) 34(
. 1988الجزائر . سسة الوطنية للكتابمآسي وأين الآسي؟ المؤ. أبو علي بن صالح) 35(

  .44ص
الدار العربية . اصرقضايا عربية في الشعر الجزائري المع. عبد االله الركيبي) 36(

  114ص.1983.للكتاب
الدار التونسية . دراسات في الأدب الجزائري الحديث.أبو القاسم سعد االله) 37(

  . 108ص. 1985للنشر
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  وعـي الـذات
  توحفرص ضائعة وأفق مف

  ) من خلال مفدي زكرياء لوصيف عثمانحول الهوية في الشعر الجزائري الحديث(
 

  عباس بن يحيى.                                  د
  المسيلةجامعة                                                  

  :مدخل
  : عتبة الشعر البعيدة-أ

ذا حضور بارز في ) لمغاربي بشكل عاموا(       لا يبدو الشعر الجزائري القديم 
ذاكرة الشاعر والمثقف، بل وعلى خريطة الشعر كلها، وإذا عاد الشاعر الجزائري 

 إلى ذاكرته الشعرية، فإنه سيجد خطا قصيرا، أقرب نقطة إليه منه - في الغالب–
هي مفدي زكرياء، وأبعدها هي الأمير عبد القادر، ولن يخفى سبب ظهور هاتين 

 خاصة - ين وبروزهما في الذاكرة الجماعية، فالأمر يتعلق هنا بمكانتهماالنقطت
  . في سياق غير السياق الشعري–الأمير 

     ولكن هل يمكن فصل أشكال الحضور الفكري أو الاجتماعي أو السياسي 
داخل النص عن شيء مفترض يتصف بالشعرية ) ولنقل الثقافي بشكل عام(

يء شعري وشيء آخر غير شعري، إن كل النتائج الخالصة؛ أي بافتراض وجود ش
الحديثة تبين عكس ذلك تماما؛ أي أن الحد الفاصل بين الشعري والسياسي وغيره 

إذا تحطمت اللغة بالإنكار اللاعقلاني، : " )1(وكما قال ألبير كامي. يكاد يختفي تماما
. ي الشعاراتوإذا ما خضعت للفكر التّقيدي، تلخصت ف. تلاشت في الهذيان اللفظي

، بل إن ملاحظة كروبوتكين الفوضوي تعكس تصورا "بين هاتين الحالتين يقع الفن 
حين كان نحات : " )2(صادقا للفن رغم أنها لا تنسجم كثيرا مع توجهه، يقول 

ومن هنا كان . يوناني ينحت الرخام، كان يحاول تجسيد روح المدينة وعاطفتها
فجزء من المشكلة يعود أصلا إلى ".  تقاليدهعليه أن يشارك معه كل أهوائه وكل

خلل في النظرة إلى الممارسة الشعرية، ومن الواجب البحث عن حقيقته؛ إذ لا 
  .يكمن في طبيعة العلاقة بين الشعري وغيره، بل في مسار خلق العمل الفني نفسه
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  : جذور الإحساس بالمشكلة- ب
ا نجد أصداءها من خلال مراجعة          لم تختف المشكلة تماما من تراثنا، فإنن

موقعنا من الثقافة المشرقية ومكانتنا داخلها، وكانت عبارة الصاحب بن عباد 
تعبيرا " بضاعتنا ردت إلينا) "العقد الفريد(الشهيرة حين استلم موسوعة ابن عبد ربه 

لكن التاريخ الثقافي . واضحا من مثقف مشرقي عن مأزق الممارسة الثقافية عندنا
ظ لنا في وثائقه بنصوص عبرت عن هذا الانشغال لدى النخبة الوطنية، احتف

إحساسا منها بالحرج من إهمال الشعرية المغاربية، مما دفعها إلى إعادة النظر في 
التعامل مع المسلمات التقليدية، المبنية على الدونية والتبعية، التي انبنت صيغت 

دين واللغة منطلق الاحتكاك ومبدأ ، فإذا كان تعليم ال)المعلم(أصلا في موقف 
التمازج في البداية، فإن السبب قد زال مع الوقت، ولكن مبدأ التعامل بقي راسخا لا 
يعرف التوقف، وقد يكون للإنفصالات السياسية المبكرة عن المركزية الرامزة دائما 

نظر للمشرق، وبناء مدنيات تشبهها أو تنافسها، دور في تنمية هذا الحرج ولفت ال
فابن حزم ألف رسالة في الدفاع عن الأندلس والمغرب والتعريف . أكثر إلى الذات

برجاله مستحثا الهمم بالاعتناء بالمنتوج الثقافي المحلي، وكانت رسالة ابن الربيب 
رغم – بيانا ثقافيا بل وسياسيا عبر فيه - معاصر ابن رشيق–التيهرتي الجزائري 

ة النظر هذه بصورة أوضح وأكثر جرأة حين  عن وجه-توجهه إلى أهل الأندلس
إني فكرت في بلدكم، أهل أندلس، إذ كان قرارة لكل فضل، ومقصد كل : " )3(يقول 

طرفة ومورد كل تحفة، إن بارت تجارة أو صناعة فإليكم تجلب، وإن كسدت 
بضاعة فعندكم تنفق، مع كثرة علمائه ووفور أدبائه، وجلالة ملوكه ومحبتهم للعلم 

ثم هم مع ذلك في غاية التقصير ونهاية التفريط، من أجل أن علماء ..وأهله
فأبقوا لهم ذكرا في .. الأمصار دونوا فضائل أعيانهم وقلدوا الكتب مآثر أقطارهم

وعلماؤكم مع استظهارهم على العلوم، كلّ منهم قائم في ظله لا .. الغابرين
ؤساء العلماء ليحوز قصب هم كل واحد منهم أن يطلب شأو من تقدمه من ر..يبرح

غير أن الموقف ظل على ..". السبق، ويفوز بقدح ابن مقبل، ويأخذ بكظم دعبل
نفس الوتيرة وبنفس الصورة، وعلى عكسه تماما كان موقفنا من الثقافة الأجنبية، 
فقد شكل الصراع مع الأجنبي موقفا، تجاوز الاعتبار السياسي إلى منظور ثقافي، 
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يحا دائما، بل إن تطور اكتشاف الحداثة منذ أوائل القرن التسع وهو ما لم يكن صح
عشر والذي لم يتبلور إلا مع أوائل القرن العشرين في صورة حركة وطنية 
وتحديثية، أوقعنا في حرج آخر؛ إذ اتضح أن تصلبنا في التمسك الشكلي بالتراث 

  .دون وعي أو تطوير، هو موقف زائل، ومنافسة غير مجدية
كن القول إذن إن المشكلة مزدوجة؛ فمن جهة تم إبعاد الموروث الثقافي،       يم

معاداة واحتقارا أو جهلا بالممارسة الشعرية نفسها، ومن جهة أخرى ارتبطنا 
  .بموقف التبعية والدونية، سواء لهذه الضفة أو إلى الأخرى

  : صورة المكان بين التسجيلية والوعي-1
هي المشروع الأساس في شعرية مفدي " ياذة الجزائرإل" يمكن القول إن :أولا     

يقرأ أولا بدلالته على البطولات ) Para texte(زكرياء، والعنوان كنص مجاور 
، ولكنه "هوميروس"والصراع ونحوها، مما يرتبط عادة بمدلول الملاحم وبإلياذة 

يقرأ ثانيا وبشكل أعمق بوصفه دالا على مشروع يتضمن إمكانات المجموع 
تغنى بها؛ أي بوصفه عملا وطنيا، وهذا المسار هو من مواصفات الملاحم كذلك وي

، وكأنها في النهاية نص يطمح إلى المرجعية ...)الإلياذة، الإنيادة(ومن شرطها 
وهو ما نوه به مؤرخو ودارسو مفدي ... والقداسة؛ أي يختصر الذات ويعبر عنها

خ الجزائر، وأشادوا بدورها كنظم أو ، بحيث صوروها سجلا لتاري)4(والإلياذة معا 
وإذا استبدلنا عبارة التاريخ ... )5(شعر في التأثير في المتلقي وتعليم التاريخ 

   .بالوطنية، فإننا سنفهم طبيعة النظرة إلى مكونات الذات، وطبيعة الوعي بها
تنحل إلى عدد من المكونات، ربما " الإلياذة"         وصورة المكان ورموزه في 

  .أمكن حصرها في المكون الطبيعي أو الجغرافي، ثم في المكون المثالي
  :المكون الطبيعي أو الجغرافي

      تتجسد الأمكنة في الشعر القديم بوصفها مكانا محددا، له معالمه الفيزيائية أي 
الملموسة، وما لا يحدد هو مكان وهمي، أو خيالي، ومفدي يفتتح نصه بكلمة 

، وكأنه يشير إلى أن التنكير الذي افتتح به "الجزائر"نفس الكلمة وينهيه ب" جزائر"
النص سيزول بعد الألف بيت وبيت التي كونت جسمه، ليتحول إلى مكان واضح 

ولذا فإننا غير بعيدين عن فكرة التسجيل واختزال المعرفة التاريخية . محدد المعالم
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 وليست الغاية منها التعليم للمتلقي، ولكننا هنا بصدد معرفة جغرافية أو طبيعية،
  ".الجزائر"بقدر استهدافها ضم الأجزاء في لوحة واحدة اسمها 

التي قد لا تقنع البعض هي نواة عدد كبير من "الجغرافيا "       والحقيقة أن عبارة 
جغرافيا (المقاطع، وقد حاول باحث جزائري تدقيق أهمية هذا التسجيل، فسماها 

وبعد أن يتحدث عن ربوع الجزائر قاطبة، ينتقل إلى ": ، ويقول)فنية للجزائر
إذن الشروع في تقسيم ) أم إفريقيا(التخصيص، ويستهل حديثه بالجزائر العاصمة

).." الجزائر(مناطق الجزائر إلى جنات ساحرات، يستهله من عروس المدن 
يدرة يذكر مناطق مدينة الجزائر مكانا مكانا، فمن القبة إلى بلكور، إلى ح: "ويضيف

وبعد هذا الطواف بأحياء العاصمة ينقلنا إلى ربوع الوطن، ليتجول ...إلى القصبة
والحقيقة أن النص . )6(" الخ..بنا عبر مسافاته الشاسعة، بداية من الأطلس العملاق

  :يرسم هذا المنزع التسجيلي بشكل دقيق
  ــاعر       سلِ البحر والزورق المستهام            كأن مجاذيفـه قلب ش

         وسلْ قبــة الحور نـم بها            منـار على حـورها يتــآمر
  لحيدر مثل الحظـوظ البـواكر         سل الورد يحمــل أنفاسها           
  رفائيل يخفي انسـلال الجـآذر         وأبيار تزهـــو بقديسها            

  على صلوات العذارى السـواحر           )      أم إفريقــيا(       تباركُــه 
  رها          فتضحك منه العيـون الفـواترـ       ويحتار بلكــور في أم

         وفي القصبة امتد ليل السهارى          ونهر المجرة نشـــوان ساهر
7( تجلـو عيون البصائر        وفي ساحة الشهـداء تعالى             مآذن(  

  :ر التسجيل بنفس الوتيرةويستم
، )12(، وبلكور )11(، والقصبة )10(، وباينام )9(، وباب الوادي )8(الأطلس والأوراس  

  .)14(، وحمام ريغة )13(وحمام ملوان 
، وبجاية )15(جبال الشريعة :      ثم يشرع في تعداد الأمكنة من خارج العاصمة

، )19(، ووادي سوف )18(دة والمدية ، والبلي)17(، ثم تلمسان ووهران )16(وقسنطينة 
، وقد أحس مفدي بعقم هذا الأسلوب التسجيلي وبأنه طال وثقل، )20(ثم الصحراء 

  :)21(ولذا يقول 
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       ألاَ ما لهذا الحســاب ومالي؟               وصحراؤُنا نبـع هذا الجمال
لتسجيلية الذهنية ، إحساسا منه بالطبيعة ا"حسابا "       وهكذا سماه الشاعر نفسه 

للفضاء الجغرافي، رغم أن المقصود في النهاية هو تتبع الأجزاء التي تكون لوحة 
واحدة أو عنصرا واحدا، وكأن الوحدة تقتضي استقصاء العناصر بهذه الصورة 

ولكنه في النهاية أدرك تباين الطبيعة الفنية لتوظيف المكان . التراتبية أو التعليمية
  . يعن التسجيل الواع
  المكان المتخيل                   : المكون الخيالي

مفدي في تغنيه بالجزائر "        لقد لاحظ صالح خرفي بعبارة مشحونة أن 
وافتتانه بها يسمو سموا فريدا، يتخطى الجمال الحسي في الطبيعة، تخطيه الجلال 

 لا تخطئها الحسي في البطولة إلى صور خيالية مجنحة، وإطلالات علوية رائعة
، )22(" المبالغة أحيانا، ولكنها مبالغة مستحبة تجد لها من المواقف البطولية شفيعا 

وهو تعليق مبني على أثر غامض، وعلى منطق تبريري؛ لأن هذا المكون يرتبط 
بتأسيس صورة افتراضية للمكان؛ أي أن الشاعر يطمح إلى إنجاز تكوين خيالي 

وبعبارة أخرى فإن الغنائية . ون ماديا قدر المستطاعيعكس ما بداخله، يحاول أن يك
الطاغية والاندفاع في تصوير الجمال المثالي للمكان، هو في الأصل صورة باطنية 
ترمز إلى قوة الارتباط بين المكان والشاعر، أكثر مما تشير إلى جمال حقيقي 

  . ملموس، حتى ولو كان الأمر كذلك في الواقع
 المكان في وعي مفدي انطلاقا مما أسقطه هو عليه من       ولذا تحضر صورة

أو .. صور يؤسسها خياله، وهي تسير في الأساس في خط المبالغة والإغراق
والعلاقة بينهما هنا، لا تقوم على استكناه التجربة كما هي في الواقع، بقدر .. الوهم

طاقة ما تتعمق في البحث عن معادل لإحساس شخصي ودفين، يجتهد في حشد ال
  .التأليفية لغاية الإبهار بصور تبقى دائما في عين الشاعر أقل من جمال الوطن

، وبين تراكم من )هو الوطن(      وينبني النص هنا على مقابلة بين عنصر واحد 
العناصر، والصلة بينهما هي التي تحقق الدلالة، ومادام المضمون غير محدد في 

قاربة للمثال الأعلى في الجمال، فإن وعي الشاعر، بوصفه صورة مبهمة أو م
غموض العلاقة بين الطرفين يحرر ذهن القاريء وينشّط خياله للمشاركة في إبداع 
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ما أمكن من هذه الصورة المثالية، ولنقرأ المقطع الذي تتوالى فيه هذه العلاقات، 
  :مؤسسة شبكة واحدة تربطها بنفس العنصر

  معجــزاتمطلع ال     )23( فالجــزائر - 1     
                                  حجة االله

   وجهه الضاحك القسمات–                               بسمة الرب في أرضه 
                                        لوحة في سجل الخلود

  ..                                     قصة بث فيها الوجود معاني السمو
  ..                             صفحة خط فيها البقاء        

  ..                                     أسطورة 
   روعة الصانع–       بدعة الفاطر )24( والجــزائر -2    
   بابل السحــر                                

                                   جنة فاقت الجنان
  لجة يستحم فيها الزمان                                 

   إشراقة الوحي للشاعر–  ومضة الحب في الخاطر                               
  عروس الدنى   )25( والجــزائر -3    

  الجِنان                             
  ...الضمير الصريح/ السمو/ الهنا / السماح / الحنان                              

     و صورة المكان المتخيل هنا، أو المكان الحلم كما نفهمه في تحليل غاستون 
، لا يؤسس حركية في التعامل مع العمق الثقافي للمكان بقدر ما يهتم )26(باشلار 

بإنشاء لغة على لغة غير موجودة؛ لأن الصوت الغائر في أعماق الشاعر يصل 
اك المتلقي في انفعال جمالي، خال من المحتوى، ولا مشبعا بالرغبة في إشر

يتضمن في الأصل إلا دلالات على رغبة شديدة في تأكيد العلاقة الحميمة والسرية 
بينه وبين المكان، وقد نقرأ فيه حرقة الحرمان منه؛ لقربه من التكوين الخيالي في 

  .صور المتغرب والمهجري
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ي وعي المكان كمكون للذات لدى لوصيف  سوف نلقى نفس المنحى ف:ثانيا       
لكن المكان في المدونة الشعرية ...عثمان في بعض أشعاره، ولكن بنسبة ضئيلة
  .للوصيف عثمان، يختلف كثيرا عن هذا المنظور

     سنقرأ عناوين، لكنها إيهامية؛ بمعنى أنها تلمح إلى المكان الجغرافي وتلح 
  :ي هذا الجدولعليه، ولكنها تبتعد عنه، ولنلخصها ف
 المرجع والصفحة المكان وعنوان النص

  طولقة
  طولقة
  ورقلة
  الأغواط
  الجلفة
  باتنة

  تيزي وزو
  سطيف

  )عرس البيضاء(العاصمة 
  وهران
 غرداية

  54: اللؤلؤة، ص: مجموعة
  95: الإرهاصات، ص: مجموعة
  42: اللؤلؤة، ص: مجموعة
  62: اللؤلؤة، ص: مجموعة
  19: أبجديات، ص: مجموعة

  32: الإرهاصات، ص: موعةمج
  61: أبجديات، ص: مجموعة
  10: اللؤلؤة، ص: مجموعة
  30: اللؤلؤة، ص: مجموعة
  49: براءة، ص: مجموعة

 عنوان مجموعة كاملة

    وقد اعتبرنا هذا المنزع في البداية إيهاما؛ لمغافلته للقاريء، بحيث حدد النص 
 عن الأسلوب التسجيلي أو المجاور طبيعة المكان ولكن جسد النص يخرج تماما

الخارجي، وهذا مفهوم في ضوء ما يقوله، ولنوحد هنا بين مصطلحي الفضاء 
  :)27(والمكان 

  :            ولكنني حين ناديت من هوة الرمس
  فضائي؟.....            أين 

  :            سمعت نداء خفيا يقول
  !!            فضاؤك بين ضلوعك 
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) غرداية(وعي الذات بالمكان؛ ولذا يقول فينطلاق من وحدة ولابد أنه حاول الا
)28(:  

            كل يوم أطاردها في المدائن
            عبر شوارع وهران

            في نور بسكرة
            وسطيف 
            وعنابة

  وعبر الفلا..           في الجبال 
            وهي في الكُـلّ واحدة

  تقمص كل الرموز وتلبس كل المعان          ت
امرأة تتسمى فيبتهج االله..           آه  

  :          ثم ترددها الكائنات
                              جزائر
                              جزائر
                              جزائر

 النحو الذي مر بنا عند وفي هذا المقطع نلمح ظلال المكان المتخيل على          
، وصورة مفدي )غرداية(القصيدة /مفدي زكرياء، ومن الغريب أنه كتب مجموعته

تحتل فيها البؤرة؛ فتحول إلى عنصر أو مكون ثقافي للمكان، فهي مهداة له، 
، حيث يظهر فيه طيفه ويسلم )29() 12(وصدرها ببيت شعري له، وخصه بالمقطع 

  :)30(عليه، ويناديه 
  ..        فما نبست شفتان   

  !           ولكنه راح يرمقني في سكون
             وكان فقيرا

             يشد على بطنه حجرا
             كان منكسرا

  ..            حافيا
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  ..            عاريا
               زاده كلمات

  !            وثروته حفنة من تراب الجزائر
  ).شغلنا الورى وملأنا الدنا(الشهير ثم يضمن مقطعه 

خصوصيات المكان، أو        وحين نعود إلى ما سبق من النصوص، يلفت نظرنا 
المكان الذي يعيش فيه البشر مكان ثقافي، أي أن " ، لأن صورة المكان الثقافي

الإنسان يحول معطيات الواقع المحسوس وينظمها، لا من خلال توظيفها المادي 
 كما تقول سيزا )31(" ه المعيشية فقط، بل من خلال إعطائها دلالات وقيمةلسد حاجات

موضحا أنه )32(قاسم، وقد كتب أراغون في مقدمته لمجموعة شعرية لمحمد ديب 
غريبا داخل هذا السر " رغم سقوط حاجز اللغة بينه وبين ديب، إلا أنه بقي 

منع الشاعر الجزائري حين  أن ي1960لا أحد يستطيع في " ؛ ولذا "الجماعي الكبير
ومهما كانت موهبة . يقول أوراس ألا ترتسم في عينيه الصور التي يحملها اللفظ

، موضحا أنه "القوانين، لا يوجد بينها ما يستطيع قمع هذه الكآبة، هذا الكآبة الخفية 
السر غريبا داخل هذا " رغم سقوط حاجز اللغة بينه وبين ديب، إلا أنه بقي 

  .)33(" لكبيرالجماعي ا
) الجلفة(      سنلحظ انحلال المكان مرة أخرى إلى مكونات أبسط، ففي قصيدة 

تقوم صورة العروس البدوية في طبيعة الشيح والحلفاء و السهوب والثغاء والبدو 
والراعي لتحقق معالم ثقافة هي جزء من كلّ وليست الكلّ، ولكنه يحتفظ داخل 

أسطورة (ة المكان الثقافي وتتحد بالتاريخ الصورة بخصوصيتها، بل تحضر صور
الواقعي في /، وعلاقتها بالنموذج النسائي الخيالي..) سيدي نائل– الهلاليون - البدو

آن واحد، هي جزء من هذه الثقافة؛ لأنها تتمنع ويتكرر منه الاستعطاف كشاعر 
مدي شرشف .. واغفري لي.. فخذي.. وامنحي.. فارحمي..رفقا وأمانا(وعاشق 
  ..). كوني.. غطيني.. فكّـي.. الفستان

تيزي وزو، ويعود هنا أيضا رمز المرأة، :       وفي نفس المنزع نلتقي بقصيدة
ومن الغريب أن المقطع الأول يكـرس صورة . الذي يرسم صورة الوعي بالمكان

  :)34(الغموض والبعد؛ ولذا يرد الوطن بعبارة صريحة
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   فضة           ها تفيـأت غصنين من
             غشيتني الفراشات

             واخضلّ بين ضلوعي البنفسج
   الذات-           غنيت للوطن 

  . المعجزات–           للوطن 
  يداعب جفني قـز وخـز..            ورحت

             سفحت نشيدي على الهضبات
             مسحت وريدي على جذع زيتونة

  ..ت الذرى           واعتنق
             فجأة غشيتني بروق

             ودغدغ جرحي نزع ووخز
  قوافـي زقزاقة..            مشيت الهوينا
وحروفي تنـز            ..تنـز  

  ...           تجـلّت لعيني بين الغمائم حورية
 وهكذا تحضر خصوصية المكان منذ البداية في مكونات مثل الفضة، النمش، جذع

 )35(، )حروف العلة(ويتتبع جزئياته على طريقة رامبو في .. الزيتونة، والذرى
تنطلق المقاطع من حرف هو في النهاية أحد الحروف المكونة لاسم مدينة تيزي 

  :)36(وزو؛ ولكن الصورة تتأسس على عناصر المكان 
  ..توت.. تينة – تا -            
  . زمزم- زايان ..-             

  زيتونة عبقت نوافح زيتها         ..       
   يوم عيد–يا .. -            

  ..                تخرج الفتيات يحملن الجرار
  ....  وسائد سندس–واو .. -             

ولكنه يتحد مع صورة المرأة في قصيدة الجلفة في نفس التمنع والإباء؛ إذ يتكرر 
  :)37(النداء 
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  ! أهواك!واكأه..              وناديت
 !             أعبد عينيك

 !             أجثو على قدميك

 !             أقبل رِفْـلة ثوبك

               ناديت ثانية
               ثم ثالثة
               ثم رابعة
               ثم سابعة

  ..             ثم
ناديت يا ابنةَ جرجرة              ! 

  ..!  يا عروس النجوم            
الدالة على ) فَاعلَ(فما أبعد المسافة التي تفصله عنها، يكرر فعل النداء، بصيغة 

طول الحركة، وحرف النداء للبعيد، وبصوت المد المتصاعد في الفتح، وبتكرار 
ومن الواضح أن الإلحاح على .. أعبد، أجثو، أقبل: الأفعال المضارعة متتابعة

  .وتكريس مدلول التمنع والبعد. لا يخرج عن نفس السياقالعدد بهذا الشكل
     ولنلاحظ أن المكان الثقافي قد فرغ من المكون التاريخي وحلت محله عناصر 

 – سجاجيد – والمعركة ضد المستعمر –زمزم : مكانية واجتماعية أخرى مثل
حة، هي ولذا بقيت المسافة بين الشاعر والمكان واض.. قرآن يبكي ومآذن تتصادى

  :)38(بين القرب والبعد، وهو يحس بذلك، بالشرخ في وعيه، يقول 
                   تيزي وزو

  وحزامك..                  فُـكّي خاتمك
                   فـكّي طلْـسمك المغـلقَ

السـر وأنت الكنــز..                  أنت  
جمر يسهر، خمر (ورة ارتباطه بها ويؤيد هذا الفهم الغموض الذي ظل يلف ص

جفن يتغامز ... هيا نتعانق.. يا نهرا من عسل  يا غصنا بلّوريا.. تختم بالمسك
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 ولذا يكتشف أن الغموض بداخله ؛..)يصعقني يصعقني الغمز.. من كَـلَف وأنا 
  :)39(هو وليس في المكان؛ لأنه في النهاية جزء منه 

                  وأنا المتصوف فيك
  ..                الغارق فيك

                  أنا الموقظ ريحك
                  المستنفر روحك
  !اللغـــز..                 وأنا اللُّــغز

يوجد انكسار أو انفصال داخل الذات، وكأن المشكلة تاريخية؛ أي اجتماعية؛ بمعنى 
 نفس معاني البعد والانفصال ، ويدلنا على ذلك تكرار)الوصال(غياب الاتصال أو 

التي هيمن عليها البحر كمكون مكاني، ولكن عنصرا جديدا ) وهران(في قصيدته 
  :)40(يدخل الإطار الخيالي للصورة، يحاول تفسير هذا البعد والتمزق، يقول 

                 قادم من كهوف الحماقات والموت،
،من زمن حجري                 

              ومن حشرجات الدمن   
قادم من جحيم المدن                 

                 وبلادي وراء الغمامات تشعل قنديلها
وتسائل كل شهاب يمر                 

                 بلادي صنوبرة أرقتها الصبابة،
قطًا يقطع الليل نحو الضفاف المضيئه سرب                  

  وزنبقة في كفن..  قافلة في العجاج               
 !                آه وهران

                  كم تَـوهتني القطارات عنك
  ..                وكم مزقتني الخرائط

وراء (ولنلاحظ مرة أخرى تعتيم الصورة حين يتعلق الأمر بوعيه بالبلاد 
، وكأن البلاد ..)قة في كفنالغمامات، سرب قطا يقطع الليل، قافلة في العجاج، زنب
لكنه يكرس صورة تفرد . محجبة، مخفية، وبعبارات أخرى بعيدة في الضمير



- 32  -  

وهران بين كل الأمكنة التي يختزنها وعيه؛ وهي في الأصل أمكنة ثقافية تحولت 
  :)41(لتقابل وهران 

                تذكرت نجدا، بثينة، لبنى
                سعاد وعفراء،

  لكن سحرك أقوى..      رابعة العدوية والسهروردي         
                تذكرت بابل، شيراز، أندلسا

  لكن سحرك أقوى..               مصر والشام
                تذكرت كل النساء وكل المدائن

                كل الظباء وكل الجنائن
                فماذا أغني؟ وماذا أقول؟

   وهل يملك المتصوف في حضرة الحق             
  .!وغير الذهول؟..               غير الفناء

 إلى اكتشاف غموضه هو، –تيزي وزو :  مثلما رأينا في قصيدة–وهكذا ينتهي 
  :)42(وانفصاله هو، وليس المكان، فيسير في حضنها باحثا عن نفسه 

                 كنتُ في زخَم السكر أبحث عني
  !عثمان.. عثمان:        وناديتُ عبر الشوارع ناديت        

                 لكن فستانها
                 لـفّ بستانها
  .واحتواني البخور فغبت..                لـفّني معها

  : الثورة-2    
، )43(" شاعر الثورة : "  ارتبط اسم مفدي زكرياء وشعره بها، فقيل:أولا        

والحق أنه كذلك؛ بحيث يمكن اعتبار . لف الأبحاث بهذا الوصفوكرسته مخت
قصيدة واحدة، وبعبارة " الإلياذة"و " اللهب المقدس"مدونته الشعرية، الموزعة بين 

  ".أغنية واحدة " أدق 
في صفة الغنائية، والتي " الأغنية"         وإذا كان من الإجحاف اختزال معنى 

). البؤرة(أو ) الهاجس(مثل ربما أن نقرأ فيها معنى بقيت دفاقة فعلا في شعره، فالأ
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وينبغي أن نتذكر هنا أن إحدى قصائد مفدي والذي تحول إلى نشيد وطني، اتخذت 
طابع القداسة والرمز الوطني، وهو نفسه كشاعر يلمح كثيرا إلى هذا الحقل، ويربط 

سة في ثقافة كثيرا في خطابه الشعري بين غنائيته الثورية وبين العناصر المقد
، والشعر يرتل كالصلاة، وعمله الشعري )اللهب المقدس(المجموعة، فسمى ديوانه 

  :)44(صنيع صالح يستدر به المغفرة من االله 
     أتـــوب إليـك بإليــاذتي            عساها تُـكَـفِّـر عنـي ذنـوبي

  :)45(ويقـول أيضا 
  لّد مجـدك في الكـون ذكري  فخَـ وقـفْتُ لذكراك شعري           بـلادي

  ...   وألهمتني 
وليس تواتر ضمير المتكلم بأنواعه مجرد تأكيد للذات كما فهم أحمد سليمان 

، بل يهدف إلى إلغاء المسافة بينه وبين الثورة، رغم أنه في الأصل جزء )46(الأحمد
 منها، لكنها في واقع النص تنفصل عنه، ويتركز الخطاب على أدوات التكرار

  .والتأكيد على الهوى والعلاقة القوية بينهما
      وإذا أخذنا في الاعتبار خطية مسار قصيدة الإلياذة في إطار حركة ممتدة 
وعادية للزمن، فإن الثورة فيها وفق لحظات تاريخية تخضع للوصف والتتابع 

 وقد سبقت - كما في المكان-التاريخي، فتحول النص إلى ما يشبه المنظومة
كنص مؤرخ للثورة والمكان، فهي تبدأ مع اندلاع ) الإلياذة(ظة الباحثين أهمية ملاح

  :)47(الحدث 
   تـأذّن رٍ ليـلَةَ ربـكوألقـى الستـار على ألـف شهر قـــد                

وهذه الليلة تستوقفه بسحرها وغموضها؛ ليخلع عليها وعلى حركة الذات والشعب 
 يحضـر المكان من جديد من خلال الإطار الزماني صورا خاصة، ثم ما يلبث أن

  :       الموثق في أحداث هامة في تاريخ الثورة
  1956) المؤتمر(         وادي الصومام     
  )الجبال(         الشريعة            

  1955 أوت 20              سكيكدة        
  ) الانتفاضة(          قالمة              
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ثم يتتبع أهم الأحداث المرتبطة ... ؛ بسكرة، وعنابة، وتبسة، ووادي سوفوهكذا
  .بالطلبة، ثم المفاوضات، إلى طلوع فجر الاستقلال

         وهكذا ضاعت الفرصة في هذا التسجيل الدقيق، انطلاقا من تصور غير 
 فعال للذات، وللفن الشعري الملحمي على الأقل، ويمكن قراءة هذا الاستنتاج في

مقدمة صديقه المرحوم مولود قاسم وهو يصف ظروف مولد النص، فقد كان هو 
، ثم تعاون مع المرحوم عثمان الكعاك الذي كان 1972صاحب الاقتراح سنة 

–حاضرا في تحضير المادة التاريخية للشاعر، فكان المقطع يقدم إليه فينظمه ليلا 
لتأكد والاطمئنان، يهتف من عند نقطة تاريخية ما، ويود ا"  وعندما يتوقف - هكذا

 و إلى الأستاذ عثمان الكعاك في -  يقول مولود قاسم–إلي في الجزائر ..الرباط
وهكذا كان ذلك الحوار الثلاثي الليلي عن تاريخ الجزائر، بالذات، وبصفة .. تونس

أخص، وعن التاريخ المغربي عموما، وعن التاريخ الإسلامي بصفة أعمن، بين 
مغربية الثلاث، لتستقر النتيجة، وتتركز، وتسجل، وتخلد في هذه العواصم ال

عاصمة الجزائر، مقر الملتقى، وصاحبة المبادرة في الإلياذة، كنقطة الارتكـاز 
ومن هنا فقد وجهت . )48(.." والمنطلق، تشع منها الإلياذة على مجموع المغرب

تاريخية الدقيقة أكثر نحو النظم، وإذا تصورنا أن ذلك يتم وفق حدود المادة ال
  .والاعتبارات الخارجة عن النص، فإن مسارها قد حول منذ البادية

      و رغم ذلك، وحتى تتضح الصورة أكثر، وننأى عن تتبع الجزئيات، فإنه 
  :يمكن تجميع الدلالات الأساسية للقصيدة فيما يلي

ي كُـلّ يضم  الأمكنة مهما اختلفت، ومن ورائها أفرادها، شكّلت وحدة الثورة، فه-
  .الأجزاء ويوحدها

 الثورة هي الوسيلة الوحيدة للتحرر؛ أي أن القوة كحل هي نتيجة توصل إليها -
  .الشعب بعد فشل حلول أخرى

  . القوة هي التضحيات، وصور التضحية دموية مثل صور الإرهاب الاستعماري-
، فهو مثلا  ما بعد الاستقلال عمل جماعي من أجل التنمية، لكنه أطلق الخلاف-

  .يرفض الاختيار الأيديولوجي اليساري
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 على تصور أكثر - لدى الكثيرين – ربما لم يكن جيل السبعينات قادرا :ثانيـا
فعالية في ربط الثورة كمكون للذات وبين واقع جديد، فاتجه في الغالب إلى نزعة 
تسجيلية جديدة من جهة، ونزعة أنجزت مشروعا للشكل الفني للشعار، ومن 
الواضح أن الظروف السياسية، وتكوين الشاعر، وبساطة ثقافة المتلقي المبنية على 
معاداة الحداثة، وتوفر أسباب العيش الحسن، ونحوها من الأسباب، غـيبت وأبعدت 
كل محاولة لمراجعة موقع الثورة داخل الممارسة الإبداعية في الشعر خاصة، 

 مناسباتية، عمادها الاستمرار في تزكية ؛ أي بشكل أساسي"ثورية " فكانت القصيدة 
  .نخبة الثورة كرجال مرحلة مقدسة، وليس كمضمون

هل تغيرت الأمور في الثمانينات؟ سنلاحظ أن لوصيف عثمان ينطلق منذ           
من واقع مظلم، يلح كثيرا على ) شبق الياسمين(و ) الكتابة بالنار(بداية الثمانينات 

 عبارات شديدة الدلالة على الفشل الذي تسبب فيه آخرون؛ ترديه وإفلاسه، وتلقانا
  :)49(أي فشل غير ذاتي، بل فرض على الإنسان 

   نصارع العواصف الهوجاء-        
  ..                            نسقط في بوارنا

 نبدأ من خرابنا -

  ..                نبدأ من حدادنا
  هرقت جرار دموعي -

   في الصقيععلى شبق الأرض فانهمرت
  وعبر حقول الرماد الحزين                    

 والحقيقة أن صورة هذا الخراب والانهيار تلح عليه من الداخل؛ ولذا لا يتتبع 
مظاهرها في الخارج بل يتسع مداها في ا لأعماق، فتقوم صورتها على حدس 

سط معاني ونفاذ قوي في عمق الأشياء، ولكنه لا يضـيع مفهوم هذا الانسحاق و
العدم والتفاهة التي سادت الكتابة الشعرية وأسرتها، حتى انحصرت في تهويمات 
ميتافيزيقية وبهلوانية يعتقد أصحابها أن انغلاقها وفراغها صميم الإدهاش الشعري، 

  :)50(بل يضعنا أمام أزمة جيل 
  سه                      وانتشل جيلنا الذي شـردوه         في الصحارى وأعلنوا إفلا
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هو قمة التعبير عن إدانة من كان الجيل ضحيتهم؛ ) أعلنوا(و) شردوا(ففعل 
وإحساس الشاعر قوي بانسحاقه وغيابه ومعاناته لمختلف أنواع الظلم والتمييز 

ومن غير . والقهر والانحطاط الاجتماعي والحضاري على وجه الخصوص
لى اغتراب روحي أو وجودي كما الموافق حقا فهم لوصيف فهما مغلوطا بالتأكيد ع

قد نجده في مكان آخر، فالقراءة المتعمقة تبين خلل هذا الاتجاه، وبعبارة أخرى فإن 
  .أزمة الجيل واقعية أو اجتماعية

        لم يكن إذن جيلا فاشلا بالتأكيد؛ إذ تدل ظواهر كثيرة على عظمته، إنما 
قت الذي برزت فيه كل تلك كان جيلا حزينا وغاضبا، فقد اكتمل وعيه في الو

الهزائم والانتكاسات على السطح، فأدرك أن ثورة أسلافه قد سـرقت 
وصـودرت، وأن مثله العليا قد نخرتها كائنات السياسة والابتزاز، وأدرك أيضا 
أنه ولد في زمن النهب والنفاق، وليس له إلا الفقر والتعاسة، فهو جيل يختلف عن 

ريين المخدوعين أو المنافقين؛ لأن هؤلاء كانوا ما يزالون شيوخ السبعينات من الثو
يترنحون تحت نشوة الانتصار العظيم، وما يزالون يحاولون فهم ودراسة 

 مقبولة لديهم؛ إذ لم يسمح الوضع الداخلي -بشكل أو بآخر–أيديولوجيا، تبدو 
ن  بالالتفات إلى غيرها، ويمك- خلال لحظات الصراع الكبرى-والخارجي كذلك

القول أيضا إن المستوى العلمي والثقافي وحتى درجة الوعي لم تكن قد بلغت 
درجة تسمح بتأمل عميق، وليس ذلك من تقصير الطبقة الثقافية لتلك الفترة، بل 
للأسباب التي ذكرتها آنفا، ولسبب آخر لا يقل أهمية، ويتعلق الأمر بمقدار تطور 

السبعينات لا يقارن تماما بما توفر في الاتصال، فما توفر من ذلك في الستينات و
الثمانينات ثم التسعينات، كما كان للتطورات الكبرى في الثمانينات مثل هدوء 
وبداية خمود الصراعات الكبرى، وتقارب الأنظمة، وانفجار الاتصال، ومرونة 
أنظمة الحكم من الداخل وتغير تعاملها مع الوافد، كل هذا كان له أثر كبير في 

  . الوعي بالأشياءتغيير
      فمن الواضح قراءة محنة جيل الفقراء وإصرارهم على الجرح والثورة، 
وكأنهم رغم بعدهم عن الإطار الزماني للثورة يحسون بهويتهم من خلالها، 
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وستظهر في صورة مجردة ترتبط بالتغيير أكثر مما ترتبط بالزمان أو المكان، 
  :)51(يقول في قصيدة الأوراسية 

  والطيـر والشجــر.. فالريـح لاهثــة           في دربـها.. ـوا بهـاهام 
  والأنبيـاء يسـبحــــون لها            وتـحـفُّها الآيات والعـبـــر 

   هبطـت من الأوراس فارتعـدت            منها الدنـى وتطـامن القـــدر
  وهـامت البشـر.. ت أنا أول العشــاق همت بهــا            في العاصفـا

 ..  ـبلى لها التتــر.. بدويــة اللّفــتات نظرتها             نَـهص فكَم  
  ..وعلى الفَـلا حـلَّت ظفائرها             فتَـفَــيأ الفقـــراء وانتشروا.. 

وهكذا، يعود هو بنفسه في الزمن إلى الثورة، ليأخذ منها حكمتها العظيمة، فهو لا 
لثورة أغاني أو شعارات تعلق في حفلاتها وأعيادها، بل يتحد بأكثر رموزها يكتب ل

 خاصة، من أنوار عظمتها -الكادح- بعدا، ملامسا عظمته وعظـــمة الإنسان 
رحلة في جسد الحبيبة الثورة، : المذيلة بقوله) العناق الطويل(ففي قصيدته . هي

اقة هامة من الرموز والصور تتمركز على التزام تام بلحظة الانفجار، سخر له ط
  :)52(المكثفة 

     كاشتعال البحور في الأجفـان               التقينـــا على نزيف الأغاني
     وتعانقـنا بعد دهــر فراق                كعناق البركـــان للبركان

      واعتصرنا الغرام شهـقة ملح              وانغمسنا في لجــــة النيران
 الفناء والحلول في لحظة عنف صوفية، أيقظه على ينبوع النار في ذاته، وهذا

فرأى نفسه بركانا يعانق البركان المقدس، حيث لا شعارات ولا تصفيق بل هو 
الملح والنار والنزيف، إنه لا يكذب على قاريء لا يرى الثورة حوله أو فيه، ويرى 

ضي في تصوير نشوة التلاحم في نفسه امتدادا لذلك الانفجار العاصف، ولذا يم
والغوص في أغوار لحظة الحق، فانكشف وجه الثورة في داخله، فعانقها وراح 

ويغرق في .. وينتهي شهيدا فقيرا ليس له إلا الحل والصبابات. يقرأ في عينيها
ملامح أسطورية، يراها الشاعر فقط؛ لأنه هو الشهيد، و رمز البطل الذي يموت 

وهذا الشهيد يشكل ملحمة . ني الثورة اللتين رآهما الشاعربعد أن خطفته فتنة عي
الشاعر وأسطورته، ويرى أنه هو، أو أنه الجيل الذي يحس بميلاد قضية في 
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أعماقه، فتبقى صورة هذا الشهيد مثالا وشاهدا على سمو لم يلحقه الطين والدنس، 
  :)53(يقول في قصيدة أخرى 

         لَيـلَك الفجرِ على جبهتـه
        مازال يـخْـضـلّ 

         وفي عينيه تنساب الزوارق
         والندى في شفتيه 

         سور يوحي بها الورد وتتلوه الحرائق
         لِـتََـقُم سيدة الرمل له

         ولْـتُسدلِ الشمس عليه شعرها المحلول
        ولْـتمشِ إلى مرقده كل البيارق

         لـم يمت
  كنه حـدق في الغيــم وأغـوتْـه الصواعـق       ل

ــة الحمـراءفارتمـى في اللج         
         وانْـحـلّ حنينا

  .       وزنـابق
  : التاريخ-3

      يبدو التاريخ باتفاق الباحثين عندنا مادة ثرية لإسناد العمل الفني وتخصيبه، 
والجيد منه : " )54(ديث، يقول  مقيما شعرنا الح1954كتب أبو القاسم سعد االله سنة 

لا يعدو حدود المعاني المكرورة والألفاظ الجاهلية، وإن شعراءنا بمعزل عن الأمة 
ومقتضيات الإنسانية، وليس بينهم من تحمل الأمانة التاريخية، ونهض برسالة 

  :وهذا المعنى يلح ويتكرر كثيرا لاعتبارات كثيرة". الشعر على وجهها الصحيح 
 على تهميش الثقافة المغاربية، ولذا يرد التأكيد على ثراء التاريخ  رد فعل-

  .الوطني
 تصور صحيح لتقويم العمل الفني في تعامله مع التراث التاريخي المحلي، -

  .وضرورة الإفادة منه
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 أهمية التاريخ في العمل الفني، وفي الانسجام الثقافي والسياسي للأمة بل -
  .ومناعتها

إلى موقع الجزائر، وقـدم تاريخها، والحركية الشديدة في أحداثه،        وبالنظر 
فإننا نستطيع أن نلاحظ ما تولد عنه من تنوع ثقافي، سيقرأ شكليا من خلال تقاطع 
حركات الأحداث زمنيا في إطار دول وفترات وتحالفات وفترات متغايرة، ولكنه 

لفترات الزمنية من إطارها يقرأ أيضا من خلال المضمون الثقافي له؛ إذ تحولت ا
وتبدو فترات . الزمني الوقتي إلى علامات على تحول في الثقافة أو إضافة إليها

الصراع داخل هذا التاريخ متنوعة، بين تدافعات محلية سياسية لا شأن لها بالبعد 
الثقافي، واصطدامات بين عوامل المناعة في الثقافة المحلية والثقافات الوافدة ولكن 

  .  صورة مادية، لارتباطها بالغزو العسكري غالبافي
        وهكذا، حضرت كل شروط الملحمة، وصارت مطمح الشاعر، أو الشاعر 
الذي يرجو الارتقاء إلى صف شاعر المجموعة، وإذا عدنا إلى سعد االله، فإن في 

: )55() أرض الملاحم في طريق إلياذة جزائرية(إمكاننا الوقوف عند قوله في مقاله 
إن أرض الجزائر أرض ملاحم، ومشاركتها الفعالة في تثبيت أسس الحضارة " 

الإنسانية منذ العصور الأولى، وقلّـما يوجد شبر منها لم تسـقه الأقدار دما، ولم 
". يكن مسرحا لحادثة تاريخية عظمى، فهي من هذه الناحية غنية بمواد الملحمة

 برسالة الشعر على وجهها الصحيح، نهض" وهذا الإنجاز هو من عمل شاعر ما 
  .)56(" وكان لأمته القابعة في الظلمة مكان هوميروس في اليونان

، ثم باقتراح مولود قاسم، 54       وبإيحاءات سعد االله ومطالبه نحو الشاعر سنة 
وإيمانا بالتاريخ كعنصر مكون للذات، اتجه مفدي إليه، و هو على وعي تام بما 

 المجال كشاعر يمثل المجموعة، ويرغب في تمثيل صورة ينتظر منه في هذا
وإن التاريخ يحضر بقوة في نصوصه، بل يحضر هاجسا . التاريخ في وعيها

مركزيا، وقد يكون قد اكتسب مزيدا من التقدير بفعل مشاركته في صنع أحد أبرز 
أحداثه، ولكونه أيضا أمينا على خطه العام وملتزما بواجبه كشاعر خاص نحوه، 
ولذا نفهم أكثر، ما أسلفناه حول توجهه لإنجاز ملحمة وطنية، تهدف أساسا إلى 
تسجيل التاريخ وإعادته إلى السطح، تلبية لحاجة مزدوجة؛ فمن جهة هو يبرهن 
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للمشرق المتعالي على الثقافة المغربية ثراء الذات وقوة الهوية، وللغرب على وجود 
خرى يعيد ربط أجيال جديدة هي في المجموع كأمة متميزة وراسخة، ومن جهة أ
ولهذا بدأ القسم التاريخي في الإلياذة . الغالب متهمة بإهمال التاريخ، بل وبالتنكر له

  :)57(بقوله 
  وعـــاد..        وأوقفتُ ركب الزمان طويــلا          أسائله عن ثمـود

   العمـاد؟هي ذات... من عهد نوح           وهل إرم...        وعن قصة المجد
  !دون عنـاد.. الجزائـر:        فأقسـم هذا الزمــان يميـنا           وقال

كعناصر دالة على تناهي الرسوخ في القدم، ) ثمود وعاد وعهد نوح وإرم(وورود 
يلبي رغبته في مقاومة ادعاءات الخصوم والأعداء، ويفتح الباب أمامه لاستعراض 

 الإلياذةلكن . خل إلى الموضوع الذي قصد إليهالتاريخ، فهو من هذه الناحية مد
تحولت إلى ما يشبه كتاب تاريخ شديد الدقة، فانقسمت إلى ثلاثة عهود أو أقسام 

  .التاريخ القديم للجزائر، ثم الوسيط، ثم الحديث والمعاصر: )58(
  : تلخيصها ضمن هذا الجدول- للاختصار-ويمكن

 الصفحة الشخصيات والأحداث الفتــــرة
 39 الحروب: ماسينيسا 

الحكم – العز - توحيد المغرب: يوغرطا  
 الراشد

39 

 40 الحروب : تاكفاريناس 

 40 الحروب: فراكسن العهد الأمازيغي

 40 مكانته العلمية والدينية: أوغسطين 

 41 تأسيس المدنية ونهضة العلم: يوبا الثاني 

 41 القضاء و إبداع القصص: أبوليوس 

 43 اتهعقبة ومنجز 

انفصال ابن رستم وتأسيس دولة ديمقراطية  العهد الوسيط الإسلامي
  شخصيات-

44 
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 45 الازدهار في عهد الأغالبة والفاطميين 

 47 ازدهار المدية وتأسيس الجزائر: بولوغين 

 49 القلعة وبجاية: الحماديون العهد الوسيط الإسلامي

 50 ابن تومرت وأعماله: الموحدون )تابع(

 51 يغمراسن وحضارة تلمسان: الزيانيون 

 52 الحرب في الغرب ضد نصارى إسبانيا 

 52 مجيء الأتراك للمآزرة 

 53 الاستعمار 

  
العهد الحديث 
 والمعاصر

 - بومعزة-  الزعاطشة- الأمير: المقاومة
 - المقراني- أولاد سيدي الشيخ- لالانسومر

 .. الشيخ الحداد

54 -60 

 جمعية - زابالأح-: النضال السياسي 
 ..ماي8 - العلماء 

61 -68 

 ..69  ما بعد الثورة–الثورة  

  :        وتتكون مختلف المقاطع من عناصر دلالية يشترك معظمها فيها، منها
 عنصر الرفض والقوة، ويرتبط دائما بالدفاع عن السيادة، التي هي في النهاية -

  .تجسيد مادي للهوية
  .ضر والإنجاز العلمي والثقافي عنصر التفوق في البناء والتح-
  . الهوية ليست خاصة بالجزائر بل هي عنصر يشمل كل المغرب-
  . فكرة خلود المجد وبقاء التراث والذكر على مر الأيام-

ويبدو أن مختلف هذه العناصر ذات الصلة القوية بالطابع الملحمي، تحركت أصلا 
ر وتفوقها وأصالتها؛ ولذا في مسار الرد على خصوم وأعداء يجحدون تميز الجزائ

  :)59(يقول حينما يتعرض لابن هانيء 
    برى الفاطميون، شعـر ابن هـانـــــي كما يخــلقُ اللحن للمطرب

  !ولم أكــذب.. ولم يتقَـول...                     وأبدع حتى تَنـبأ مثلـي
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  ي، أصيـلُ الأب؟؟ عـلام يلقـب أندلسيــا                   فتًـى مغربـ
 !  فكم حسـدونا على مجـدنا                  وجـاروا على البلد الطيــب

  !وكم بالجزائر من معجـزات                   وإن جحدوهـا، ولـم تُكتب  
  ــــمسِ، لكن يخالفهـم مذهبـيــ  وقالوا الرسالات من مشرق الشــ

                 !! كذّبـوا بالنبي –إذن ...        نبيا  ولو أرسل االله من مغــرب            
وهكذا، فإن المشروع كله قد تركز على استغلال التاريخ في الصراع الثقافي، 
ولرسم معالم الهوية التي لا تنفصل فكرا أو ثقافة عن الأحداث التي انتهت زمنيا، 

نوع وأصيل وتستمر في مخزون الذات الجماعي، في صورة موروث مشترك ومت
وقوي ومنافس أيضا، ولذا لا يتعلق الأمر هنا بالاستعمار وحده، بل بتمثل الهوية 

وإذا كان الأمر على هذا النحو، فإن معالم الذات تبرز في شعر مفدي من . نفسها
خلال التاريخ أكثر منها في المكان، ولكن عن طريق بناء يلتزم التسجيل إلى درجة 

  .الصرامة العلمية
 لم يكن التاريخ في ذهن جيل الثمانينات حاضرا على هذا النحو، ولا مرتبطا :ثانيا

 والقصيدة الحديثة نفسها ابتعدت في توظيف التاريخ -  على الأقل آنيا- بصراع ما
عن المنحى التسجيلي، وفضلت إعادة بنائه من جديد في ضوء مسار الحاضر؛ أي 

مل الفني، سواء تعلق الأمر إشراكه كعنصر بنائي ودلالي أساسي في تركيب الع
  .بالشعر ورموزه أو بالرواية كذلك

) الطوفان(       هل كان يعادي الجيل التاريخ؟ سنقرأ للوصيف عثمان في قصيدة 
  :                   )60(كل الأزمة، يقول في مطلعها 

      رحت أُحصي فجائعـي وجراحــييـا تحـت وابِــل الأمـلاح      عار
  ليــل مطبِـق والدياجي         موحشات تَمــور بالأشبــــاحسرتُ وال

  في رماد السنين أمشي الهوينـــا       سادر الخـطو خــافق المصبــاح
  ..    أتـلاشى في الـمهمـه الرحــراحضاربا في متــاهة من ســراب   

، متصل أصلا ولنسجل أن وقوفه عاريا في صحراء الملح يحصي الفجائع والجراح
بهاجس التيه الذي سكن شعره، وهو منبعث أيضا عن اكتشاف الخراب العام، 
ووقوفه هكذا، لا يعني تجربة العدم ومواجهة اللامعقول والعبثية، بل إن الخراب 
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وتراكم فجائع وجراح الجيل هو الذي طمس الحقائق وأخفى معالم الأفكار ومعاني 
يضرب وسط الليل المدلهم، حيث تنتشر الأشباح الأشياء أمام الشاعر؛ ولذا يسير و

  :           )61(ورماد السنين، وتتحول المفاخر والأمجاد إلى موات 
  والتواريــخ ترتـمي بطريقـي        جثــثا من جنـائز الأفـــراح
   والحضارات طحــلب وزجاج          يتشــظّى مبخّـــرا في الرياح

ذه التجربة؟ وأين هي حدوده ومعالمه؟ ولماذا غاب لكن أين هو التاريخ داخل ه
يبدو أن مثل هذه الأسئلة ستبقى مطروحة، غير أن أزمة . الإطار الزمني عنه؟

الجيل قاربته من خلال توحيد رؤيته إلى عناصر الهوية؛ أي أن إفلاس خطاب 
الآخر الرسمي وحـد الجيل للبحث في أزماته، ومحا كثيرا من الفوارق 

مات داخل عناصر الهوية، وسيكون تصاعد الأحداث ببداية سقوط والانفصا
الأيديولوجيات أهم ما يعيد الشاعر إلى منطقة الذات، ولكن في صورة كتلة واحدة 

  :)62(وإن تعددت أجزاؤها، يقول لوصيف 
  فقالوا جنوبية من بنات الجزائر..           وسجدتُ

  :          ثم لثمت يديها فغنّـت
   أنا البدوية بنت الذزى         

             بنت مليون جرح
             و مليون شمي

             ومليون معجزة دمويه
              من شوامخ أوراس

             الونشريس
ترعرعت تحت سيوف الأمير..             حفيدة عز  

  ..            مـسربلة بالضـبى
   في دمه الأمزيغي           وابن باديس غـمـس
              ضادا إلهية النبرات
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ولنلاحظ هنا أن الثقافة كلها قد توحدت في النص في صورة امرأة تكـونت من 
ومن هنا يتكرر إبحاره عبر الزمن، ويرى . مختلف العناصر، وتآلفت دون انفصام

  :)63(نفسه ممتدا من عهد الحقَب المظلمة إلى الآن، فهو لم يتغير، ورحلته 
              حقَـب قد خلـون

              وأنا شارد في مهب السـدم
دم لم يكن فـي               

               كنت طيفا من الكهرباء
               ولي قوة الكون إذ يحتدم

               أي لغز أنا؟
              أي أسطورة بالردى ترتطم

   رحم لرحم؟             وتظل تسافر من
  كم عبرت صحارى القرون العجاف            ..

              هتكت حجاب الظلم
              وتسلقت فجر القمم

              كم وقعت على هامتي ميتا
  !             غير أني أرفض أن أنهزم

              لم أزل منذ مليون عام مضى
  ت             أتذكر كل الملاحم والمعجزا
               وكل الصواعق كل النيازك

  ..            كل البراكين كل الحمم
ويبدو التاريخ هنا جزءا من وعي الشاعر، ومثل مفدي تلح عليه فكرة الوجود    

حد زمني له، مما يجعل ذاته تقترن ببداية الخلق ويجعل الأرض  المتجذر الذي لا
، ولكنه يحس بموت التاريخ وغيابه أسطورة، اغتنت بمختلف المعجزات والملاحم

  :)64() قالت الوردة(عن الوعي، لذا بقول في نفس المجموعة
             عدت من رحلتي
             من تواريخ منسية
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             وعوالم مطمورة تختمر
             جبت أصقاع كل المجاهيل

             مخترقا سبلا طمستها
  .           رياح القدر

لقد تكرست فكرة البحث عن الذات داخل التاريخ؛ لأنه مدفون ومنسي،       
وسيجد هويته تتخلق في كل مرة كما سبق، ويرى عناصره في داخله، رغم تعددها 

  :)65(تفككه بل تنميه وتقويه  إلا أنها لا
             أول الخلق عشق

             وأوله شهقة واشتعال
  خ           وتمـر التواري
              ترتسم الأرض

              يكتسح الماء كل الصحارى
             وكل الجبال

             وأنا المتشتت بين السلالات
             لازلت أحيا

             أموت
             وأولد

              حتى تبوأت عرش الجلال
  .           وتساميت نحو الكمال

آية الخلق ملتحمة بأساطير التكوين والبداية، ففي رحلته يشهد لقد نمت في ذهنه 
ميلاد الحياة، ثم اندفاع الطوفان، ويبقى داخل الدورة اللامتناهية يولد ويموت 

وتجذبه آية الخلق في محو الأشياء وعناصر الحياة . ويرتقي حتى يبلغ حد الكمال
  :)66(صر المتتابعة داخل كتلة طينية واحدة، كمعادل لتخلّق الذات من العنا

              كـي أصير إلى صورة
               تتوهج دندنة وخيال

               إنه الطين صيرورة النبض
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               أسطورة الأرض
               يا آية الطين

               فيضي على الملكوت سنًـى
               و لآل

               وامحقي كل زيف
  !        وكل ضلال     

               إنها الروح تقهر كل محال
               وهي الأرض بالمعجزات تضج

              هنا أبحر تتغاوى
  ..            هنا شجر وظلال

وفي نفس السياق نقرأ الإصرار على البقاء للإنسان الذي امتدت جذوره بعيدا، 
  :)67(ويتحدى الأعاصير والزمن المجدب 

                           من رماد الموت نأتي شجرا يمتد في التاريخ نأتي 
  نأتي وننثال حنينا في رمال الزمن.                  والنوافير على أهدابنا

  ..                الميت
     وهكذا ينبعث التاريخ من الأصل، من الأرض التي دارت دوراته فوقها 

  :)68(ومنحته الخلود 
                        هذه الأرض عبدناها، انتشرنا في خلاياها، امتزجنـا   

  هذه الأرض رضعـنا.                  بشذاها، وحملناها صليـبا في المنافي
                   ثديها، كنا صغارا وهي أم، وهرمنا، غير أن الحب لا يهـرم

  الآن على الرمل المدمى نكتب إننا !                 يا ليل التشهي والتحدي
 !                 الشعر، ومازلنا نغني، آه يا ذكرى الرضاع

وفي النهاية تتحد الذات وتمتد إلى حضور دائم، وإصرار على الانبعاث من 
  :)69(جديد

   مادمت!يا نبي الفجــر..                          أقسم الآن بأنا ما انكسرنا
  بثّ الحب فينا، وسنبقى قمر الليل الذي لا يتلاشـى، ويصوغ                 ت
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  أقسم الآن بأنا قد بدأنا..                  الحب منا، نملأ الأرض بشارات ونورا
                   وانصهرنا وحدة واحدة، صرنا حضورا، وانتشـرنا في مسامات 

  اءات التي تخطفنا غصبا                 الليالي، في زغاريد الصبايا في الفجــ
  .                 ونهبا، في المراثي والأغاني، في مروج الموت، في حلم الجياع

     ويمكن أن نستنتج مما سبق أن الفرص كانت مهيأة أمام الشعراء لتمثل الذات 
من خلال عناصر جد خصبة كالمكان والثورة والتاريخ، وهي قائمة في نفس 

رتبطة بقضاياه، ومتصلة بوجوده، وبمختلف الصراعات الإنسان الجزائري، م
واللحظات الصعبة التي عاشها، غير أنها فرص ضاعت في كثير من الأحيان، كما 
أن النزعة للتجميع انطلاقا من فهم خاطيء لتكوين العناصر داخل الصورة، أدى 

 بين في الغالب إلى انفصالها، وهو ما يدل على ضعف الانسجام داخل الذات نفسها
 حين رأى )70(لقد انزعج بعض باحثينا . مختلف المكونات المتراكمة عبر التاريخ

غالي شكري يعد ثلاثية محمد ديب وأعمال مالك حداد وكاتب ياسين أكثر تمثيلا 
لفكرة الثورة الجزائرية، محتجا بحمل الشعر لرنين الثورة قبل الرواية، ولكن باحثا 

، 1959 قد كتب قبل غالي شكري؛ أي سنة جزائريا وهو أبو القاسم سعد االله
وقد تجلت هذه الحقيقة في . إن النثر أشد التصاقا بالأرض من الشعر: " )71(يقول
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  تقنية توظيف التراث الديني في شعر مفدي زكرياء
  

              حجاب عبد اللطيف. أ                                             
  جامعة المسيلة                                                   

  
كان من أن يرجع ويستعين وفي أي عصر  لا مناص لأي شاعر كان،        

فقد   الشعرية،إبداعاتهحتى وان تعددت مشاربه الثقافية و  بتراثه الذي ينتمي إليه،
 من زواياه  في بعض الحالات في زاوية-  بتراثهيجد نفسه مجبرا في الارتباط

  .المتعددة
ولا شك أن تجارب السابقين واللاحقين من الشعراء المبدعين أثبتت صحة هذا     
على سبيل المثال رغم محاولاته للتنصل ) دونيسأ(فالشاعر نظور وهذه الفكرة،الم

إلا أنه لا يجد مناصا من استعمال الرموز التراثية كمجال  من أشكال التراث،
  .لإبداعه الشعري

لذا فعلاقة الشعر العربي الحديث أو المعاصر بالتراث قوية إلى حد أنها تشكل      
 رافقه هذا التراث منذ بدء النهضة ولم يخف التشابك  ظاهرة بارزة ومهمة ،حيث

بينهما بل ازدادت وقويت لحمته حتى انتهى إلى الاتحاد في شبكة من الرموز داخل 
  .العمل الفني في أعمال شعراء القصيدة الجديدة

وضمن هذا المسار نجد أشكال التراث الديني المتنوع بدلالاته المختلفة،       
  . الشاعر مفدي زكرياءوطرق توظيفه عند

فللوهلة الأولى نكتشف أن شعره والتراث يشكلان ثنائية متلازمة، وهذا من       
حيث براعة الشاعر في استلهام التراث، منوعا باستخدامه ومتعمقا في دلالاته،فلقد 
كان بالنسبة إليه هو الينبوع الدائم المتفجر بأصل القيم وأنصعها وأنقاها ، والحصن 

  . الذي يلجا  إليه كلما عصفت  به العواصف، فيمنحه السكينة والأمنالمنيع
 لمحتوى دواوين الشاعر،اكتشفت رصيدا دينيا متعددا في شعره،حيث تتبعيوعند 

أن عملية الإبداع الفني عنده ارتبطت بالروافد الدينية ارتباطا وثيقا،بل وجدت فيه 
من كان تركيبه الفني ذا طبيعة فأكثر المبدعين أصالة " مصبا صالحا لاستعمالها 
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 ،ا أن لا وجود  لمبدع يخلص لنفسهومن الحقائق التي يجب أن نعترف به ،تراكمية
  ) .1"(وإنما مكون في جانبه الأكبر من خارج ذاته بوعي أو غير وعي

ولمعرفة أشكال التراث الديني يجب أن نرصد الخطوط الداخلية الواردة والتي من 
 الحقيقية،فالروافد التراثية لقيت اهتماما كبيرا من الدارسين هأصالتخلالها  تتجلى 

المحدثين في الغرب أو الشرق  على  السواء،باعتبار أن النص الذي لا يقبل هذه 
إنه نص بلا ظل،لأن النص الحقيقي )" رولان بارت(الظواهر هو نص عقيم،يقول 
  ).2"(في حاجة إلى ظله بشكل لازم

المجال باستعمال تقنيات التضمين والاقتباس من التراث فالشاعر قد أفاض في هذا 
الديني عامة والقران خاصة،مشكلا بذلك  ما يعرف بالتناص حسب المفهوم النقدي 
الحديث،فنحس وكأن هناك اتحادا وتزاوجا في الأحكام المتين والاعتماد الواعي فيما 

ن اقتباساته ،إذ من يفعله الشاعر في إبداعاته الشعرية بين وضعياته الذاتية وبي
خلالها تصبح الإنتاجية الشعرية استعادة لمجموعة من النصوص القديمة،ذلك أن 

عاب ما سبقه في مجالات الإبداع المختلفة يالمبدع لا يتم له النضج الحق إلا باست
، يقول والارتداد إلى التراث واستحضاره من أكثر الظواهر فعالية في عملية الإبداع

 فالاقتباس يمثل شكلا تناصيا يرتبط مدلوله اللغوي بعملية "بد المطلب الناقد محمد ع
الاستمداد التي تتيح للمبدع أن يحدث انزياحا في أماكن محددة من خطابه الشعري 
بهدف افتتاح لشيء من القران أو الحديث وهنا يجب أن يوضع في الاعتبار القصد 

فإنه من الضروري ) وص المقدسةالنص(ومادام التناص قد دخل دائرة ) 3) (يالنقل
تخليص النص الغائب من سياقه الأصلي ليصبح على نحو من الإنحاء جزءا أساسيا 

  .في البنية الحاضرة
فإنتاج مفدي زكرياء الشعري يدخل دائرة التناص كاقتباس بشكل كلي وموسع ،إذ 

رة نلحظ تداخل الصياغة القرآنية مع النص الشعري حتى لتكاد تسيطر عليه سيط
كاملة ،بحيث لا تخل قصيدة من قصائده من تلك  المضامين الدينية المستمدة من 

  .القرآن أو الحديث أو من  رموز  التراث الديني عامة
  ومن النصوص المتداخلة مع السياق القرآني قصيدته المعنونة

  :قوله) ألا إن ربك أوحى لها(
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  زلت الأرض زلزالها           هو الإثم زلزل زلزالها             فزل
  فأخرجت الأرض أثقالها     وحملها الناس أثقالهم                     
  مالها؟ : يسائلها ساخرا   وقال ابن آدم في حمقه                    
  )4(تحاكي الجحيم وأهوالها       فلا تسألوا الأرض عن رجة           
بع مواضع أخرى مختلفة،إلا أن الطرح وهذا الاستمداد يتكرر عنده في س         

يختلف بين النص الغائب والنص الحاضر،ولكن الشاعر أجاد توظيفه،حيث ربطه 
بالراهن المفروض آنذاك والمتمثل في نوعية الغضب وروح الثورة،وضرورة 
تغيير الأوضاع السائدة، فالزلزال كما هو معروف يتم في لحظات قليلة وسريعة 

ع والأشياء عن ما كنت عليه إلى أخرى مغايرة، فالدلالة ليقلب طبيعة الأوضا
  .واضحة إذن وهي حتمية التغيير 

ليلة (هو )الزلزلة(ونوع ثان يستمده الشاعر  من النص القرآني لا يقل أهمية عن 
وما تحمل من رموز ودلالات أسماها فكرة الخلاص المنتظر،لذا فلا غرابة ) القدر

 إذ أن طبيعة الراهن هي التي فرضت عليه ذلك  أن يتكرر توظيفها عند الشاعر
  يقول في قصيدته 

  ).سنثأر للشعب(
  وهل خاطر الظلماء عن سرها انشقا  سلو مهجة الأقدار هل جرسها دقا        

  وهل ليلة القدر التي طال عمرها           تنفس عن فجر لها ،يصدع الافقا
  نا هذا الزمان الذي عقا   وأنصف       وهل كف هذا الدهر عن غلوائه    
 ،ف عن مدى تفاعله مع النص القرآنيتكش ونماذج التناص مع القرآن كثيرة،

 واستغلاله لصوره وعباراته ،فيقدر انتشار الكثافة التناصية في شعر مفدي زكرياء،
  .بقدر ما تعدد الدلالات والسياقات حتى داخل النص الواحد

راعة في توظيف آيات القرآن لغة قوة وب وهو ما سماه محمد ناصر،     
الا كما يشيع لدى بعض الشعراء بل تصويرا دون أن يكون ذلك  تكلفا وافتعو
أصبحت لغة القرآن تداخل لغته الشعرية تعبيرا وتصويرا ،مما جعل هذا التوظيف (

  ) .5) (طابعا يكاد يتميز به شعر مفدي زكرياء ويدل عليه
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بوي ،فتوظيفه جاء بشكل فعال بحيث انصهر في أما بالنسبة للتناص مع الحديث الن
السياق الشعري واتحد بمضمونه متوقفا على براعة الشاعر وقدرته على استحضار 

ودمجه ليضفي بأبعاده الثقافية والمعنوية الراسبة في أعماق الشاعر  النص،
والمتلقي معا،فيجعل منه أفقا للتواصل والاندماج  ،ويزيد بذلك  في النشاط  

  .حائي للتراكيب والصورالإي
وبالرجوع إلى أعمال الشاعر مفدي زكرياء ،نسجل حضورا بارزا لنص الحديث 

فمن الملاحظ أن توارد الأحاديث  .النبوي مثلما هو الشأن مع النص القرآني
مضبوط بسياق خاص يحكمه ذكاء الشاعر في ربط الصلة بين النصين الغائب 

  :  والحاضر،ومنه قوله 
  حمد أبقى لنا عبرة      من الذئب والغنم القاصية م          

فعليكم بالجماعة فإنما يأكل :" فالاستمداد واضح من نص الحدي الشريف الشهير
  )6"(الذئب  من الغنم القاصية

  :كما نجد قوله في بيت آخر
  )7(ومن يلدغ فإنا قد لدغنا       خداعا من جحوركم مرار        

اع ببراعة تامة تضمين شعره من الموروث الديني،ليجعله هنا نجد أنا الشاعر استط
بكل ما يحمله من ثقل التأثير  ،للمتلقيمتناسبا والمعنى المراد تبليغه 

  .والفاعلية،وصولا للفكرة المنشودة وهي تفعيل الحس الثوري
أما بالنسبة للشخصيات الدينية،فتوظيفها في الشعر العربي الحديث كان   

ئعه بعد النهضة،سواء تعلق بشعراء المشرق العربي أمثال ميزة بارزة منذ طلا
 شعراء المهجر، وهي صورة من  شوقي وحافظ إبراهيم أو غيرهما منأحمد 

ووصل الانقطاع الذي  ،)8(ث بشكل عام بل إعادة النبض لهصور استعادة الترا
حدث منذ عصر الضعف الطويل،فاستعادة الشخصيات التراثية في الشعر الحديث 

 عمل فني أعمق من مجرد التعبير في المناسبات ونحوها،بل إنه محاولة لربط هو
اللاحق برموز النص السابق،والذي احتل بتجذره  في ضمير الشاعر والمتلقي معا 

  .مكانة متميزة  وارتبط  بأبعاد فكرية واجتماعية وحتى سياسية
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في التعامل مع وحين ننظر إلى التجارب الشعرية نجد أنه تشكل تراث فني كبير 
فليس غريبا إذن أن ) "9(الشخصيات الدينية الإسلامية وهذا حتى في الأدب العالمي

يكون الموروث الديني مصدرا أساسيا من المصادر التي عكف عليها شعراؤنا 
عبروا من خلالها عن جوانب من  المعاصرون واستمدوا منها شخصيات تراثية ،

  " تجاربهم  الخاصة
 هم الأقرب إلى هذا التراث الحيوي المتجذر في أعماقهم فأدركوا فشعراؤنا كانوا

  .أهمية استعادته في إشعارهم،خاصة ممن يحمل على عاتقه قضيه 
وتنبع هذه الأهمية أساسا من تقاطع خطابهم الشعري مع المخزون الدلالي لهذه 
الشخصيات داخل الضمير الجمعي، فشخصيات مثل النبي محمد صلى االله عليه  

كرست حضورها  سلم وعلي وعمر،وخالد، كلها حاضرة في وجدان المتلقين،و
وأخذت أحيانا شكل الأسطورة والخرافة لدى  قرون من الارتباط الداخلي والقداسة،

  .المداحين في الأسواق
العلاقة بينه فالارتباطات بهذا النوع من الشخصيات هو ارتباط بالتراث لتصبح 

وتفهم و إدراك واع للمعنى الإنساني والتاريخي وبين الشاعر علاقة استيعاب 
 الديمومة و المتقاطعة قوةوبتوظيفها داخل النص الشعري تمنحها الموافق  للتراث،
  .الخلود

فالشاعر مفدي زكرياء قد تفاعل بشكل حيوي مع الشخصيات الدينية التي يزدحم  
 التاريخ من بها شعره، لدرجة يصعب حصرها وهذا لكثرتها من جهة وتداخلها مع

جهة أخرى،إذ يمكن اعتبارها شخصيات تاريخية، بسبب ارتباطها بالسياق العام 
  .للتاريخ العربي الإسلامي، لكن تنوعها وتداخلها يكمن في مكانتها ودرجة قداستها 

فهذه الشخصيات في شعره،تتوزع بين الأنبياء والرسل والملائكة والشياطين،وكبار 
،فطبيعة بعضها كالقادة والفاتحين تحولت داخل الضمير القادة والفاتحين وغيرهم

العام والموروث الجماعي إلى شخصيات تسمو على حدود الدور التاريخي البسيط 
والضيق إلى مرتبة أعلى كرستها العقيدة الإسلامية،بوصفهم شهداء وصحابة 

ومن الشخصيات التي استحضرها الشاعر بطريقة أكثر . وتابعين وما إلى ذلك
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وفاته التي أخفيت عن من خلال حادثة ) سليمان(ة النبي شخصي رمزية،علية وفا
  :كما أشار إلى ذلك القرآن الكريم ويقول الشاعر الجن ليستمر في العمل،

  ورعنا الليالي الحبليات فأجهضت           ولم نك نخشى من عجائبها شرا
  لى وهمها خراع-منساة –وما دلنا عن موت من ظن أنه             سليمان 

 ،وقف ديغول إزاء الثورة الجزائريةفهذا المشهد يستعيده مفدي ويسقطه على م
ة ما لبست أن كسرتها يد الثورة والصورة فبحيث يرمز إليه متكئا على عظمة زائ

ما  فلما قضينا عليه الموت،[  :مستمدة بشكل ايجابي من نص الآية في قوله تعالى
ض تأكل منسأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا دلهم على موته إلا دابة الأر

  )10] (يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين
ويقرن في بعض الأحيان بين شخصيتين النبي محمد صلى اله عليه وسلم والنبي 

  :حيث يتم توظيفهما في موقف موحد فيقول عيسى عليه السلام،
  لصوامع والقباباونحترم الكنيسة في حمانا           ونحترم ا

  وكان محمد نسبا لعيسى             وكان الحق بينهما انتسابا
الديني خاصة في المنظور إذ يشير إلى فكرة التسامح  فالدلالة واضحة هنا،    

والإسلام وتقاطعهما في والى فكرة التقارب بين الديانتين المسيحية  ،الإسلامي
  .بعض القيم

 تجسدان ا، لأنه قسطا متوازيا من حيث التوظيفقد أخذتاالشخصيتان، فهاتان 
  .قضية الصراع ضد الظلم وإقرار معنى إنسانية الإنسان
حملها الشاعر وحرص على والاستدعاء كله ينصب في إطار الرسالة السامية التي ت

  .إيصالها للمتلقي بشيء من الخصوصية
) موسى(صية النبي ومن أهم الأنبياء الذين احتلوا مساحة هامة في شعر مفدي ،شخ

الطور والنار والعصا –فقد استنفذ مجموع المواقف المتصلة به كقصة  عليه السلام،
أن ذلك عائد إلى شخصية سيدنا موسى : " وغيرها ويعتقد محمد ناصر...والغرق

عليه السلام التي حضيت بما لم تحظ به شخصية أخرى في القصص القرآني،حيث 
ف سيدنا موسى في أكثر منن ثلاثين موضعا هذا تكررت القصة التي تعالج مواق

من جهة ،ومن جهة ثانية قد يعود هذا الاختيار إلى طبيعة مزاج مفدي زكرياء 
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 ،قوة وسيلة لتغيير الأوضاع وقلبهانفسه،فطبيعته الثورية المؤمنة باستخدام ال
ورفض إنصاف الحلول،والحصول على الحقوق بالطرق الدبلوماسية ،وتمرسه على 

ضال والمواجهة في صفوف حزب الشعب منذ الثلاثينات ،هذه الطبيعة المقاومة الن
المناضلة التي اعتنقها منذ يفاعته ومن أجلها عذب وسجن ونفي ولوحق،هي التي 

روت والطغيان،وقد تمثل له بدفعته إلى الإعجاب بالموافق القوية التي تطيح بالج
  .)11"(يةذلك  كله في قصة  سيدنا موسى مع فرعون الطاغ

وهكذا فإن شخصيات الأنبياء كمورث ديني استحضره الشاعر في قصائده،قصد  
ربطه بدلالات أساسية لا تخرج عن نطاق فكرة الصراع والثورة  وقصد الكشف 
عن حقائق ووقائع طالما استترت برداء زائف فرأى الشاعر تعريتها وكشف وجهها 

  .باشرة والتقريريةالحقيقي بطريقة تلميحية رمزية بعيدا عن الم
 التراث كشخصيات القادة والفاتحين ص في النماذج الأخرى المستمدة منودون الغو

التاريخية المرتبطة روزها وخلودها أو أنواع المواقف والتي كان الدين سببا في ب
ها كنوع بالتراث الديني كبعض المعارك الشهيرة أو حتى الأماكن التي تكرر ذكر

  . من التراثتمدادمن الاستعانة والاس
فلا بد أن نخلص في الأخير إلى بعض النتائج المترتبة عن فكرة توظيف التراث 

  :  ومنهاءعند مفدي زكريا
 لطبيعة يقة انتقائية ومركزة تخضع في ذلك أن عملية استحضاره للتراث تمت بطر

تراث  لهذا الكما أن طريقة توظيفه . أبطالهاأرادات الشاعرالأفكار والمواقف التي 
اعتمد فيها على الترميز والتلميح لكن بعيدا عن الغموض المتعارف عليه في الشعر 

  .المعاصر
 بذلك أخذاكما جاء التوظيف في اغلبه في شكل اقتباس أو تضمين وحتى استشهاد 

  .طابع التناص
 لأصالةإضافة إلى ذلك أن نوعية التراث المستعمل معظمه ديني وهذا يعود -

  . المتلقي الخاصة وتجاوبا مع ثقافةالخاصالشاعر وتكوينه 
 للتراث توظيفه في شعر مفدي ظاهرة تناص فحسب وهذا أثناء كما أننا لا نجد-

المدلول الخاص عن الديني بل تعداه إلى استخدام  الصورة الفنية  المؤثرة والكاشفة 
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بين اللغة بها، لتصبح بذلك الصورة الفنية مظهرا راقيا من  مظاهر الفعالية الخلاقة 
وعلى هذا الأساس يمكن  القول أن عملية التعبير تبدأ بعد أن تتكون عند .والفكر 

المتكلم عموما فكرة ذهنية محدودة يريد إخراجها من واقعها الذهني إلى واقعها 
  .المادي 
أو وفي هذه الحال تصبح الصورة الفنية طريقة خاصة من طرق التعبير        
 من من المعاني تنحصر أهميتها فيما تحدثه من معنى  من أوجه الدلالةوجها

  ).12(خصوصية و تأثير
فالسياق الفني عند مفدي زكرياء يرتبط كثيرا بالواقع والحاضر حيث تحدث       

لذا تم انزياح  عملية ربط الغائب بالحاضر وأحداث الصدى أو الانتباه لدى المتلقي،
اله من خلفيات وترسبات داخل الشاعر للتراث الديني على وجه الخصوص بم

ودون شك . المبدع إلى المجاز  بدل الحقيقيةولإثارة ذلك يلجا  الذاكرة العربية،
فمفدي كان أكثر صدقا وفاعلية في تعامله مع التراث العربي والإسلامي وهذا يعود 

ممن كن العداء لتراثه . اته عكس بعض معاصريه من  الشعراءلصدقة مع ذ
يجد  مناصا من الاستعانة به حتى وان تعددت مشاربه من التراث العربي لكنه لا 

  .العالمي 
  الهوامش 
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  تفعيل الخيال في القصيدة الشعبية الجزائرية
  

  علي بولنوار. د                        
  جامعة المسيلة                       

  
في كل عمل شعري إبداع فني ينبعث من مقدرة الشاعر على تركيب عباراته       

بداع نجد وبفضل ذلك الإ.  في باطن الألفاظالإيحاءوتنسيقها وقدرته على استنباط 
.  العامالإنساني في بحر النشاط لنبيلةالشعر قد حافظ على قيمته المتميزة ورسالته ا

 يتساءلون المهتمين راحواراه قد صمد بعناد وإصرار، لدرجة أن العديد من ون
 الشعر ضرورة للإنسان «:وهاهو أحدهم يقول. بدهشة وذهول عن السر في ذلك

  .     1»وحبذا لو عرفت لأي شيء هو كذلك
لم تُجسم فـي     برازها تظل مبهمة في نفس الشاعر ما      إ المشاعر المراد    إن

برز أبعادها ودلالاتها، ولا يمكن لهذه المـشاعر أن تتـسلّل إلـى         صورة تعبيرية، ت  
فمن خصائص المضمون الـشعري     .  خاصا لم تشكّل تشكيلا فنيا    وجدان المتلقي ما  

هو تلبسه بالشّكل الفني وتجسده في صورته التعبيرية الخاصة، فالمتلقي لا يمكن أن             
خاص، بحيث يستكـشف العلاقـات      يتذوقه إلا فيها، ولا يستشعره إلا بتأمل بنائها ال        

  .والإيحاء
إذاً فالمعنى الشعري لا ينبثق إلا من الصورة ولا يـشع إلا فـي أشـكالها               
التعبيرية، وأن أي عمل شعري يفتقر إلى عنصر الصورة ومهمـا كانـت درجتـه             

  . الفنية لا يعد شعرا بالمعنى الصحيح
ا البعض أعلى مـا  فلقد أجمع النقاد على ضرورتها في الشعر، بل وقد عده  

وفي هـذا المعنـى يقـول عبـد     . يرشّح الشاعر للمجد، وبها تتحقق خاصية الشّعر   
أعلى ما يرشّـح الـشاعر للمجـد، لأن         ) الصورة الشعرية (  هي   «:الرحمن بدوي 
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 يـرى    نفسه  وفي السياق  2 » إذ بها تتحقق خاصية الشعر     …الشعر إنما يكون بها     
ينـه، وأن الـشاعر لا يكـون كـذلك إلا        سدني بأن الصورة الشعرية هي الشعر ع      

 يصنع الشاعر ليس القافية والتقطيع الشعري، وإنما ابتـداع صـورة     «بفضلها، فما   
  .3 » …بارزة

وظلالهـا،   عر والأحاسيس تتحول إلى صور تؤثر فينا بأطيافهـا        المشاف  
 وتبدو مجسمة أمام أعيننا في أشكال وهيئات وظلال وألوان، تستثير مخيلتنا وتشدنا            

وهـذا لـن يـتم دون ملكـة         . ستجابة للعاطفة الشعرية    إليها بقوة وتجبرنا على الا    
وسحره الإبداعي علـى تلـك    الخيال، فخيال الشاعر هو الذي يفرض سلطته الفنية

الأطياف والأشكال والألوان ويصبغها بمشاعره وأحاسيسه، فكأنما نراها أو نسمعها          
القول إن الخيال أداة الصورة ومصدرها،      من هنا يمكن    . أو حتى نتذوقها أو نشمها      

وأصواتها، ناطقة تنـبض   بفضله تتشكّل وتظهر للعين في هيئتها وحركتها وبألوانها
لذا فإنه من غير الممكن أن نتناول خاصية فنية اسمها الـصورة الـشعرية   . بالحياة  

 فالصورة من نتاجـه، ولا يمكـن أن نتـصور       . مالم نتناول فى الوقت ذاته الخيال       
الملكـة الوحيـدة التـى تمكـن      « دون خيال، أو شعرا دون صورة، فهـو   شاعرا  
 «فهو يظهر دائما كقوة موحدة ومركبـة         4 »الحقيقة    من الوصول إلى   …الشاعر

كل شيء من أشياء الوجود لا يمسه       . 5»يذيب ويلاشي ويحطم لكى يخلق من جديد        
الشخص العـادي  فيس لاتنفذ،  هذا الخيال، حتى يلهبه، فإذا فيه قوة للمعاني والأحاس       

دون لمستها الجمالية ويتقبلها ببرود، فلا تثير فيه أي انفعال ، أمـا الـشاعر               يراها  
فتثير فيه تلك الأشياء طائفة من المشاعر، يحولها بواسطة خياله إلى لوحـات فنيـة       

والجمال، وبمقدار قوة خيال الشاعر تكون قيمـة قـصيدته مـن     فى منتهى الروعة
فالشاعر لا يرى الشيء رؤيتنا له، وإنما يرى روحه، فيـصبح        . التصويرية  الناحية  

كل شيء تحت بصره له وجود آخر غير الوجود الظاهر الذي نراه ، أو كأن فيـه                 
لحنا من الحياة لا نسمعه ،إنما يسمعه هو بأذنه المرهفة ، إنه يعـرف مـن ألحـان           
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اديـة، وإنمـا يتغلغـل فـي     الوجود وأسراره  مالا نعرف لا يقف عند الظواهر الم      
  . الأعماق وكأنما يرفع الحجاب الذي يغشي أعيننا

 يمتاز بخيال واسع وقدرة فائقة فـي التعامـل مـع             كغيره الشاعر الشعبي 
موضوعاته، لقد هداه تفكيره إلى الخوض في العديد من الموضوعات التي تحتـاج             

ب إلى الإرتمـاء فيهـا،   ولعل أكثر الأشياء التي هداه خياله الرح  . إلى خيال وفطنة    
وجزئيات وظواهر كانت ولا تـزال   بكل ما تنطوي عليه من أشياء والطبيعة ، فهذه

هي المصدر الرئيس لإمداد الشاعر الشعبي بمكنونات الصورة، فهو لم ينقلها إلينـا             
 في تكوينها وعلاقاتها الموضوعية، لقد دخل معها في جدل، فرأى منها أو كـشفت             

وأحاسيـسه    يتوحد معه، لذلك جاءت صوره ممزوجة بمـشاعره  من نفسها جانباله
وإذا رحنا نبحث عن القصائد التي تعكس ذلك        . وما يعتريه من اضطراب واعجاب      

 وأكثر الشعراء الذين مثلوا هذا الجانب بقـوة، الـشاعر           ،دون شك أننا نجد الكثير      
، لوحات خالـدة    ف لنا لوحات فنية في غاية الروعة والجمال       عامر أم هاني، لقد خلّ    

مـن قـصيدته    بما تفيض به من مشاعر صادقة وألوان ساحرة، ولنأخذ هذه الأبيات    
  ":شكوى للبحر "التي بعنوان   

ـحتلي خاطري مـن بعد  أعوام           سبحان لي زينك  وقت أمغاربري  
  كي قطصت ذا الشمس صرتلها عزام           بدلتلها  لـونها  ورجـع ذاهب

  الخف  وكشـفت  اللثام           بردت   حمانها  خارج  لاهـبعريتـها  ب
  فسخـتها في  أحـموره يا رسـام           وخترت  ذا اللون يفجي وناسب
  فرشـتلها مـاك قـبل لا تظـلام            به أمهذب صار فالنظره عاجب
  بسحرتـني للوان في هـذا  الـمقام            بقيت نستغفر للمـولى تائـ

والشمس، فـرغم   يصور الشاعر في هذه الأبيات حوارية جميلة بين البحر
مابينهما  من بعد إلا أن الشاعر كسر هذا الحاجز الذي يفصلهما، ونـسف المـسافة      

الشمس ويحتضنها البحـر     يلته تغرب التي بين العالمين، اللذين لا يلتقيان إلا في مخ        
والحاصـل  وأشـعة حمـراء     أزرقوالناتج منظر في غاية الروعة والدهشة، ماء
أن ومازاد من عمق الـصورة  . لقي معا مشاعر وأحاسيس ملتهبة لدى الشاعر والمت     

( وثانيـة   ) عــزام (ر، أو لنقل صفتين، مرة قال عنـه         الشاعر وظف اسمين للبح   
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ولنا أن نتخيل كيف يكون البحر عزاما ـ أى ساحرا ـ وماذا يمكن أن   ) . رسـام 
فبفضل الخيال تكـون الـصورة      .  الأمر عندما يكون رساما      كذلك. يفعله بالشمس   

الشعرية قادرة، ليس فقط على النفاذ إلى نفس المتلقي والتأثير فيه، بل قادرة أيـضا               
والبعيدة قريبـة   والمفككة موحدة على تمكينه من تصور الأشياء غير الممكنة ممكنة

  . متداخلة، وتلك هي فاعلية الخيال الشعري
  :يقول الشاعر أم هـاني" فصول العمر الأربعة " رى بعنوان وفي قصيدة أخ

          كـي أيـام الـعام عـن تتبادلربـع أفصـول الإنسان فيهاحيـاة 
  الـجايـح تلقـاه  بالدنيا  مشغـول         مغـرور ابفنونـها  ماه  سـايل
  والعاقل هو  لـي يـحسب  وقـول         مـانا  من حياة زهـوها زايـل
  تبـدال  بربيع  فيه الشـجر  إحـول         إفتح  ورد  أمن اللـون الـهايل
  يخرج   ورق  أجديد  لسع هـ مبلول         من غصن ضعيف يظهرلك ناحل
  يقدر   بعد  لـي شفت  مـهـزول         تروي  فيه  أمياه  تجري من داخل

  فها  عقل جـايلشجرة  الشباب  بالـزين  الـمعدول         خضره  ولي  شا
  تتغامز للشمس بالـورق الـمـهبول         وذاهب الـريـح  تبدا تتمـايل

  فالخمسه أعشرين سنه وقت  أحـلول         فصل الصيف إجيه وصيب  غافل
  ذا حـمان أكبيـر والعقل  مزطـول         من  لهيب  الشمس  تلعان  أهامل

    وحليل من ذا الصهد لـي شاعلورق الشجره ايعود عاطش من ذا الهول       
  وفتش عالـماء لـي  بـرد  لعلـول         ما بين الحجرات  من عنصر سايل
  ولاواد يـعـود  يرعـد أمـنقـول         من  كثر  الجهات  يتكركر حامل

  والأمواج اتصول        عالـملح لـي فيه متحتم قـابل ولا  من ابـحـور 
  أمـجهول        راه يصفى ليه مـن  تعب نـايلولا  ماء في  أعماق الأرض 

  ما يـفوت هذا الـحر أن يبقى  مختول       ما تـكفيه أمياه مـا ينفع وابـل
  هذا العمر أصعيب بـمخاطر مـحفول       ما يسلم سواء لـي ابـزاد  حامل
  فالعـام الربـعيـن يا مـزين  حـول       هذا فصل أخـريف  بالغلة  ياكل

   بثمـارها ذوق  مـعسـول       الغـصن تلقـاه  مليان  أحـاملالشـجره
  هذا  رزق    أيعمر   عالصحره  وتـلول       ينفع العـباد  مـهوشي  بـاخل
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  الـجسم   متموم  بالصـحة مكمـول       وولي  الانسان   فكار    أعـاقل
  قى فاضللكـلام  الـمـوزون  والصدق فالقول       امن الحكمة  يعطيك أيب

    ورق الشجـره راه يصفار أحايل أخير   فصل   الـرزق   إيزول   لكن  في  
  يظهر    شيب   فيه   كي   نوار  الفـول       يتغيـر لـون   ما  يبقى هـايل

    هـذا   فصل اشتاه أخيـر أزايللستين      والأمر    مفصـول    فالعام      ا
  علـول       هذا  الفصل  الشيـن غدار أقاتللـورق   طايح    يابس   أحال  م

    عراها  من ثوبـها هذا الـجاهل   ابعدا   لباس   الـمريـول    اقلبها   جرد 
  عادت  ترعد  كي   العبد   لي   مشـلول       ردمتها  ثـلـوج عنها تتهاطـل

  ذابـلوهلكها    بجليد    في    ليل     مـرسول       أقتلها  بعروقـها كـلش 
   من  فات  الستين   مهوشي طايله   هـ  الشيخ    لي   مهزول    هذا   الشجر
   اليوم  حط  اهنا   أفي غدوه راحلا  كي    لي   فسط    مرحول    هـذا  الدني

    ما  ينسى  يوم  أرحيل  إلا  غافل  االله    هذا   حق   القـول    باقي    وجه  
    ابشعر   الفصول  خاطبت  العاقللاش   انطول    امر    بكلامي   أحـمد   ع

كما هو بين فإن هذه الأبيات تعبر عن تجربة إنسانية نابعة من الأعمـاق،              
وما زاد من عمقها، الخيال الكاشف النافذ إلى البواطن التي بحولهـا عبـر ثقافـة                

التـي  لقد هداه خياله الواسع  إلى الربط بـين المراحـل            . واسعة إلى عوالم كبرى   
يعيشها الإنسان وفصول السنة الأربعة، فراح يشبه كلا منها بمرحلة معينة  مراعيا             
. فى ذلك طبيعة وخصائص كل فصل وألحقه بما يقابله من مراحل عمـر الإنـسان           

وهنـا  . فصول السنة متخطيا في ذلك الرؤية المادية المباشرة          لقد نظر الشاعر إلى   
ن نأخذ المـسألة مـن ظاهرهـا فنتـصور أن     ينبغي أن نشير إلى أنه لا  يـجوز أ 

والمكان، إنما تلتقي في الصورة اعتباطا  المفردات المتباعدة أو المتقاربة في الزمان
أو أنها يمكن أن تختار هكذا عن غفلة، لأنها حين تلتقي عن هذا الطريق أوذاك لـن          

القـصيدة   وما لاحظناه في هذه     . تحدث إلا مفارقات قد تثير فينا الضحك و السخرية        
  إذ كيف توصل الشاعر إلـى أن يجمـع هـذه المعـاني               ،يثير الدهشة والإعجاب  

ففصل الربيع الذي تبدأ فيه الأشـجار والنباتـات         . والصور ويلحق بعضها ببعض     
بالتفتح تقابله المرحلة الأولى من عمر الإنسان ، وهي المرحلة التي يبدأ فيها جسمه              
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حرارة وتزداد حاجة الأ شجار إلى المياه كي        في التكوين، في فصل الصيف تشتد ال      
تروي عطشها، وهذه المرحلة، تتميز بكونها تشهد إلتهاب النوازع والرغبات لـدى            

وفي فصل الخريف تتزين الأشجار بالثمار فـيعم الخيـر، ومعـروف أن             .الإنسان
الإنسان في هذه المرحلة يكتمل نموه العقلي والجـسدي ، بحيـث يـصبح تفكيـره          

أما آخر الفصول، وهو الـشتاء، فيـأتي        .  لامه موزونا بالحكمة والتعقل   ناضجا وك 
كل أخضر، وكذلك الأمر بالنسبة للإنسان، ففـي آخـر           على الطبيعة ويقضي على   

  .التلاشي مراحل عمره يفقد حيويته ونشاطه وتبدأ قدراته فى
رغم أن تشبيه عمر الإنسان بفصول السنة قـد يبـدو فـي متنـاول كـل           

 أن التجارب الشعرية أكدت أن القليل منهم فقط من يدرك معاني عمـر     الشعراء، إلا 
وبالنسبة لفصول السنة فليس كل شاعر يمكن لـه أن   .تفاصيلهاويتعمق في  الإنسان

يقف عندها ويحس بالتغيرات والمعادلات التي تحكم كل فصل، لذلك فالأمر يحتـاج         
سطة الصور الفنية التي يمدها     يسمو بالنص الأدبي إلى مرتبة راقية، بوا       «إلىخيال  

وسواء أكانت هـذه    .  المعالجة الأدبية لأي موضوع كان     لصاحب النص أثناء عملية   
 « أو مـا يعـرف      » بالبـديع      « أو   » بالبيان   «الصور من نسيج ما يعرف بلاغيا     

 أوأي وسيلة أخرى محققة للخيال في النص، فإن حـسن     » التشخيص « أو »بالتجسيم
 هذه الوسائل في الحقيقة تعود إلى الخيال الـذي يبتكرهـا            توليد الصور عن طريق   

  6 »ويخلقها، وإذن سلطان الخيال بالنسبة للنص الأدبي لا غبار عليه
وعلى ذكر التشخيص نقول بأن هذه الملكة مـن أرقـى أنـواع الخيـال،               
وصوره إنسانية من أقوى أنواع الصور، فهو يجسد المعنى ويبعـث الحيـاة فـى               

 وبفضله لم يكتف الشاعر الشعبى بتصوير موضـوعاته تـصويرا           .الصلب الجامد   
فبفـضل الخيـال    . خارجيا، بل عمد إلى إضفاء الحياة عليها ولونها بألوانه النفسية           

مال الشعراء إلى هذه الملكة ـ التشخيص ـ إستجابة لتأثيرهم الشعوري وإحساسهم   
ة دقيقة الأصباغ إلى    بعناصر الطبيعة  فتحولت بذلك الأشياء من صور واقعية جامد         
والدقـة،   والحيـاة  قطعة من حياة واضحة التعبير ناطقة الملامح تتمثل فيها الحركة

وموضـوعاتهم،   وبذلك يكون الشعراء قد نسفوا المسافة الموجـودة بـين ذواتهـم   
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ومشاعرهم، فاشتملت قصائدهم على التجارب الإنسانية بكـل   وربطوا بين أشعارهم
  . تناقضاتها وأبعادها 

 «وقد عبر محمد حسن عبد االله عن هذه الفكرة حين رأى بأن الـصورة                  
انبثاق تلقائي حر يفرض نفسه على الشاعر كتعبير وحيد عن لحظة نفسية إنفعاليـة              
تريد أن تتجسد في حالة من الإنسجام مع الطبيعة  من حيث هى مـصدرها البعيـد          

 بنظامهـا، وقوانينهـا  والعبـث   الأغوار، وتنفرد عنها ربما إلى درجـة التنـاقض  

والموضوع في علاقة جدليـة    بحثا عن صور أعمق تتداخل فيه الذات…وعلاقاتها
ودلالتها عن الأحـوال الـشعورية    وهذا يعطي للصورة الفنية كيانها7». حميـمية

 فإن الصورة ليس آداة لتجسيد شعور ، أو فكر سابق عليهـا ،              «والفكرية ،ومن ثم    
أو الإكتشاف القائم علـى قـوة    إنها نوع من الكشف… والفكر ذاته بل هي الشعور

لقد كسر الـشعراء  8  »التركيز ونفاذ البصيرة التي تدرك مالم يسبق لنا أن أدركناه 
الحدود بين الأشياء وهدموا أجدار العزلة بين الذات والطبيعة ليخلقوا بينهما التوافق            

ركبة وخيالية  أيـضا،     والإنسجام فالصورة بفضل التشخيص ليست جامدة، وإنما م       
  .   تشيع فيها الحيوية

وهنا يبرز السؤال الذي لا مفر منه ، فهل كان الشعراء سيلتفتون حقّا إلـى          
   .     !وعناصرها كل هذا الإلتفات لولا ملكت التشخيص ؟ الطبيعة

دون شك أن ذلك ما كان ليكون لولا هذه الملكة، بل وقل لولا الفن بـصفة                
 نقول بأن الصورة الشعرية ستظل      الخيال،خيص نوع من أنواع     وبما أن التش  . عامة

 فلا يمكن للشاعر أن يستغني عـن        تجسده وإذا بنت الخيال، مهما كانت الملكة التي       
لكن ومع هذه الحيوية والطاقة الدينامية للخيال، إلا أن هناك من نظر إليـه              . خياله  

لعقلية، الذي يبدو أنهم قـد  ـ للخيال ـ نظرة مختلفة، وهؤلاء هم أصحاب الفلسفة ا 
 «والوهم، وراحوا يحذّرون من الفنون التي تقوم عليـه، بحيـث   خلطوا بين الخيال

كثير من الخيال، لأنه لا ينتج غالبا إلا أفكـارا   يجب ألا تحتوي أحاديثنا أوكتبنا على   
باطلة صبيانية،لا تصلح من شأننا،ولاجدوى منها في صواب الرأي أو قوة التمييـز             

ي السمو بحالنا، فيجب أن تصدر أفكارنا عن الذوق السليم  والعقـل الـراجح،               أو ف 
                               9». وأن تكون أثرا لنفوذ بصيرتنا
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إن هذه النظرة قد تصدق على الخيال البدائي، لكنها لا تصدق على الخيال             
صر الوجـود،   الإبداعي الذي يعدم ويلاشي ويصهر ويزيح الغلاف المادي على عنا         

 يكشف عن روحها المستتر وراء الظواهر، فإذا بالجوامد تتحرك تحرك الأحاسيس

 يخرج من الـصامت صـورا تفـيض         «هذا هو الخيال الخلاق الذي      . والمشاعر  
بالحياة ويحول المحسوس إلى معنى، والجماد إلىمدرك وجداني تهتز لـه الـنفس،             

متموجة جاثمة تنعم بجمالهـا الفنـي،   فترى المحسوس المجسم  وقد تحول إلىفكرة      
  يفكك المادة قبل أن يعيد خلقها،        «، وحتى يبلغ هذا عليه أن         10»وقوتها المعنوية   

، وإذًا فالخيال لا ينتج أفكارا صبيانية باطلـة لا          11»لأنه ليس مرآة، بل مبدأ خلق       
ة فيهـا   جدوى منها، فهو وإن هدم الواقع فلكي يعيد تشكيله من جديد في صورة فني             

  إنه خلق صورة لم توجد وما كان لها أن           «دقة في التعبير وخصوبة في التصوير       
توجد بفضل الحواس وحدها أو العقل وحده، وإنما هو صورة تأتي ساعة تـستحيل              

ومع .12»والوجدان والعقل كلا واحدا في الفنان بل كلا واحدا فى الطبيعة  الحواس
يال ليس مسلكا إيجابيا في جميع حالاته، فهـو         هذا ينبغي أن نقر حقيقة وهي أن الخ       

والفكرة كان وهما وظـلالا   من الحقائق كان هشا وإذا بعد عن الطبيعة… إذا خلا «
فالخيال الذي لا ينبع مـن      . وإذا تجرد من الوجدان كان تصويرا خاليا من الحياة          . 

أقـرب إلـى    الوجدان، ولا يرتكز إلا على التشبيهات الخارجية أو الإتفاقية يكـون            
إضافة إلى ما سبق ذكره فإن أهمية الخيال تزداد أكثر عندما نعـرف             .13»الأوهام  

بأن بقية عناصر العملية الشعرية من لغة وموسيقى وعاطفة لا يمكنهـا أن تـشتغل               
  هو هنا وهناك الذي يكتشف وسائل التجسيد للـشعور والفكـر، ويـصوغ              «دونه  

وإذا ما اشتغلت فإن مـا سـوف يـصدر    14»التجربة النفسية في رموزها الخاصة  
عنها من صور شعرية دون شك أنه سيكون أقل قيمة، فالخيال يعد المنطلق الأقوى               

فهوللعاطفة موقظ، وللتفكير باعث وموجه، وللأسلوب غذاء، وهـو         «لهذه العناصر   
ومع ذلك ينبغي أن نعترف بـأن  . 15»أيضا للشاعر عون من أقوى أعوان الإلهام        

وإذا لم تذكيه عاطفة حـارة لا يمــكن أن          . ى بحاجة إلى هذه العناصر    الخيال يبق 
يسعف الشاعر في خلق قصيدة شعرية جيدة، وفي هذا المعنى يقول عبـد الحميـد               

 فالخيال إذا سار دون أن تعززه العاطفة كان انتـاجه كالـصور الخاليـة              «يونس    
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يال الشاعر وتبعث فيـه     وإذا فالعاطفة تلهب خ   16»من الحياة أو كالأشباح  العمياء       
   .القدرة على الخلق، وإقتناص الأحاسيس وطبعها في صور شعرية مثيرة ومعبرة

  :الهوامش
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  "الأخضر فلوس" التكرار وقيمته الأسلوبية في شعر 
  

  عمار بلقريشي.                                     أ
                                      جامعة المسيلة

  
وزان الخليليـة،             سعى شعراء القصيدة الجديـدة إلـى التحـرر مـن الأ           

متحررين بذلك من القافية،مؤمنين بأن القيم الموسيقية تنبع مـن داخـل القـصيدة،              
ظـاهرة  "نتيجة لإيقاع التجربة الشعرية   ذاتها، ويتصل بتجديد التركيب الإيقـاعي             

يتميز التكرار في الشعر الحـديث عـن        "وما تستشيره من مقاصد فنية إذ       " التكرار
ي بكونه يهدف بصورة عامة إلى اكتشاف المشاعر الدفينـة،          مثيله في الشعر التراث   

وإذا كان التكرار التراثـي     .وإلى الإبانة عن دلالات داخلية فيما يشبه البث الإيحائي        
الحديث ينزع إلى إبـراز     )التكرار(يهدف إلى إيقاع خطابي متوجه إلى الخارج فإن         

  ).1(إيقاع درامي سيكولوجي
وفقـا  " الأخضر فلوس "ساسين للتكرار في شعر     ويمكننا التميز بين نمطين أ      

  ).2(للتصنيف العام عند أولمان
  التكرار البسيط= النمط الأول
  التكرار المركب= النمط الثاني

I – أما عن النمط الأول فيمكن أن يكون في تكرار الكلمة، أيا كان جنسها الصرفي 
يمكن أن نجد في شعر     و. الذي تنتمي إليه في جملة واحدة، أو في عدة جمل متوالية          

  :صورا متعددة للتكرار منها" الأخضر فلوس"
وتكون بنغمة أساسية، تصور مشهدا كاملا وتعبر عـن         :   تكرار الكلمة في السياق   

إشارات صيفية من بـرج  "في قصيدته ) عيوني(جو القصيدة العام، ومن ذلك تكرار   
  ":التداعي

  ...........شدني يا نخل فالبحر ورائي
   تزل تتبع خطاي في الجهات الست حلتوعيون لم

  !أينما كنت تكن ليست تبين 
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  :لكنها سترد في الأبيات الموالية بقيمة أسلوبية مغايرة ) عيون(لقد ذكر لفظة 
  ...عيوني: وطن للغربة العذراء والشوق 

  عيوني: كجدار المعبد المسكون بالذكرى
  عيوني:كاحتراق العشب في الصيف

  عيوني: شكو غربة الداركنخيل قرب شط البحر ي
  ...شدني يا نخل إني مثل طير البحر مشتاق

  :وتكتسب قيمة جديدة أيضا) عيون(يواصل في بقية المقطع مع اللفظة 
  حزين...إلى البر

  )3.(ليتني ما غبت عن عينيك يوما
، أي تكـرار   Epipher باسـم  - على المستوى التركيبي الخاص-يعرف هذا النمط

 يتلو بعضها بعـضا، تواليـا   Stazteil جمل أو أجزاء من الجمل   اللفظ في نهاية عدة   
  )  .4"(غير مباشر 

وإذا أردنا التفسير الأسلوبي لهذا التكرار رأينا أن كلمة عيوني تكررت ست مـرات       
في الأسطر العشرة المذكورة، وهو ليس مجرد تكرار بل تقوم هذه اللفظـة بـدور               

الشاعر، ويرتكـز عليهـا كـشيء يجمـع         المقابل للحالة الشعورية المسيطرة على      
  :أحاسيس مختلفة، وخلجات شعورية متعددة

  .شعور بالحصار: فلفظة العيون الأولى
  .شعور بالغربة والشوق: ولفظة العيون الثانية
  .شعور بالذكرى والتذكر: ولفظة العيون الثالثة
  .شعور بشدة الاحتراق ويعني شدة الشوق: ولفظة العيون الرابعة

  .شعور بالغربة مع الوحدة: عيون الخامسةولفظة ال
فهي عيون الأمل التي تشعر الشاعر بالأمان والرغبة في الطمأنينة لو           : أما السادسة 
  .أنها بقيت

  :وهناك وسائل تعبيرية بلاغية مساعدة على التصوير في هذا التكرار وهي
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 ـ        ) كاف التشبيه ( الاعتماد على    -أ طر، والتي تضفي نوعا من الوحـدة علـى الأس
كـاحتراق  (،)كجـدار المعبـد   (وتظهر بذلك التوالي للتشبيهات المختلفة في قولـه         

  ).كنخيل(،)العشب
 الاعتماد على الأسماء في التشبيهات، والتي تقوم بتصوير الحالة النفسية الثابتة            -ب

وطن للغربـة العـذراء والـشوق،    :للشاعر  وعدم تغيرها في الشعور بالغربة مثل      
ون بالذكرى، احتراق العشب في الصيف، نخيـل قـرب شـط            جدار المعبد المسك  

 ....البحر

  )5)(الدمعة(والتكرار لا بد أن يكون متصلا بالسياق، مثلما هو في قصيدة 
عدة مرات في القـصيدة و كـذلك فـي قـصيدة     )دمعة(حيث تكررت الكلمة نفسها  

  .مرات عديدة ) رقية(حيث تكررت كلمة ) 6)(رقية(
II-والذي يكون في التكرار المركب فتتعدد فروعه: أما النمط الثاني :  

وقد يعيد الشاعر صياغتها عـن طريـق التقـديم أو           : تكرار عبارة أو جملة بذاتها    
  .التأخير أو الحذف أو الإضافة

 ) :التحدي(ومن أمثلة التكرار الحرفي للعبارة ما جاء في قصيدة 

  جميع القوافل ضاعت أمامي،
  لذكرياتوجنية الليل قد أحرقت دفتر ا

  ومشنقة الخوف تعلك واحات عشقي
  تحكين من مقتلي رداء لحلم قتيل...

  جميع القوافل ضاعت أمامي،
  )7(ومشنقة الخوف تعلك واحات عشقي

حيث يكون تكرار هذه الجمل كالشيء يوحي بفقدان الأمل والضياع، فتقـوم هـذه              
 جملتـي                   الإيحاءات بتقوية المعنى، والحفاظ على السياق، كمـا هـو الحـال فـي             

وكأنهـا  ) مشنقة الخوف تعلـك واحـات عـشقي       ( ،)جميع القوافل ضاعت أمامي   (
  .فواصل بين المقاطع وبقاء المضمون نفسه،وتذكير به

  :وقد تتكرر الجملة لا لمجرد التكرار بل لرغبة في التأكيد، كقوله
  حدثتني خطواتي
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  ..إن هذا الدرب موت وحياة
  ..في دمي سنبلة كانت

  :على دقات خوفي تتمايل
  !!)إن هذا الدرب موت وحياة (

ليست فضلة، لأنها ليـست هـي       !!) إن هذا الدرب موت وحياة      (لا شك أن عبارة     
العبارة نفسها التي وردت سابقا، فعلى الرغم من كونها مكررة إلا أنها ليست هـي،              

يد، وهي أبلغ من    فالأولى تؤدي وظيفة الإخبار، وأما الثانية فهي وسيلة بلاغية للتأك         
  .أية وسيلة نحوية أخرى، وظيفتها التأكيد الشعري خاصة

 ويدخل في التكرار المركب أيضا تكرار جملة حيث يكـون هنالـك تـصرف               -2
  ).8"( التكرار عن طريق التلاعب اللفظي"وتغيير للكلمات أو الألفاظ، ويكون بذلك 

  ريشة قد برعمت فيها الأماني
   فالموج صديقيقلت لا تخشي سكون الموج،

  !ليتني كنت ما قلت
  :فالبيت الثاني من المقطع هو المقصود بالتكرار مع بعض التغير لاحقا

  !!كان ناي الريح مبحوح الأغاني 
  قلت لا تخشي هدير الموج فالموج حبيبي

  :ويظهر جليا التلاعب بالألفاظ، قصد الإثارة والتجديد، والتغير طبعا
  فضممت الموج للقلب حنانا

  )9..( للريشة لا تخشي هدير الموج فالموج صديقيقلت
فقد وقع تكرار السطر في عدة مقاطع مع وجود تغيرات، من إضافات، وإبـدالات،              

 ـ    ـ  : كتغير لفظة سكون ب حبيبي، مع بعـض الإضـافات،      : هدير، وكلمة صديقي ب
كإضافة كلمة الريشة في السطر المكرر في المقطع الثالث، فنحن ننتظر التكـرار،             

  . فاجئنا الشاعر بالتغيير والإضافة، من باب المفاجأة الأسلوبية المعمقة للدلالةلي
، )Flash back)"10" ومن التكرار المركب أيضا هذا الذي يشبه الفـلاش بـاك   -3

، فهـي تـصور     "إشارات صيفية من برج التـداعي     " ويظهر هذا النوع في قصيدة    
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 تصور مـشهدا معينـا، وعنـدما    الحدث الرئيسي لتتوالى بعده الجمل الأخرى التي      
  .ينتهي يذكر جملته المكررة تلك ليستأنف مشهدا آخر

  وارتمت نجمة أيامي على كف قطار..... 
  ..ها أنا أسحب فوق الرمل أشلاء حذائي
   ضيفا كعدت يا نخلة مكسورا فهل يقبلني ضلل

  ...لم اعد املك إلاك حبيبا
  ..فافتحي صدرك للطارق يا نبع الوفاء

س والإحباط في هذا المقطع، وهو ما سيستمر في بقية الأسـطر ليـصور              نجد اليأ 
  :مشهد اليأس

   بعد الصيف رقراقا-هل يعود النهر
  ..كما كان قديما

  أم ترى أيضا مجاريه تخون ؟؟
  )11....(ها أنا أسحب فوق الرمل أشلاء حذائي

 المكـرر  فبعد انتهاء المشهد الأول بعد الفاصل، يأتي ذلك الفاصل نفسه أو الـسطر           
  ..الذي يمثل مشهد المسير مع الانكسار ليليه المشهد الثاني

III-               يوجد نمط للتكرار يختلف عن سابقيه حيث يحافظ فيه الشاعر علـى الجملـة 
 سـطرا بعـد سـطر، إلـى أن          ةالأساسية، ويقوم باختزال مكونات الجملة المكرر     

رئيـسية حتـى تنتهـي      لمكونات الجملة ال  ) العد التنازلي (فيبدأ  " تضمحل وتتلاشى   
الأخـضر  "، ونجد ذلك عنـد      )12"(بأصغر مكوناتها التي يسمح بها النظام النحوي      

 ):فوضى الانسجام(من قصيدة " عراجين الحنين"في ديوانه " فلوس

  قد أبصر السحبا    يستدرج الشجرا    
  فاحتار وانقلبا      كي يجمع العمرا    

  :وبعد هذين البيتين يأتي البيت الشاهد
  ليته شربا       من كأسها المطرايا 

  .......يا ليته شربا       من كأسها
  ...........يا ليته شربا       من 
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  .....       ................يا ليته
  )13..................(  ........يا 

وهذا النمط من التكرار وسيلة تعبيرية موسيقية فهو يشبه القفلة التي يمهـد               
للجملة الموسـيقية، فتتـسم الجملـة       ) الاستغراق الزمني (ختزال مدة   لها بتقليص وا  

  )14.(كنغمة بالهدوء والبطئ والانكسار إلى أن تنتهي الجملة بأصغر وحدة نغمية
 وتجدر الإشارة إلى خاصية في التكرار والذي يستعمل طريقة خاصة في الكتابـة،             

ده الشاعر نفسه، ونجد في     ويجعلها وسيلة لإبراز جزء من القصيدة بالشكل الذي يري        
  ):حديقة الموت الخصيب(قوله في هذا النمط من قصيدته " الأخضر فلوس" شعر 

  ثلاث من النحل ذبن معا فوق زهرة    
  والذين...دمي هو مملكتي.. روحي

  انتظرتهم شبح هارب للحديقة وهي التي 
  ن...مـ .... غيثها...نتنامى على تربة

  )15(ي..مـ ... د 
، حيث  )تساقط غيث الدماء  (صل بين الأحرف كالتصوير البطيء للحدث              فالف

نقرأ هنا كل حرف بنوع من الإشباع بأصوات اللين، والوقوف عليها وقفة قصيرة،              
فنحس أن المتحدث كمن يحتضر فيقطع الكلمات والحروف، وكما هو الحـال فـي              

، حيث يقـول فـي      "يدأغنية إلى عشاقها وفاتحة للعام الجد     "المثال التالي من قصيدة     
  :نهاية القصيدة

  ..تأتي الحياة مضيئة 
  !من جهة الموت الموشى بالدماء

  ..أن الممات
  ..هو الحياة          .. 

                          بلا انتماء
  ..والياسمين

  ...             هو البنفسج
  )16!(                       والشقائق 
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هب حياته من اجل أن تحيا بلاده، فكان الموت هـو         نحس أن من يموت هنا شهيد و      
الحياة، وهذا القول في النهاية كان متقطعا لحظة الاحتضار، لكنـه مفعـم بالأمـل               

  .والتطلع
 وهكذا يجعل الشاعر من طريقة الكتابة عنصرا أسلوبيا، تعبيريا، خارجيا،            

  .أي لا تعتمد على اللغة ذاتها أنه تصوير بالكتابة
  : المراجع

لغة الشعر، قراءة في الشعر العربي الحديث، منشاة المعارف، الإسكندرية          : رجاء عيد  -1
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  "وردة الأهوال"المحلي والقومي في 
  ديوان الشاعر عمارة بوجمعة

 محمد الصديق بغورة.                                         أ        
                 جامعة المسيلة                                                     

 

كان الشعر ولا يزال إلى اليوم وثيق الصلة بحياة المجتمع عامة وإن كان فـي               
لرؤية والشعور ورغبته في تجاوز     فدرجة تفرده في ا   . ظاهره جزءا من حالة فردية    

اهـتم  " لـذلك . الراهن لا تلغي كونه تعبيرا عن جمع وعن كل من زاويـة مفـردة           
الإنسان العربي بالشعر بوصفه جزءاً من بنية وعيه، ورافداً رئيـساً مـن روافـد               
تفكيره، وباعثاً لافتاً للنظر من بواعث حضوره الوجداني، يصدر عنه في التعبيـر             

ويرجع إليه في إثبـات وجـوده،       . ه أو انتمائه العاطفي أو الإنساني     عن مكنون ذات  
وإعلان تمسكه بما ينتمي إليه، وإقامة ما ليس قائماً في الحياة أمامـه، لأنـه يعـد                 

 )1..."(الشعر قولاً لازماً للفعل

يا بني ارو الشعر وتخلق به، فلقـد هممـت يـوم            : قال معاوية لابنه  " وقد    
  :ما ردني عن ذلك إلا قول ابن الإطنابةصفين بالفرار مرات، ف

  ذي الحمد بالثمن الربيحـأبت لي همـتي وأبى بلائـي     وأخ     
  وإقدامي على المكروه نفسي        وضربي هـامة البطل المشيح     
  مكانك تحمدي أو تـستريحي  وقولي كلما جشأت وجاشت           
  )2( "مي بعد عن عرض صحيحوأح       اتـلأدفع عن مكارم صالح     

فالكلمة الشعرية هي التي شكلت موقف معاوية وشكلت بعد ذلك الموقـف              
  .جزءا من التاريخ وهي تشكل جزءا من ذاتنا إلى اليوم

ولم يشذ كثير من الشعراء المعاصرين المحسين بخطر الكلمة عن مهمـة كتابـة         
 ـ    ى مواقفـه الحاسـمة شـدا    النص الذي يخلق الوعي ويربط الفرد بواقعه ويشده إل

شعوريا عميقا، على ما في هذه المهمة في الشعر من تعقيد ومجازفة غير محمـودة            
لدى الشكلانيين الذين لا يرون الشعر خارج ذاته، لكن كثيرا ما تكـون المجازفـة               

  .اختيارا
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وقد يكون تجريب إثراء القومي داخل المحلي في الشعر المعاصر من تلك              
ة التي تتجلى في ديوان الشاعر عمـارة بوجمعـة أسـتاذ الأدب            المجازفات الشعري 

  .العربي بجامعة جيلالي اليابس بسيدي بلعباس
واجه الشعر العربي مشكلة التأليف بـين الفـردي         :"يقول الدكتور مصطفى ناصف   

وهـذا  . والتقليدي، واستطاع أن يؤلف وحدة أو نظاما يتألف من التناسب والتناقض          
  )3..."(الشعراء المحدثون، وشارك فيه البحتري وأبو تمامبداهة حلم شارك فيه 

وبذا يتبين أن تجريب الفردي المحلي والشعبي والشخصي ليس جديدا فـي الـنص              
المغامرة الشعرية العربية، فقد وجدت سمات شعبية في بعض شعر بشار بن بـرد،              

 ـ             ضورا لكنها في شعر أبي العتاهية أضحت اتجاها واضح المعالم، وقد كان ذلك ح
والتاريخ الأدبي ما زال يذكر لنا عتـاب        . قويا لما هو مناقض للبلاغة، أي للتقليدي      

لقد جودتها لو لـم     : " سلم الخاسر الشاعر العباسي لأبي العتاهية عن قصيدة أنشدها        
  )4.(واالله ما يرغبني فيها إلا الذي زهدك فيها:فقال. تكن ألفاظها سوقية

صصي أبرز مظهر لهذه التجربـة التـي        ولعل حضور العامية في الفن الق       
خصت بها الأعمال الحديثة، إبداعا لذات حساسة بالاستثنائية التي يمكـن للتـراكم             

  . القرائي أن يبعثها ويبرزها ويحولها واقعا ملموسا ضمن توجه أدبي العام
والحقيقة أن هذه النزعة المحلية غير منفصلة عـن فكـرة جديـدة ينظـر            

إلى معاني الوطنية والقومية نظرا جديدا حتى وقر في الذهنيـة          المثقف العربي منها    
الجديدة أن الوحدة القومية لا تقوم بالضرورة على التهميش والتسفيه لكل ما اختلف             

سلفي، كما لا تقوم على الهيمنـة بـل المـشاركة؛           " فصيح"قليلا أو كثيرا عما هو      
نزعـة القوميـة نفـسها      بل إن ال  . مشاركة ما كان مختلفا عما هو شعبي أو محلي        

أضحت في الوعي القومي الجديد تحتاج إلى توسيع أفقها في جو الحرية بتجميع كل              
ما هو مختلف عنها ظاهريا لهجة ولغة ودينا وأثرا شعبيا، لأن قوة التاريخ ووحـدة               
.الوجدان تضمان جميع هذه المكونات إليها لتشكيل كل واحد هو ثقافة الأمة الواحدة            

عمـارة   ا بالبدء من هذه الملاحظة وأنا أقرأ ديوان الـشاعر         رأيتـني ملزم   
الديوان ". وردة الأهوال "بوجمعة أستاذ اللغة العربية وآدابها  بجامعة سيدي بلعباس          
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 صفحة، منشورات غرافيك سـكان، دون تـاريخ،         114من الحجم الجيبي، يقع في      
  . قافة الجزائريةعلى نفقة الصندوق الوطني لترقية الآداب وتطويرها بوزارة الث

  :العنوان
بنى الشاعر عنوانه على التضاد، وهو سمة كثيرة الحضور فـي الـشعر               

أزهار الألم، لبودلير، أفاعي الفردوس لإليـاس أبـي شـبكة،           : الرامز بصفة عامة  
جمالية مكثفة تكشف عن أساس الحياة انطلاقا من كـون          ...موسم في الجحيم رامبو   

لكن الأهم منكـل  . شياء الحياة وانسجامها في الوقت نفسهالثنائية خيطا رفيعا ينتظم أ    
هذه الجوانب الشكلية الفنية هو انطباق التسمية علـى الواقـع الـسياسي المحلـي               
والقومي على السواء فالوطن وردة جميلة إلا أنه مليء بالأهوال النابعة من أسـباب          

  .كثيرة لا مجال لحصرها
  : الغلاف 

اسم الشاعر وسط أعلى الغلاف بـالأبيض بخـط   : اء     تؤلف الغلاف خمسة أجز 
وتحت الإطار في الثلث الأول من الغـلاف عنـوان          -فني داخل إطار أزرق داكن      

الديوان بخط فني أزرق قريب من البنفسجي تخللته خطـوط أفقيـة يمتـزج فيهـا                
البياض بالحمرة والحروف تحيط بها ظلال سوداء والظلال السوداء محاطة بظلال            

نـصوص  ( وتحت الظلال كتب بخط واضح صارم فـي التجنـيس الفنـي            رمادية،
في وقت شاع فيه مفهوم النص تأثرا بآراء بارت السبعينية، وتحت العنوان            ) شعرية

لوحة فنية فيها كثير من الزخرفة العربية والنسيج التقليـدي والأشـكال البربريـة              
الأخضر فـي  : وان عديدة، واللوحة المشكلة للغلاف تتمازج فيها أل    الأندلسيوالزليج  

الوسط يليه البني ثم الأزرق، ويمثل البياض المحيط بهذا كله مساحة بيضاء تـصل              
والديوان مكون من خمسة وأربعـين  . الثلث مما أصبغ على الغلاف إشراقة وجاذبية    

  :     يقول الإهداء. نصا شعريا
  ! إليك

  ها أنت في جمرة القلب
  ها أنت في مزيج

  المصاب بأمل التذكريشفع لك من الورد 
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  .وهروب المستحيل
بهذا التقديم فنحن أمام شعر لأنه يتضمن هاجسا يترسمه انطلاقا من وعـي           

ولـم يـك ذلـك      ) 5(باللغة والفن والاستمرار، فقديما قيل إن الشعر أكثر من بيت           
حصرا عدديا للشعر بقدر ما كان إشارة إلى ضرورة ابتعاد الشاعر وشـعره عـن               

وغيـر  .  اقترابه إلى حد الالتصاق بالقصدية ووضوح الرؤيـة        العرضية وضرورة 
بعيد عن هذه اقصدية والهاجس يشير رولان بارت إلى أن من أبرز صفات الـنص             

  ) 6.(الاستمرارية
ولب هذا الديوان تأرجحه بين الماضي والأمل، والـذات المحققـة بكـل               

 هو هـذا الـضمير      أبعادها بعد أن بدت مستحيلة التحقيق، ونبض القصائد بعد ذلك         
يقول التقديم حيـث  . المتردد بين الأنا والأرض بمكانها وتاريخها وألحانها وأصواتها 

   مؤتلقا:                          يحضر الأنا
  عبأت الورد لكلام الليل

  واستفردت بجنانه
  حاملا ثمالة الرحيق

  والحنين الفادح
  ومقبلا بالهول الفاتن

  والأفئدة المأهولة
  . الماء والنعمبمباهج

الفـادح،  / الليـل،الحنين /الـورد :فرح ينبع من ألم واضح وثنائيات جارحة        
  .الفاتن، والنتيجة هي الحياة والنعمة/ الهول

وفي مطلع القصائد يتضح مبدأ الشاعر العام الذي يلون الديوان؛ اعتـزازه              
 ـ بعروبة الجزائر وإسلامها، فمن النص الأول توجه تحية ذات دلالة حضاري           " ة لـ

  :إنهم الفاتحون الذين كان الجزائريون ضمنهم" فرسان
   فرسان خلد مرت طلائعهم بالبشر                                 

                                                ترعاهم نجمة
  ويرشدهم هلال
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  ...على غروب السهو خيولهم فرسان جابوا حدود المدى وأراحوا
  :"صل حد الأسطورةتكل ما فيهم عزة وجمال وعظمة وبشر      فرسان 

  سروجهم بلور
  وداعتهم غلال
  "فرسان جنة 

  : ثم يأتي الترحيب بهم والفرح بمقامهم والتبرك  
  سلام عليهم إذ تهادوا "

  وإذ أشعلوا في التراب صبابتهم
  فطاب بهم هواء الأرض

  ".وطاب في البر مقامهم            
  . الحب بالفتح لا الحربفي البدء إذن كان 

أما وتكرر ثلاث مرات كمـا وردت فـي         " هذا المكان "وبعد الزمان ترد الأرض في    
 صـوت   :                                       الحديث الشريف ثم يرد ذكر الأب     

  أبيك
  ثم صوت أبيك

  يمر في حنايا الوقت خفيفا
  ويترك لك في بياض الدرب

  ثقل الودائع
  وبرنوسه
  ..اوالعص

، "البربرية"برنوس من نسج الذات الأولى      : ودائع إذن هي من رحم التاريخ       
والعصا تقليد النضال بدءا من طرد الغزاة إلى نشر الإسـلام بالأنـدلس وصـقلية               

:                           عطر التاريخ وشموخ الانتماء في سـعادة     " بستان من فيض أسلافي   "وفي  . وإفريقيا
  لأسلافبستان من هبة ا

  أهفو إليه بفرح الوصل
  لعل في إيقاعه وقدة الحلم
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  ولعل في الحلم ثمرة الروح
  ..وفصول أمنيتي

الأسلاف الوصل الحلم الروح، رباعية الانتماء وجمع لمشكّل مركب يجمع            
علامات على جبـين    "وفي  .هذه العناصر المحلية والعربية والروحية لتكون الجزائر      

وينطـق  . عطيه دلالاته المحببة وأشـكاله المـأثورة        يداعب النص اللون وي   " وطن
واد مكرة، وهران، والبحر، ينطـق ليـزول        : المكان بذاته وخصائصه الأصيلة فيه    

  :                               الليل وتبدأ الحياة
  الأحلام البعيدة تمشي في طراوة الطين

  وادي مكرة يقذف بالمياه والتعب
  كنت فتى

  ع وجع الصمتوكانت امرأة تقط
  وهبتها الجداول والندى

  وهبتها وهران شرفة من جسد البحر
  تطل على وردة الساحات
  اترك همسك أيها البحر
  .يفض على وتر الليل

يتجذر المكان أكثر في بعد يجمع ما هو إفريقي وما          " طاسيليات"وفي نص     
 عن شـيء،    هو بربري في التاسيلي مع موسيقى التندي المتألمة الباحثة في الفضاء          

  :لعله الدليل لتنتهي الحيرة
  صوت أعزل"

  وبين الرقصة والموت
  الأصابع السوداء
  يذيب وردة الرمل

  ويحمل الأهلة على قرون الغزالات
  إيقاعات التندي...تغزل هول الليل وجوه زرقاء مصبوغة بريح الوجد

  تستوطن قلب الدائرة
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  "وتجد دليل القوافل التائهة في أرجائها
  :لـــوانلعبة الأ-3

  ...للأبيض حمامتان على ضياء الفجر: الأبيض السلام
هو إذن بياض الابتداء فجر النهار الذي لا بد أن يحين الأحمـر لـون التـضحية                  

الأحمـر  :                                        والفروسية والفتح وشرف الأرض   
  ..المليون

  وله النصف تلبس به الأرض ظلها
  ويزدان الصهيل

  للأحمر عبق يستطيب به الحلم
  رنينه في مهجة الدمع

  ...وإيقاعه في الغمام 
تزاوج بين الشهادة والأمل والغيث لمحو الحد بين الفرح والجرح، وصـنع            

الأخضر مسك الشهادة وياقوتها، أخضر يطلع من الأحمر يحضر في شجر الأرض            
  :ونور الروح، لتطير الذات إلى الغد

  ء المسكالأخضر المترع في ضو"
  طالع من شقوق الروح

  سراجا
  أعمدة

  وأحجارا من يواقيت
  الأخضر الصاعد من همس الوردة

  يفتح للوقت خضرة الشجر المسقي بأنخاب الدم
  ...ويضع جناح القلب على الثمار  

هو أخضر الشهادة المعطرة، الروح عند ربها، النور المقـدس، الإسـراء،        
رار من رحم  احمرار ينسي الألوان كنههـا        خضاالإشراق المترع باللون السحري،     

الشكلي يدخلها روح المعنى ويعطي الوقت المنسي لون الـروح والـشجر قداسـة              
  :الذات تتسابق، تتغاير تتآلف تتماكن تتراتب/ ألوان العلم .الثمرة المسقية بالإنسان
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  أحمر
  أبيض
  أخضر

  أخضر أحمر أبيض هبوب رايات تملأ مجرى التضاريس
  رماد عنقاء

  "...وسلك من العقيان النفيس
  .ألوان تقتل المستحيل تتحرك في الحياة تصوغ من رماد العنقاء وجودا

   طائفة من الألوان ذات دلالات وطنية واضحة تصل حد التقريرية السياسية، لكن            
الشاعر ينقل التجربة قدر الإمكان إلى الترميز وتكثيف الصورة تملصا مـن سـطح     

  . عالشرح وخطابية الموضو
  : الأشكـــال-4
ومع اللون يستعين النص بالشكل تأكيدا على الراية الوطنية مـع           :النجمة والهلال -1

  :                      حضور الدم والسلم
    له البرق وشم هلال
  ...ودليل نجمة وغيوم

  :حروف الجزائر، دلالات شعرية-2
ا كما هـي    يوظف الشاعر في ذلك قدرة الحرف على تغيير الأمور سحري           

  .العقلية الشعبية والقصيد الشعبي الجزائري والمغربي عموما
   يجيش الماء من هدير السواقي:الجيم

         نزفت صبابة الشوق
  ...وأحجار الود على الطريق        

         جاءتك أجنحة الموج
   ...       وجاءك جمر التراب

  .هارفالجيم حركة وحياة وحب واشتعال الأرض ليبدأ الن  
  يزلزل الصوت أعماقه": الـزاي

           صخر موقد يذوب بأثقاله
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  هو قلبك أيها الوطن الجريح...         وضوء لنداء فاحم
           يهب دمه في لمحة تهفو

  ..         لإيقاع يسكن وهج التضاريس
هو حرف للزلزلة والضوء الألم وبدء تضحية ليضخ القلـب دمـا ينـتظم               

  :تذكـار "جرحه الجحود المفضـوح فيتضاريس وطن ي
  لم تحمل الشمس قمصانهم في البر"  

                             لم يؤول البحر قتهم
                             ولا عبرت من ماءلجتهم سفينة

                             ما تقفت الطير حكمتهم
   لون غمامتهم في الهديل                           ولا الموج اختبر

   ...                           واروا نجمتهم وغابوا
وفي غمرة هذا النسيان يرجع النص إلى المجاهد الرمز الأمير عبد القـادر         

حيث تجتمع كلمات حية تكثـف الدلالـة الجزائريـة          " قمر على حصن الأمير   " في
  :بخصوصية المكان والرزمان والتريخ والفكر والحدث

  ها أنت يا سيدي تخطر في البال
  وتلقي على المدى بروق أحصنتي

  فأبحث في الحلم عن طرقات تفضي إليك
   حنينهاشجر الدردارعن أخيلة تجمع لك من 

  ... تعطر زمن الحكمة والقصائد
فشجرة الدردار شجرة المبايعة القادرية وزمن الحكمة زمن الاميـر عبـد القـادر              

: مير، الذي يشكل البعد عن ينابيعه عزلـة ووحـشة         والحكمة إشارة إلى تصوف الأ    
    ينوء بوحشته /وللقلب حال العزلة 

                                                  ويستظل بسيفك
  ...                                       وبالشجر الطالع من كتاب العبر

  لك يا سيدي جهة في الغياب
  تشع من عثرة الخيل
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   أسئلتيومن
  ولي منك حاضر

  يحتضن ظل البيعة والأحلاف
  ...ويمد بريقه لمعجزة الشهداء وطلعة النخل

  ها إني أضع يدي على حجر القيطنة
  وأحاذي صوتك في مسيرة الركبان

  ...كي أطلعك على جمرة أسراري
إن النص الشعري عند الدكتور بوجمعة عودة محمودة إلى شـعر المعنـى          

ة للهيمنة التي أرادت العولمة بسطها ليس باسم الصراع بـين    شعر القيمة المـناهض  
دين ودين لكن باسم رأس المال ضد المعنى في عالم يغدو يوما بعد يوم بلا معنـى                 

  )  7(كما أشار إلى ذلك رجاء غارودي في كتابه نحو حرب دينية ؟ جدل العصر
ه نسج  وهو إذ يمتزج بالواقع المعيش يؤكد معنى النص الذي هو في جوهر             

 )8.(في اللاتينية" نص" التي جاء منها لفظ textكما تبين كلمة نسيج 

إيمان بما للكلمة مـن دور فـي خلـق           الديوان   والشعر في عرف صاحب     
الوعي التاريخي القومي الذي بإمكانه مجابهة التحديات الكبرى التي تهـدد وجـود             

بـه النـصوص الأدبيـة    وهنا ينبغي ألا ننسى الدور الكبير الذي قامت         . الأمة ككل 
والفكرية التي شكلت عبر خمس وعشرين سنة جزءا هاما مـن وعينـا بقراءتنـا               
الفردية التي تعلقت منذ فجر القرن العشرين بكتابات عديدة منهـا آثـار كـل مـن           

  )9*.(الكواكبي وطه حسين وعبد الرزاق
وبعد فقد تميز ديوان الدكتور عمارة بوجمعة بالتجريـب الجـاد والبحـث               

معمق عما يجعل صوته الشعري أصيلا غير مكـرر لتجـارب سـابقة صـورة               ال
ومعجما ونغما، كما كان تأسيسا حقيقيا لـصوت جزائـري بقـدر انغلاقـه علـى                
الخصوصية الوطنية والخطوط المحلية بقدر اتساعه ليشكل رافدا جديدا ضمن التيار           

.  والمكانية والزمانية  العربي القومي العام بكل مكوناته اللغوية والحضارية والشعبية       
ويبدو أن هذه التجربة دعوة للشعراء العرب إلى البحث عـن خـصوصية محليـة               

كمـا  . تثري الشعر العربي وتشكل وعيا قوميا جديدا يغذي ذاته بالخصائص المحلية       
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تبدو هذه التجربة دعوة إلى فهم الذات العربية ومكوناتها جميعا بمزيد من التعـارف      
وناتنا وطاقاتنا لأننا بعيدا عن هـذا التواصـل نظـل        نلى فهم مك  الذي يجعلنا أقدر ع   

وهذا التواصل مع الذات ومكوناتها الثقافية والتاريخية       . غرباء داخل أرضنا العربية   
والمحلية هو إحدى السبل الكفيلة بغلق الباب في أوجه العولمـة والأمركـة التـي               

  .تحاول تفتيت الأمة
-----------------------  

  .  ورد الاسم في المرجعهكذا *
  

  :الهوامش
اتحاد الكتاب  . الأسلوبية في النظرية والتطبيق   : مقومات عمود الشعر  : رحمن غركان /د-1

 9، ص2004.دمشق.العرب
تحقيـق د عبـد الحميـد       . العمدة في محاسـن الـشعر وآدابـه ونقـده         :  ابن رشيق  -2

 ،   نقـد النثـر    :ر  قدامة بن جعف  ،  19 ص 2004.المكتبة العصرية صيدا بيروت   .هنداوي
   81، ص1982  ، لبنان، بيروت،دار الكتب العلمية . تحقيق العبادي عبد الحميد

 المجلس الوطني   255عالم المعرفة، .النقد العربي نحو نظرية ثانية    :مصطفى ناصف / د-3
  232، ص1978.للثقافة والفنون والآداب،الكويت

ر القرن الثالـث الهجـري،دار      تاريخ الشعر العربي حتى أواخ    :محمد نجيب .البهبيتي/د-4
  354، 353 ص.المعارف بالأسكندرية،مصر

تحقيـق  . الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها       :  أبو الحسن أحمد بن فارس     -5
م  1964.بدران للطباعـة والنـشر بيـروت لبنـان        . مؤسسة أ .وتقديم مصطفى الشويمي  

   273ص
اتحـاد الكتـاب    ) دراسـة .(ية والتطبيق النص والأسلوبية بين النظر   :  عدنان بن ذريل   -6

   17 ص2000العرب دمشق 
دار الفرابـي  .ت صـياح الجهـيم  .نحو حرب دينية؟جـدل العـصر   : روجيه غارودي -7

   81ص2001، 3ط.بيروت،دارعطية للطباعة والنشر والتوزيع
 2001اتحاد الكتاب العرب دمـشق      . تجليات التناص في الشعر العربي    :  محمد عزام  -8

  14 ، 13ص



- 89  -  

اتحاد الكتا ب العـرب     . القراءة والتأويل الأدبي وقضاياه     :حسن مصطفى سحلول    /  د -9
  2001دمشق 
  :المراجع

تاريخ الشعر العربي حتى أواخر القرن الثالث الهجـري،دار         :محمد نجيب .البهبيتي/د--1
  .المعارف بالأسكندرية،مصر

  دت.الجزائر. منشورات غرافيك سكان. ديوان وردة الأهوال: بوجمعة عمارة/ د-2
اتحاد الكتاب العـرب  )دراسة.(النص والأسلوبية بين النظرية والتطبيق:ابن ذريل عدنان  -3

   2000دمشق 
تحقيـق د عبـد الحميـد       . العمدة في محاسـن الـشعر وآدابـه ونقـده         : ابن رشيق -4

  – 2004.المكتبة العصرية صيدا بيروت.هنداوي
اتحـاد الكتـاب العـرب    . قضاياه القراءة والتأويل الأدبي و:سحلول حسن مصطفى  / د-5

  2001دمشق 
   2001اتحاد الكتاب العرب دمشق .تجليات التناص في الشعر العربي: عزام محمد-6
ت صياح الجهيم، دار الفـارابي      .3ط.نحو حرب دينية؟ جدل العصر    : غارودي روجيه -7

  2001بيروت،لبنان، دار عطية للطباعة والنشر والتوزيع، الدجزائر
اتحاد الكتاب  . الأسلوبية في النظرية والتطبيق   : مقومات عمود الشعر  : منغركان رح /د-8

  ، 2004.دمشق.العرب
تحقيـق  . الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها       : ابن فارس أبو الحسن أحمد    -9

 م 1964.بدران للطباعة والنشر بيروت لبنان. مؤسسة أ.وتقديم مصطفى الشويمي

 ، بيـروت  ،دار الكتب العلميـة   . تحقيق العبادي عبد الحميد   ،  رنقد النث :قدامة بن جعفر  -10
  81، ص1982 ،لبنان
 المجلس  255عالم المعرفة،رقم   .النقد العربي نحو نظرية ثانية    :مصطفى ناصف / د-11-3

  م1978.الوطني للثقافة والفنون والآداب،الكويت
   
  
  
  
  



- 90  -  

  شعرية المكان وهندسة المعنى 
  اليات الجغرافيا الشعرية دراسة في الفضاءات الملحمية وجم

  في إلياذة الجزائر
 جمال مجناح. أ                                            

                 جامعة المسيلة                                                

                                      
  :ملخص

ات المكان في إلياذة الجزائر، انطلاقا من           تحاول هذه الدراسة استجلاء فضاء    
إشكالية البحث في علاقة المكان بالأبعاد المختلفة التي تضمنتها رائعـة مفـدي             

وتأسيسا على بحث شعرية المكان في الإلياذة فلقد ركزت         " إلياذة الجزائر " زكريا
 هذه الدراسة على تحليل مفاهيم المركزية والتعالي وربطهـا بأبعـاد الجغرافيـا            

وسعيا لتحقيق الغاية المرجـوة مـن هـذا         . الشعرية والذاكرة التاريخية للمكان     
البحث الموجز، تم التركيز على تحليل ظاهرة المكان باعتبار عنـصرا مهيمنـا             
يمكن سبر أغواره بدء من ظاهرة المكانية في العنوان ثم بحث مفهـوم التعـالي          

نتهـاء بـالمكتن والتجربـة      الكامن في المقدس،وصولا إلى شعرية الجغرافيا وا      
  .التاريخية

. المركـز  .  التجربة التاريخية -الفضاء- الجغرافيا الشعرية  -لمكانا  :الكلمات المفتاحية 
   .التعالي
       
  :مدخل

       تعددت قراءات إلياذة الجزائر لمبدعها مفدي زكريا،وهـذا التعـدد لا يعنـي      
 الأدبي عامة والشعري خاصة مصدر      نهاية القراءة إذا ما أخذنا بالاعتبار أن النص       

كما أن طبيعـة الخطـاب      . لا ينضب من الدلالات والمعاني لتنوع المناهج والرؤى       
الذي توفّره الإلياذة تفتح مجال الدراسة والتحليل على أكثر مـن قـراءة،لأن تلقـي              

  .النص نسبي ومتغير بتغير الزمن والرؤيا والمنهج
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نـصا منفلتـا تتعـدد      " إلياذة الجزائـر  "ر نص           من هذا المنطلق يمكن اعتبا    
عناصر سياقه الثقافي والجمالي، إذ يتوفّر فيه التنوع العلامي  الضروري لتخصيب            
النص مما يسهل على الدارس خوض مسالكه، ومادام الخطاب يقـوم علـى تنـوع       

وهنا يمكننا أن نفترض أن نص الإلياذة تأسس علـى اختيـار مفهـوم              . السياقات  
يمكن القول بأن المرسل يمارس     "وبهذا المفهوم "ن كاستراتيجيه تبليغ في خطابه،    المكا

بلعبة اللغة، في تشكيل الخطاب وفقا لاستراتيجيه معينة، لأنه         ) نفيجن شتي (ما يسميه 
  ). 1"(يرتبط هذا المفهوم المحوري الجديد ارتباطا وثيقا بنظرية الاستعمال اللغوي

اق العام لميلاد النص، فإننا سرعان ما ننتبه إلـى أن                   وإذا ما عدنا إلى السي    
الشاعر اقتحم فضاءات متعددة الأبعاد، تقوم على استلهام أنساق ثقافية فاعلة ودالـة             

وهذه الفضاءات يمكن أن نوجزهـا فـي أربـع          . أسس عليها البنية الهيكلية للنص    
يهـا البنـاء    حفريات معرفية تشكل الأنساق الثقافية المضمرة التـي سيتأسـس عل          

وفـضاء الـزمن وأخيـرا فـضاء        ، فضاء المقدس وفضاء التاريخ   : الملحمي وهي 
فهذه الفضاءات هي البنية الكلية للموضوع ولاستراتيجيات التبليغ وما يمكن          . المكان

أن تشير إليه من علاقات في النص أو ما تحققه للنص من قـرائن تـستهدي بهـا                  
الفضاءات ات التي تحيل على البؤر الدالة و      هالقراءة، فهي بمثابة المؤشرات والموج    
 من المكونات المكانية الأساسية     -باعتبارها–أوالملحمية، كما أن الجغرافيا الشعرية      

، حيـث أن    ة خاصة في بناء التقاطبات الحديـة      الحاضرة في نص الملحة لها أهمي     
ة مـن   الملاحظة الأولية تفترض أن البنية المكانية في الملحمة مؤسسة على مجوع          

وبهذا يمكـن اعتبارهـا     . التعارضات التي تسند الأبعاد الفكرية والدلالية  في النص        
  . أحد المعايير التي تمكّننا من استنطاق المكان في نص الملحمة

        وأمام توسع حضور الأبعاد الجغرافية والتاريخية والدينيـة، فإنهـا ظلـت            
 كلية وذات طـابع شـمولي، ولا أدلّ        مرتبطة ببنية المكان باعتباره جغرافية شعرية     

، وهنا يضعنا الـشاعر أمـام       "إلياذة الجزائر " على ذلك من اختيار عنوان الملحمة       
مشهد شامل يجعل من المكان مفتاحا بنيويا وسميائيا متعـدد الـدلالات، فالـصورة            
العنوان تدفع البعد المكاني إلى سطح النص وتضعه في مجـال القـراءة، كمـا أن                

تختزل مفهوم الوطن الخلفي للقصيدة، والذي يوجهنـا إلـى     ) شعرية المكان (المكانية
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طبيعة ميلاد ه، فالجزائر الشعرية ترتبط بميلاد ذي طبيعة ملحمية، تمتد في فـضاء              
، فإن النص يهيئ المكـان      "الملحمي" الزمن التاريخي وحركيته،وباختيار هذا المسار    

لأن القـصيدة تظهـر     "هول والمعلـوم،  لأكثر من علاقة تتدافع خلالها عناصر المج      
المجهول في المعلوم، وتقيم جدل هذه الثنائية داخل الصورة الشعرية، لتصبح هـذه             

  ).2"(الأخيرة مكان الكشف الشعري
   مكانية التعالي في البنية المرجعية للعنونة- 1

        تحيل البنية التركيبية للعنوان على أكثر من بعد، ويتـداخل فـي مـستواها              
الشعري والتاريخي والجغرافي والاجتماعي، وإذ تصبح الجزائر المكـان المعلـن           
للعمل الملحمي،فإن مقياس الجمالية يعدل مفهـوم المكـان الجغرافـي ذي الأبعـاد            

جزائر شعري  يركّبه ويقترحـه ويحـدد ملامحـه    /السياسية والاقتصادية إلى مكان  
الطبيعة "ة في النص، وهنا فإن      اختلاقه الشعري ووجوده من خلال الصورة الشعري      

تأخذ في الاعتبار العناصر النوعيـة المفروضـة      "الشعرية لوجود المكان في النص،    
على كل عنصر مكاني،لأن كل تلك العناصر تتكثّـف بطبيعتهـا المجازيـة فـي               

، وهو ما يجعل منها بنية متعددة الاحتمال والدلالات، لوقوعهـا ضـمن             )3"(النص
يجمع بين الوقائع الاجتماعية والبنيات المـستقلة المتعـددة         "لذي  دائرة العمل الفني ا   

  ). 4"(الدلالات
عن الأبعاد الملحمية الممكنـة، لأن    " إلياذة الجزائر "      يكشف إعلان هذه العنْونَة     

، ولذلك فـإن    "هوميروس"مصطلح الإلياذة يختزن الخلفية الملحمية التي تتقاطع مع         
" الإليـاذة "اءة تستكشف عالما ملحميا، وتصبح لفظـة        هذا البعد يفتح النص على قر     

لتجعل منه احتمالا نـصيا  لعـالم جديـد، لـيس     علامة دالة تخصب النص وتهيئه   
لا تكتفـي   ،ولذلك فهي   )5"(انعكاسا  لأي عالم قائم، سواء في الخارج أو في الداخل          

لمتلقي لكونها  تتقمص وظيفة الدليل عند ا    وإنما  تشحن النص بالبعد الملحمي فقط      بأن  
المكـان  / مؤشرا يدل على الممكن، وإذ تتحول الإلياذة للجزائر، فـإن هـذا العـالم      

والفضاء يحول محور القـراءة مـن الفـضاء الملحمـي اليونـاني الـذي أثـاره              
إلى فضاء ملحمي جديد ينقل مكانية النص من البعد اليوناني إلـى            " الإلياذة"مصطلح

على استمرار توتّر النفس الملحمـي الـذي تثيـره          البعد الجزائري، مع المحافظة     
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وأمام هذا المشهد فإن اختيار هذه العنونة لم يكن اختيارا متروكا للـصدفة             . العنونة
أو لمجرد توارد الخواطر، بل يمكن اعتباره من الأبنية المحورية لـنص الإليـاذة،              

قي، وهنا لم يعد    لأنه شكل خطابا مشبعا بالدلالات، وحقّق التواصل بين النص والمتل         
 تملّك فاعليته الذاتيـة باعتمـاده   - بهكذا تركيب-الشاعر مصدر البث، بل إن النص 

            عي أنالـشاعر  "على مفهوم الجملة الخطاب، وباختيار هذه العنونة يمكـن أن نـد
استطاع أن يجعل من نفسه،وهي ذات مبدعة شاعرة، طاقة تتفاعـل مـع المكـان               

سه وتحسه وتقد6"( جمالياتهوتتحد به وتحب. (  
         ولذلك فإن هذه العنونة علامة أولية تمتلك وظيفة مرجعيـة فـي الـنص               
مهمتها الأساسية هي الإحالة على مرجعها، ومن ثم فإن القارئ يمكنه تحسس أهمية             

الصورة بما تحيل عليه من نفس ملحمي وما تهيئ له من أجواء تساهم             /هذه العلامة 
ل للنص، وليس عنوان الإلياذة هو العلامة الوحيدة في الـنص           في بناء العالم المتخي   

التي تكتسب هذه الوظيفة المرجعية، فكثير من الدراسات أحصت عدد أبيات إليـاذة             
ولا فـي   )ألف بيـت وبيتـا  (غير أنها لم تشأ البحث في سر هذا العدد )7(الجزائر

 كـل نـشيد مـن    الذي يتـألف منـه   ) عشرة(الإحالات الممكنة التي يضيفها العدد      
  .   *أناشيدها

       فهذا العدد، فيما يبدو ذو وظيفة مرجعية، تحيل على ما ارتبط بع في الخيـال   
الأدبي والشعبي، وهو ما يمنحه القدرة على المساهمة في بناء عالم النص، ونقـصد       
به هنا المكان الشعري المتخيل لما يثيره من خطاب تخييلي، وبالتـالي فإنـه هـو                

ن الأنساق الثقافية المضمرة التي تساهم في شحن الفضاء الملحمي للقصيدة           الآخر م 
بالخارق والخرافي والأسطوري، فالرقم ألف وواحد يحيل الخيال علـى المرجعيـة            
التراثية فهو يذكّر القارئ بألف ليلة وليلة، وبأجوائها الأسطورية، كما قد يدل علـى              

وهو ما يتفق مـع فكـرة سـرد تـاريخ           طابع الحكاية الذي أراده الشاعر لملحمته       
  ).8(الجزائر، والذي يلخص من خلاله أيام الجزائر/ المكان

      وإذا بحثنا في حكاية العدد عشرة فإننا نجده يرتبط بتراثنا الديني، فهو علامـة        
مرجعية ترمز للبشرى والفرحة الغامرة، وفكرة البشرى تحيـل علـى موضـوعة             

دو أن هذه الخلفية تكتسي أهمية في بنـاء الفـضاءات           العشرة المبشرين بالجنة، ويب   
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الملحمية في النص والتي تبدو أنها تريد أن تتاخم حدود المطلق، لأن هذه الخلفيـة               
الكامنة وراء العدد تعطي الفكرة بأن البشرى حقيقة علوية قبل أن تكـون شـعرية،               

 المقـدس   ومن ثم فإن المكان موضوع الملحمة ليس كأي مكان لأنه يـزاوج بـين             
فهو مكان يبشر ويتغنى بالانتـصار، وهـو كـذلك أرض       . والتاريخي والأسطوري 

  .    مقدسة تشكّل أرضا خلفية للقصيدة
يتـشكّل  " الإلياذة، الجزائر، العـدد     "       ومن خلال تحليل هذه البنيات المرجعية       

ية تعيـد   لدينا تصور أولي يجعل من هذه الملحمة بناء فنيا يتشكل من جغرافيا شعر            
ولذلك فإن الـشاعر    .خلق المكان بواسطة الجمع بين الإبداع الشعري والخلق الإلهي        

يهيئ للمكان ما استطاع من أنساق ثقافية ومرجعيات دينية وتاريخية تؤهل القصيدة            
كمـا  . وخلفيتها المكانية لتتبوأ مفهوم التعالي والانطلاق في رحاب الفضاء المطلـق     

 لفكـرة   - فـي الـنص    –مقها الثقافي تحاول أن تؤسـس       أن البنية المرجعية في ع    
في واجهة العنوان وفي صدارة بعـض مقـاطع         " الجزائر"الاعتداد بالذات، فظهور    

الإلياذة يوجه هندسة المعنى إلى ثنائية العلوي في مقابل السفلي، وهذا الاتجاه يبـدو              
نص المختلفـة ،  منطقيا ومنسجما مع فكرة المقدس والمتعالي المصاحبة لفضاءات ال       

فالفضاء الديني مقدس بمصادره الإسلامية والمسيحية ، والفضاء التاريخي متعـالي           
هو الآخر بأمجاده وأيامه الناصعة في الأزمنة القديمة، والفضاء الثـوري يتقـدس             
بمشروعية جهاده وشهدائه وثورته ، هذه الفضاءات في صدارتها وأوليتها تكـرس            

 بالذات وهو تعالي مهيمن على بنية النص، يقوم في مقابـل            فكرة التعالي والاعتداد  
تعالي الآخر وهيمنته في نصوصه المختلفة ونقصد هنا نص الخطاب الاسـتعماري            

  .الذي ظل يكرس صورة دنيا للآخر
    هذا الاستنتاج الأولي يفتح البنية المرجعية على عقدة الحكاية في نص الملحمـة             

ما يعكسه من صراع على الثقافة والهوية والوجـود،  بحيث  يتجلى مركز الصراع ب     
، ) 9"(جزائر يا لحكاية حبي   " وهو ما يشبع نص الملحمة بالمفهوم السردي للحكاية         

فعنصر الحكاية هنا هو هذا الحب المقدس للمكان،والذي يجعل من علاقة الحب أهم             
الموضـوع  عنصر لسرد تاريخ العشق بين الذات الجماعية والمكان، وهـو كـذلك       

الذي يفجر ما استقر في الذاكرة الجماعية من قـصص التجـاذب والـصراع مـع          



- 95  -  

الأخر، وإن كان في ظاهره صراع على المكان فإنما هو في بنيته العميقة يختـزن               
فالـشاعر لا يكتفـي     . قصة صراع ثقافي خفي على هويـة المكـان ومرجعياتـه          

جمالية، بـل يجـدد الماضـي    باستحضار الماضي بوصفه سببا اجتماعيا أو سابقة   "
، ولذلك فإن صـدارة   )10"(عارض يبتدع أداء الحاضر   " بيني"ويعيد تصويره كفضاء  

بنية المكان في العنوان، وما هيأه الشاعر من بنيات مرجعية، إنما تحضر لنمذجـة              
  .   الأمكنة في النص ثقافيا ومعرفيا وقََـيميا

 نص الملحمة وعاء شعريا هـو مركـز          في -الجزائر–      تشكّل البنية المكانية    
العملية الإبداعية، ومن ثم فهو جغرافيا شعرية لها دورها وأثرها في إنتـاج دلالات              
النص بما تحمله من رصيد ثقافي وتاريخي، ومن ثم فهي هوية هذا العمل الفنـي،                

الجزائـر، هـي    /، فالمكـان  ) 11"(تكوين جامد أو محايد   ) أنه(يخطئ من يفترض  "و
لجمعية أو هي الانتماء والهوية والثقافة، وهي كل ما يمكن أن يـشير إليـه               الذات ا 

 هي ذات تقوم فـي مقابـل        - وكما قلنا سابقا   -المكان سواء أكان ظاهرا أم مضمرا     
الآخر، وبهذا المستوى هي مكان فارق ولحظة بينية، أي أنها تجمـع بـين مفـاهيم      

  . المكانية والزمانية
من التركيز الكثيف علـى مكانيـة الجزائـر فـي نـص              لعلّ الشاعر أراد  

 اختلاق نسيج من الثنائيات التي ترتسم عليها مفاهيم         -بالإضافة إلى العنوان  -الإلياذة
السياق التاريخي والثقافي الذي وجدت فيه، فاللحظة الإبداعية كانـت بعـد بـضعة          

أي ما بعـد   " ا بعد م"سنوات من الاستقلال، ولم تفتقد خلالها نشوة النصر، إنها فترة           
تواجد الآخر، وما بعد جلائه بالقوة، فهي هنا إشارة إلى مسافة مكانية تخطّت فيهـا               
الذات مرحلة الصدمة وحاجز الماضي القريب متجهة إلى مرحلة جديدة ولتـستأنف          
حياة للمستقبل، ولذلك فإن المكان الذات يحضر في النص ممتلئا بقيم الوجود الجديد             

الي والإبداع المتجلي، فهو في كل مرحلة يكـرر إعـلان المـيلاد             والاعتداد المتع 
جزائر يا بدعـة    ) 12(جزائر يا مطلع المعجزات   : الجزائر/ المقدس للذات الجمعية  

، إن تكـرار    )15(جزائر أنت عروس الـدنا    ) 14(جزائر يالحكاية حبي  )13(الفاطر
ل عن هذا المـيلاد فـي       الميلاد المقدس للمكان لا يعدو كونه استمرار للإعلان الأو        

عنوان النص، ومن ثم فإن هذا الإعلان المرفق بأسلوب النداء يشكّل فـضاء حـديا             
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يفصل بين الأعلى والأسفل، والبعد والقرب ، لأنه في خلفيته فـصل بـين ثقـافتين      
  .ومرحلتين وذاتين مختلفتين

بل والتـصادم        الصراع الذي تمثّله هذه المطيات الأولية، جزء من محطّات التقا         
بين الأنا والآخر، إذ أن الذات الجماعية التي يشكّلها نص الملحمة تتجه عبـر كـلّ              
الأناشيد إلى تذكير الآخر بوجود الأنا وامتلاكه لمعطيـات حياتـه ضـمن حيـزه               
الجغرافي والتاريخي والثقافي، ومثلما أنشأ الآخر سردية أو سرديات تتميز بطـابع            

مركز، فإن نص الملحمة ينشئ سرديته الخاصة به استنادا إلـى        الإلغاء والتعالي والت  
التجربة التاريخية باعتبارها فنا قصصيا يروي حكاية الذات الجمعية، ولـذلك فـإن             
الشاعر الملحمي يتحرر من قيود الواقعة التاريخية ليؤسس خطابـا يتجـاوز كـل              

  . ريخي والعكسالحدود الفاصلة بين التاريخي والشعري، ليتحول الشعري إلى تا
    العنوان وما يكتنفه من أنساق ثقافية مضمرة، يمنح القراءة مجموعـة معطيـات     
يمكن أن تشكّل مفتاحا جوهريا في قراءة الآليات التي تشتغل عليها دلالات الـنص،           

وهنا تـتقمص الـذات دور المنـشد        . فإلياذة الجزائر يمكن استبداله بحكاية الجزائر     
 الحكاية، ومعناه أن القارئ يصبح أمام راو لـسيرة المكـان،        والمنتج لفضاءات هذه  

غير أن هذا الراوي يمتلك من الأدوات الفنية والتخييلية مـا يمكّنـه مـن تحويـل                 
التجربة الملحمية إلى مجموعة خلاصات سـردية تمتلـك خـصوصياتها الثقافيـة             

في والاجتماعية والجمالية، ومرة أخرى نجد أنفسنا أمـام خطـاب شـعري وثقـا             
  .وتاريخي يقوم في مواجهة أطروحات وخطابات الفكر الكولونيالي

  ومكانية المركز والهامش)العنونة الداخلية(  اللازمة - 2
     مركزية الذات والمكان والتاريخ التي يحيل إليها العنوان لم تأت عرضا، بـل             

الـذات،  على موضوعة ثقافية فكرية تؤكّد هوية المكـان و        ) focalisation(هي تبئير 
جزائـر  "وتقوم كبديل يعلن انتماء محددا وواضحا،كما ينشئ مقولة خاصـة هـي             

وهنا يتوحد الشعري والثقافي    . جزائرية في مقابل مقولة الكولونيالي، جزائر فرنسية      
والسياسي والتاريخي لتأكيد وترسيخ هذا الخطاب الجديد، إنها إعلان عـن وجـود             

الإنشاء الثقافي الـذي أسـقط      " ثقافي في مواجهة  مستقل ومنتم للذات، بل إنها إنشاء       
  ).16"(غير الأوروبي إلى مكانة ثانوية عرقيا، وثقافيا، ووجوديا
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    هذه الإحالات التي تتشبع بها العنونة ليست مجرد ظاهرة وصـفية، بـل هـي               
طريقة مميزة لاستحضار المرجعيات المختلفة،المعلنة والمضمرة، فهي أشـبه مـا           

المجازي والاستعاري الذي قد تبلغ القراءة أبعاده، وهو ليس مجرد          تكون بالحضور   
قدرة اللغة على الإحالة إلى المرجـع لـم يـستنفدها    " تسمية بقدر ما هو تعبير عن      

الخطاب الوصفي وأن الأعمال الشعرية تحيل إلى العالم، بطريقتها المتميزة، التـي            
مرجعية تتراءى البعـاد المعرفيـة      وعبر هذه البنية ال   ). 17"(هي الإحالة الاستعارية  

في الأطـر المعرفيـة مرجعيـة       "والثقافية الكامنة، وكأن مفدي زكريا قد وجد في         
ولا حاجة له فـي     . مادام يدرك أنها تلامس شغاف كلّ عربي      . يغترف منها صوره  

والتي تفتح فـي    . وإنما تكفي الإشارة المختصرة العامرة بالدلالة     . الإفاضة والإطالة 
لقي سيلا من التداعيات، يرجع بها القهقرى إلى ذلك الأصل الذي يمتد  به              ذهن المت 

   .)18(بعيدا في أعماق الثقافة الواحدة
وإذ وقفنا على مكانية العنونة باعتبارها وحدة مرجعية تفـتح الـنص علـى                     

أبعاده الثقافية وعلاقاته بجدل الذات الجمعية والآخر، فإن امتـداد هـذا التـأثير لا               
نقطع عبر النص، ولذلك فإن الشاعر وحد بين العنوان وبقية أجزاء عمله الملحمي              ي

بعنونة داخلية تتكرر خلال أناشيد اصطلح عليها باللازمة، والتي تبدو لنا اسـتمرارا     
  . يكرس جدل العلاقات الثقافية والمعرفية التي  حشدها الشاعر 

معرفيا وثقافيا بعيدا عن كلّ مـا خلـط           لقد هيأ الشاعر لنصه حشدا تاريخيا و      
بين الحقيقة العلمية والخيال الشعري، فهو بالإضافة إلى العنونة الخارجيـة، والتـي     
تدخل في باب التسمية في الثقافة الإنسانية بكل ما تعنيه هذه التـسمية مـن انتمـاء            

، ومـن  )19(ووجود وإعلان ميلاد، يضيف إلى النص عنوانا داخليا هـو اللازمـة      
البديهي أن نقول مع القائلين بأن هذه اللازمة لا تتخطى أن تكون ذات وظيفة شكلية               
صرفة، وكأنه ليس لها من أثر في النص، سوى أنها وصلة تريح القارئ أو المنشد               
وتهيئه للانتقال إلى النشيد اللاحق، أو هي الخيط الرابط الذي يشد مجموع المقـاطع       

اللازمـة فـي    " فلا يضيف على ما سبق سوى أن      وإذا اجتهد بعضهم    . إلى بعضها 
في المسرح الشعري، تتكرر لتوكيـد المعنـى الـسابق،          ) الأنشودة(الملحمة بمقام   
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 يطغى على كلّ أجزاء النص، وهي تشبه ما كـان           - جو البداية  -ولترك الجو العام  
  ). 20"(القدماء يطلقون عليه اسم الراوي

 وظائف شكلية ،في الجانـب الإيقـاعي              ومهما أسندت  للازمة المتكررة من     
أوفي تحقيق الانسجام وربط أجزاء النص وغيرها من المعايير،فإن ذلك لا يبرر أن             
يهمل القارئ  الأبعاد الملحمية التي حرس الشاعر علـى تأكيـدها فـي اللازمـة،                
فموقعها يلتقي إلى حد بعيد مع مفهوم المقدس والتعالي الذي أراده الشاعر لأمكنتـه              

 -فـي الـنص   -في النص، حيث أن تضاعف تكرارها إلى مائة مرة جعلها تتشبه            
بالصلوات والتراتيل والتسابيح في الأداءاات الدينية والطقوسية لأجل تقديس المكان           
الذي أسسه الشاعر منذ البداية على مفهوم التعالي أو المكان العلوي المتباعـد فـي               

  .علياء الطهر والروحانية الطاغية
   وهذا المنحى يعود بنا إلى فكرة حضور الذات الجمعية في مقابل الآخر، لأن                 

  مفهوم المكانية يستمر في تمركزه في الذات،فحينما يردد الشاعر في نص اللازمة 
  شغلنا الورى، وملأنا الدنا         بشعر، نرتله كالصلاه

  )21(تسابيحه من حنايا الجزائر
مرار حضور الذات الجمعية المصاحبة لتلـك الأداءات            إنما يوحي بذلك إلى است    

والمتلازم مـع   " نا"الطقوسية، ويختزل هذا البعد  باعتماد وتكرار  ضمير المتكلمين         
والـذي يمثـل    ) الجزائر(فعل الصلاة والتراتيل والتسابيح المنبعثة من نفس المكان         

 لارتباطـه   بؤرة ومرتكز العمل الملحمي، وهو حضور يثبت مركزيته في المكـان          
يختزن في دلالاته البعد المكـاني مـن حيـث          " شغل"بأبعاد مكانية واضحة فالفعل     

مفهوم الاحتواء، والتمركز، وفي ارتباطه بضمير المتكلمين إنمـا يؤسـس لحكايـة         
الملحمة عن طريق سرد قصة تفاعل الإنسان والمكان والتـاريخ، كمـا أن مفهـوم           

 المكاني والإنساني باعتبـاره مركـزا كونيـا    الاحتواء يشير إلى طبيعة هذا التفاعل   
يواصل مسار الحراك الملحمي في النص وعلاقته بالخيال وبالتجربـة التاريخيـة،            
لأن مركزية الذات تتحرك ضمن لاشعور ثقافي يعيد إنتاج نوع من علاقة المركـز              

  . والهامش في ظلّ فضاءات ثقافية وتاريخية تسهم في هندسة دلالات النص
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ن الطبيعة المتكررة للازمة نصا وروحا، وعبر مختلف مقـاطع الـنص، لا                   إ
تساهم في ربط هذه الأجزاء فحسب، بل هي تعيد إنتاج المكان وتحيله إلـى زمـن                

:" ملحمي فاعل يعيد إنتاج ذاكرة المكان، وتتحقق الحركية والصيرورة عبر الفعلين            
د نقطة مركزيـة كونيـة، نـسجها        ، فكلاهما يتضمن بعدا مكانيا يحد     "شغلنا، ملأنا   

الخيال الشعري، كما أن تكرار اللازمة يتناسب منطقيا مع طبيعة وطقوس المقـدس             
ويكرس مفهوم التعالي، أو ما يمكن تسميته المكان العالي، فتكرار الترتيل والتسبيح             
والصلاة الممارس شكليا مع تكرار اللازمة في النص يعيد إنتـاج نفـس المفهـوم               

  . ي للمكان، ولكن في بعد روحاني يتسامى بالمكان والذات لتحقيق المركزيةالمركز
 فاللازمة في النص تتحول إلى صورة أيقونية محملة بحركية تاريخية وثقافيـة                

تعيد بعث المكان من أعلى وباعتباره مركزا ثقافيا وحضاريا، ومن ثم فـإن إنتـاج               
زمة إنما يحقق عنصر الملحمية في حراك       هذه الحركة المكانية من خلال تكرار اللا      

مجازي محمل بالأبعاد الثقافية والتاريخية والاجتماعية للذات الجمعية التي تنبعـث           
ولـذلك فـإن هـذا العنـصر        ". نا  " في النص بإسناد الفعل إلى ضمير المتكلّمين        

 فيأخذ فيهـا حـراك    . مع التكوين التاريخي للثقافة   علاقته  "الملحمي يتحرك بحسب    
الكتلة الجمعية منحى ملحمياً يتأسس مع زمن خاص، هو الزمن الملحمي، الواسـم             
للنص الشعري بسمات تختلف عن مواصفاته في النتاجـات الاجتماعيـة والأدبيـة            

  )22(.الأخرى
        تكرار اللازمة يجد ضرورته في محاولة بعث العلاقات التاريخية والثقافيـة          

حرك في فلكه كلّ المكونات، كما انـه مركـز يتميـز         الكامنة، فهي المركز الذي تت    
ببعده الكوني وبقيمته الثقافية التي تؤكّد كلّ مرة علاقة جانبية قلب مفهـوم علاقـة               
المركز والهامش باعتبارها علاقة تاريخية ودورة زمنية للحضارات التـي ظلّـت            

العالمي لطبيعـة   وهذا البعد الكوني أو     . تتبادل المواقع بين نقطتي المركز والهامش     
تؤكّده الذات الشاعرة كلما سنحت المناسبة الشعرية لذلك، وإذا ما عدنا إلـى هـذه               

بمـا  " ملأنا، شغلنا "العلاقة في اللازمة نلاحظ أنها تتكرر من خلال علاقات الأفعال           
يليها في السياق الشعري الذي يقرن مفهوم الاحتواء والمركزية بتأكيـدات مكانيـة             
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، ثم يخصص كل الفاعلية على مستوى مركزي وفي مكـان       "ى، الدنا الور" وزمانية  
  ). تسابيحه من حنايا الجزائر" (الجزائر"محدد هو 

     هذا الاتجاه إلى إنتاج العلاقة المكانية بين المركز والهـامش، لا تخـتص بـه               
إلياذة الجزائر فقط، بل نجد له أثرا واضحا في كلّ إنتاج الشاعر وعبـر المراحـل                

مختلفة، وهو ما يؤكد أيضا طبيعة النسق الثقافي المضمر الذي تتحرك في سـياقه              ال
" و " اللهب المقـدس " ويمكن أن نتعقب هذا الأثر في أعمال الشاعر      . البنية الشعرية 
، حيث أن العلاقة الكونية للمكان تتقاطع في عدة نصوص منتشرة في            "أمجادنا تتكلّم 

  : هذين العملين، ومن ذلك قوله 
   ألق في مسمع الزمان مقالا       واملإ الكون روعة وجلالا       

  )23(وابعث الشعر كالتسابيح يختا        لُ إلى عالم الخلود جمـالا        
  : وقوله 
  )24(وطني أنت جنّة الخلد في الأر     ض فهيهات في الورى أن تبيدا        
  : وقوله

  )25(  فينتشي الكون من ترجيع آهاتيأرض الجزائر والذكرى تهدهدني    
  :وقوله 

  )26(ما للنّشيد وما لي ...       سكر الكون من نشيد الليالي          أُتركوني 
  : وقوله
  )27(شعري       أنتَ من أسكر الدنا بنشيدي) نوفمبر(غن للكون يا     

 ، تاريخيـة             يستند مفهوم المكان المركز إلى مجموعة مؤشـرات دلاليـة         
وثقافية،ولذلك فإن اللازمة في الإلياذة تؤسس هي الأخرى لمفهوم المركـز إذا مـا              
/ نظرنا إلى موقعها في نص الملحمة، لأنها المحور الذي تدور في فلكه كل المقاطع             

الأناشيد،وبما يصبغه من بعد كوني على المكان، وهذا المفهوم يعيد الشاعر إنتاجـه             
ته الشعرية، ومن هنا فإن المركزية في بعـدها الجمـالي           وبعثه على مختلف صفحا   

والتاريخي والثقافي تشكّل النسق الثقافي الخفي الذي أسـس عليـه زكريـا أغلـب          
إن لم نقل كلّ إبداعه، وهو من منظور فكـري إعـادة صـياغة شـعرية                 إبداعه،

لمقولتين متصارعتين تلخصان حركة الصراع التاريخية بين المركـز والهـامش،           
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شكل أدق بين فكر استعماري له طروحاته وشـعريته الخاصـة، وفكـر مقـاوم             وب
ويبدو أن مفـدي زكريـا يعيـد    . متحرر ينتج هو الآخر مقولاته الشعرية والفكرية  

إنتاج هذه الأبعاد متأثرا بالنسق العام الذي أوجد هذين الفكرين المتـصارعين عبـر         
  . دوار على مر الحضاراتالتاريخ ومن خلال مركزيتين ثقافيتين تبادلتا الأ

      وإذا ما عدنا إلى قضية بنية العنونة كمرجعية ثقافية وشعرية في شعر زكريا،             
فإن مفهوم المركز والهامش يتجلى في كلّ العناوين التي اختارها لأعماله، ويمكـن             

أو ) 28(اللهـب المقـدس   "أن نستند إلى مفهوم التعالي الظاهر في عنـاوين مثـل            
، فعلاماتا المقدس والمجد، تتـضمنان مفـاهيم التعـالي والمركزيـة           "تكلّمأمجادنا ت "

ولذلك فإن المكانية في الشعر العربي كثيرا ما تعيد إنتـاج   . المصاحبة لذاكرة المكان  
هذه المفاهيم شعريا ونخص الشعر العربي المقاوم أو التحرري، حيث أن موضوعة            

الهامش باعتباره أحد المقـولات     / المركز المكان فيه لا تفتأ تعيد صياغة فكرة علاقة       
كشف وهو ما ي  . شمال/غرب أو جنوب  /الرئيسة التي ولدها الصراع التاريخي شرق     

تى  التي تحبل بها الموضوعة في الذهن العربي الإسلامي، ح         ،المعرفة المكانية "عن  
لـشعر  الثقافي وقد اغتنت بكل الإيحاءات التي يتلبسها ا       تطلّ علينا بثقلها التاريخي و    

 إلى الـضمير الجمعـي الـذي     -في هذا -وكل شاعر يستند  .. عند الإشارة والرمز    
   .)29"(شكّله الدين، والثقافة، والتاريخ المشترك

      العنونة التي اعتمدها زكريا وكذا اللازمة يمكن أن تكون صورة أيقونية وبنية            
تمدت على نمـوذج  مرجعية أسهم الخيال من خلالها في بناء خلفية شعرية للمكان اع 

نمطي يبدو نتاج ردة فعل لمركزية الآخر، وكأن بالشاعر يجادل الآخر مـن نفـس               
المنطق والرؤيا الحضارية ، ومن ثم راح الخيال يحول المكان إلى نقطة مركزيـة              

وما يجعلنا ندعي هذا التصور ما      . كونية تتأثر بتاريخها ومعطياتها الفكرية والثقافية     
خر من إنتاجه لمركزية ذاتية تخصه فـي سـردياته وأشـعاره            تتواتر عن خيال الآ   

المختلفة، وأسس من خلالها منطق المتفوق الذي امتلك حقّ إعادة تـشكيل المكـان              
  ) 30(الشرقي بما يناسب ذاتيته ومعطياته

      هذه المعطيات التي تتجمع حول المكانية من خـلال قـراءة بنيـة العنـوان               
 بين مفهومي المركز والهامش كأبعاد مكانية ثقافية، يجعـل          واللازمة، التي تتراوح  
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من نص الملحمة ومن صورة المكان فيها نصا ثقافيا يشتغل شـعريا وفـق آليـات               
الرمز والإشارة وضمن سياق سـيميائي يتـشبع بنظامـه الثقـافي والاجتمـاعي              

محملة  تتحول إلى علامات يستعيرها الخيال       -بهذه الصفة -لأن الأمكنة . والتاريخي
بأنظمتها الاجتماعية والثقافية، ومن ثم يعود بإمكان الأمكنة أن تـشكّل نوعـا مـن               

وهو تحويل الظواهر الطبيعية والأشـياء الفيزيقيـة        "النمذجة ذات الطابع السيميائي،   
  )31"(إلى حقائق سيميوطيقية 

   المكان وشعرية المقدس- 3
كان تتجسد باعتبارها من مكونـات                 في هذا المنظور نلاحظ أن معالم الم      

النص وعلاماته،وإذا ما اعتبرنا الأمكنة بنية محملة بنماذجها وعناصـرها الثقافيـة            
المكونة لهويتها ،فإنها تحضر في النص الأدبي مخصبة بتلك المضامين والأبعـاد،            

 فـإن   والتي لا تنقطع عن ارتباطها بمكوناتها التاريخية والمقدسة والواقعية، ومن ثم          
الشاعر يواجه صياغة فكرية وثقافية لجماليات المكان تتأسس على استنطاق الأبعاد            
المعرفية في النص ونمذجتها بما يناسب سلسلة القيم التي يريدها من عناصر هويـة        
أمكنته، بإعادة اكتشاف الماضي محملا بالتجارب المختلفة وممزوجـا بـالعواطف           

  . صل عن ذاكرة المكان وإحالاته الممكنةالتاريخية والدينية، التي لا تنف
       هذه الأبعاد التي خصبت صورة المكان وما تخللته من إشارات وما اختزلته            
من معرفة لم تفقد النص الشعري قدرته الترميزية والجمالية، من حيث هو متخيـل              
ركّز على تصوير هوية الأرض عبر منظور جمالي متخيـل أو واقعـي مباشـر،               

كة شعرية أنتجت أبعاد المكان وجعلته خلفية لها ونـواة أسـست عليهـا              فبعث حر 
القصيدة،وهو موقف جمالي وإيديولوجي جعل من المكان علامة مهيمنة حددت مـن     
 خلاله انتماءها وهويتها،وهذه الحركة نهضت في ظل مواجهة الإلغاء من المكـان،           

الثقافية التي أسس عليهـا     وهو ما يبرر هذا الحشد من الحفريات المعرفية والدينية و         
  . الشاعر نص الإلياذة

      فمسألة علاقة المكان بأبعاده المعرفية تبدو قضية عادية في ضوء المناقـشات            
الفكرية والسياسية والعلمية بصفة عامة ،لكنها حينما تتحول إلى نص شعري وإنتاج            

بح أكثر تعقيـدا    إبداعي يقوم على المزاوجة بين الخيالي والمعرفي فإن المسألة تص         
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عند محاولة بحث أبعادها الدلالية وتأويلاتها الجماليـة ، إذ يـصبح الفـصل بـين                
 في مستواه   كالشعري والواقعي،أو بين الشعري المتخيل والذاكرة، حقلا صعبا تتشاب        

الأحداث والمعارف واللغة والمتخيل، ومن ناحية ثانية فإن نص الإليـاذة المـرتبط             
ه أُنتج في شروط اجتماعية وسياسية وثقافيـة قامـت علـى            بصورة المكان يبدو أن   

مركزية الآخر من خلال مقولاته الاستعمارية  ولذلك فإن النص الـشعري ميـدان              
آخر من ميادين المواجهة والوقوف في وجه ثقافة الإلغاء سلاحه في ذلـك خيـال               

ن فـإ "و مـن ثـم      .شعري يصور الذات ويرد على الخيال الاستشراقي وتصوراته       
 كمـا   والمجتمـع، المقاربات الدلالية واللسانية تركّز على العلاقة الجدلية بين النص          

والإبداعي المتجه إلى محاولة    ) 32"(تتحدث عن وظيفة النص في وسطه الاجتماعي      
  . استعادة المكان باعتباره مكونا وجوديا وعنصرا من الهوية وأخيرا نموذجا ثقافيا

قدس، يتجه إلى البحث في علاقـة التجربـة الـشعرية                 انفتاح المكان على الم   
بالنص المقدس باعتباره رمزا دينيا استلهم علاقة المكان بأحـد المكونـات الثقافيـة     
الأساسية، وإن كان مفهوم المقدس يتسع ليشمل كل المفـاهيم والنـصوص الدينيـة             

 والتي ترتكـز    الموظفة، فإن الدراسة تقتصر على ما له علاقة بالتأملات في المكان          
في الغالب على العلاقات الذاتية والعامة بالأمكنة، حيث أن مفاهيم القداسة والمكـان           
العالي ظلت حاضرة في الذات الشاعرة باعتبارها تجربة خاصة وعامـة ارتبطـت         

  . بالواقع التاريخي والثقافي وبصورة عامة بطبيعة الصراع القائم على هوية المكان
فهوم المقدس يتجلى في إلياذة الجزائر في العلاقـة الروحيـة                  ومن ثم فإن م   

التي أضفاها الشاعر على أمكنته والتي يعتبرها مصدر انتمائـه وجذوره،وعنـصر            
كيانه ووجوده ولذلك كانت صورة الجزائر على طـول الـنص فردوسـا أرضـيا             

سـية التـي    ومعجزة إلهية  تستعاد من خلالها منظومة القيم الدينية والأداءات الطقو          
تؤسس لمفاهيم جانبية أخرى ركّزت على قيم الاستشهاد والتضحية وتعظيم الخـالق            
والتأمل التعبدي في خلقه، وما تبع ذلك من قصص تروي المسيرة الكونية للإنـسان           

ولذلك نجد الشاعر يفتتح نشيده للجزائر باستلهام آيات عظمة الخالق مـن            . والمكان
ق، لتدفعنا الصورة الشعرية في مواجهة مفهوم المكان        تأمل المكان وسرد قصة الخل    

  : العالي أو المقدس الذي يستحقّ التسبيح ، يقول الشاعر
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  جزائر يا مطلع المعجزات            ويا حجة االله في الكائنــات           
             ويا بسمة الرب في أرضه            ويا وجهه الضاحك القسمـات

  ) 33(ويا لوحة في سجل الخلو             د تموج بها الصور الحالمات           
     بالإضافة إلى البعد الكوني، تتجه الصورة الشعرية إلى إنتاج مفهـوم المقـدس        
من خلال نمذجة القيم المكانية، فالمقدس لا ينقله الخيـال مـن الوصـف المباشـر            

مع صورة أخرى فـي عـالم   " لجزائرا"للمكان، وإنما تتقاطع صورة المكان الطبيعي    
الهناك أو الماوراء، أن يكون المكان معجزة، وحجة خَلقية وآية تستحـضر عظمـة       
الخالق وجماله إنما هو استنطاق لخلفية ثقافية، ولبعد آخر يسعى إلى إعـادة سـرد               

ومن ثم فإن المكان العالي والمقدس يحـضر مـن خـلال هـذه         . قصة خلق الكون  
  . ماء والأرضالعلاقة بين الس

     إن صورة الجزائر المعجزة تتمثل في جانبها الخفي الذي لا يمكن أن تكـشف              
عنه إلا الروح المتسامية بتأملاتها، فالشاعر يصور مشهدا لمكان آخر، ما ورائـي             
يرسم علاقة روحية بين الهنا والهناك، إذ أن هذا المكان المقدس يتموقع فـي عـالم           

تقدم مشهدا شـعريا لمكـان      "  الشعرية، وبذلك فإن القصيدة    خفي كامن في التأملات   
خفي يتجلى من خلال تأمل المكان الواقعي، لتتحول الصورة الـشعرية فـي ذاتهـا     

  ).34"(مكانا جديدا ومقدسا يكشف أسراره بوحي التأملات
     فالصوت الشعري يمتد إلى مناجاة عالم آخر غائب وأرض منشودة هي أرض            

كن أن تجزأ لأنها مركز العالم ومركز وجود الذات، فالخيال الـشعري            مقدسة لا يم  
يسمو بالمكان إلى المقدس من خلال ربطها بقوة إلهية خالقة وعالم سماوي متسامي             
تقام له الطقوس والشعائر ويستحقّ التسبيح والتمجيد الذي ينهض به تكرار أسـلوب            

ة الشعرية نلاحظ أنها تـشتغل  ومن خلال أداءات الصور. النداء في تركيب الصورة   
على علامات ذات طبيعة أيقونية لما تحمله من أبعـاد ثقافيـة ودينيـة، فـالمعجزة         

، وحجـة االله كلهـا      )بسمة الرب في أرضه   (وسجل الخلود، واللوح، وأرض الرب      
علامات محملة بموروثها الحضاري، ومن خلالها يتناسخ مفهوم المقدس فـي كـلّ             

 كل تلك المستويات المتعالية تصب في تشكيل نفس الـصورة     عناصر المكان، إذ أن   
  . الجزائر/المقدس للمكان
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   ولذلك فإن الأناشيد الأولى من إلياذة الجزائر تؤسـس لهـذا المفهـوم المكـاني               
المتعالي، والذي يكرس علاقة السماء بالأرض والتي يجعل منها الخيال علاقـة لا              

 وإلهام ونواة الكون الذي أبـدع االلهُ، ولـذلك        تنقطع ولا تنفصل، وكأنها أرض وحي     
ومنها / نجد الشاعر يكرس مفهوم المكان العالي أو المقدس في أغلب مقاطع الإلياذة           

  :  قوله
  ويا قصة بثّ فيها الوجود  معاني السمو بروع الحياة                  

  )   35( الشامخات                  ويا تربة تاه فيها الجلال  فتاهت بها القمم
  ادرـع القـة الصانـاطر  ويا روعـة الفـجزائر يا بدع                  

  )  36(                  ويا بابل السحر من وحيها  تلقّب هاروت بالساحر
                    ومهما بعدت ومهما قربت غرامك فوق ظنوني ولبي 

  )  37(ة  مقدسة من وشاج وصلبففي كلّ درب لنا لُحم                   
   )38(أفي رؤية االله فكرك حائر وتذهلُ عن وجهه في الجزائر                  

     وفي مستوى آخر فإن العالم الدلالي لصورة الجزائـر يتحـول إلـى مفهـوم               
المقدس ويتجاوز حدود المرئي من خلال توظيف لغة دينية تتميز بطبيعتها الخاصة            

الصورة على كينونتها الخاصة أي طبيعتها المقدسة بما وفرته اللغة الدينية           مما يفتح   
من فضاءات روحانية تحيل على عالم متعالي، وهي بهذه الصفة تحقق إنتاج المكان             

فالشاعر يحرص على تكريس هذه القيم وربطهـا        . النموذج المتميز بقيمته المتعالية   
متعالية وعالما علويا يرمز في عظمته      بالمكان ليجعل أرضه الشعرية أرضا مقدسة       

  .على عظمة خالقه
         انفتاح النص على المقدس هو انفتاح على تعميمات قـد تحتمـل تفـسير               
المقدس أو قد تتقاطع مع النص الديني، أو ما يستدعيه الخيال مما يقيم علاقة الذات               

على إبقاء عنـصر    بالخطاب الديني والمكان، وهو ما يحافظ على مفهوم التسامي و         
  .العلاقة بين السماء والأرض بما يحملانه من تدرج في سلسلة القيم

         ومن خلال جدل العلاقة بين السماء والأرض يقيم الخيال تصورا خاصـا            
للمكان ، فالتدرج في سلسلة القيم لا يكتفي بجدلية هذه العلاقة ، بل إنها تمتد إلى ما                 

الذات الشاعرة تتوحد بالمكان وتنتمي معه وبـه إلـى          يمثل السماء على الأرض، ف    



- 106  -  

عالم روحاني متعالي، ومن هذا التصور يبدأ اختيار الانتماء والتسامي بالمكان فـي             
الذات، كما تبدأ أهم الموجهات التي تفتح المكان الأرض على صلتها بالسماء، وهي             

ما أن العلاقة بين    صلة مجازية رآها صلة لم انقطع في القرب والبعد عن المكان، ك           
الشاعر والأنبياء تفتح الدلالة على صفة أساسية تتمثل في، التوجـه إلـى المكـان               

  . المقدس أو لأجل غاية مقدسة
        فالإشارات السابقة تشير في بعدها الظاهر إلى قداسة المكان على مـستوى            

 بدعـة "عام من حيث علاقته بالموروث الـديني الكـامن فيـه، حيـث أن رمـوز            
تشيرإلى مكانية دينية خاصة تؤسـس خطابـا        .." الفاطر،الجلال ،هاروت، رؤية االله   

فالمجازات . يتميز بما يحيل عليه من نماذج تحقق فكرة التواصل مع العالم المتعالي           
الشعرية توجه الدلالة إلى إنتاج فضاء المقدس بما ينطوي عليه من أبعـاد تـرتبط               

القيم المرتبطة بالمكان حيـث يختـرق الأمكنـة    دائما بمفهوم النمذجة ضمن سلسلة    
التفكير الديني وما ارتبط به من مفاهيم تحيل موضوع البنية الكلية للخطـاب علـى           

  .رسالة الجزائر المقدسة بموروثها
هذه الملاحظات الأساسية تساعدنا على تصور صورة كلية شاملة نواتها المكان               

الية تستثمر المـوروث الـديني باعتبـاره        وما يخضع له من تمثيلات خي     )الجزائر(
مرجعية وهوية تُنمذج المكان على فكرة المقدس، فالشاعر اختلق بنية عميقة تشكلها            

هـو  " الجزائـر "الصورة الشاملة التي دفعها منذ البداية إلى سطح النص فالمكـان            
ابعـة  النموذج المكون لكل ما يدور حول هذه النواة من دلالات وأبعاد وأمكنة، وبمت            

بقية التفاصيل على مستوى النص نحصل على نموذج مكاني تميزه خاصية معقّـدة             
  .ومتداخلة من التركيبات والتفاصيل متعددة الأوجه والأبعاد والعلاقات

المكان هي محور العلاقـات  /     وبالعودة إلى نص الإلياذة نجد أن صورة الجزائر     
هر الجماليـة باعتبارهـا أنظمـة       الرمزية، وعلى مستوى هذا المحور تنتظم المظا      

علامية وظيفية تؤسس المفهوم التواصلي العام وتشكل موضوع البنية الكلية للـنص           
الجمال المقدس  "الذي هو الموضوع العام لخطاب الإلياذة ورسالته القائمة على بنية           

بوصفها الجملة النواة في خطاب الإلياذة، ويمكن ملاحظة ذلك من الطبيعـة            " للمكان
  . كرارية لهذا النموذج في مختلف صفحات القصيدةالت
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الجزائر بقـيم رمزيـة     /     هذه المكانية المقدسة تتأسس على محور يربط المكان       
دينية وثقافية تشكل بدورها مفهوم المقدس والذي لا يمكن تجـاوزه فـي التـاريخ               

ول والأخيـر  والمجتمع والثقافة والدين، فكل الصور المكانية الواقعة بين النـشيد الأ      
تنحاز إلى تصوير نمطي يركّـز علـى قـصدية ربـط المكـان بكـل مـا هـو                   

والشاعر ينقل هذا التصور الشامل للمكان ولمفهوم المقدس عبر سلسلة مـن            .مقدس
التمثيلات في جسم النص، حيث يدخل صور الأمكنة في علاقات خفية ترتكز على             

  .يجملة الأحاسيس التي يثيرها المرجع في نفس المتلق
     ومادمنا نتحدث عن جملة نواة هي مدار المقدس،فإن الخيال الشعري يبني هذا            
العنصر عبر تكرار سلسلة من المقولات المتقاطعة مع النص الديني والتي تهـيمن             
عليها أفكار التعظيم والإجلال وكل ما يوحي إلى هذه المفاهيم من صور تراكمـت              

ذا النموذج من التكرار بمجموعـة الأبيـات        على مستوى النص، ويمكن أن نمثّل له      
  :التالية 

  وكم بالجزائر من معجزات  وإن جحدوها ولم تكتب              
               وقالوا الرسالات من مشرق الشمس،لكن يخالفهم مذهبي

  )39(كذّبوا بالنبي ...             ولو أرسل االله من مغرب نبيا إذن
  )40(ن جلال الشريعة ويا هبة من هبات الطبيعةأيا ومضة م              
  )41(بلونا السنين الطوال جهادا تباركنا معجزات السما              
  )42(شرعت الجهاد فلباك شعب وناجاك رب فكان النصيرا              
   جزائر أبدعها ذو الجلال وصور طينتها من نضال              

  )43( عشاقها وتمنع عنهم لذيذ الوصال              بلاد تمازح
  )44(              كذا عبد العلماء الثنايا بوحي السماء ووحي الدماء

  )45(              وذكّرتنا في الجزائر بدرا فقمنا نضاهي صحابة بدر
               بلادي بلادي، الأمان الأمان أغني علاك بأي لسان؟

  ) 46(اللغى ويعجزني فيك سحر البيان              جلالك تقصر عنه 
     يحرص الشاعر على  موضوع المكان المقدس ، فيخصب نص الإلياذة بكـل             
تمثيلاته الدينية والتاريخية وتقدمه الصورة الشعرية محاطا بهالات التعظيم ومسالك          
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نـسخ  الأنبياء والعباد والقديسين، وعبر هذه الأبعاد يستجلي الخيال نصا شـعريا يست   
قداسة المكان ويستثمر المصادر الدينية لإنتاج عالم بديل، ولاختلاق كـون شـعري           
يعيد سرد قصة المكان من خلال ربطه بقصة الخلق وفق رؤيا شعرية خاصة ترى              

  . في المكان كل ما هو طاهر ومقدس 
  .  الجغرافيا الشعرية وجماليات المدهش– 4

ي إلياذة الجزائر،محطة ضرورية في بحـث           التوقف عند الجغرافيا الشعرية ف    
 -شعرية هذه الأمكنة فبالإضافة إلى أنها تسهم في تشكيل صورة المكـان المقـدس             

 نجدها تـشكل سلـسلة مـن        -لأنها لا تنفصل عن مفهوم التعالي والرحبية الكونية       
 غيـر ". الجزائر"اللوحات الفنية الطبيعية التي تجسد تعلق الذات الشاعرة بالمعشوقة          

أن الشاعر يؤسس لوحاته على تأملات تعبر على جماليات الإدهاش، وتجعـل مـن      
   47"القصيدة جزءا من ذهول الشاعر أمام العالم ووسيلة للتعبير عنها

     ويمكن تلمس حالات الذهول الشعرية من خلال موقف الشاعر من الجغرافيـا            
كنة، فهو يحـرص كـل      الشعرية، التي راح يرصدها في المشاهدات المرتبطة بالأم       

الحرص على التعبير عن ذهول ودهشته أمام المناظر المختلفة، كما يلتزم بتسميات            
ومن هنا لم يعد للمكـان مجـرد حـضور          . الأماكن ومواقعها عبر مختلف الأناشيد    

واقعي وإنما تحول عبر انفعالات الذهول والإدهـاش إلـى مجموعـة تـصورات              
مكان الثقافية والتاريخية، وهو موقف يعـزز بـه      ومفاهيم ترتبط بالبحث في هوية ال     

فمـن الملاحـظ أن أغلـب الـصور      . الشاعر حالة الاستكشاف المتكررة للأماكن      
 على الوطن، تربط بمرتكزين دلالين متلازمـين   -خاصة–المكانية الموظفة، والدالة    

هما التعبير عن موقف الإعجاب والدهشة ثم ربط هذا الموقف بالعنصر التـاريخي،         
إذ أصبح لكل مكان من هذه الأمكنة قصة تاريخية تروي أسباب مجـده وعراقتـه               

  . وانتمائه وأخرى طبيعية تحكي جمالياته 
     فالشاعر يتجاوز حالة الوصف، وتمثيل المكان إلـى ربـط خطـاب المكـان              
بعناصر الهوية والوجود، لتصبح صورة المكان دليلا على جذور الإنسان ، وكـأن             

وعنصر الإدهاش  . نسان الجزائري بتاريخه وأصوله وتنوعاته الثقافية     المكان هو الإ  
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هنا هو ما يتيحه المكان من قراءات ممكنة، وشبكة علاقات دلالية تـرتبط بمفهـوم              
  .      المقدس والكونية 

 عـن   -هي الأخرى -    فالجغرافيا الشعرية الممتدة عبر أناشيد الإلياذة، لا تنفصل       
وعبـر حـضورها    -ة الكونية،إذ تحـول صـور المكـان         مفهوم التعالي والرحبي  

 إلى مفهوم اللوحات الفنية التي تضمر أنساقا ثقافية تعكس لوحة مقدسـة            -الجغرافي
المعشوقة وتجلي عظمة الخالق وثالـث      (الجزائر) الخالق(ثلاثية الأبعاد أطرافها االله     

. ت الجزائـر  هذه الأطراف الذات الشاعرة المتعلّقة بعشق الخالق من خلال تـأملا          
وعبر هذه العلاقات المتداخلة يمكننا أن نلمح النـسق المـضمر بالاسـتناد علـى               
النظريات الصوفية في المعرفة الإلهية والحب،حيث أن مفاهيم الاتحاد، والـسالك،            
والعاشق، والعارف تتجلى من خلال المشاهد المتعاقبة في نـص الإلياذة،والممتـدة            

هذه  فإن جمال" ريخية والثورية التي بنيت عليها الإلياذة عبر الفضاءات الدينية والتا
 االله، فأسـرار خلقـه وروعـة    الأرض هو الذي أوصل الشاعر إلى معرفة حقيقـة      

  : يقول زكريا ) 48"(، وجمال صنعه مستوحى من قدرته وحبه للجمالإبداعه
ك شاطئه المبتسموساجِلْ بولوغين عذْب النّغم       يناغم            

           وتفتح حناياك جرحا قديما         وما نام جرح الهوى في القدم  
             فلا تفش يا قلب أسرارها          فإن شهيد الهـوى من كتـم 
             ولا تشك للكائنات أســا         ك فأنت الخصيم وأنت الحكم

  بولوغين فيها الحرملم تجد فيها      فأرسى )49(            قداسة أوجين
   مررنا على الوكر مر الكرام      نحثّ الخطى نحو قصر الأمم           

              فيشبـعنا سيـدي فـرج         عـناقا فنـلقي إليـه السلـم
  )50(           وتجثو الرياض على قدمينا        فيخفق فوق ذراها العلم 

 الجغرافيا الشعرية لم تعد مجرد حالة انفعاليـة              موضوعة الإدهاش الكامنة في   
للذات في مواجهة المكان، بل إن هذه الحالة الانفعالية تساهم في تـشكيل جماليـات          
المكان وفق تصورات الذات ، ودائما في مواجهة الآخر، ويمكن أن نلاحظ ذلك من              

 ـ)تسمية المكان (خلال الصراع على التسمية      تـسميتان  ،  "سانت أوجين وبلوغين  "، ف
لنفس المكان، غير أن كل تسمية تنغلق على مرجعيتها الثقافية والفكرية، وهي فـي              
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النص تعيد إنتاج قضية الصراع على هوية المكان بين الأنا والآخر، وهي في أحـد       
أوجهها تتضمن موقفا أخطر وهو الصراع على الوجود في المكان باعتباره قـضية             

جين وبولوغين تسمية تلخص القصة التاريخية      فسانت أو . تاريخية ومسألة حضارية  
وهنا تتجاوز الجغرافيا الشعرية    . كاملة في مستوياتها الثقافية والسياسية والحضارية     

قيم وصف الأبعاد الهندسية للمكان إلى قيم تتاخم فضاءات التاريخ والثقافة والدين ،             
 طروحات الآخر   فهي نمذجة ثقافية للمكان كما أنها محاورة مساءلة تناقش وتدحض         
  . فيتحول الصراع من صراع على المكان إلى صراع على الوجود

 وفي ضوء هذه الاحتمالات الدلالية المشبعة بالأبعـاد الفكريـة، تـصبح                
الجغرافيا الشعرية جمالية ذهول وتيه يبحث في عناصر التاريخ وشـعاب المعرفـة         

يد هوية لجغرافيا سياسية وثقافية من      ليس لأجل بحث أزمة وجودية ذاتية، وإنما لتأك       
خلال مساءلة الجغرافيا الشعرية، لنكتشف أثناء قراءة هذه الجغرافيا أن المـشروع            
الشعري في الملحمة إنما هو رحلة في المكان تتحول إلى مسألة ظاهراتية تحـاول              

 انطلاقـا "أن تقدم وصفا نفسيا لجمالية المكان يجد مجاله في شعرية النص، ويتأسس   
ومن ثم تصبح التجربة المكانية حالة وعي       ) 51"(من رؤية ذاتية أو من تجربة العالم      

ذاتية ، يتيه فيها الشاعر عبر تأملاته في المكان تيها أشبه ما يكون بحالات الـذهول     
والتشرد في الأبعاد المكانية الكامنة في وعيه، ويعبر زكريـا عـن هـذه التجربـة          

  ): 52(المكانية بقوله 
  هجرت ربوع البلاد        وهمت مع الشعر في كلّ واد :  وقالوا      
  قد بعدت لأزداد قربا        ويلهب حب بلادي فؤادي ..أجل        
       بكلّ اعتزاز، وكل اعتداد  أرى في كيان الجزائر ذاتي           

          وما زلت عنها بدنيا القلـوب، سفيـر القلـوب بـدون اعتماد
لذهول والإدهاش الماثل في الجغرافيا الشعرية، يؤسس لعلاقة تـسمو بالمكـان            ا

المكان، لأن قيمة المكان تتسع إلى وجود إنساني        /إلى بعد يعتمد على علاقة الإنسان     
يرجع تمسك الذات بالمكان وبالانتماء إليه في كلّ مظـاهره، ولـذلك فـإن التيـه                

س رغبة تمدد الذات في كـل جهاتـه   الجزائر صورة تعك/والتشرد في ربوع الوطن 
فرؤية الذات لأمكنة الوطن رؤيـة      . ومظاهره، والتماهي مع كل عناصره ومكوناته     
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شعرية واعية بحقيقة التوحد، وهي رؤية تروي قصة الإنسان في المكان في علاقـة   
عكسية تصور المكان انطلاقا من الداخل، أي من وجود المكان فـي الـذات وفـي          

وحين يصبح وجود الوطن داخليا تنشط حركة الخيـال، وتظهـر           "،المتخيل الشعري 
في مستويات متعددة للحلم والذاكرة، فيتفرق المكان الواحد في أمكنة عدة، ويتحـول       

  ) .53"(زمن الحياة تحت سمائه إلى أزمنة تاريخية أو شخصية أو أسطورية
كـان، ولـذلك فـإن           تنتج الجغرافيا الشعرية من الداخل، لأنها رؤيا ذاتيـة للم         

جزئيات هذه الأماكن تتسامى عن التسجيل الواقعي، أو المواقف الوصفية ، وتأسيسا            
على مفاهيم الانتماء يستعيد الشاعر أمكنته ليعيد تركيبهـا وفـق الأبعـاد النفـسية               
المندهشة ، والتي يتلازم عبرها تداخل مظاهر المكان بمظاهر الـوعي فـي حالـة       

لرؤيا أو بالحلم، فالتلازم بين الحالم وعالمه هو تلازم قـوي،           ذاهلة أشبه ما تكون با    
وإنه هذا العالم المعاش في التأملات الشاردة الذي يرد بالصورة الأكثر مباشرة إلـى   
كائن الإنسان المنعزل، يملك الإنسان مباشرة العوالم التي يحلم بها، إنسان التأملات             

هما البعض ،إنهما على مـستوى ذات       وعالم التأملات  هما أقرب ما يكون من بعض        
  ) 54." (الكينونة

  المكان والتجربة التاريخية  -5
      ارتباط لغة المكان بالسرد التاريخي لم يعد وصفا للماضـي، ولا اسـترجاعا             
لمكونات اجتماعية أو ثقافية أو دينية، وإنما هو تصور لمستقبل يقرأ الماضي بنـوع        

نكون أما مكانية تعمق مفهوم المقدس وتوسعه إلى أبعاد         من المثالية المتعالية ، وهنا      
وهنا يكتمل مفهوم المكـان  . وآفاق تقوم على تصوير جمالي يتجاوز الواقع والتاريخ      

. بإضافات وأشكال من التصوير الأيقوني الذي يعتمـد علـى شـمولية الموضـوع     
 الـصورة  فصورة الجزائر لا تغرق في تفصيلات الواقع الثقافي، ولا في جزئيـات         
  .الطبيعية بل نجدها في كامل أناشيد القصيدة صورة شاملة متعددة الأوجه

     فبالإضافة إلى مكانية المقدس، لجأ الشاعر إلى التجربة التاريخية وتعمق فـي            
سبر أغوارها، بحيث أنه جعل المكان متلازما مع الحدث التاريخي وكأنه من خلال             

قيم في سبيل قهر الموت المجاني الـذي يلاحـق          يمارس أنبل   " عودته إلى تاريخه    
المضطهدين ويبث الأمل في قدرة المحرومين على انتزاع حقوقهم بالأظافر الناشبة           



- 112  -  

ولـذلك ظلـت    ) 55"(في التراب تشبثا بالأرض ودفاعا عمن يروونها بالعرق والدم        
ذاكرة المكان عبر أناشيد الملحمة تروي قصص المقاومـات والمواجهـات عبـر             

  . احل التاريخية المختلفةالمر
      إن إنتاج فضاء التاريخ من خلال ذاكرة المكان لا ينتهي عنـد هـذه الحـدود        
الزمنية، بل إن الشاعر أغرق أناشيد الملحمة بتجارب ومحطات تاريخية اسـتدعت            
مقومات الذات التاريخية في مختلف الحقب وصولا إلى زمن الشاعر، ولذلك فـإن             

المسترجعة هي نوع من الالتقاط والبناء لتشكيل حوارية شـعرية          اللحظة التاريخية   
بين الأنا والآخر ووفق منظور المركز والهامش الذي تأسس عليه المكان في البنـاء    
الملحمي،لأن النص الملحمي يتجاوز منطق التسلسل السردي للتاريخ كما يتجـاوز            

ة وفـق مـا يقتـضيه    مساحة منطق الأشياء ليبني عالمه وفضاءاته الشعرية الخاص       
  . المتخيل

       الحدث المستعاد عبر الذاكرة لم يكن ليوجد في النص لأجل قيمتـه كتـاريخ              
وإنما هو نموذج لتفكيك المكان بحسب بنياته الأساسية لإعادة بنـاء مكـان متخيـل        

ومن ثم فهو   . يحقق التوافق بين الموجودات والعلاقات في فضاءات النص المختلفة        
نساق ثقافية وحضارية ومعرفية تعيد تشكيل العناصر التاريخية جماليا،         بعث جديد لأ  

وهنـا تبـدو    . كما توجهها إلى إنتاج فضاءات الرؤيا وتصوراتها لجماليات المكان          
بحيـث تتـداخل المـادة      "الطبيعة العضوية للعلاقة بين المادة التاريخية والمتخيـل،       

  )56"(ة بحت شعريةالتاريخية بالمادة المتخيلة لتولّد حقيقة جديد
       وبالعودة إلى أناشيد الملحمة، نلاحظ تركيز المكان على الذاكرة التاريخية،إذ          
لا يكاد يورد الشاعر اسم جهة أو منطقة إلا ويستحضر إشارة تاريخية مـا تـذكر                
بعلم من الأعلام أو بمجد من الأمجاد، ومن الهام ان نشير كذلك إلى أن هذه الذاكرة                

ظلت مستندة على مفاهيم المقاومة وتاريخ الثـورات مـستلهما التـاريخ            التاريخية  
وعبر تسلسل السرد التـاريخي     . الأمازيغي والعربي الإسلامي عبر الحقب المختلفة     

لتلك الأحداث فإن الشاعر يركز على بؤرتين دلاليتـين تتعلـق الأولـى بالتـذكير               
ا ترتبط الثانية بعلاقة التـاريخ      بعنصر الوحدة الوطنية والتمازج الثقافي الداخلي بينم      

الجمعي بالآخر، ولذلك راح الشاعر يذكر دائما بأن العدو والمعتدي واحدا في كـل              
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الحقب التاريخية وإن تبدلت الأسماء، فروما الأمس هي أوربا اليوم، وهـي فرنـسا        
ومن هنا فإن البناء الملحمي للعنصر التاريخي يؤسـس دائمـا لـنفس             . المستعمرة

ات القائمة على التقاطب الحدي عبر البنية الثنائية للمكان شرق فـي مواجهـة      الثنائي
  .فرنسا وهكذا/ جنوب، الجزائر/غرب، شمال

       لقد رفد المكان صياغة تاريخيـة تؤكـد عناصـر الشخـصية  ومكوناتهـا             
فهي إلياذة الجزائر،أي أجمل وأكمل صياغة لتاريخها،بآلامهـا        "الحضارية والثقافية، 

ا،بانتكاساتها وانتصاراتها، كما هي وظيفة التاريخ لأية أمة من الأمم، إذ هـو             وآماله
إن ) 57"(عقلها ومرشدها ودليلها وخلاصة تجاربهـا وسـجل مجـدها ووجودهـا           

التجربة التاريخية الماثلة في الإلياذة لا تنغلق على ماضي المكان وإنما تعيد صياغة             
لة التجدد والكينونـة والانبعـاث مـن        المكان ليكتسب الحدث والذات الجماعية دلا     

حاضرها المتماثل مع ماضيها، وذلك ما يؤكد على أن الحادثة التاريخية في الرؤيـا          
الشعرية تتحول على مجموعة إمكانات تتجاوز السرد التاريخي إلى إقامة خطـاب             

فالشاعر ينظر إلـى المرحلـة بعـين        " شعري تنسجم من خلاله الذات مع الخارج،      
،والتـي يركزهـا    )58"(ها في سياق الصيرورة التاريخية التي يرسمها      الحدس ليضع 

في سياق تاريخي وحضاري وسياسي يؤكد في كل مشهد تاريخي على وحدة الدخل             
في مواجهة الآخر، ويستدل على هذه الرؤيا برؤيا حضارية تعيد الانسجام للأبعـاد             

وهو مـا جعـل   . الإسلاميالتاريخية للمكان ممثلة بالبعد الأمازيغي والبعد العربي و   
من الأمكنة المرتبطة بالذاكرة التاريخية مرجعية علامية تحيل النص والقارئ علـى        
تنوع العوالم الشعرية بانفتاحها على الفضاءات التاريخية والثقافية، بحيـث أصـبح            

التـي  ) 59"(وسط محمل بـالقيم   "المكان من أهم عناصر الهوية والانتماء، كما أنه         
لحقول الدلالية إلى أقاصي التأملات الشعرية لأجل استكـشاف الـذات    ظلت تنزع با  

  : والبحث في الجذور الغائرة في أعماق التاريخ، يقول الشاعر
         وقفنا نحيي بها ألف عام          ونقرئ زيري العظيــم السلام 
          فقام بولوغين في عيدنا           يهز الدنا ويــــروع الأنـام

  موسرأقصى المـرام.          وسيبوس إن صانها في يوموحازت أَكُس  
  )60(تصول وتزجي الخميس اللهام"      دوناطوس" وهب الأمازيغ من        
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  : ويقول 
                وإن تسألوا عن بني الأغلب          سلوا الزاب عن جاره الأقرب 

  الحسيـــن وتاريخــه القـرطبـــي؟هل تذكر بن ...               وطبنة
                وعند مسيلة عـلم اليقيــــــن بمن حققوا وحدة المغــرب 
                برى الفاطميون شعر بن هـا        ني كما يخلق اللحن للمطرب 

  ) 61(ولم أكذب  ...             وأبدع حتـى تنبـأ مثلـي           ولم يتقول 
ل الشاعر حفرياته المعرفية معرجا على سرد مختلف الأحداث التاريخية منذ           ويواص

يتجـه  " 191"ما قبل الميلاد إلى ما بعد استقلال الجزائر الحديثة، إذ بداية من البيت         
الشاعر إلى الوقوف على تفاصيل الأحداث التاريخية متعقبا نقاط التحـول الثوريـة          

رومان وصولا إلى المواجهة الكبـرى ضـد        من الثورات الأمازيغية الأولى ضد ال     
حيث ينتهي السرد التاريخي للأحداث الثورية التاريخيـة عنـد        ) فرنسا( أحفاد روما 

   .660البيت 
       وبالمزج بين الأسلوب السردي والحوار يتجه الخيال الشاعري إلى نوع مـن    

 ـ        يرة تـروي  المحاجة التي يتخذ منها سيرة شعرية للمكان ، فيتحول الخطاب إلى س
فتقدم المكان مشبعا بالنماذج والأحداث التي تحاورها الرؤيـة       .قصة المكان والإنسان  

الشعرية وتجعل منها مساءلة للكينونة تسترجع الماضي وتفتحه على الواقع لأجـل            
فهم ما يحدث ، ولذلك فإن استرجاع الحدث التاريخي في الممارسة الشعرية يعيـد              
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  ائري الجزإشـكالية تصنيف القصص الشعبي
  

  ناصر عبد العزيز.                               أ
    جامعة المسيلة                                           

  
 الشعبي الجزائري ، ولا تـزال       ات التي واجهت الباحث   ـأولى الإشكـالي           

 أوتحديد الشـكل الأدبي ،     تعترض سبيله حين دراسته لقصصه الشعبي المحلي في         
 قبل إشكالية تصنيفها هـو إشـكال        ، للنصــوص الشـعبية  شكل التعبير الشعـبي  

يري إن وجـد ،     ـل التعب ـأو التسمية العلمية المحـددة لهذا الشك     المصطلح نفسه ،    
  .فهل نطلق عليها مصـطلح جنس أم نوع أم فن أم غـرض ؟

سـتخداماتها  ومن هنا فقد انتهى الأمر بهذه المصطلحات إلى أن كثيـرا مـن ا            
تجيء بعيدة عن المفهوم العلمي المحدد ، ومن ثم اتخـذ كـل منهـا العديـد مـن                   
المدلولات التي غلب عليها التعميم في أغلب الأحيان ، والخلط في بعضها الآخـر               

أولـى  ) جـنس   (: الذي يرى أن مصطلح     ) 1 (من وجهة نظر عبد الملك مرتاض     
لشعر جنس أدبي كمـا الخطابـة أو         من باقي المصطلحات الأخرى ، فا      بالاستعمال

المدح مثلا أو الهجاء أو الرثاء أو غير ذلـك          : الحكاية ، وتنضوي تحته أنواع هي       
 شـافعا   )نوع( أعم من مصطلح     )جنس(من الأنواع الأخرى ، ويعتبر أن مصطلح        

فـي حـين أبعـد      ) . جـنس (تراتبه هذا بما أورده صاحب لسان العرب في مادة          
 معتقدا أن مجالات اسـتعمالهما غيـر    ، حلبة التداول من) فن وغرض   (مصطلحي  

 ـ   ـذا المجال ، بل من الفق     ـه  ولمـا كـان   «. )2 (هـر اللغوي يرى إقحامهمـا في
 جامعا لأنواع متعددة مشتركة من حيث انتمائها إلى جـنس محـدد،             اسمانس  ـالج

ددة تندرج ضمن   ـل أنواعا متع  ـتة التي تجع  ـية الثاب ـة هي الخاص  ـكانت الجنسي 
ون مـثلا   ـلال وآخرين يطلق  ـمي ه ـولذلك نجد محمد غني   . )3 (»ين  ـجنس مع 

 ـ   ـ ، في حـين لا تع     )4(يـأدب) جنس  (على الخرافة سمة     طا أو  ـدو أن تكون نم
مثلا أثناء دراسـته للقـصص الـشعبي        ) 5(كعبد الحميد بورايو  وعا عند آخرين    ـن
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 مـن موضـوعات     اعموضـو ) 6(بمنطقة بسكرة ، بينما يعتبرها عبد االله الركيبي         
   . لا غير مختلفة للقصة الشعبية

الكثيـر مـن قصـصنا الـشعبي         حينها أمكن التساؤل عن جنسية خطـاب             
 نوع من جملة تفريعات جنس أدبـي  و ، شريطة تفريعه إلى أنواع وإلا فه   الجزائري

، حتى أصـبح   الجزائرية   هذا الأمر تخبطت فيه كثير من المأثورات الشـعبية       . ما  
  الجزائـري  ف المادة الشعبية أو تجنيـسها عقبة تتحدى جهد الباحث الـشعبي     تصني

وقد استشعرنا هذه المرارة لدى الكثيـر مـن دارسـينا           وسعيه في عملية فرزها ،      
المهتمين بدراسة القصص الشعبي المحلي ، فمنهم من أخفاها ومـنهم مـن أعلنهـا       

عبي بمنطقة بسكرة حيـث     مدوية كعبد الحميد بورايو حين تعرضه إلى القصص الش        
 ـ ـن المش ـبي م ـ مسألة تصنيف القصص الشع    «إن  : قال   ة التـي   ـاكل الأساسي
  .)7 (»ير الشعبي ـرض دارس هذا اللون من أشكال التعبـتعت

أشار الكثيـر          ولم يسلم أيضا قصصنا الشعبي العربي من هذا الإشكال حيث           
إلى هـذه   العربية  واية الشعبية   حين دراستهم للر  العرب  من الباحثين والمتخصصين    

لة، إلى درجة أنهم كلما ذكروا تصنيفا ما سعوا إلى تفـنيده ، حتى الـذين               ـالمعض
، أو ما تمليه عليهم طبيعة      هم لموضوع ما  اقترحوا تصنيفا معينا تحت ضغط دراسات     

، بمـا أخـذوا بـه أنفـسهم مـن      هم غالبا غير راضين ولا مقتـنعين   بحوثهم، ألفنا 
اسة التـراث الـسردي     أثناء تعرضها لدر  ) 8 (ن هؤلاء نبيلة إبراهيم   تصانيف ، وم  

، أحدهما  ه الصعوبة حين أشارت إلى تصنيفين     ، التي استشعرت هذ   الشعبي المصري 
، ) تـصنيف أرن تومـسون   ( يقوم على أساس المحتوى أو الموضوع ، ويـدعى         

 ـوالثاني على أساس النوع الــذي ذكـرت مـن أمثلتـه الحكايـات ال            ة، خرافيـ
لكن سرعان ما سعت إلى تفنيـدهما ،        . ، وحكايات الحيوان  وحكايات الحياة اليومية  

 )تصنيف فونـدت    ( معتبرة أن أحسن تصنيف نوعي هو تصنيف الباحث الألماني          
W.WUNDT  من خلال تقسيمه القصص الشعبي إلى أنواع هي :  

  . الفابولات الميثولوجية 
   .الصرفحكايات السحر الخرافية 

  . ات والفابولات البيولوجية الخراف
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  .فابولات الحيوانات 
  . حكايات أصول القبائل والشعوب 

  .حكايات هزلية خرافية وفابولات هزلية 
  .  فابولات أخلاقيــة

، ) فـابولا (ولكنهـا اعتبرته مـثيرا للتساؤلات ، لكثرة ما يتكرر فيه مـصطلح           
  .ات الحيوان وفصله فصلا قاطعا بين الحكايات الأخلاقية وحكاي

عند تنظيره للحكي الـشعبي فـي الثقافـة الـشعبية           فقد ذكر   ) 9(أما سعيدي محمد  
هو الآخر تصنيفين ، نعتقد أنهما وجهان لعملة واحـدة، هي التـصنيف            الجزائرية  

  :  وهما – السابق ذكره –حسب الموضوع 
 رقيعتمد العناصـر الداخلية المختلفـة ،كالأبطـــال والخـوا        : التصنيف الأول 
   .والجن والحيوان
يعتمد العنصر الموضـوعاتي ، كالحـب والإخـلاص والـدين           : التصنيف الثاني   

والكراهية، أو باعتماد المحاور الكبرى للنـصوص الـشعبية ، مـن ذات النزعـة               
  .  الإجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية 

تـصنيفا يرتكـز   ولأن هذه التصنيفات ذاتية وغير ثابتة في نظره ، فقد اعتمد          
على ما سماه بالتقاطع النصي ، وهو تصنيف أثمره التناص الجنـسي ، أو تقـاطع                
جنس الحكاية الشعبية مع أجناس التعبير الشعبي الأخرى ، كاللغز والمثل والنكتة ،             

  . الحكاية اللـغزية ، والحكاية المثلية ، والحكاية النكتة  : فكانت النتيجة 
صة الشعبية الجزائرية ذات الجذور العربيـة فوجئـت ليلـى      وأثناء دراستها للق      

 بأنواع هائلة من القصص الشعبي ، ولتقييد هذا الكم الـوفير اقترحـت         )10 (قريش
  :تصنيفا اعتمدت فيه الباحثة على ثلاثة عناصر هي 

صص الشعبي الذي أتاحه سعيها في الاطلاع عليـه ، ومنـه الطويـل              ـم الق ـحج
  .والقصير

  .يسية التي هي مدار للحوادث السرديةالفكرة الرئ
  .الشخوص المناط بها عملية السرد
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رض حديثـه عن هذا التـصنيف       ـد لاحظ عبد الحـميد بورايـو في مع      ـوق     
 الطول أو القصر هي السمة الشــكلية الوحيدة التـي روعيـت فـي هـذا                «أن  

فـس الموقف  ون. )11(»التصنيف، وهي سمة لا يمكن اعتـمادها أساسا للتصنيف         
 ــ، كما وق) الوظيفة-المحتوى(رين ـوقفـه من العنصـرين الآخ  ره مـن  ـفه غي

 ديدة ، ـق ع ـؤدي إلى مزال  ـف مضلل وي  ـوع من التصني  ـالباحثين ، لأن هذا الن    
 A.Van" فـان جنـب  .أ" مسندا رأيه بآراء بعض الدارسين الغربيين من أمثـال  

Jennep فلاديمير بروب" ، و "Vladimir Propp   اللذان يعتبران هذا التـصنيف
يصعب معها إرجاع قصة ما إلى صنف معـين ، طالمـا كانـت             ) حالات وسطية (

الموضوعات أو المعتقدات أو أنواع الشخوص منطلقا لهذا التصنيف ، وفـي نفـس     
فـون  " ، وC.Lévi Strauss" ليفـي سـتراوس  "الـسياق وردت وجهتـي نظـر    

ليدية ذات الطابع   ــفات التق ـه التصني وفي محاولة للتخلص من هذ    . )12("ديرلاين
 اعتبرها هي كـذلك غيـر       )13 (التعميمي ذكر عبد الحميد بورايو تصنيفات أخرى      

  :مجدية ، وهي
  .التصنيف حسب وظيفة الأثر القصصي لتيودور بنفي
  .Ranque التصنيف حسب الدوافع النفسية أو الروحية لرانك
  . التصنيف حسب الإحساس بالشكل لفون ديرلاين
  .O.Oxil التصنيف حسب الشكل الخارجي لأولريك اكسيل

  . القصصي  لفلاديمير بروبللأثرالتصنيف حسب البناء التركيبي 
لا مشاحة أن الباحث استفاد من جميع المحاولات الـسابقة فـي تـصنيفه                      

القصص الشعبي لمنطقة بسكرة ، وخاصة تلك العناصر المقترحة كمفصل بين نمط            
 ـ ر ، ولذلك ارتكز وهو يمايز بين هذه الأنماط على جملة وافرة مـن              قصصي وآخ

أصول هذه القصص، ومسار تطورها ، والظروف الحضارية        : العناصر ذكر منها    
المساعدة على انتشارها ، وما تشغله من الاهتمامات الروحية الـشعبية ، وأسـلوب       

يـة، وطبيعـة بنـاء      تعاملها مع العالمين المعلوم والمجهول ، وكذا عناصـرها الفن         
وكانـت المحـصــلة    . شخوصها وأحداثها ، وباقي مظاهر شكلها الفني الأخرى         

  :ثلاثة أنماط رئيسية من الحكايات الشعبية التي وفرها له ميدان البحث 
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  . قصص البطولة 
 .الحكايات الخرافية 

  ).13 (الحكايات الشعبية
 ـين جمعت ليلى قريش في تـصنيفها بـين الح   ـففي ح         ــك خرافية ـايتين ال

ميد بورايو في تـصنيفه     ــل عبد الح  ـ، فص ) ية  ـقصة الخرافة الشعب  (والشعبية  
  ). الحكاية الشعبية-الحكاية الخرافية (بينهما 

 ـ ـقـص : وان  ـ قصص الحي  )14 (ةـبرت الباحث ـما اعت ـوبين         ة ـة شعبي
  :قصيرة مشروطة بدافعين هما 

  .التخفيف عن المكبوتات 
  .الأخلاقيالتعليمي المغزى  

 متوحشا ضاريا يمثل    «سوى أن الحيوان في القصة الشعبية ذات الدافع الأول يبدو           
 حكايـات   )16 (يعتبـر الباحـث   . )15 (»فساد النظام الاجتماعي في ذات الوقت       

الحيوان جزءا لا يتجزأ من الحكاية الشعبية لا الخرافية ، ترد غالبـا فـي سـياق                 
 «أما الخرافية فلا أقل من كونها فـي نظـره           . ة وعظية   ضرب المثل لغاية أخلاقي   

أحداثا عجيبة ، حدثت في سالف الزمان ، ومن ثم فالسؤال عن مدى صدقها سـؤال       
  .)16 (»…غير وارد 

وهو ما أكدته الباحثة أيضا حين قسمت الحكاية الشعبية تبعا لموضوعها وهدفها إلى             
 ، ويبـدو    )17( الأساطير القديمة  قصة واقعية ،وأخرى خرافية تعتمد على     : قسمين  
ة التي تأخذ شخـصياتها    ـ الخراف «زت بين قصص الحيـوان و      ـة ماي ـثأن الباح 

 ما يدور موضــوعها     « ، والتي غالبا     )18(»ال أو عالم الحيوان     ـمن عالم  الخي   
 ، لكن في المــقابل     )20 (»حول حيـوان يلعـب دورا إنسانيا ، وحول الجـن         

 « ، والبعــض     )21 (حكـاية على لسان الحيوان   :لخــرافة  نجد من يعــتبر ا   
ورة ، وربما معنى الأسطورة بمعنى الحكايـة       ـيلبسون معنى الخرافة بمعنى الأسط    

 )23( الكاتبة الجزائرية عمارية بـلال      ، كما يدل على ذلك تصنيف      )22(» الشعبية  
كمـا  ) الحجايـات (في محاولة منها لتفريع المادة الحكائية الـشعبية الجزائريـة أو          

  : اصطلحت على تسميتها ، وهو كالآتي 
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القصص التي وردت على    ومنها  الحكايات ذات الطابع الخرافي والأسطوري ،           
  . الحيوانات ة لسنأ

  . الحكايات ذات الطابع الملحمي والبطولي والتاريخي والديني 
  .  القصص ذات الغرض الجنسي المكشوف أو المهذب 

ن خلال ما سبق أن هذا الإشكال يزداد حدة حينما يتعلـق الأمـر                   والملاحظ م 
 المعجم العربي القديم    بشكلي الخرافة والأسطورة ومعنييهما وسبب ذلك في اعتقادي       

الذي لا يفرق بين أساطير وخرافات ، إذ يجمع بينهما الهراء والكذب والبعـد عـن          
 بعـض الدراسـات     وفي نفس المضمار سـارت    . الحقيقة وكذا التنصل عن الواقع    

 ـفن الأســاطير والخرافـات الع    : الشعبيـة العربية الحديثة من مـثل       ربية ــ
  .ان ، وغيرهماــلمصطفى علي الجـوزو، والأساطير والخرافات لعبد المعيد خ

إن هذا الاضطراب الواضح والشديد الناتج عن النظرة المـضطربة لواقـع                   
واء في منظور الدراسات النقدية الـشعبية       ـة، س ـالقصص الشعبي بأشكاله المختلف   

جعل من الصعوبة بمكـان تحديـد هويـة          - بشكل خاص    –الجزائرية  العربية أو   
  .غالبية القصص الشعبي الجزائري

ن قبل ذلك يجب أن أعود من حيث بـدأت إشـكالية التـصنيف، فمـن       ـولك      
 رة الـشعبية،  يــما آل إليه بحثه حول الـس      ـين في ـجاراة سعـيد يقط  ـالأنسب م 

ترك فيـه مختلـف     ـالحكائية هي الطــابع الـذي تـش       «تبر أن   ــث اع ــحي
 ، كما أن لها اتصال بمادة الحكاية أو         )24(»واع  التي تندرج ضمن السـرد       ـالأن

محتواها، في حين عد السردية وهي ذات ارتباط بالخطاب أو التعبيـر، ذات صـلة    
 ، وخلص   )25( الســردية فسمتها التحول   بالنوع، وتتسم الحكائية بمبدأ الثبات، أما     

 الأنواع السردية تجتمع تحت الحكائية باعتبارها المقولة الكليـة الجامعـة            «إلى أن   
طة سرديتها التي هي مقولـة جزئيـة        ـها البعض بواس  ــتتميز عن بعض  ] لأنها[

 ـوبما أن الحكائية لها صـلة بم      . )26(»وخاصة    ـ ــ اية ، وللـسردية    ـادة الحك
ترك ـردية تـش  ـواع  الس  ـع الأن ـها، فإن جمي  ـورتها أو طريقت  ــة بص ـعلاق

لافها وتمايز بعضها عن البعض الآخر نوعيـا مـن حيـث    ـفي هذه المادة مع اخت   
 .الطريقة المعروضة بها مادة الحكاية
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: ، وهو   الكثير من قصصنا الشعبي الجزائري      فإذا كان من اليسر تحديد جنس            
فإنه من غير اليسير تلمـس نوعـه        . على مـادة الحكاية    الحكائية طبعا ، بتوافره     

الحكائي أو سرديتـه، بين ما واجـهناه من تداخل هذه الأنواع السردية فيما بينها ،              
  .وتشابك صـورها وطرائقها 

       ناهيك عن أن الإشكال تعدى العلاقة بين أشكال القصص الـشعبي المختلفـة        
ى فـي الدراسـات     ة مثلا أزياء اصطلاحية شت    إلى الشكل نفسه، فقد ارتدت الخراف     

 خرافية، أو حكاية    ، خرافة شعبية أو حكاية    الشعبية الجزائرية، فهي إضافة إلى ذلك     
يبدو أنه لا اختلاف بين هذه المسميات سـوى مـا أراده بعـض              ، و شعبية خرافية 

  :منالجزائريين الباحثين 
أو ) ايـة الخرافيـة الـشعبية    الحك(التأكيد على شعبية الخرافة وحكائيتها من خلال         
  ) .الخرافة الشعبية(أو ) الحكاية الشعبية الخرافية (
، ومن ثـم ضـبط      والمختلفةمحاولة الإلمام بجميع أشكال التعبير الشعبي الكثيرة          

،  خاصة دارسي الأدب الشعبي المحلي     مسمياتها ولو عن طريق اختلاف المسميات،     
  .الذي لا تكاد تحصى أشكال تعبيره

ين الخرافية والشعبية في تسمية واحدة لـصعوبة التمييـز          ــلجمع بين الحكايت  ا   
النـاتجة عن تقارب نصــيهما واشـتراكهما شبه المطلـق مـن           با،ـبينهما غال 

  )27(نحيث بنيتيهما الحكائيتي
 في غيـاب تعامـل    – مع ما فيه من تباين       –اعتماد المعجم اللغوي الغربي الحديث      

 والحديث مع مثل هاته المصطلحات ، أما المعجـــم العربـي            النقد العربي القديم  
القديم فقد تعامل مع الكلمة من منظـور شعـبي عام لا من وجهـة نظـر أدبيـة                 

 .فنيـة خاصـة

 ، إلا مـا يخـص الكلمـة مـن           )28(ومثيل هذا المعنى قررته معاجم أخرى          
 ـ واشتقاقات متباينة لا يكاد يفيد معناها فـي شـيء ،        ة عبـد الملـك   رغـم محاول

لكن  اعتصار الجديد من هذه الشروح المعجمية لفائدة مصطلح خرافة           )29(مرتاض
  . دون جدوى تذكر
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هذا التراكم المفهوماتي لمعنـى الخرافـة آل بـبعض المعـاجم العربيـة                       
: أولهما شعبي تعني الخرافة مـن خلالـه  :  إلى اعتبارها ذات مفهومين    )30(الحديثة

لشعبي والعفوي ذو الدلالة الرمزية ، ويشير في الغالب إلى محتوى           السرد الخيالي ا  
وهي كل حكاية قــصيرة     : فلسفي أو خلقي أو ديـني، وثاني مفهوميـها أدبـي         

ية تعكس أخـرى واقعية ،     ــترد نثرا أو نظما تبرز أحداثا وشخـصيات لا واقع        
  .أما أبطالها فمن البشر أو غيرهم 

ن إضفاء عنصري الشعبية والفرديـة علـى الخرافـة ،           ولم ينج هذا الفهم أيضا م     
مل الخرافي ،   ـوتعني فرديتها إعادة تشـكيلها على يد أديب متضلع في استلهام الع          

. سواء بطريقة نثرية فنية أو شعرا ،كما فعل لافونتين مثلا وأحمد شوقي وغيرهما              
لحالـة  عب قبل أن ترتقـي مـن ا  ــ تنشأ فطرية في أدب الش«رافة ـرغم أن الخ  

  ).31(»إلى مكانة أدبية فنية )  الفولكلورية(الشعبية  
 بحـسب   )31(فحكاية الحيوان أو الخرافة أو الفابيولا هي نفسها الحكاية الخرافيـة          

منطق الشعوب القديمة التي يعود إليها فضل إبـداع هـذا الـــشكل التعبيـري               
حديثا فقـط، فـي     إليه  ) الفــصلية( مايزية  ـن بدأت النظرة الت   ــبي، ولك ـالشع

داعية الحديثة ، وحـاجة العصر الملحة      ـظل التراكمات الفكرية والعلــمية والإب    
  .إلى تفريع هذه المنجزات الثقــافية الهائلة، بغية الإحاطة بها وحصــرها 

     وتتضاعف الحيرة حينما تجد أغلب دارسينا الجزائريين ، وأثقلهم في ميـزان            
يثلجون الصدر عند ترسيمهم خصائص الحكاية الخرافيـة        الدراسات الفولكلورية لا    

لاشتراكها شبه الكلي مع خصائص أنواع القصص الشعبي الأخرى ، وأهـم هـذه              
  :)32(الخصائص
مـع احتوائهـا عنـصر       ، بالقدم والغرابة وذات فضاء عجيـب      داثهاـاتصاف أح 
  .الخوارق

  .واقعيتها رغم وقائعها الخيالية، وتحليقها في عوالم مجهولة 
ذات شخوص نمطية تعبر عن سلوك بعض النماذج البشرية سواء في علاقاتها مـع           

  ).…حيوان ، طبيعة، جماد ، مجهول(نفسها أو غيرها 
  .، لأنها تعزل الشخوص عن الواقع) البعد الانعزالي(تهمل البعد الزمكاني     
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القيمـة  خلاصة فلسفية للفكر الإنساني ، في صراعه مع الواقع والخيال لاستخلاص       
  .البشرية في هذا الكون 

  .ذات طابع عالمي ، ومن ثم لها شكل فني محدد على مستوى عالمي أيضا     
 مـن أصـعب      ، والتي هي   الشعبيةوالأدهى من الحكاية الخرافية نظيرتها الحكاية       

 ،  )33(أشكال التعبير الشعبي طواعية لتحديد مفهومها إلى درجة أن نبيلة ابـراهيم           
 الإحاطـة الذي حددت به أشكال تعبيرية عديدة اعترفت بمدى صعوبة   وبرغم اليسر   

بمفهوم الحكاية الشعبية وتحديده ،وما كانت تفعل لولا قناعتها بأنها نوع متميز ينبـع     
  :من رؤية محدودة في الحياة كبقية الأنواع الأخرى، وتكمن هذه الصعوبة في 

 من حكاية لأخـرى خـلاف       لا فنيا محددا ، بل يختلف شكلها      ـكونها لا تحمل شك   
  .)34(يةـالحكاية الخراف

رى تتخذ من الحكاية الشعبية قاعدة للانطلاق إلـى فـضاءاتها   ـجميع الأشكال الأخ 
  .ةـالحكائية الخاص

اشتراكها مع سائر الأشكال الشعبية الأخرى في عنصر الحكاية الذي يكشف نـصها     
عـن الطـابع    …  مــالية  في مستوييه السطحي والعميق وفي بنيتيه الفنية والج        «

  .)35(»دــالتكاملي الواحد الموحد لنص واح
 مـن أصـعب      ، والتي هي   الشعبيةوالأدهى من الحكاية الخرافية نظيرتها الحكاية       

 ،  )33(أشكال التعبير الشعبي طواعية لتحديد مفهومها إلى درجة أن نبيلة ابـراهيم           
 الإحاطـة  بمدى صعوبة وبرغم اليسر الذي حددت به أشكال تعبيرية عديدة اعترفت    

بمفهوم الحكاية الشعبية وتحديده ،وما كانت تفعل لولا قناعتها بأنها نوع متميز ينبـع     
  :من رؤية محدودة في الحياة كبقية الأنواع الأخرى، وتكمن هذه الصعوبة في 

لا فنيا محددا ، بل يختلف شكلها من حكاية لأخـرى خـلاف             ـكونها لا تحمل شك   
  .)34(يةـالحكاية الخراف

رى تتخذ من الحكاية الشعبية قاعدة للانطلاق إلـى فـضاءاتها   ـجميع الأشكال الأخ 
  .ةـالحكائية الخاص
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اشتراكها مع سائر الأشكال الشعبية الأخرى في عنصر الحكاية الذي يكشف نـصها     
عـن الطـابع    …   في مستوييه السطحي والعميق وفي بنيتيه الفنية والجمــالية         «

  .)35(»دــحد لنص واحالتكاملي الواحد المو
 موضـوعاتها   ، فقد تعددت  )أي الحكاية الشعبية     (ولارتباطها الشديد بالشعب        

 حكايات الواقع الاجتمـاعي     «، عدد منها عبد الحميد بورايو       بتعدد قضاياه وتنوعها  
،والحياة اليومية ، والحيـاة المعاشـية،وحكايات الحيـوان، والحكايـات الهزليـة،            

، وقـد يـضاف إلـى هـذه         )36(»لاقيـاز وحكايات الواقع الأخ   ايات الألغ ـوحك
 ـالموضوعات حكايات الواقع السياسي ، والمعتقدات ، وكـذا الحك          ايات التـي   ــ

 أو عالمـه الحاضـر      )37( الشعبي من العـالم الغيبـي      الإنسانتكشف عن موقف    
  .اش ــالمع

ة أو الأسطورة   أو الحكاية الشعبية الأسطوري   الأسطورة أو الحكاية الأسطورية     أما  
عن الشكلين السابقين أنهـا شـاملة لحقـول     الشعبية أو الأسطورة الخرافية فيميزها      

 الديانـة   «معرفية واسعة لا تخطئ حقلي الحكايتين الشعبية والخرافيـة ، ومنهـا             
 ،  )38(»والفولكلور وعلم الانسان وعلم الاجتماع والتحليل النفسي والفنون الجميلة          

 ومـن هـذا     لحكايتين الشعبية والخرافية ،   ئها لموضوعات ا  واوهو ما يدل على احت    
ثم مـا   - المذكورة سابقا –التقاطع المحتوياتي تولدت أوجه للاختلاف في مسمياتها      

كان من شيوعها المذهل والكاسح للأدب الحديث ونقده نثرا وشعرا ، خـلاف مـا               
، لكن رغم ذلك لم     عهدته الحكايتين الشعبية والخرافية من ظهور يكاد يكون محتشما        

الشعبي حديثا إبداع هذا الشكل أو حتى إعـادة تـشكيله بمـا             المخيال  يكن بمقدور   
كايتين الشعبية والخرافية إبداعا وتـشكيلا ،       ــيناسب العصر ، في حين وسع الح      

  .مجاراة لروح العصر ومتطلباته
مـن  يمكن أن نمايز بين الحكــايتين الأسطـورية والخرافية مع مـا يجمعهمـا      و

 إلى اعتبار مصطلح    )39(صلات شكلية وفنية ومعرفية قوية ، حدا ببعض الدارسين        
خرافة مرادفا لمصطلح أسطورة إلا ما يشير إليه الفرق اللغوي والمؤدى المعنـوي             

، خرافية حضور استلهامي وإبـداعي      حكاية ال فلل. من دلالات التمايز الضئيلة جدا      
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 ـ فـي أدب   الإبداعالاستلهام دون   في حين يقتصر حضور الأسطــورة على        نا ــ
   . وذاتيـةالحديث، شعبيه 

ومع ذلك يبقى الفكر الديني أو العقيدي بحسب بعض التحديدات رمزا مـن جملـة               
رموز عديدة تؤلف الفضاء العام للأسطورة، ومن هذا التعدد الموضوعاتي اكتنـف            

تهـا  الغموض معناها واستخداماتها ، ولـيس ذلـك فحـسب بـل اخـتلاف دلالا              
 ـافة إلى أخرى، وتداخلــيمها من ثق  ــومفاه  ـأش ها المعنـوي مـع  ــ كال ــ

  .  أو الخرافةاية الخرافيةكـية أخرى، أقربها الحــتعبيرية شعب
          ومهما يقال عن إشكالية تصنيف القصص الشعبي الجزائري ، فلا يقـال            

لخطأ هي أقـرب    أكثر من كونها إشكالا فرضته ظروف آنية ، وحتمته مفاهيم إلى ا           
 أن مرد ذلك إلى اعتبارات جمـة        – فيما تيسر علمه     –منها إلى الصواب ، ونعتقد      

  : نذكر منها على سبيل التمثيل لا الحصر ما يلي
 المادة الشعبية السردية الجزائرية المجموعـة ، والمـدون          – إن لم نقل ندرة      –قلة  

اعتقاد الكثيرين معـادلا    منها يكاد ينحصر في حكاية بقرة اليتامى التي صارت في           
  . رمزيا للأدب الشعبي الجزائري 

      ومن هاته القلة القليلة لمجموعة والمدونة من قصصنا الشعبي الجزائري مـا            
لا يتعدى مناطق جزائرية بعينها ، لا تعكس في مجملها إلا أجزاء باهتة من إبـداع                

 .وخيال الإنسان الشعبي الجزائري

الدراسات الفولكلورية للمادة الشعبية السردية الجزائريـة ،          الشح الواضح في    
 محصورة في دراسة للقصص الشعبي بمنطقة بـسكرة  لعبـد            – فيما أعلم    –وهي  

الحميد بورايو ، وأخرى لقصص منطقة وادي سوف بـالجنوب الجزائـري لثريـا           
تيجاني ، ولا تزال هذه الدراسة قيد المخطوط ، ثم دراسة ليلى قـريش للقـصص                
الشعبي الجزائري كما يحيل على ذلك رسم العنوان ، لكنها في الكنه لم تتعد دائـرة                

 .فولكلورية ضيقة مركزها منطقة بسكرة أيضا

     غالبية هذه الدراسات خطا أصحابها خطوات محتـشمة ومقنعـة باللاجديـة ،           
القـصص  ( اعتقاد منهم أن جهدهم غير محاط بالشرعية ، طالما أن مادته الخـام              

شفاهية ، ولا أدب غير المدون المكتوب ، وتستند روايتها غالبا إلى طبقة             ) لشعبي  ا
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أمية ، واعتبارات أخرى تعرى منها الباحث الشعبي الغربي مسنودا بوعي مجتمعه            
 . وثقافة محيطه

     والبعض من هذه الدراسات نحا منحى الدراسة الشكلية ، لا يعـدو القـصص              
 من بنية أفرزتها علائق لغوية بحتة ، مجردا إياهـا مـن             الشعبي بالنسبة إليه أكثر   

الأهم وهو روح هذا القصص ، فلا حياة لدراسة هذه المادة القصصية مفصولة عن              
بيئتها الجزائرية ومسار تاريخ شعبها بتراكماته الزمانية والمكانية ، وموقع الإنـسان     

 تقاليده وعاداته وعرفـه     الشعبي المبدع لهذه المادة من هذا وذاك ، مع الإشارة إلى          
   .واعتقاداته وتفكيره وخياله ونشاطه الثقافي القولي والملموس

ومن المؤسف أن الكثير من دراساتنا الشعبية في مجال القصص الشعبي الجزائري            
لا يزال مخطوطا، تراكم عليه غبار أرشيف مكتباتنا الجامعية يترقب نور مطابعنـا،   

 من دواويننا الشعرية ، بيـت بـصفحة  ، وقـصيدة             ذلك النور الذي نعم به الكثير     
ولما لا يكون بدل البيت تجربة شعب بأكملـه ، وبـدل القـصيدة تجربـة        . بكتاب  

 .إنسانية برمتها 

     تأبى مطابعنا وقبلها الهيئات الوصـية ، إلا أن تكـرس الـرداءة فـي أدبنـا                 
هم وأنينهم وسقمهم في    الجزائري عندما تولي اهتماما لتجارب الأفراد ولوعتهم ولهفت       

عوالم الحب والهيام ، وتتغاضى عن تجارب الشعوب وآلامها وأحلامهـا وآمالهـا             
ومعتقداتها وطقوسها وفنونها وإبداعاتها التواقة أبدا إلى الأصالة والبطولة والحكمـة           
الصائبة والمثل الرشيد ، وقصصها الشعبي المفعم على الدوام بالمحبـة والفـضيلة             

  . اني الرحب الرفيع والأدب الإنس
  :الهــوامش
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  الرواية و النص التاريخي
  نحو منهجية جديدة لكتابة التاريخ روائيا

  أنموذجا" لرشيد بوجدرة" "ألف عام من الحنين" رواية
  

  فتحي بوخالفة.                                د
                                 جامعة المسيلة

  
ئية في حد ذاتها من حيث أنها عبـارة                نستطيع أن نتحدث عن نصوص روا     

 غير أن نصنف هذه النصوص من حيث الطبيعـة، و لا مـن              نلغوية، م عن بنية   
نقول من حيث الطبيعة بحكم الانتماء الراهن لهذا النص الروائي،هـل    . حيث المنهج 

هو ذلك النص الكلاسيكي المعروف بمتوالياته السردية القائمة على منطق السببية،و           
سابق باللاحق؟أم هو ذلك النص المحقق لانزياح شـكلي عـن غيـره مـن               تعلق ال 

النصوص الروائية السابقة فلا يكاد القاريء أن يميـز المكونـات البينويـة ،مـن               
و إذا تطرق إلى المضمون لا يـتمكن مـن          …شخصية، و حدث، و فضاء ،و زمن      

 الغموض  رصد  بنية موضوعاتية بعينها،و لا يستطيع إدراك المعنى، بسبب ظاهرة          
  …السائدة و المهيمنة في ثناياه؟

   أما المنهج، فإن الموضوع يرتبط بتأسيس رؤية معينة إزاء مقاربة هذا النص أو             
والمقصود بذلك أن القاريء لا يكاد يفهم النصوص الروائية هـذه الأيـام ،إلا             . ذاك

 ـ              ه من خلال ما تقدمه مجمل النظريات النقدية، من تصورات إزاءهـا،أو مـا تنتج
  .نظريات قرائية من أبعاد معرفية تحاط بهذه النصوص

إن نظريات القراءة الجديدة لا يسعها في الوقت الـراهن سـوى المراهنـة                    
الموضوعية على مكانة القاريء و دوره في العملية الأدبية القائمـة علـى ثلاثيـة               

لاجتماعيـة و   و كأن مجمل النظريات التاريخية و ا      ) المبدع، النص،القاريء (القطب
النفسية استنفذت مجمل أساليبها في إنتاج معرفة صحيحة بـالنص الروائي،مـرورا        

  .. بعد ذلك بنظريات المنهج الشكلي
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و ما فهمناه من نصوص الشكلانيين الروس بشأن إحداث أساليب لمقاربة النصوص            
التي سعت إلـى إحـداث      "بختين"على أساس الموضوعية العلمية مرورا بمحاولات     

وافق بين الأدب و اللغة والإيديولوجيا و اعتبار الأدب و اللغة وسيلتان توجـدان              الت
مبرر بقائهما ضمن منظومة إيديولوجية معينة ،و ليس معنى هـذا التأكيـد علـى               
المعنى العقلي للإيديولوجيا و انعكاسه على الواقع المادي،إنما الإيديولوجيا هي اللغة           

ثـم  .ستوعب مجمل تناقضات البنيـة الاجتماعيـة      القائمة على نظام من العلاقات ي     
الذي أكد على البنية التي تتمثل في تظـافر الوحـدات        " رامون جاكبسون "محاولات  
و تلاحـم هـذه العناصـر و تلـك الوحـدات             وعناصر الكتابة الأدبية،   الجزئية،

ثـم عكـوف    )1(ونموها،حتى تكون البنية الكلية ،و عندئذ تتحقق الوظيفة الجمالية          
و محاولـة   ،على دراسة الحكاية الخرافية كجنس أدبـي شـعبي،        " ديمير بروب فلا"

استخلاص القواعد العامة للقص الخرافي التي كانت محل تطوير و تنقيح من لـدن              
إلى جانـب محاولـة   ..…غريماس و بريموند:من جاء من بعده من البينويين أمثال       

راسـة الأسـطورة و   لنتائج البحـث اللغـوي فـي د   " كلودليفي ستراوس "استيعاب  
كائن لغوي مكون من وحدات مؤلفة ،و أن هذه الوحدات تتألف منها بنيـة  "اعتبارها  

،مـن غيـر إهمـال جهـود     ) 2"(اللغة أي الوحدات الصوتية و الصرفية و الدلالية    
التـي  "رؤيا العالم"لوسيان غولدمان في البينوية التكوينية و ما قدمه في نظريته حول   

ي بعدا نقديا هاما،حيث أكد على الاهتمام بالجانب الاجتمـاعي     أعطت للفكر الماركس  
و تفسير تطورات البنية الفوقية التي هي الأدب و الفكر بمتغيرات البنيـة التحتيـة               
التي تجسد مجمل تناقضات البنية الاجتماعية و الاقتصادية القائمة علـى علاقـات             

هج نصاني معين من غيـر  و مع هذا هل نستطيع تصور من  . الإنتاج وأنماط التوزيع  
  التفكير في الخلفية الفكرية التي قامت عليها المناهج السياقية؟

     من غير أن ننتظر إجابة عن هذا السؤال ،لا يستطيع الباحث المتمرس الحديث             
على سبيل المثال ،من غير التعرف على البعد المعرفـي لهـذا            " "جون بياجيه "عن  

يقـدم مفهومـا معينـا      " جون بياجيه " إن كان    الباحث المتخصص في علم النفس و     
فإن هذا المفهوم لا يمكن أن يستوعب إلا في ظل منظومة المـنهج النفـسي،       للبنية،

ومن هذا المنطلق يمكن تسفيه مقولة موت المناهج أو اسـتنفادها  والحـديث عـن                
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نظريات أو مناهج أخرى مكانها،مع الإقرار بمبدأ التحول الذي يقـوم عليـه الأدب              
  .عادة  والفاقد لحتمية الاستقرار

    إن جل المقاربات النقدية التي قامت عليها النظرية الاجتماعيـة فـي التحليـل              
الأدبي كانت تعتبر النص الروائي ابن بيئة اجتماعية معينة فليس أمام هـذا الـنص               
سوى استيعاب واقع اجتماعي معين  والتعبير عن ملابساته و رصـد متغيراتـه،و              

ناقضاته،و بغض النظر عن مدى موضوعية هذا الرأي حينا أو نسبيته حينا            تفسير ت 
آخر فإن النص الروائي لا ينبغي له أن يفقد بعده الجمالي  كجنس أدبي راق مميـز             
في المقام الأول عن بقية الأجناس الأدبية  الأخرى؛فإن كان النص الروائـي علـى              

 يواجه حاضرا متدهورا بحثـا      قصة كفاح بطل منحط   "،"لوسيان غولدمان "حد تعبير   
فإن منطق التغيير هنا ليس     ).3"(عن قيم أصيلة تعيد له مقامه و تعيد للوجود وجاهته         

له من مبرر سوى ما يمكن أن يكون عليه ذلك الواقع بعد ذلك من مميزات معينـة،             
و ما يكتسبه من تطورات لاحقة تحدد وجوده التاريخي و ليس أمام البطل في هـذه                

و تؤكـد القيمـة       أن يبتدع لهذا الواقع قيما معينة تسوع شرعية كفاحه،         الحال سوى 
و من جانب    .الوجودية لمنظومة القيم الفكرية التي ما تلبث أن تكون واقعا بعد ذلك           

آخر يؤكد النقد الماركسي على مدى أهمية التغيرات الاجتماعية و الاقتصادية فـي             
 الإعجاب بالنص الروائي فـي القـرن        تحديد النسق الإبداعي وهذا ما حدا بهم إلى       

و تفسير تحولات الجنس الأدبي بتحولات اقتصادية اجتماعيـة تبعـا            التاسع عشر، 
لتطورات الواقع الاجتماعي؛ففي مجتمع الطاحونة مثلا تـضمن الـنص الروائـي            
ملابسات و قيم المجتمع الاقطاعي و بعد النجاح الذي حظيت به الثورة الصناعية و              

لة الصناعية من تطور،كانت  أنماط الفكر في تغير دائم فكان لا مناص             ما أحاط بالآ  
من أن تتضمن فصول الرواية الغربية أحاديثا عن المجتمع البرجوازي و قيم هـذا              
المجتمع ،و إن كنا في أيامنا هذه نسمع عن روايات غربية تجسد خـوف الإنـسان                

من تطورات تكنولوجيـة مـست   الغربي من الآلة الصناعية فهذا تبعا لما جره العلم  
مختلف مناحي الحياة البشرية و ما تخوف الإنسان الغربي من الآلة سـوى خوفـه               
الناجم عن تشاؤمه من مصيره الذي يؤول إلى اغتراب مؤكد بـين ثنايـا المدينـة                

  .الغربية ذات الطابع المادي،الفاقدة لروح الأخلاق الإنسانية
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بـشأن اسـتيعاب الـنص الروائـي        نستطيع في هذا الصدد عرض تـصورات       
  .للتاريخ،أو على الأقل الاقتراب من طريقة معينة لكتابة التاريخ أو قرائته

كانت أشبه ما تكون بمقاربات جديدة      "رولان بارط   "إن المقاربات البينوية التي مثلها      
تعلن عن موت المؤلف و اعتباره شخصية حديثة النشأة تماما مثل الإنـسان الـذي               

وليدة المجتمع الغربـي مـن   "و إن هذه المقاربات دون ريب،  ".شيل فوكو مي"تصوره  
حيث تنبهه عند نهاية القرون الوسطى،و مع ظهور النزعة التجريبية الإنكليزيـة و             
العقلانية الفرنسية و الإيمان الفردي الذي واكب حركة الإصلاح الديني إلـى قيمـة          

  ).4."(الفرد أو الشخص البشري كما يفضل أن يقال 
و بغض النظر عن الأبعاد الفكرية لهذه المقاربات ،و مـا تهـدف إليـه مـن                     

الاقتراب إلى أخصب الأفكار الأوروبية حداثة خاصة الفرنـسية منهـا و محاولـة              
تجريد الأدب و الفن من مجمل قيمهما الإنسانية،فإن الذي يعنينا هنـا هـو مـسألة                

رف لدى أساطين النقد الغربـي       بمفهومه الصحيح كما ع    Intertextualitéالتناص  
و موقـع  "علـم الـنص  "الذين اعتنوا في الفترة الأخيرة بحقل معرفي جديد  يقال له    
  .المؤلف بعد ذلك إزاء مجمل المقولات المؤكدة على التناص

التي تعنى بتحديد مفهـوم معـين       "رولان بارط "إن الانطلاق من إحدى مسلمات         
 هوية النص و طبيعة تكـون بنيتـه ،و هـذه            للنص يجعلنا إزاء مساءلة نوعية عن     

المسلمة مفادها اعتبار النص امتصاص لنصوص أخـرى سـابقة أو قبليـة مهمـا            
تعددت طبيعة هذه النصوص،و ليس أمام المؤلف إثـر ذلـك سـوى جمـع هـذه                 
القصاصات النصية ليؤلف بعد ذلك نصه فهل يعني هذا أننا إزاء نص إبداعي مـن               

ى ماثلا أمامنا في وجوده العيني كبنية لغوية تـستوعب         إن النص يبق  …إنتاج مؤلف؟ 
و لكن يبقى المؤلف غائبا إذا اعتبرنا بشرط الإبداع الذي يرقى            أبعادا جمالية معينة،  

  .بالمؤلف إلى مصاف المبدع
إنه باستطاعتنا بعد هذا عرض تصورات تخص تقاطع الخطاب التـاريخي مـع                

نبغي التمييز بين ما هو روائي و مـا هـو           الخطاب الروائي و ليس معنى هذا أنه ي       
إن كانت الرؤية هنا تخص معالجة التناص من جانب الخطاب التـاريخي            .تاريخي  

فالموضوعية العلمية تحتم الانطلاق من اعتبار الـنص الروائـي نـصا أصـليا و               
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و ليس معنى هذا أيضا جعل الرواية التاريخية كمـا  .الخطاب التاريخي خطابا دخيلا   
عند جرجي زيدان في مجموعته المجسدة للتاريخ العربي الإسلامي أو عند           عرفناها  

نجيب محفوظ في روايته رادوبيس أو عند جمال الغيطاني فـي روايتـه الزينـي               
بركات، أو عند  رضوى عاشور في ثلاثية غرناطة،أو عند  معروف الأرنـاؤوط              

  إن هذه النماذج المذكورة..……في روايته سيد قريش
و لكن مـن منظـور      .تجسد التاريخ في حد ذاته    العربية، في مكتبتنا    يرغيرها كث  و  

إننا ننطلق فـي عملنـا     .فني كان الأدب إطارا له و الرواية وسيلة فنية للتعبير عنه            
هذا من الرواية التاريخية من حيث  هي إمكانية راقية لاستدعاء التـاريخ الماضـي    

لرواية التاريخية التـي نتخـذها      لتأليف الخطاب الراهن للنص الروائي بمعنى أن ا       
أنموذجا نوعيا ليست رواية تاريخية على نسق النماذج المذكورة سلفا إنهـا روايـة              
توظف التاريخ لفهم أبعاد الحاضر،تستدعي الماضي لتؤلف النسق الواقعي الـراهن           

  .كما تتطلع إليه الشخصيات
  : طبيعة المادة التاريخية-1

 تاريخية معينة في النص الروائي سـواء أكانـت         عند الحديث عن وجود مادة   
هذه المادة قديمة أم حديثة يتجه العديد من الباحثين إلى الحديث عن فكـرة التنـاص      
باعتبار أن استحضار التراث بصورة عامة يشكل فاعلية نصية،هذه الفاعليـة مـن             
شأنها تأسيس بنى جديدة يتألف منها الخطـاب الروائي،بعـد التجـاوب مـع تلـك       

  .لنصوص التاريخية و استيعابها و تحويرهاا
في أغلب الأحيان تتردد لدى الباحثين فكرة وعي الواقع،و ليس النص الروائـي              

في حال استحضاره للتراث سوى صورة نوعية من صور انعكاس الواقـع علـى              
صفحة التاريخ ،و بمعنى أدق إن توظيف التاريخ وسيلة مثلى لفهم الواقع من خلال              

  .  أو نقده من ناحية و من ناحية أخرى أسلوب جديد لبناء الروايةالماضي
ليست روايـة تاريخيـة     ) 5"(لرشيد بوجدرة "،  "ألف و عام من الحنين    "   إن رواية   

بصريح العبارة أو بالمفهوم الدقيق لمصطلح الرواية التاريخية ،إنها رواية واقـع أو             
دة صرفة ثم تنزاح عنه لتؤسس      رواية أحداث بالدرجة الأولى تستحضر التاريخ كما      

نصا روائيا بأبعاد جمالية متناسقة من حيث البناء و كأننا في هذه الحال لا نـستطيع          
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الشخـصية  "(محمـد عـديم اللقـب     "تمييز ما هو تاريخي عما هو روائي ،فلـيس          
سوى أنموذجا لشخصية المثقف الواعي الذي يواجه غورا وجوديا يخوض          )الروائية

سـوى  )زوجة محمد عديم اللقب  (الحقيقة و لا تمثل شجرة الدر     غماره كي يصل إلى     
  .الوجه الثاني المجسد للون الجزئي المكمل للون معاناة محمد عديم اللقب

   إن التاريخ في الرواية لا يستند على مفهوم الميثافيزيقا و لا على مفهوم المنطـق     
ة التاريخية،إنما يـستند  باعتبار أن هذين المفهومين دعامتين أساسيتين لتفسير الحركي  

على مفهوم التغير،مع العلم أنه باستطاعتنا استقراء هذا المفهـوم تبعـا للمفهـومين            
إن نظرية هيجل في تفسير التاريخ تستند إلى مفهوم معين يتحدد في عـدة        . السابقين

فظاهره أحداث ووقائع تبـدو فـي حالـة     "جزئيات،فالتاريخ له ظاهره كما له باطنه، 
ن هدف،و باطنه تلك الروح التي تجعل له مسارا محكما معقولا و لـن      فوضى و دو  

حـوادث أو  :نبصر فعل الروح إذا كانت الدراسـة  مقـصورة علـى الجزئيـات            
  ..أفراد،فهؤلاء يحققون وعي الروح عن غير وعي أو قصد

   يستند منطق التاريخ على صراع الأضداد إذ لا تكشف الروح عن نفـسها علـى    
تاريخ إلا من خلال صراع و من ثم الديالكتيك هـو سـير حركـة               مسرح وقائع ال  

  )..  6"(التاريخ و منطق الكشف عن تعاقب  وقائعه
،تستدعي في ملكتنا القرائية أفق انتظـار       "ألف و عام من الحنين    " إن قراءة رواية    

آخر يرتبط هذا الأفق بفاعلية القراءة في حد ذاتها،إذ لا يمكن للقاريء أن يتـصور               
 سيسترسل في قراءة هذا النص عبر صفحاته و فصوله من غيـر بـذل جهـد             بأنه

  .نوعي يقتضي فك أغلاق النص و تطويعه 
إن فاعلية التأويل التي يطلع بها القاريء بصفته المتصدر للـنص مـن أولـى                   

خطواتها إنتاج قراءة ممكنة،هذه القراءة تنطلق من تـصور المعنـى و اسـتكناهه               
ابلية الفهم غير أن النص المتمنع يضع القاريء في مـستوى           بغرض الوصول إلى ق   

تقريبي يجاهد من خلاله للبحث عن المعنى الذي يبقى نسبيا في نظره و في نظـر                
غيره بحكم طبيعة النص التي تسعى لممارسة الغموض علـى القـاريء و تمويـه               

  .المعنى
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طلاقا من اعتبارهـا    ان" ألف و عام من الحنين    "    إننا لا نستطيع الحديث عن رواية     
رواية واقعية أو رواية خيالية أو رواية تستوعب الماضـي لتفـسير الحاضـر،إنها         
رواية بكل هذه الخصائص و الأبعد من هذا إنها رواية البعد العجائبي بـأتم معنـى             

فقد ترك ظله ينسحب ورائـه      .وفي هذه الفترة بالذات عرف ذلك التقاعس        "الكلمة ، 
ام إلى الطيور و لم تعد له القدرة على إيقـاف ضـحكات             و أقلع عن تقديم الطع    …

الأطفال و قوقأة الدجاج و صخب اللقالق و جعجعة الرحى عندما تمر على مـسافة               
و في هذه الفترة بالذات أيضا تخلـى  .…و تسعة و ستين مترا منها  لا تقل عن مائة   

  ).7"(عن تنقيباته عن موقع المكان الذي كتبت فيه مقدمة ابن خلدون
بغض النظر عن الحال التي آل إليها محمد عديم اللقب فـإن البعـد العجـائبي                    

يتمثل في أهم مميزات شخصيته المكتسبة ،و كأنه هنا كان يعيش حالا ثـم آل إلـى      
و لكن العجائبية لا تكمن هنا في حتمية عدم انسحاب الظل مـع محمـد     .حال أخرى 

" كان موقع الشمس و هذه هي العجائبية      إنما الأمر يتعلق بعدم انسحاب ظله خلفه أيا         
بلغ من حذر محمد عديم اللقب أنه تحايل دائما أن لا يترك ظله منسحبا ورائـه،أيا                

إن العجائبية هنا هي ما كان مناقضا للواقع أو على الأقـل            ).8"(كان موقع الشمس    
ما لا يقوى الذهن البشري على استيعابه ،فهل يمكن الحديث عن شـخص يـستطيع    

و من جهة أخرى تظهر تلك الـصورة        …؟!د موضع ظله مثلما يريده أن يكون      تحدي
الأسطورية للشخصية الروائية الفاعلة،متكونة في أبعد جزئيات الغرابة،تلك الغرابـة     
تتمثل في عدم القدرة على إيقاف ضحكات الأطفال و قوقأة الدجاج و صخب اللقالق              

لأسطوري للشخصية هنـا يتحـدد   وجعجعة الرحى على بعد مسافة معينة إن البعد ا        
في الإتيان بما يعجز عنه البشر بالذات و الوقوف أمام مظاهر هـي مـن صـميم                 
الطبيعة أو من صميم الحياة،و كأن الشخصية هنا كانت تعـيش مرحلـة تميـزت               
خلالها بقوة أسطورية تحدد من خلالها الواقع ثم آلت إلى قوة البـشر الطبيعيـة و                

أرق الشخصية طويلا و المتمثل في الكشف عن مكان كتابـة  حتى الهم الثقافي الذي   
ابن خلدون لمقدمته مسألة أخرى سمت إلى مصاف الهم الوجودي الذي استحال إلى             

  .قلق و كآبة نفسية حقيقيين جعل من الشخصية تحدده كهدف ينبغي الوصول إليه
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 ـ               سي للشخـصية   إن التحام الواقع بالخيال في هذه الرواية يعكس حالة القلق النف
الروائية حيث أن البعد المعرفي الذي تحلت به عبر فصول الخطـاب جعـل مـن                

و تداعي المعاني إمكانية أخرى تحدو بنا إلى تفسير هذا الخطـاب        "الهلوسة  "ظاهرة  
  .وإعطائه بعده الموضوعي

   إن مبررات وجود التاريخ تتحدد من منطلق الرغبة فـي تحليـل الواقـع إذ أن                
ث  وملابسات الظروف،يجعل من إمكانية فهم الواقـع أمـرا صـعبا             معايشة الحد 

صعوبة تلك الملابسات نفسها وعليه فإن ربط الحاضر بالماضي،و قراءة الحاضـر            
  .تبعا لمعطيات الماضي،كان حتمية و لم يكن خيارا

وأمام كل هذا تقف الشخصية الروائية نقطة التقاء يلتحم عندها الحاضـر مـع                   
أ نافذة التاريخ في الانفتاح على القرامطة،و ما قيل فيهم من أخبـار و              الماضي فتبد 

في تلك الليلة بالـذات رأى  "ما حيك حولهم من أقاصيص أخبرت عنها كتب التاريخ     
عديم اللقب جده في المنام و حين استيقظ في اليوم التالي خيل إليه أنه يراه جالـسا                 

وبا بالأرقام حسب الطريقة المتبعـة      في صحن الدار يقرأ مخطوطا عربيا قديما مكت       
  ).9"(في القرن الثاني للهجرة من قبل القرامطة الثوريين بالكوفة

   إن الرؤية التاريخية للنص تتحدد تبعا لهذا المقطع فيبدأ التاريخ في التشكل مـن              
هذه النقطة  صورة القرامطة و تتضح كلما استمر عديم اللقب في تمثـل الواقـع و              

ذاكرته و التوالي في معالجة أرقه الوجودي الذي غيبـت ملامحـه            سرد مخزونات   
الغرائبية و الإبهام كما أن الرؤية التاريخية للنص ليست هـي تلـك الرؤيـة ذات                
الأهمية في اعتبار التاريخ حقيقة مادية و عليه فإن الغـرض لـيس هـو التحقيـق             

و عليـه فـإن     التاريخي بقدر ما هو استكشاف رؤية حضور التاريخ في الروايـة            
  . الروائي ليس مطالبا بالأمانة التاريخية ما دام الأمر كذلك

لا ترتكـز علـى     " ألف و عام من الحنين    "     إن طبيعة المادة التاريخية في رواية     
الخاصية التسجيلية لرصد الأحداث و لا على كرونولوجيا الـسرد بحيـث تكـون              

إنمـا  ).10"(دق على مقياس الفن   روائية الراوية في منطقة الظل و يقدم مقياس الص        "
النص الروائي محقق لوجوده العيني كبنية لغوية محددة بأبعاد جمالية بينما التـاريخ            
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هو خطاب سردي أيضا  حسب تصنيف المنهج السردي و العلاقـة التـي تحكـم                
  . هي علاقة تداخل و استيعاب  و هذا ما يستدعي مفاهيم معينة للتناصالاثنين

القرامطـة أحـسن   "صلة مع الأنموذج التاريخي المتعلق بالقرامطة     وبوسعنا الموا    
لقد مهدوا لثورتهم منذ زمن طويل و ابتكروا العمـل الـسري و             .تنظيما من الزنج    

و اسـتخدموا الزينـة و الجراحـة التجميليـة       الأوراق المزورة و العملة المزيفـة     
 ـ         اه و القابلـة للتبـديل و   لاستغفال العدو و الأرقام المشفرة و الحمام ذا حاسة الاتج

و  الصفر والحرية الجنسية المطلقة و الشاملة و المظـاهر المخادعـة و التنـصل             
والبيوت ذوات الأبواب المضاعفة ،و الحيطان التي تنزلق على سككها و            الصرامة،

أجبروا الرجال على غسل الواني مرة في اليوم و أحدثوا فن الدعاية دون التظـاهر               
  ).11"(…و ألغوا الملكية الخاصة و العبودية اضيبذلك ووزعوا الأر

   إن حضور التاريخ من خلال الأنموذج يقتصر على الوظيفة الدلالية فقط فالنص             
يذكر للقرامطة جملة خصال معينة غير أن تلك الخـصال ليـست بمقـدار أهميـة           
الخصلة الخيرة تلك التي تخص توزيع الأراضـي و إلغـاء الملكيـة الخاصـة و                

دية وعليه فإن الدلالة الوظيفية لهذا المقطع الروائـي ذو الـصبغة التاريخيـة              العبو
  .تحمل في ثناياها حلم التغيير المجسد لحتمية الثورة على الأوضاع الراهنة

إن الرواية كانت تنحو منحى يهدف إلى إيصال مفهوم ثـوري يتعلـق بـنقض                 
 من أن يربح الحاكم المزيد مـن        و بدلا "الأوضاع القائمة التي تسبب فيها نظام قائم        

المال ازدادت خسارته على مر الأيام ،مدركا في عزلة داره الواسـعة أن التطـور               
البناء لا يمكن أن يتحقق بواسطة الألعاب التي تقدمها البلدان الثريـة مثـل المطـر        
الصناعي و الجبل الجليدي المتحرك عبر المحيطات و القارات و أدرك أيـضا أن              

 و لكل شيء و لكل ظاهرة موقعا مبدئيا من الـصعب أن يقلبـه بـصيغ         لكل إنسان 
و لكن بدلا من اتخاذ قرارات جذرية أصر        .و يحيله أعمالا و إبداعات فنية        سحرية

على أن يأخذ بأسباب منطقه الساذج و هو أن الشعوب تحب ما يـذر عليهـا مـن                  
  ).12"(غبار
 حيث المضمون ،و تتشابه مـن       إننا الآن إزاء قصاصتين نصيتين تختلفان من           

إن منطق التشابه بين الفقرتين أن كليهما تنتميان إلى الخطـاب       .حيث نمط الأسلوب    
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الروائي بينما الاختلاف المضموني يتعلق كون الفقرة الأولى ذات وجهة تاريخيـة             
  .بطبيعة إجبارية بينما الثانية ذات مضمون تغييري

رر في التاريخ العربـي الإسـلامي سـوى            إن ثورة القرامطة لم يكن لهامن مب      
إحداث التغيير و عليه فإن هذه الثورة قامت من منطلق نقـض الـراهن و تأكيـد                  

و .المتوقع ،هذا المتوقع هو الحلم الذي عاش من أجله سكان المنامة فـي الروايـة                
لعل المقطع الأخير يعكس إمكانية التغيير أو تأكيد بوادرها على الأقل بحكم سيطرة             

ومع أن الخطـأ     طبقة الحاكمة على مقدرات الشعب و تبديد أمواله في غير طائل،          ال
 .مغتفر حسب المقطع إلا أن تأكيده ثانية هو القطرة التي تفيض الكأس بعـد ذلـك               

وهنا تأتي مسألة المراهنة على الواقع الاجتماعي و جعله سببا حقيقيا في دفع حركة              
بيات السلطة على الواقع فيما بعد من شـأنها         التغيير نحو الأمام ،ذلك أن انعكاس سل      

إبراز جل التناقضات التي تنبني عليها الرؤية الفكرية و العملية للسلطة الحاكمـة و              
هذه التناقضات من شأنها كذلك عرقلة مسار حركة التاريخ الـسائر فـي اسـتقامة               

ات الحقيقيـة  مثالية و لعل هذه الاستقامة التي لا تقبل العثرات هي التي تحدد التوجه    
لحركة المجتمع الراغبة في تأكيد التطور و الرقي حتى إذا ما أحـست الجمـاهير               
الشعبية بتعطيل مسار حركة التطور التاريخي  كانت الثورة الهادفة إلـى التغييـر              

بذر الرمـاد   "حلا جذريا مع أن هذه الثورة من شأنها أن تدار حسب اعتقاد السلطة              
  ".في العيون

 الواقع بالتاريخ من بين مبررات تحصيل الفهم ،فقد يحدث أن يكـون             إن مقابلة     
الواقع ملتبسا في أحايين كثيرة و تفسيره لا يتحقـق تبعـا لمتناقـضاته و لا تبعـا                  
لملابساته فيكون التاريخ طريقة منهجية لتفسير هذا الواقع و تأكيد فهمه ،وعليه فإن             

 فهم الواقع و كشف متناقضاته و تأكيـد         طبيعة المادة التاريخية هنا تتحدد في قابلية      
  .التغيير

   إن التفسير الميثافيزيقي لمسار التاريخ ،يجعل من الروح جـوهرا يـسعى إلـى              
تحقيق كماله المتمثل في محو مجمل التناقضات قصد بلوغ مرتبة الوعي الكامل مع             

لـى  أن هذا الوعي لا يتم إلا بنسق تدريجي حيث يكون المنطق الجـدلي القـائم ع               
أساس التناقض و التغيير طريقة منهجية لكشف النقاب عن هذا المسار و هـذا مـا                
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ستكناه المعنى الحقيقي من وراء حركة التاريخ القائمة على الوصـول  ايحدو بنا إلى   
إلى وعي الروح بذاتها وعيا كاملا هذا المعنى القائم على مفهوم غير مستقر حتـى               

نقطـة  " في الانتقال من القوة إلى الفعل إذ تبقـى   و لو تأكد مظهر  الحركة التاريخية      
البدء صورة مبهمة قاصرة محدودة الحرية و نقطة الوصول إلى مـا تهـدف إليـه        

  ).13"(الروح من تحقيق مرحلة الوعي الكامل بحريتها في صورتها العالمية
فإن كانت فكرة التغيير و نقض الأوضاع الراهنة في الرواية ،هي محـور حركـة               

وإذا كان الكمال هو الهدف النهائي للروح و المتمثل في تحقيق واقع جديـد               الروح،
على أنقاض الواقع الراهن ،فلا مناص من الإقرار بأن استيعاب تـاريخ القرامطـة              
في هذا النص خاصية نوعية في رصد تحولات مجتمـع المنامـة الـذي يحـاول                

فكرة تبدأ بتـصور    و حيث أن ال   .المحافظة على المسار الموضوعي لحركة الروح       
ذهني ثم تتبلور بعد ذلك فإن فكرة تحقيق المجتمع المثالي القـائم علـى العدالـة و                 
الملكية المشاعة ،لا تبلغ كمالها إلا بفعل التناقضات القائمة في المجتمـع الواحـد و             

ففـضلا  . هذا ما يحدو بنا إلى التأكيد على وظيفة المادة التاريخية في النص الروائي    
ها فإن وظيفتها تتحدد في تبيين معطيات الواقع لتأكيد فعل التغيير و هـذا              عن طبيعت 

ما يجسد مسألة الانتقال من القوة إلى الفعل ،فالفكرة مهما كانت قويـة لا تـستطيع                
  .تأكيد قوتها إلا في المرحلة الثانية حيث يكون الفعل صورة عاكسة لميزان القوة

،لـم يكـن مـن قبـل        "و عام من الحنـين    ألف  "    إن استيعاب التاريخ في رواية    
الاستيعاب الكمي المؤكد على  حضور مرحلة تاريخية معينـة ،أو عهـد سياسـي               
معين إن هذا الاستيعاب كان من منطلق تحليل وعي أسرة عديم اللقب و ما تختص               
به من ميزات ثقافية و هي الأسرة التي أصبح يقيم لها الحاكم حسابا معتبرا بـسبب                

إن قراءة الواقع بمجمل حيثياتـه مـن   . من وعي بمسار حركة التحول   ما تتميز به    
لم تكن قراءة ظاهرية تستوعب قشورا معينة أو تتوقف عند          "محمد عديم اللقب    "لدن  

نتائج جزئية ،إنما هي قراءة الوعي الحاصل في الذهن نتيجة التطورات المـستمرة             
يه فإن الـصيرورة التاريخيـة    و عل .التي تحدثها حركة الأضداد و عملها فيما بينها         

كان باستطاعتها أن تسير بأنساق مخالفة للمنطق و الجدل فتكون وحيـدة الجانـب              
غير صالحة لرصد تحولات الواقع و تطوره و بحكم أن الظواهر يحكمهـا منطـق           
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يكون الجـدل   "التناقض الموضوعي القائم على الأضداد الكامنة في طبيعة الظواهر،        
لوحيدة للتفكير القادرة على استيعاب الظواهر جميعا إنـسانية         الهيجلي هو الصورة ا   

ببعض و على الانـسياب فيهـا أثنـاء الحركـة و             و طبيعية في علاقاتها بعضها    
  ).14"(التغير

لهذا كانت مسألة استيعاب التاريخ حتمية فنية لتأسيس نص روائي جديـد و قـد                 
الجديـد للروايـة الجزائريـة      هذا النسق الفني    " ألف وعام من الحنين   " كانت رواية 

المعاصرة ،إذ لم يكن التاريخ يثبت حضوره في فصولها من خلال فترات أو حقـب    
كما سلف القول بل من خلال استيعاب نوعي لتحقيق وظيفة جمالية موازية للوظيفة             
السابقة ،تتجسد هذه الوظيفة في رصد علاقات الماضي بالحاضر ،و تأكيـد نـسق              

حداث التغيير فإن كان مجتمع المنامة في الرواية قائمـا علـى        التطور الهادف إلى إ   
تناقض السلطة فيما بينها ،فهذا يؤكد على توقف نمو حركة الروح عند نقطة محددة              

التاريخ يعيد  "و الوعي بالذات و إن كنا نسمع بمقولة          إذ لا تصل إلى مرتبة الكمال       
غيـر أن   سابق بعد حدوث التغيير،فالأجدر بنا أن نتوقع واقعا مناقضا للواقع ال       "نفسه

النص الروائي يقدم لنا أنموذجا روتينيا لنمو العلاقات الموضـوعية التـي تـربط              
الماضي بالحاضر ،فجوهر الأنظمة السياسية هو الجوهر ذاته منذ وعي المجتمعات           
العربية بأهمية هذه الأنظمة ،تتغير هذه الأنظمة بسبب عدم قدرتها علـى التطـور              

ضداد في ثناياها ،تأتي أنظمة أخرى و تعيد النسق نفسه و نتـساءل أيـن      وتشكل الأ 
هو المثل الأعلى للتطور وحتمية الوصول إلى الكمال إذا كان النقيض لا يـأتي إلا               

  …؟!بنقيض مماثل
 1979إلى الوجـود لأول مـرة سـنة         " ألف و عام من الحنين    "  جاءت رواية     

لتعمـد بـزمن    ،les milles et une année de nostalgie:بعنوانهـا الأصـلي  
الرواية العالمية الجزائرية الجديدة إلى التراث وتأكيد فعالية التـاريخ فـي إبـراز              
مجمل التناقضات ،مع أنها رواية عوالم الـسحر و الغرائبيـة و تكـشف تقنياتهـا                
الأسلوبية عن الالتحام الشديد مع أساليب ألف ليلة و ليلة و بغض النظر عن مثـل                 

لمسائل فإن البعد الاجتماعي و علاقته بسياق التاريخ يتأكد فـي هـذا المثـال               هذه ا 
وهو يغادر المنامة فكرة محددة في ذهنه ،كـان يرغـب           " كانت لمحمد عديم اللقب   "



- 145  -  

و يسرق الحجر الأسـود      على غرار أساتذته القرامطة أن يذهب إلى مملكة خليجية        
و احتفظوا    من التقويم الإسلامي   319كان القرامطة قد احتجزوه في الستة المقدسة        

لكي يجنبوا الحجاج مضيعة الوقت و تبديد الأموال التي يمكـن           "به في مدينة السواد   
استخدامها للتغلب على المجاعة و لحصر نطاق الأوبئة و لكي يعيـشوا سـعادتهم              

  .الأرضية البسيطة 
 الـدين   وبما أن الحجر الأسود الذي لا يتجاوز حجم كرة القـدم ،كـان رمـز                  

والعقيدة ،فإنهم أبعدوه خارج الحرم لبعث المؤمنين على التقاعس ،و لنـزع الهالـة              
المقدسة عن الشعائر الدينية التي كانوا يريدون مقاومتها و تحويلهـا إلـى بـضعة               
قوانين بشرية و قواعد اجتماعية و مباديء عقلانية تمكن البشر من العيش سـعداء              

  ).15"(على سطح الأرض
ا المثال تختلط المادة التاريخية الخام بالواقع المعيش للشخـصية الروائيـة         في هذ 

فحدث مزج بين ما هو واقعي و ما هو تاريخي حتى ان إماكنية الفصل بين الإثنين                
الكامـل فـي   " تنعدم و مثل هذه الواقعة التي يتضمنها المقطع موجودة فـي كتـاب     

،يقـول ابـن   ) هـ317(عشرة للهجرة و بالتحديد في سنة ثلاثمائة و سبعة  " التاريخ
حج بالناس في هذه السنة منصور الديلمي و سار بهم من بغداد إلـى مكـة         :"الأثير  

فسلموا في الطريق فوافاهم أبو طاهر القرمطي بمكة يـوم الترويـة فنهـب هـو                 
وأصحابه أموال الحجاج و قتلوهم في المسجد الحرام و في البيـت نفـسه و قلـع                 

  ).16"(…ه إلى هجرالحجر الأسود ونفذ
أما مدينة السواد فهي سواد الكوفة و هي المدينة التي تحرك فيهـا القرامطـة و                   

 ـ277(كان ابتداء أمرهم في سنة مائتي و سبعة و سبعين للهجرة             أمـا  ). 17(،)هـ
مملكة خليجية فقد يقصد بها البحرين ،و هي مقر دولة القرامطة التي عظـم فيهـا                

في هذه الـسنة فـي ربيـع        "،)هـ287( و ثمانين للهجرة   أمرهم سنة مائتي و سبعة    
الآخر عظم أمر القرامطة بالبحرين و أغاروا على نواحي هجر و قـرب بعـضهم               

  ).18"(من نواحي البصرة
من التقويم الإسـلامي و هـي       ) ه319(أما سنة ثلاثمائة و تسعة عشرة للهجرة            

يـذكر فـي   "ابن الأثيـر "،فإن سنة احتفاظ القرامطة بالحجر الأسود في مدينة السواد 
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مؤلفه أن القرامطة فعلا اقتلعوا الحجر الأسود غير أن هناك اختلافا فـي التـاريخ               
 ـ317(و ابن الأثير يذكر سنة      ) هـ319(فالنص الروائي يذكر سنة      كتـاريخ  ) هـ

للإغارة على مكة يوم التروية و هو أحد أيام مناسك الحج إلا أن ابن الأثير يواصل                
ألة انتهاك حرمة البيت الحرام من لذن القرامطة ورد فعـل المهـدي             حديثه عن مس  

أبـو طـاهر    "أحد زعماء القرامطة علـى مـا فعلـه          " أبو محمد عبيد االله العلوي    "
فلما بلغ ذلك المهدي أبا محمد عبيد االله العلوي بإفريقية كتب إليه            :"إذ يقول "القرمطي

قد حققت على شـيعتنا     :امة و يقول    ينكر عليه ذلك و يلومه و يلعنه و يقيم عليه القي          
ودعاة دولتنا اسم الكفر و الإلحاد بما فعلت وإن لم ترد علـى أهـل مكـة وعلـى                   
الحجاج و غيرهم ما أخذت منهم و ترد الحجر الأسود إلى مكانـه و تـرد كـسوة                  
الكعبة فأنا بريء منك في الدنيا و الآخرة فلما و صله هذا الكتـاب أعـاد الحجـر                  

  ).19"(تذكره و استعاد ما أمكنه من الأموال من أهل مكة فردهالأسود على ما 
   بعد قراءة هذا المقطع المأخوذ من كتاب تاريخي يمثل أحـد مـصادر التـاريخ               
العربي الإسلامي و مقابلة هذا المقطع المأخوذ من النص الروائي يمكن أن نـستنتج        

اختلافا نوعيا من حيـث  بأن حادثة اقتلاع الحجر الأسود من مكانه الأصلي لا تمثل     
إذ أن هذا التضارب لا يمثل مفارقة علمية بين نـص تـاريخي              .تضارب التواريخ 

في تدوينه للتـاريخ يعتمـد علـى التسلـسل         " ابن الأثير "ونص روائي إذ أن منهج      
الزمني للأحداث فإذا أراد ذكر حوادث معينة تتصدر هذه الحوادث سـنة الحـدوث         

فـي  " ابـن الأثيـر   " هذه سمة تمثل أبرز سمات منهج     ،ثم يأخذ في سردها بعد ذلك       
هي سنة حوادث عديدة من بينها حادثـة اعتـداء          ) هـ317(تدوين التاريخ و سنة     

القرامطة على حرمة البيت و اقتلاع الحجر الأسود ،ثم بلوغ ما فعلوه سمع المهدي              
ه على الفـور    أبا محمد عبيد االله العلوي بإفريقية و إنكاره الشديد لفعلتهم تلك،و أمر           

… بإعادة الحجر الأسود إلى مكانه و رد كسوة الكعبة و إرجاع الأموال إلى ذويهـا              
في سنة واحدة فهل يعني هذا أنها وقعت فـي          " ابن الأثير "كل هذه الحوادث يذكرها     

  …؟!هذه السنة بالذات 
   إن قراءة التاريخ قراءة موضوعية لهي من الصعوبة بمكان فبغض النظر عـن              

الحوادث فإمكانية تدوينها من لدن المؤرخ عملية صعبة هي الأخرى، و لعلنا            تحليل  
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نفهم جيدا الصعوبات التي تواجهه في ذلك أهمها الذاتية ووجود الثغرات في سلسلة             
الحوادث لهذا كانت القراءة الموضوعية  للتاريخ حتمية ينبغي الأخذ بها فـالحوادث            

 سنتين أو في سنوات ثلاث حسب ملابـسات    السابقة الذكر قد تقع في سنة واحدة أو       
الوقوع،لذلك فقد يكون اعتداء القرامطة على مكة و انتهاكهم لحرمة البيت الحـرام             

و لكن حادثة نقل الحجر الأسود من مكان و احتجازه في مكان آخـر              )هـ317(سنة
و إعادة رده من جديد قد تستغرق وقتا ،هذا الوقت يكـون ممتـدا و قـد يحـسب                   

وعليه فإن المفارقة الموجودة بين ما يذكره  نص          ما قد يحسب بالسنوات   بالشهور ك 
تاريخي و بين ما يذكره نص روائي،ليست مفارقة نوعية تؤدي إلى محاكمة الـنص   
إنما المسألة ترتبط بكيفيات استيعاب التاريخ و تأليف نص روائي يستمد عناصـره             

  .من التراث
،هاجس ليس مستحدثا كما أنه ليس      " لحنينألف و عام من ا    "   إن التراث في رواية     

بالغريب عن العقلية العربية و بالخصوص النصوص الروائيـة و إن كانـت هـذه              
الرواية كتبت بخصائص عالمية فإن الأصول تبقى تضرب بأطنابهـا فـي أغـوار             
الذاكرة الأصلية ،و إن كنا نفهم جيدا أن مسألة استيعاب التـراث حـددت حتميـة                

تصادم بين ما هو محلي و ما هو وافد من الآخـر و هـذا شـيء           وجودها علاقة ال  
معهود مند انفتاح العرب على البلاد الأخرى في عهد الأمويين واشتد هذا الانفتـاح              

 ـ   " الأصيل"فسمي الأول ب  "في عهد العباسيين     وسـميت  "الـدخيل "و سمي الثاني بـ
روايـة بالتـاريخ    لذلك لم تكن علاقة ال    ). 20"(مسألة التراث آنذاك بمسألة الأصول    

سوى علاقة استيعاب و إسقاط ما تحويه الذاكرة الجماعيـة مـن مخـزون علـى                
إزاء ما فعله القرامطة بالكعبة،فهو لـم يكـن   " محمد عديم اللقب  "و هذه رؤية    .الواقع

تعنيه تلك الهالة المقدسة  التي يتصف بها البيت الحرام،بقـدر مـا كانـت تعنيـه                 
  .ملابسات الواقع

الاجتماعية للبشر و ما ينجر عنها من سلبيات تخص انتـشار المجاعـة             فالحالة     
والأوبئة هي التي صارت فيما بعد تحدد نمط التفكير فالمنطلق الفكري هنا لم يكـن               
منطلقا ينبني على معطيات مثالية ليس لها مماثلا في الحياة الاجتماعية إنما ينبنـي              

 على الحياة الاجتماعية للبـشر      على أسس واقعية محددة بمتغيرات تظهر أعراضها      
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إن الفكرة من خلال هذا المثال بدأ بتناقضات الواقع لتؤسس بعد ذلك فـي مفهـوم                
ذهني قابل للتطبيق حيث تكون إمكانية استيعاب بعض ما تفرزه الحياة الاجتماعيـة             
من سلبيات أمرا حتميا ،تتأكد هذه الحتمية في أهمية تأسيس حياة واقعية يسعد بهـا               

 ،التي بدورها تمثل مرحلة وعي الروح بذاتها بعد تطورات كانت في مراحل             البشر
  .سابقة

ومن جانب مماثل تبدو مسألة نقد الفكر الديني أمرا ينبغي قبوله من منطلق تحقيـق               
سعادة البشر على الأرض و كأن النص الروائي هنا لا يعتقد بالقوانين الخارجة عن              

  .نظم الطبيعة ولا يحتكم إليها
فالفكر في هذه الحال يتأسس كمنظومة من المفاهيم هذه المفاهيم بموجبها تتحـدد                

أنماط الحياة الاجتماعية و ينبغي لهذه الأنماط أن تستند إلى قوانين وضعية بإمكـان              
  .الفكر استيعابها 

ذا أخذنا بالمنطق الظاهري فليست الحياة الاجتماعية بكـل معطياتهـا سـوى             إو   
قوانين مضبوطة باستطاعة الفكر فهمها و استيعاب ماهيتها ،حيث         تجليات لقواعد و    

تكون إمكانية الاحتكام إلى نظم أخرى خارج نطاق الفكـر ضـربا مـن ضـروب       
المغالطة و الوقوع في متاهات لا توصل إلى حقيقة موضوعية فحـسب المعتقـدين         

 المعرفـة   بأهمية النصوص و التشريعات الدينية أن المنهج القويم إلى الوصول إلى          
وتحقيق الفهم هو العودة إلى هذه النصوص و الأخذ بها أو على الأقل العودة إلـى                
العلماء المختصين في دراسة هذه النصوص لفك أغلاقها إن عسر فهمها و تبيان ما              

ويرجع سبب الأخذ بهذه النصوص الثقـة المطلـة بحكمـة مـصدرها      أشكل منها، 
 في النص الروائي أن هذا المنهج الـسائد         و حسب المثال الوارد   .وتنزهه عن الخطأ  

هو منهج اتباعي ليس إلا والأجدر هو الاحتكام إلى الطريقة العلمية فـي محاولـة               
وأن يكـون    التوصل إلى المعارف و تحديد القناعات فيما يتعلق بالحياة الاجتماعية،         

 بـد  المنهج العلمي قائما على أسس الملاحظة و الاستدلال وتبرير صحة النتـائج لا   
من وجود اتساق منطقي بين هذه النتائج في علاقاتهـا ببعـضها الـبعض ومـدى                
مطابقتها مع الشعائر الدينية و تحويلها إلى قوانين و نظـم اجتماعيـة و مبـاديء                
عقلانية تحقق للبشر العيش السعيد على الأرض و ليس معنى هذا إدانـة الـشعور               
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نما القصد هو تحريـر هـذا الـشعور    الديني و فصله نهائيا عن الوجود الإنساني ،إ   
الذي يصير عقيدة بعد ذلك من مظاهر الجمود و الاتباعية و رفع عنه ثقل الطقوس               
والشعائر المتحجرة التي صارت بفعل تعاقب الحقب الزمنية و تدني مستوى الوعي            

تحرير هذا الشعور مـن     "مبعثا للسلبية أو ربما للتطرف و الغلو فكان الواجب يحتم           
و الأحوال التـي     يزدهر و يعبر عن نفسه بطرق ووسائل مناسبة للأوضاع          سجنه ل 

نعيشها لذلك علينا أن نتنازل عن الفكرة التقليدية القائلة بوجود ثمة شـيء كحقيقـة               
دينية خاصة و أن نوجه اهتمامنا نحو الشعور الديني المتحرر من هـذه الأعبـاء و        

  ).21"(الأثقال
تاريخ القرامطة في هذا المثال يكمـن فـي وعـي       إن جانب الإبداع في توظيف      

متناقضات الواقع وربط الراهن بالماضي بغرض التوصل إلى الجديد و مـن هـذه              
  .الناحية يضمن التراث لنفسه الاستمرارية و استيعاب عناصر الحياة

الحلم يلعب دورا هاما في الموروث الشعبي إذ يتقدم دائمـا لينبـه إلـى            "وإذا كان   
و هو بهذا يقـدم دراميـا       …يؤشر إلى مظان الخطر أو مظان الانتظار        الأحداث و   

فإن ).22"(للأحداث و يتيح الفرصة للتفسير و التعليل لكثير من السلوكيات الغامضة          
الحلم في النص الروائي لم يشد عن هذه القاعدة فبداية استيعاب تـاريخ القرامطـة               

 تجسد الحلم بعد ذلك فـي شـكل      كانت لرؤية رئتها الشخصية الروائية في المنام ثم       
فكرة عملية صارت الشخصية لا تعي من خلالها سوى المتناقضات التي تحدث في             
مجتمع المنامة و تفسر من خلالها الواقع و في خضم عملية الوعي تتحرر الفكـرة               
من مصدر الحلم لتتسع إثر ذلك و تشتمل مراحل هامـة مـن التطـور المنطقـي                 

ل متغيراته ،ليكون تاريخ القرامطة مثالا حيا يحتـدى بـه           المتطابق مع الواقع بمجم   
  .في وعي الواقع واستيعاب إمكانية التغيير

إن النص الروائي و هو يباشر تجربة الواقع بأساليبه الموغلـة فـي الغرابـة و                   
متاهات الغموض كان الإلماع إلى مظاهر الحياة المعاصرة شـيئا تؤكـده الطبيعـة         

 لم يكن التطرق إلى حيثيات الواقع عملية مجردة تكتسي طابع           الجمالية لهذا النص و   
الأخذ بما هو ظاهري فحسب بل إن النص الروائي غامض في أعمـاق التـاريخ و       
استوعب منه عناصره الحية ليكسبه حركية جديدة و يجلو عنه النظرات و المواقف             
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 الموضـوعية  المثالية و الميثافيزيقية التي تخضع إلى أحادية الفكـر و تنبـو عـن            
الواقعية بمختلف صيرورتها التاريخية لذا كانت الرغبة في خلـق أشـكال جماليـة          
جديدة تستمد مشروعية وجودها من التراث و تستوعب الهم الاجتمـاعي بمختلـف            
تعقيداته و علاقاته الإشكالية و تمنحه إمكانية التحليل من أجل الوصول على الأقـل              

  .عيدا عن الطروحات المثالية لفهم الظواهر فهي عملا عقليا ب
و من هنا باستطاعتنا الحديث عن مسألة جمالية أخرى تتعلق بالموازاة النـصية               

بين ما هو أدبي،و بين ما هو تاريخي فلسنا هنا إزاء رواية تاريخية تختصر عهـدا                
معينا أو حقبة زمنية ما تكون محفورة في أغوار الذاكرة الجماعية إنما نحـن إزاء               

وائي بأتم خصائصه الجمالية ،يأخذ من التاريخ جانبه الحي ليقيم معادلة بـين     نص ر 
في عهود بائدة و بين ما يماثلها في الواقع المعيش ،الذي لا يفهـم معنـاه           . ما حدث 

  .إلا في ظل معطيات المنهج الجدلي
و إن كنا نعتقد بالبعد الموضوعي للمنهج المذكور فإن هـذا  يحـدو بنـا إلـى                     

اد بعدم جدوى مناهج أخرى خاصة منها تلك التي تقتصر رؤيتها على كـشف   الاعتق
العلاقات الموضوعية القائمة بين الفكر و بين الواقع الاجتماعي في حركيته،لذلك لا            
نستطيع الحديث عن التاريخ و إنما نتحدث عن اللاتـاريخ  بحـسب النتـائج ذات                

  .بالتاريخ الموضوعيالطبيعة السكونية و القاطعة لصلتها بالمجتمع و 
من خلال علاقة ربـط الماضـي بالحاضـر         " ألف و عام من الحنين    "إن رواية      

و "تمكنت من استيعاب التراث التاريخي للأمة العربية الإسلامية في نطاقه الجـدلي         
استيعاب قيمة النسبية و تحديد ما لا يزال يحتفظ منها بضرورة بقائـه و حـضوره            

لة العلاقة الموضـوعية بـين العناصـر التقدميـة و           في عصرنا كشاهد على أصا    
الديمقراطية من تراثنا الثقافي و بين العناصر التقدمية و الديمقراطيـة مـن ثقافتنـا         

  ).23"(القومية في الحاضر
إن اعتماد الرؤية المادية في فهم  التاريخ و تفسير متغيرات الواقع الاجتماعي                  

تبعا للقاء الطبيعي لثنائية الحاضـر و الماضـي و          بالمعطيات المادية للتراث يتحدد     
ربط العلاقة بين الوعي الجديد بالتاريخ و أحداثه و مضامينه الفكرية و الاجتماعيـة      
التي يحتوي عليها،و هذا ما يبرز حتمية اكتمال الوعي لدى الشخصيات الروائيـة و   



- 151  -  

اعته أن يعي هـذه     الرغبة في إحداث التغيير في مجتمع المنامة فالمتلقي ليس باستط         
الحتمية أو تلك الرغبة إلا بوعي المضامين الثورية لتلك النصوص التاريخية التـي             
اعتمدها النص الروائي و علاقة الأحـداث التاريخيـة نفـسها لا بطبيعـة البنيـة                
الاجتماعية السابقة التي أنتجت تلك الأحداث التي صارت تاريخا بعد ذلك بل علاقة             

  .جتماعي الراهنالتاريخ بالواقع الا
  : بنية الحدث-2

على أحداث تاريخية بعينها لأنها لم تكن       " ألف و عام من الحنين    "   لم تركز رواية    
كمـا أنهـا لا     …رواية تاريخية بالمقاييس الفنية المتعارف عليها كما سلف القـول           

تروي حقبا تاريخية معينة فتفرد بذلك الفصول و المقاطع لشخصية تاريخية معينـة             
لشخوص ثانوية إن هذه الرواية رواية اسـتيعاب و توظيـف للتاريخ،فالتـاريخ             أو  

يحضر فيها تبعا لمبررات فنية يختص بها المتخيل السردي فاستيعاب حقب تاريخية            
معينة له ما يبرره على مستوى الرواية حيث أننـا لا نـستطيع التمـاس التـراث                 

ي المستوجب لاستحضار التاريخ    التاريخي إلا من خلال ما يبرره لنا المقطع الروائ        
فإن كان تاريخ القرامطة حاضرا في النص على سبيل المثال ،فـالمقطع الروائـي              
الذي قبله كان يستدعي ذلك لأنه يحمل مـضمون الثـورة و التغييـر و القرامطـة      
ارتبطوا عبر التاريخ بهذا الأمر لذلك فنحن إزاء مقابلـة نـصية،الأولى تـستدعي              

  . تؤكد الأولى مع أن مثل هذه المسائل تدخل ضمن موضوع التناصالثانية و الثانية
إننا لا نستطيع أن نتحدث عن بنية الحدث في النص الروائي من منظـور التركيـز     
على وقائع تاريخية معينة لأننا إزاء نص يستخدم التاريخ لتفسير الواقع بمتناقـضاته       

 ـ     دث وفـق منهجيـة   لذلك سنضطر إلى مسايرة طبيعة النص و دراسـة بنيـة الح
  .استحضار البعد التاريخي

أنها جاءت فـي زمـن شـهد        " ألف و عام من الحنين    "إن أهم ما تختص به رواية       
و التقدمية و جل الفعاليات الديمقراطية إلى سدة الحكم أي فـي             صعود قوى التحرر  

مع أن هذا التاريخ يمثل فـي       ) 1979(حدود سنة ألف و تسعمائة و تسعة و سبعين          
عربية أخرى بداية التراجع عن نمط من أنماط النظم السياسية المعروفة ففـي            بلدان  

الجزائر مثلا كان هذا التاريخ بداية مرحلة جديدة بعد مرحلة سـابقة انتهـت فـي                
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و قد كان من مميزات المرحلة الجديدة التخلي تدريجيا عن النظام           ) 1978( ديسمبر
  .المجال أمام الاقتصاد الحرالاشتراكي في تسيير الاقتصاد الوطني و فتح 

غير أن مثل هذه المسائل لا تمثل سوى سياقات تاريخية نـشأ فـي ظلهـا الـنص              
الروائي و عليه فإن الرواية لا تجسد انتقادا لفترة تاريخية لاحقة إنما انتقادها يتركز              
أساسا على الفترة التاريخية السابقة التي مهدت لظهور الطبقية الاجتماعية و الثراء             
المادي للأقلية على حساب الأغلبية و استغلال مراكز القرار ثم ظهـور المـسلمة              
البيروقراطية بعد ذلك كآخر نمط من أنماط الاستغلال و نتيجة لهذه الأعراض التي             
كانت في مرحلة سابقة تميزت المرحلة اللاحقة بتهشم كبير علـى مـستوى البنـى          

شرة انعكاسات جسيمة و على درجة من       الاجتماعية و الاقتصادية التي صاحبتها مبا     
السلبية في الذهينة الإنسانية لذلك لم تكن حركة الفكر البشري آنذاك سوى انعكاسـا              

  .لمتغيرات حركة التاريخ الاجتماعي و الاقتصادي في حقبة من الحقب
و إذ نباشر قراءة الرواية تنفتح أمامنا عوالم الغرابـة و متاهـات الغمـوض ثـم                 

صيلية التي تبدو على درجة من الرتابة و الملل، مع أن هذه الجزئيات             الجزئيات التف 
تحقق وظيفة جمالية مؤداها أن ما يتبادر إلى الذهن بعد الاستمرار في القراءة هـو               
الكشف التجزيئي للواقع و لم تقتصر عملية الكـشف هـذه علـى آليـة التـسجيل                 

ي عليها الوجود الاجتمـاعي     إنما محاولة وعي المتناقضات التي ينبن     "الفوتوغرافي  "
في ماهيته الواقعية و تأثير حركية التاريخ لهذا لم تخل مقاطع المتخيل السردي مـن    

  .الاستنصاصات التاريخية المطابقة للواقعية الراهنة 
   إن الرواية تنفتح على التاريخ العربي الإسلامي من بوابة الحلم فلو نعـود إلـى               

سوى أنه بميزات تختلف    "م من فيلولوجية شخصيته     لا نفه "محمد عديم اللقب  "حاضر  
عن ميزات عالم البشر تبعا لمخالفة هذه الميزات للقوانين الفيزيائيـة التـي جـرى               
عليها الكون بما فيه البشر و إلا كيف تستطيع هذه الشخصية مراقبة ظلهـا كـي لا           

  .ينسدل خلفها أينما كان موقع الشمس و  أيا كانت الساعة
سال في متاهات الغموض يتوقف السياق الروائـي عنـد فكـرة نقـد             و بعد الاستر  

تعود الاعتقـاد بـأن بلـدة       " محمد عديم اللقب  "و الواقع أن    " .شرعية النظام الحاكم  
المنامة تنطوي على نسبة لا بأس بها من الخونة و الأوباش المتحلقين بالحاكم الذي              
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في قلب الصحراء مع أن أحدا      سمح لنفسه بالإضافة إلى البلدة ،بتسيير محطة بنزين         
من أهل المنامة لم يكن يملك أية عربة من أربع عجلات ذات محـرك أمـامي أو                  
خلفي ولا أدنـى دراجـة ناريـة يتطلـب تـشغيلها اسـتخدام بعـض رواسـب                  

إن السياق منذ البدء ينفتح على نقض ما هو سائد هذا الـنقض يتأكـد      ).24"(البترول
عي من حيث الامتيازات و توزيع الثـروة و هـذا           بعدم تكافؤ أطراف العقد الاجتما    

يقود إلى التكهن بطبيعة النظام الاجتماعي القائم على اسـتغلال النفـوذ و حيـازة               
الثروة القومية التي هي ملك مشاع لمجتمع المنامة و بالمقابل لم يكن نمـط النظـام               

ض طبقـي   الاجتماعي السائد ذا طبيعة الهيمنة فحسب،إنما هو نظام ناتج عن تنـاق           
واضح تؤكده شرعية الحفاظ على الامتيازات المادية للفئة الحاكمة و ذاك هو دوره             
أما من حيث الوجود فإنه يستمده من تكريس قوي التأييد التي تنـال نـصيبها مـن              

  .الامتيازات ممثلة في فئة الخونة و الأوباش 
خيـرة فـي   و عليه فإن النسق الجمالي لتعاقب الأحداث فضلا عن تمحور هـذه الأ        

نطاق الرفض و التغيير تجد لها مبررا تاريخيا يتجسد هذا المبرر في تأكيد القـرائن      
التاريخية التي تثبت مسألة الرفض و التغيير التي عرفها التاريخ الإسلامي و عليـه            
فإن كان حاكم المنامة لا يجسد تطلعات المجتمع فإن عوامل بقائه تبدأ في التآكـل و             

ا بفعل أنماط تعاقب الأحداث الدائرة في مسار جـدلي لحركـة            الاضمحلال تدريجي 
التاريخ الإنساني و هنا و جد تاريخ القرامطة مشروعية وجوده في ثنايا النص الذي              
يبدأ بالانفتاح المرحلي من خلال نافدة الحلم،ثم يتسع في ذاكرة الشخصية الروائيـة             

خلال إحداث علاقة الربط    فلا نستطيع فهم أي شيء مما يحدث في المجتمع إلا من            
بين الماضي و الحاضر و تفسير الآني بالسابق لذلك كانت حتمية نشوء معارضـة              

فقدم قوم من الكوفة فرفعوا أمر القرامطـة    "اجتماعية على نمط القرامطة التاريخيين      
و الطائي إلى السلطان و أخبروه أنهم قد أحدثوا دينا غير دين الإسلام و أنهم يرون                

  ).25..."(ى أمة محمد صلى االله عليه و سلم إلا من بايعهمالسيف عل
طريقة التقويم ليست طريقة سهلة فالتوصل إلى الاعتقاد بحتمية العنف الثـوري                

لا بد من تبريره بلحظة تاريخية حاسمة و قبل ذلك لابد مـن تعاقـب مرحلـي و                  
  .النتيجةاستيعاب مجمل التناقضات الاجتماعية كي يتوصل الفكر إلى تقرير 
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مع أن التنامي الحدثي للرواية يتوقف عند النهاية المتوقعة لذلك الحـاكم فمنـذ                   
البدء تقف الأحداث في مواجهة مع واقع راهن ثم ما تلبث أن تتلبس بلباس الغرابـة         
لنراها تتحرك في نسق إهليليجي غامض حيث تعمل الجزئيـات التفـصيلية علـى              

ن القاريء ليكون النص متمنعا بحاجة إلى مـراودة          تمييع المعنى و تمويه الحدث ع     
 نوعية مع أن المعنى الموضوعاتي يبقى قائما يتأكد في نقض القائم و تثبيث البديل،             
لهذا فإن نهاية الحاكم لم تكن تلك النهاية التي يمكن أن تتبادر إلى ذهن المتلقي إنمـا        

ل المقهور بأمره فيقف دون     أما الآخر أي الحاكم الفاش    "هي عزلة و شلل في الإرادة       
أن يحرك ساكنا منفذا لرتابة بالية صدئة و يرمقه بنظرة منهكة و يجيبـه بـصدى                
متردد مستعملا كلمات التفاهة و الهذيان الزلقة بأن عليه العثور على شاهدي عيـان          

  ).26"(عرف سلفا هذا العظيم معرفة شخصية و متينة
 ا للحالة النفسية للشخـصية الروائيـة،         إن طبيعة الحدث تتجسد كنمط جمالي تبع      

فبغض النظر عن تأثير الواقع على منظومة القيم و الأفكـار الكامنـة فـي ذهنيـة          
الشخصية لا يمكن للمتلقي  سوى مسايرة الحدث الروائي مـن منطلـق التركيبـة               
النفسية لهذه الشخصية ذلك أن مجمل الأحداث تساير واقعا اجتماعيا متناقضا بسبب            

 السلطة انعكست على الواقع النفسي للشخصية فيصير المتلقي إزاء مفهوم           ممارسات
،فكـل مـا   "لمحمد عديم اللقب"آخر للواقع و لكن من منطلق الحياة النفسية المكتسبة     

هو كائن في الذاكرة يخرج كتصور عرضي يلامس الواقع ثـم يعـود مـصطدما               
 الـشبيه بالهلوسـة أفـضل      بالسلبية و الخيبة و الفشل لذلك يكون الأسلوب الروائي        

  .وسيلة للبوح و التعبير عن متاهات النفس 
من جنازة كلثـوم  " محمد عديم اللقب"إن الصراع حسب هذا المقطع ينتهي بعودة         
،مريضا و استسلامه للنوم و رؤيته زوجته الدر في المنـام و أخبرتـه   )ابنة الحاكم (

دمته الشهيرة و هـو الـدار التـي         حين كتابة مق  "ابن خلدون   "بالمكان الذي أقام فيه     
توجد بالضبط في مكان شجرة الزعرور المفضلة لدى مسعودة من جميع أشـجار             "

و بعد التأكد من أن ابن خلدون لم يغادر البلـدة إلا بعـد أربـع                 ). 27"(…حديقتها
سنوات تاركا زوجة و طفلا فهم محمد أنه من نسل ذلك المؤرخ الكبير و أنه صار                

  .ن كان يكنى بعديم اللقبيحمل لقبه بعد أ
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   ففضلا عن الإشكاليات الاجتماعية و السياسية التي يعالجها النص ضمن جملـة            
أحداث متشعبة يتأكد محور الصراع من جديد فـي مـسألة البحـث عـن الهويـة       

و التي توصل إليها بعد جهد عسير،الشيء الذي أثار         " لمحمد عديم اللقب  "المرجعية  
اع ينتهي بعزله عن مسرح الأحداث إذ صار شخـصية          شجن الحاكم و جعل الصر    

إن متابعة فـصول    " .محمد عديم اللقب  "فاقدة للأهمية بعد التطور الحاصل في هوية        
الرواية تضعنا نقف وقوفا موضوعيا أمام الحالة النفـسية الموغلـة فـي الغرابـة               

ا و مع تعاقب الأحداث تتقلـد هـذه الشخـصية أدوار          " محمد عديم اللقب  "لشخصية  
جديدة تجسد بموجبها أحداثا جديدة أو تصعد من حدة الحدث الرئيسي و أهـم مـا                
يلاحظ عن علاقة التاريخ بالنص الروائي أن الحـدث التـاريخي لا يـستند إلـى                
الشخصية المتخيلة و القاريء لا يستطيع متابعة الاستنصاصات التاريخية إلا مـن            

ففضلا عن الهـدف الـذي    . السرد خلال زاوية الرؤية السردية  و موقع الراوي من        
و المتمثل في معرفة هوية و مكـان        " محمد عديم اللقب  "كانت تسعى خلفه شخصية     

كتابة ابن خلدون لمقدمته الشهيرة،فإن هذه الشخـصية لا تـستطيع الـتخلص مـن          
ذكرياتها،و لا تستطيع التخلص من عقدتها النفسية المتمثلة في ميلادها منفردة بـدلا             

ءما على غرار الإخوة السابقين و بين كل هذه التـداخلات الحدثيـة   من أن تكون تو   
سنة تدفع بأخرى و الزمن ينزلق في الـذاكرة مثـل           ."يقف التاريخ في دور المبرر      

فأرة داخل مصيدة ويطارده وله عتيد فبعد تسعين سنة بالضبط من وفاة ابن خلـدون   
د هذا الشعرور طريـق   لم يفتح ابن ماج1498،أي في الثامن والعشرين من مارس       

و الحرير و القطن و العبيد في وقـت          الهند البحرية أمام الغربيين بل بلدان التوابل      
كان فيه أهل المنامة عاجزين عن تصديق حالة التنسل و التمزق و الاستحالة إلـى               

فالبعد الثقافي الذي تحلت به الشخصية جعـل منهـا شخـصية            ). 28"(طرائق قددا 
رد بقائها ككائن له وجود في الزمان و المكان ،إنمـا اكتـسبت             نوعية لا تكتفي بمج   

إمكانات أخرى جعلتها أقدر على الفهم و التفكير و تعرية الواقع و لم تجد ذلـك إلا                 
في التاريخ الذي أغرمت بقراءته،فلم يعد الواقع أمامها سوى حقبة تاريخية راهنة و             

لم تسند لها أدوار تاريخيـة فـي        إن اختلفت أحداثها و عليه فإن الشخصية المتخيلة         
النص الروائي هذا صحيح غير أن التاريخ كمادة مسجلة كانت له أدوارا متداخلـة              
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مع الواقع الراهن و تفسير مجريات الأحداث الروائيـة ،فتعاقـب الـزمن جعـل                
يـسترجع حقبـة    " محمد عديم اللقـب   " الذكريات تنزلق في مسار منتظم في ذاكرة      

مي و يفهم واقعه الراهن من خلاله تتمثل هـذه الحقبـة فـي             التاريخ العربي الإسلا  
استرجاع عهد الاستكشافات الجغرافية و ما انجر عنه من معرفة الغـربيين للـبلاد              

  .الأخرى و بداية الحركة الاستعمارية للأقطار العربية و الإسلامية 
 ـ             " تعماري لم يعمل أحمد بن ماجد إلا على التعجيل بالكازنة و تدشين الطريـق الاس

و بوسع الدراسات التاريخيـة الموضـوعية أن        ). 29"(أمام البرتغاليين و الآخرين   
لم يكـن فـي     " أحمد بن ماجد  "تخالف مضمون هذا الخطاب السردي و الإقرار بأن         

ذلك الوقت سوى ملاحا عربيا يمارس عمله كقائد لسفينة بحرية أما عـن إرشـاده               
يجة لما حل بسفنهم التي كانت تعبر مـضيق  البرتغاليين لطريق الهند فإن هذا كان نت    

لتصل إلى المـشرق ثـم    "القمر"جبل طارق و تلج في الظلمات  ثم  تمر خلف جبال           
تمر بأحد المضايق فلا تستقر سفنهم فتهلك جميعا فلا تصل إلى طريق الهنـد فلـم                
تخر عزائمهم بل قويت و قوي معها إصرارهم على معرفة طريق الهنـد إلـى أن                

  ).30(أحمد بن ماجد : اهر من أهل البحر على ذلك الطريق ،يقال لهدلهم شخص م
 إننا الآن أمام مفارقة حدثية تحمل حدثين نوعيين،يتعلق الحـدث الأول بالمتخيـل             
السردي فهو حدث تخييلي من ابتداع النص الروائـي فـي حـين يـرتبط الثـاني             

  .بالتاريخ
من تاريخ البحرية العربيـة فهـو       يضعنا الحدث التخييلي أمام حقيقة تستمد ماهيتها        

بذلك لا يقصد الإشادة بها ،إنما يضع الأصابع على جانب من جوانبها المتمثل فـي               
   .معرفة طرق البحر و فنون الملاحة

إن المتلقي ليس باستطاعته أن يتمثل في ذهنه علاقـة الملاحـة البرتغاليـة                     
هذا الـذي يقـف أمـام واقـع         " بمحمد عديم اللق  "بالملاحة العربية إلا عبر ذاكرة      

اجتماعي لا يستطيع أن يستوعب من حيثياته و لا من متغيراته و متناقضاته شـيئا               
إلا بالعودة إلى التاريخ فيقف تاريخ الملاحة البحرية العربية في ذاكرتـه كوسـيلة              
معرفية جديدة يسقط بعض ملامحها المشرقة على واقعه ليعرف كنه متغيراته وكأن            

لروائية هنا تضعنا أمام التركيبة الاجتماعية لمجتمع المنامة الـذي تـراه       الشخصية ا 
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أنموذج المجتمعات العربية سواء من الناحية الذهنية أو من الناحية الاقتصادية ونقر            
بأن أصل المتناقضات التي تميز بها ذلك المجتمع إنما ذات دوافع تاريخية أسـهمت             

لوقوف على حقيقة اجتماعية معينة إلا بالعودة       في تأسيسها و عليه فلا يمكن إطلاقا ا       
  .إلى أصولها التاريخية و رصد تطوراتها 

   إن الخطاب السردي يستند الآن في توظيف حدث تاريخي له وجود في الزمـان              
والمكان هذا الحدث يتمثل في كيفية معرفة البرتغاليين لطريق الهند ليتطور بعد ذلك             

جد الخطاب السردي مشروعية توظيف هذا الحـدث   ليصير طريقا للاستعمار لذلك ي    
هو الشيخ شهاب الـدين     " "فأحمد بن ماجد  "كونه يستند إلى معرفة علمية موضوعية       

أحمد بن ماجد محمد بن عمرو بن فضل بن دويك بن يوسف بن حسن بن حـسين                 
حـاج  ) نسبة إلـى نجـد بالحجـار      (بن أبي معلق السعدي بن أبي الركاب النجدي         

يفين المكنى بالمعلم و بأسد البحر و ليث  الليوث شيخ ربابنة المحيط             الحرمين الشر 
الهندي و البحر الأحمر و خليج عمان و الخليج الفارسي و بحر الزنج و بحر جاوة                
و بحر الصين في القرن الخامس عشر الميلادي من غير منازع و أوسـعهم علمـا         

  ).31"(وتجربة و فضلا
 وضعت أحمد بن ماجد في الموضع الـذي جعلـه        إن ملابسات التاريخ هي التي    

يقود سفينة برتغالية إلى الهند حيث أن البرتغاليين هم الذين ارتضوا ذلك لما عـرف   
عنه من فضل على الملاحة العربية وعلم بفنون البحر و تجربة في قيـادة الـسفن                
ولعل النص التاريخي الحاضر أمامنا يثبت سعة علمه و عمق تجربته مـن خـلال               

لبحار العالمية التي جابها و من خلال هذه المعطيـات سـعى الربـان البرتغـالي              ا
إليه  كي يعرفه بطريق الهند في أواخـر القـرن الخـامس عـشر            "فاسكودي جاما "

الميلادي و تلك نقطة أخرى تثبت لصالح الملاحة العربية و فضلها علـى الملاحـة    
و لا ترجـع    " تاريخ البحـر     الأوروبية و التي حفرت اسم أحمد بن ماجد عميقا في         

شهرة إبن ماجد إلى كونه ملاحا قديرا فحسب لا يزال أهل عدن يقرءون له الفاتحة               
كل يوم ولا إلى مؤلفاته الغزيرة في علوم البحار و الملاحة و التي لم تكتـشف إلا                 
في القرن العشرين و إنما اكتسب هذا الملاح فضلا عن ذلك شهرة دولية حين ثبت               
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دي جاما البرتغالي من سـاحل إفريقيـا         ه الربان الذي قاد سفينة فاسكو     أنه هو نفس  
  ).32"( م 1498الشرقي إلى الهند لأول مرة في عام 

يتأكد البعد الاقتصادي للاستعمار البرتغالي في رغبته للسيطرة على تجارة  التوابل            
مـن  . ذلك   في الهند و مع أنهم لم يفصحوا عن نواياهم في البدء إلا أنها تأكدت بعد              

هذا المنطلق ليس باستطاعة القاريء الموضوعي التأكيد بأن الملاح أحمد بن ماجـد        
فتح الطريق الاستعماري إلى الهند،إنما المـسألة مرتبطـة بملابـسات الظـروف             
التاريخية التي عاشها آنـذاك،ثم إن مـصطلح الاسـتعمار تأكـدت فاعليتـه بعـد           

قع الاجتماعي الجديـد الـذي صـارت        وبالمقابل إن ظروف أوروبا و الوا     .التحرر
تعيشه  نتيجة التقدم الصناعي و تشابك البنية الاقتصادية التي صارت تتحدد بعلاقة             
المجتمع بالآلة كان لزاما البحث عن أسواق جديدة لتـسويق المنتجـات أو لجلـب               

فهـل نـستطيع    .المواد الأولية أو لكسب منافذ بحرية جديدة لتأمين القوافل التجارية         
قرار بأن أحمد بن ماجد كان يحمل في ذهنه فكرة فتح الطريق الاستعماري أمـام          الإ

إن الأنموذج المأخوذ من النص الروائي يقتضي منـا التعامـل مـع             ..؟!البرتغاليين
الحدث بموضوعية والتركيبة الفعلية للحدث تقتضي اعتبار قيادة  أحمد بـن ماجـد              

يا حضاريا جديدا يؤكد فـضل الـسبق        إلى الهند تحد  "لسفينة الربان فاسكودي جاما   "
الذي اتصفت به العقلية العربية على العقلية الأوروبية في مجال الملاحة و قبل ذلك              
في مجالات أخرى،مع أن عصر إبن ماجد تميز بتراجع هام فـي مجـال الأدب و                
قرض الشعر لذلك كانت قصائده عبارة عن أراجيز غير خاضعة للوزن ولا للقافية              

قليل الحظ من الثقافة    " بقواعد الإعراب  إلا أن هذا لا يعني أن ابن ماجد             و لا مقيدة  
فهو رجل بحر مجرب موهوب خبير بـالنجوم و بمـسالك الملاحـة وبـالبحر و                
عواصفه و أنوائه و تقلب أحواله،مشغول بقياساته الفلكية و تجاربه التي أنفق فيهـا              

لفاسـكودي  "إرشـاد إبـن ماجـد       وبالمقابل ليس بالإمكان الاعتقاد بأن      ).34"(عمره
إلى طريق الهند أن يؤول مباشرة من منظـور اسـتعماري منـذ البـدء لأن                "جاما

الاستعمار له ظروفه التاريخية الخاصة و كل ما في الأمر أن البرتغاليين اسـتغلوا              
هذا الطريق بعد ذلك حين صحت نواياهم على أهمية احتكار تجـارة التوابـل أمـا        

 ئي فقد كانت غايته الانتقال إلى عمق المعنى الـدلالي للحـدث،           بالنسبة للنص الروا  
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والتواصل إلى الدلالة الجوهرية دون محاولة الارتكان إلى تأويلات التاريخ بـشأن            
عجل بكارثـة الاسـتعمار     "ابن ماجد "هذه المسألة فأقر الخطاب بصورة مباشرة بأن      

  .ري المؤدي إليهابالطريق البح"فاسكودي جاما"على الهند عندما عرف الربان 
لذلك فإن الخطاب أقر بحقيقة تاريخية موضوعية ذات منحنى حدثي نـوعي،إلا أن             
محاولة استكناه طبيعة الحدث و تأويل دلالاته التاريخية قد تقر عكس ما أقـر بـه                

أما بالنسبة للشخصية الروائية فإن هذا الحدث ليس أكثر من أهمية قـراءة        .الخطاب  
  .التاريخ لفهم الواقع

الموقف الثقافي نفسه الـذي     "مسعودة عديمة اللقب    "و من جهة أخرى تقف الأم           
وهي و إن كانت تسترجع حوادث تاريخية تختلف عمـا كانـت            "محمد"اعتاده ابنها   

تتزلق في ذاكرة ابنها بين الفينة و الأخرى فإن الوظيفة الجمالية للتاريخ بقيت كمـا               
لواقع ،و تفسير تطوراته،من ذلـك ثـورة        هي من حيث استثمار الحوادث في فهم ا       

و هاهي ذي القادمة الجديدة تحيط بالتاريخ عـن    "الزنج التي عرفها العصر  العباسي     
ظهر قلب و تقتطع مستنسخات الحقد الحجاج بن يوسف ترسـم صـورته بـصفة               
شنيعة و هذا كل ما يستحق أفلم يسمى بجلاد العراق؟ المعتصم و قد عرفه التـاريخ          

  .اء السود و مطاردته لهملقساوته إز
ثورة الـزنج لقـد دامـت     .و هو الذي قضى على أول ثورة حقيقية عرفها الإسلام           

 ،حسب التقـويم    270 و   255و هزت بغداد من قواعدها ما بين         خمس عشرة سنة،  
  )..35"(الإسلامي

   حسب هـذه الفقـرة هنـاك تـأريخ لمـرحلتين تـاريخيتين متعاقبتين،مرحلـة               
نقف أمام الأمويين من خلال عهد الحجـاج        .باشرة مرحلة العباسيين  الأمويين،تليها م 

بن يوسف الثقفني و الصورة الشنيعة التي وصفه بها المقطع،و هي الصورة التـي              
إذ يخبـر عـن     "وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان     "في كتابه   "ابن خلكان "نجدها عند 

إن الشيطان تـصور لهـم   :"فيقال.أمر غريب و قع له فجعله أشد لذة في سفك الدماء 
بنـي ولـد    :ما خبركم؟قالوا :فقال  )…(في صورة الحارث بن كلذة زوج أمه الأول         

إدبحوا جديا أسودا و أولغـوه      :ليوسف من الفارعة و قد أبى أن يقبل ثدي أمه ،فقال          
دمه ،فإذا كان في اليوم الثاني فافعلوا به كذلك ،فإذا كان اليوم الثالث فـاذبحوا لـه                 
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ثم اذبحوا له أسودا سالخا فـأولغوه دمـه،و أطلـوا بـه               وأولغوه دمه،  تيسا أسودا 
ففعلوا به ذلك ،فكان لا يصبر عن سـفك         :وجهه،فإنه يقبل الثدي في اليوم الرابع،قال     

الدماء لما كان منه في أول أمره،و كان الحجاج يخير عن نفسه أن أكبر لذاته سفك                 
  ).36"(الدماء و ارتكاب أمور لا يقدم عليها غيره

 و من خلال هذه الفقرة نستطيع تبين الصورة الواقعية للحجاج التـي رسـمها لـه               
التاريخ قبل أن يستمدها النص الروائي و هي الصورة نفسها التي بقي عليهـا إزاء               

أحد المتمردين على دولة بنـي      "ابن الجارود "موقعه من ثورة الزنج عندما فرغ من        
د أمر زياد بن عمرو و هـو علـى شـرطة      فلما فرغ الحجاج من ابن الجارو     "أمية،

البصرة أن يرسل إليهم جيشا يقاتلهم ففعل و سير إليهم جيشا عليه ابنه حفص بـن                 
  زياد فقاتلهم فقتلوه و هزموا أصحابه،ثم أرسل إلـيهم جيـشا آخـر فهـزم الـزنج           

و بذلك يكون الحجاج أحد أبرز العسكريين الـذين          ).37"(واستقامت البصرة وقتلهم  
عائم الخلافة الأموية لما كان يتحلى به من أوصاف وردت فـي الفقـرتين              وطدوا د 

السابقتين إذ أن الإقدام على سفك الدماء مهما كانت صفة الأشخاص و مهما كانـت               
تهمهم كان متأصلا في نفسيته منذ الولادة،و بالمقابل فإن إخلاصه وولائه للأمـويين        

هد بها التاريخ نعتها بنعوت تبعد عن       كان سندا له في ارتكاب أشنع أعماله و التي ش         
  .طباع الإنسانية

لذلك كان الحجاج ليس متكلفا في أعماله  تلك ،و لا يصدع بأوامر بني أمية،بقـدر                
ما كان يصدر في جل أفعاله عن قناعة راسخة و التزام يؤديه لبني أمية الذين نـال                 

  .الحفاوة عندهم
أيام المعتصم بـاالله،و كانـت بغـداد    و قد امتدت ثورة الزنوج إلى العصر العباسي       

مهددة بفعل ضرباتهم و انشقاقاتهم عن الدولة و بحكم أن المعتـصم كـان رجـلا                
و المـسألة   .كان لهـم بالمرصـاد    " عبد االله المأمون  "عسكريا تولى الخلافة بعد أخيه    

حسب النص الروائي ترتبط ببعد جمالي ذو طبيعة بينوية في صـميم الـنص و ذو           
فالطبيعة البينوية تتجـسد فـي مجـاراة الـنص          .لى المستوى النفسي  طبيعة ثانية ع  

الروائي لمجريات التاريخ،و استلهام أحداث بارزة في فترة الحياة العربية الإسلامية           
بمـسعودة عديمـة   "السابقة، و إسقاطها على الراهن،أما الطبيعة النفسية فهي متعلقة       
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و ثورة الزنوج،حيث أن متابعـة      " للحجاج بن يوسف الثقفي   "و مبرر تذكرها    "اللقب
في صنع فزاعات الطيور التي تحط في       "مسعودة"الخطاب السردي يقودنا إلى رغبة      

حاضرة  في النص الروائـي  "الإيروسية"حديقة المنزل باستمرار،وقد كانت الصورة     
من خلال الإشارة باستمرار  إلى حمالات ثدي مسعودة الفاخرين،و كيـف كانـت              

ي تحدثها أثناء الغضب في إخافة الأطفال والعصافير، فاستعاضت         تستغل الفرقعة الت  
عن ذلك بصورة الزنوج في الحديث عن إرهاب الأمهات لأطفالهن مهـددة إيـاهم              
بإخفاء زنجي تحت السرير،قصد التقويم من سلوكاتهم،و بالمقابل تبقى صورة حاكم           

 ـ ."المنامة حاضرة في ذهنيتها،و نتيجة لاستقباحها إياه       ما أوليـا لـه و      وضعت رس
 )…(قطعته بالمقص و ألصقته و خاطته و علقته على قمة أعلى شجرة في حـديقتها   

  ).38"(و سرعان ما قضي على العصافير و غيرها من الطيور المهووسة بالسرقة
   إن الثورات التي حدثت عبر التاريخ كانت بسبب الرغبة في التغيير أو احتجاجا             

ات،وإن كانت ثورة الزنج قامت في عهـد الخلافـة          على التوزيع غير العادل للثرو    
الإسلامية،فإن الأسباب التاريخية تبقى متعددة مع أننا نتحفظ على قضية الـشعوبية            

و التي كانت سياسـة التمييـز        التي برزت إلى الوجود بشكل واضح أيام العباسيين       
 ـ          ي بنفـسه  الحقيقية بين العنصر الفارسي و العنصر العربي و اعتداد العرق الفارس

واحتقاره للعرق العربي لأنه صاحب مدنية و تطور بينما الثاني لـيس لـه سـوى                
  .و بساطة في الحياة صاحبة بداوة

مع أن ارتباط قضية الزنج التي هي قضية تاريخية بصورة الحاكم التي تعد راهنـا               
كانت لها انعكاسات نفسية بدرجة أولى حيـث لـم          "مسعودة عديمة اللقب  "في ذهنية   

أمام هذه الشخصية لمواجهة الحاكم الحامي لمصالحة الطبقية سـوى اسـتدعاء     يكن  
صور الزنوج المفزعة و إضفائها على الحاكم و تلك وسيلة تعبيرية أخرى تـضاف        
إلى وسائل التعبير عن الاحتجاج على وضع اجتماعي راهـن و رفـض لـسياسة               

 ـ           ضمون دلائلـي  سلطوية معينة و هذا يمثل توجه الخطاب الروائي نحو تجـسيد م
  .يتعلق ببلورة معاني التغيير

و تتبع تناقضات البنية الاجتماعية فيما بينها،و رصد مجمل حركة التطور التاريخي            
للوعي الاجتماعي،المواكب لحركة التطورات الحاصلة في المستويين الاقتـصادي         
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 والاجتماعي،بغرض تبرير الأبعاد الموضوعية لرفض الراهن و تأكيد المـستقبل،و         
ليس أمام الخطاب إثر ذلك سوى الغموض في متاهات الأحاسيس و سـبر أغـوار               

  .الحياة الشعورية و اللاشعورية التي تطفو بعض مظاهرها على صفحة الوعي
،أمام مقاطع تصويرية لإبراز جملـة مـن        "ألف و عام من الحنين    "   تضعنا رواية   

تماعي و عليـه فـإن علاقـة        الوقائع التاريخية ذات العلاقات الوطيدة بالواقع الاج      
التاريخ بالحدث الروائي علاقة جدليـة بمعنـى أن الحـدث لا يفـسر إلا بعلاقتـه        
الموضوعية بالتاريخ من جانب و من جانب آخر برصد بنية هذا الحـدث كمكـون            
جمالي للخطاب بتحليل أبعاد مراحل تطوره،في علاقة هذه المراحـل بالتـاريخ أو             

إن هذه الرواية لا تهتم بالأحـداث التاريخيـة كمـا يـرد           بالواقع الاجتماعي لذلك ف   
ذكرها،إنما تهتم بتوظيف هذه الأحداث جماليا لهذا كانـت الروايـة روايـة مـزج               
للتاريخ،لا رواية تاريخية و بذلك آلية أخرى لكتابة التاريخ روائيا و قراءتـه بعـد               

منـي  ذلك و حتى الشخصيات فهي لا تبحث عن الاطلاع بـدور البطولـة فـي ت               
وإنما تستمد الحدث التاريخي من أعماقه لتبرر به الفعل السردي المنـوط             الأحداث،

  .بها
  :بناء النص-3

   يمكن تحديد بعض النماذج البينوية الداخلة في بناء النص تبعا لعلاقة هذه النماذج             
بالبنية الكلية،أو البعد الجمالي الذي تكتسبه ضمن المتن الروائـي بـصورة عامـة              

ث عن بناء النص يستدعي استحضار الكثير من المفاهيم المتعلقـة بمفهـوم             والحدي
و غرضنا في هذه الدراسة هو محاولـة إيجـاد    .البناء في حد ذاته،و ماذا يقصد به        

مقاربة تطبيقية نوعية لأهم المكونات البنيوية الداخلة في تشييد النص الروائي مـع             
اريخ بالرواية،لذلك فلا مناص مـن      أن طبيعة الموضوع تقتضي النظر في علاقة الت       

لذلك ارتأينا تحديد ثلاثة مكونات أكدت وجودها في صميم         .الخروج عن هذا النطاق   
على أن المفهوم المتعلق بكل مكون مـن        .التناص،السرد،زاوية الرؤية  :وهي النص

  .هذه المكونات يتحدد بالمقاربة التطبيقية التي نجريها على النص
  :خصوصية التناص-1



- 163  -  

إن أهم ما يتميز به التناص كمفهوم أنه حقل معرفي يضاف إلى حقـول معرفـة           
النص اشتغلت به مناهج نقدية عديدة على الرغم من خلافات فيما بينهـا،فهو حقـل            
للشعرية و السيميائية كما أنه حقل مماثل للأسلوبية و التداوليـة و التفكيكية،إضـافة       

  اعية إلى ذلك فقد اهتمت به ،اللسانيات الاجتم
و كل باحث يهتم بتحليل الخطاب،و دراسـة        .و النفسية و الأنثروبولوجية و الفلسفة     

مع أن كل تخصص من هذه التخصصات يحدثنا بنتـائج تختلـف            …نظريات النص 
  .عن نتائج منهج آخر أو تخصص غيره،تصل إلى حد التناقض

أن الخطـاب     ومما لا جدال فيه  أن التناص يكتسب مفاهيم عديدة،شأنه في ذلك ش      
سواء أكانت هذه المفاهيم شاملة أو متخصصة فإن كـل مفهـوم منهـا              …و النص، 

يتحدد بطبيعة المنطلق الذي ينطلق منه،أو الخلفية المعرفية التي يصدر عنها،و على            
" فإن التناص بحكم معناه العام الذي تستعمل به في بـدايات توظيفـه مـع              "العموم  

ت التـي تـربط نـصا بـآخر،و بالعلاقـات أو            ،يتعلق بالصلا "باختين و كريستيفا  
التفاعلات الحاصلة بين النصوص مباشرة أو ضـمنا عـن قـصد أو عـن غيـر                

  ).39"(قصد
فإن النص مهما كانت طبيعته يحقق تآلفا       "رولان بارط "   و إذا عدنا إلى طروحات      

نوعيا مع نصوص أخرى بحكم عملية التداخل و العلاقات التي يقيمهـا مـع تلـك                
فلا يتجسد البعد الراهن للنص إلا من خلال تلك التداخلات و العلاقـات             النصوص  

ومسألة التواصل التي هي ظاهرة تتابعية بعد التناص،لا تتحقق إلا بحسب الظواهر            
النصية التي حققتها النصوص السابقة،لذلك فإن النوعية التي تتميز بهـا نـصوص             

ة،كي تتجسد ظواهرهـا فـي   سابقة على نصوص راهنة تجعل حتمية استيعابها أكيد       
  .النصوص الراهنة

،فضلا عن الطبيعة النصية التي تميزت بهـا      " ألف و عام من الحنين    "   نجد رواية   
و . مستوعبة لخلفية تاريخية هامة تجسد هذه الخلفيـة تـراث الأمـة الإسـلامية              ،

المسألة لا ترتبط بحضور التاريخ كظاهرة نصية متعالية عن الـنص الأصـلي،إنما      
تبط بقدرة الخطاب على تحويل تلك الخلفية التراثية إلى تجربة فنية جديـدة ذات              تر

  .إمكانية المساهمة في توليد متون روائية جزئية قابلة للتحويل و الاستمرار الدائمين
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ولا تبدو قراءة الرواية قراءة عادية للمتعة،إنما هي قراءة تحايل و مراودة لا سـيما             
و مع توغـل الـنص فـي        . لخصائص عديدة اتسم بها    أن النص يتميز بطبع متمنع    

أعماق التاريخ و سبر أغوار الذاكرة الثقافية العربية،إلا أن مجمل هـذه الخلفيـات              
و الاجتمـاعي المحـدد      المجسدة لظاهرة التناص تقودنا إلـى المعنـى الـسياسي         

كرة و منذ البدء تضعنا الرواية أمام مجـزءات الـذا       .للمضمون الدلالي العام للرواية   
التاريخية والثقافية للأمة العربية الإسلامية حيث أن جميع هذه المعطيـات تجـسد              
الضمير الجمعي لهذه الأمة الذي ينازعها راهنها مـن ناحيـة ويؤكـد أصـولها و             

فمن حيث المصادر التاريخية توجد مقـاطع       .مشروعية استمرارها من ناحية أخرى    
البحريـة،و  " أحمد بن ماجد  "الملاح  سردية تخص القرامطة،و ثورة الزنوج،و مآثر       

الذي قتل زوج الملكة شجرة الذر في الحملة الـصليبية          " وسانت لويس "شجرة الذر، 
و الخليفة المعتصم و علاقته بثورة الزنوج و الحجاج بن يوسف الثقفـي و               الثامنة،

أمـا  …مدى سطوته على أهل العراق و موالاته في الوقت ذاته إلـى بنـي أميـة               
قافية فالرواية أخذت العديد من فصولها مـن حكايـات ألـف ليلـة و               المصادر الث 

ليلة،بالإضافة إلى إشارات معينة تتعلق بتجسيد مـضامين إيديولوجيـة و عقيديـة             
و كتابـه الـشهير     "ابـن خلـدون   "كالشيوعية مثلا إلى جانب أحاديث مسهبة عـن         

  …"بالمقدمة"الموسوم
الرواية لا تخرج عـن أداء وظـائف        إن مختلف هذه الأمثلة المؤكدة للتناص في        

جمالية متكاملة،تتعلق بضبط التطور التاريخي للمجتمع،و إبراز تناقض السلطة فيما          
بينها خصوصا في معالجة مشاكل مجتمع المنامة،و بيان أثـر الـصراع  الطبقـي               

  .و غالبية المجتمع على مجريات التطور الاجتماعي"بند رشاه"الحاكم "بين
ل نستطيع تتبع تطورات الواقع السلبي للمجتمع و مـدى صـراع     ومع توالي الفصو  

البنى الجزئية غير المتكافئة فيما بينها،بسبب التناقض الواضح في منظومة القيم،بين           
القمة و القاعدة و اتساع الهوة الطبقية بينهما،فإن كانت القاعدة تخضع في تطورات              

 السلطة لا تبـدو فـي نظـر         وعيها إلى عوامل و ملابسات الواقع الاجتماعي،فإن      
نوعية لحفظ مـصالحه الطبقيـة و حمايـة امتيازاتـه           "آلة"سوى" بند رشاه "الحاكم  

بالمقابـل بإمكاننـا    . وهذه أبرز وجوه التعارض بين القمة و القاعـدة         الاجتماعية،
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الوقوف على تطورات صورة الحاكم في ذهنية الشخصيات الروائية حـين تـصير           
إزاء الحرية أدنى مسؤولية أو احترام إضـافة إلـى ذلـك     السلطة في يده ولا يملك      

محمـد عـديم   (تعكس الحيـاة الـشعورية و اللاشـعورية للشخـصيات الروائيـة           
مجمل تناقضات الواقع المعيشي لمجتمع المنامـة مـن         )اللقب،مسعودة عديمة اللقب  

القمة إلى الحياة البسيطة للناس من خلال ما يطفو  على سطح الوعي من تـداعيات        
و كأن الـزمن يعمـد   )المونولوج(أو قراءة لأفكار الشخصية    و استيهامات عصابية،  أ

بديمومة الصراع بين السابق و الراهن ليؤكـد جدليـة التنـاقض المـستمر بـين                
تستمد من منطق الوصاية الأبوية عنوانا لمشروعية وجودهـا،و         "راديكالية"طروحات

كد التغيير المستمر و التطـور      طروحات ثورية تأبى الأوضاع السلبية الراهنة،و تؤ      
  .الدائم

   إن استفادة النص من نصوص تاريخية و ثقافية تتأكد في سياقات بعينهـا تؤكـد               
واتخـذت ألـف عـشيق كلهـم        "خصوصية التناص و مدى درجة الوعي بالتراث        

كان هذا لونها المفضل و قبلها بزمن طويل فوجئت ملكة ألف ليلة و ليلة وهي               .سود
  ).40"(ثنى عشر عبدا أسوداا تمارس الحب مع

   يأتي هذا المثال كأنموذج لتقاطع الخطاب الروائي مع خطابين خـارجيين،الأول           
تاريخي و الثاني ثقافي ينتمي إلى تراث الآداب العالمية؛إن التي اتخذت ألف عشيق             

و لسنا هنا بصدد تصديق ما قـرء فـي الـنص            .كلهم سود هي الملكة شجرة الدر     
يبه إنما نرصد تقنية استيعاب الخطاب الروائـي لنـصوص أخـرى     الروائي أو تكذ  

خارجية و على العموم فإن التاريخ المدون يعرف ملكة في الإسلام حكمت مصر و              
،و الـنص الروائـي إذ     "شجرة الذر "سوريا و تركيا،و خاضت حروبا صليبية تسمى      

ضمن موضوع  يستدعي هذه الشخصية التاريخية فإنه يستدعيها لتحقيق أبعاد جمالية          
  :التناص أهمها

  .فالبعد الأول يتعلق بتأصيل النص الروائي و تأكيد مرجعيته التاريخية
و البعد الثاني يتعلق باستخدام هذه المرجعية في فهم متناقضات الواقـع،و إعطـاء              

  .تفسير موضوعي لسلوكات الشخصية اللاشعورية
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لتاريخية و استلهام قصتها،و    أما البعد التأصيلي فيتعلق باستدعاء هذه الشخصية ا          
قبل أن تصل إلى النص الروائي حيكت حول هذه المملكة حكايات شعبية صـنفتها              

 "…المظفـر قطـز   " و"الظاهر بيبرس "ضمن ملوك السيرة الشعبية مثلها مثل الملك        
وتكمن أطراف الاستدعاء التاريخي في تحديد جملة من البنى الموضوعاتية تتعلـق            

 647مها احتفاظها بالسلطة مدة خمسة عشر عاما ما بين سنتي           بقصة هذه الملكة أه   
م زواجها من قبل أحد خدمها البيض الذي صار عسكريا بعد ذلك تم قتلـه             661إلى  

لـذلك  ). 41(لأنه طمع في السلطة اتخاذها لعبيد سود عشاقا لها لأنه لونها المفضل           
  .نكون إزاء مرجعية تاريخية أصيلة استدعاها النص الروائي

  أما البعد التأويلي للتناص فيتعلق في إعطاء تفسير موضوعي لـسلوك شخـصية     
محمد عديم اللقب، الذي اختار لزوجته اسما جديدا هو اسم تلك الملكة و الحقيقة إن               
متابعة الخطاب الروائي يجعلنا نفهم جيدا أن النص كان يتقصد باستمرار التأصـيل             

كان لـه مبـررات لاشـعورية    "شجرة الذر "لمنحنياته الفنية،فاستحضار قصة الملكة 
و هذا السلوك في حد ذاته لـه مـا          " محمد عديم اللقب  "ترتبط بالإسم الجديد لزوجة     

و حـاكم المنامـة     "محمد عديم اللقب    "فقد سلف القول بأن عقدة الصراع بين        .يبرره
بـد  ع"لأصله الممتد إلى عالم الاجتماع    " محمد عديم اللقب  "تنتهي بمعرفة   " بند رشاه "

الطـابع الـشعوري نفـسه      .الجديدة"الخلدونية"ثم اكتسابه لهويته    "الرحمن بن خلدون  
على اسم  "(مسعودة السعيدة "يعكسه في سلوك واقعي على زوجته ،التي كانت تسمى          

لم يكن يعاني مـن     " محمد عديم اللقب  "و بعد انقضاء الأيام السبعة ،اتضح أن        ) "أمه
ني لتلك الخليلة ذات الأصل النبيل التـي        مرض النعاس بل كان واقعا في حب جنو       

 تحمل نفس اسم أمه و في اليوم السابع و في منتصف الليل على وجـه التحديـد ،                 
وخلال جو رائق لا تبلبله الريح الرمليـة،غادرت مـسعودة الـسعيدة المـاخور و               

  ). 42"(التحقت بالرجل الذي أحبته طوال حياتها
فارقا للحياة الواقعية،فأمام زوجة ليس لها من          تقف الشخصية الروائية هنا موقفا م     

سـوى الزاويـة التاريخيـة      "محمد عديم اللقب  "القيم غير الانحلال الخلقي ليس أمام     
و ذات  "و هذا ما تم فعلا بـصريح نـص الروايـة،           لاستعارة هوية جديدة لزوجته   

لقد أمضى الوقت الكافي لـذلك إنهـا         .صباح وجد عديم اللقب لزوجته اسما جديدا      
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و تـدحرج مـن      .معجزة حقا،ذلك أنه بدا ذاهلا عن نفسه كأنها في المياه السديمية          
  ).43"(…!فليكن اسمها شجرة الدر: وقال ،غرفته

يقف التاريخ هنا وازعا لاشـعوريا ضـمن منظومـة القـيم لـدى الشخـصية                  
الروائية،حيث أن مخالفة الواقع و رفض ترسباته كان حتمية ينبغـي تحقيقها،فاسـم             

ة السابق زيادة إلى مشابهته العلمية لاسم الوالدة يرتبط بترسبات زمنيـة فـي       الزوج
ذاكرة الشخصية،مع أن الوازع الأخلاقي لم يكن حاضرا ضـمن منظومـة القـيم              

لهذا يقف الاسم الجديد محققا لمفارقة زمنية بين ماضـي سـالف            .الخلقية للشخصية 
 ـ        حينئـذ يكـون    .صية الفاعلـة وواقع راهن تتكاثر ترسباته السلبية في ذهنية الشخ

  .التاريخ سبيلا لمخرج موضوعي تبرز من خلاله تداعيات اللاشعور الخام
سبيلا آخر تتأكد من خلاله خصوصية التنـاص  " ألف ليلة و ليلة"   و تأتي حكايات  

في إثبات السمات الثقافية و الحضارية و الاجتماعية للنص الروائي فتبدأ المفارقـة             
و قول الخطـاب    . هو تاريخي سابق و بين ما هو ثقافي عالمي         في الوضوح بين ما   

) إن ملكة ألف ليلة و ليلة فوجئت و هي تمارس الحب مع أثنى عشر عبدا أسـودا                (
و أخيـه  "شـهريار "أمر حاضر في ذلك المخطوط الثقافي خاصة في حكاية الملـك       

لال هـذا  و لنا أن نطلع على خيانة زوجة شاه زمان لزوجها من خ  "شاه زمان "الملك  
سافر حتى وصل و دخـل علـى        "….المقطع،عندما سافر إليه وزير الملك شهريار     

أخيه و بلغه السلام و أعلمه أن أخاه مشتاق إليه و قصده أن يزوره فأجابه بالـسمع                 
والطاعة و تجهز للسفر و أقام وزيره حاكما على بلاده و خرج طالبا أخاه فلما كان                

صره فرجع و دخل قصره فوجد زوجته راقـدة         نصف الليل تذكر حاجة نسيها في ق      
في فراشه معانقة عبدا أسودا من العبيد فلما رأى هذا اسودت الدنيا في وجهه و قال                
في نفسه إذا كان  هذا الأمر قد وقع و أنا ما فارقت المدينة فكيف حال هذه العاهرة                  

اش و رجع   إذا غبت عند أخي مدة،ثم إنه سل سيفه و ضرب الإثنين فقتلهما في الفر             
  ).44"(من وقته و ساعته و أمر بالرحيل و سار إلى أن وصل مدينة أخيه

هذه صورة للخيانة موجودة كتناص في النص الروائي تقابلها صورة زوجة الملـك             
في الخيانة أيضا و الخطاب الروائـي       "شاه زمان "شهريار التي تضارع زوجة الملك    
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مهم صورة الخيانة التي هـي عنـصر   قد عمم إسم ملكة ألف ليلة  و ليلة،غير أن ال      
  .مشترك

   إن المقابلة الحاصلة بين النص التاريخي و النص الثقـافي تكمـن فـي وجـود               
علاقات التضاد في المضامين الدلالية بين الإثنين ،في النص التاريخي شجرة الـدر          
هي التي تتخذ خدمها عشاقا لها ثم تقتلهم خاصة ذلك العسكري الـذي طمـع فـي                 

في ألف ليلة و ليلة الملك هو الذي يقتل زوجته بتهمة الخيانة و مـن هنـا                  السلطة؛
 ،نكون أمام مسلمة اجتماعية تتمثل في قلب المـوازين بـين المجتمـع الـذكوري              

إن حجر الزاوية في كليهما يكمن في أن صاحب السلطة هو من            . والمجتمع الأنثوي 
جدها أنثى في ذاتهـا و فـي        يستطيع تحديد موازين القيم في المجتمع،فشجرة الدر ن       

علاقاتها بذلك العسكري الذي قاسمته فراشها،فتكون تحت نير رجل بسبب ميولاتهـا   
الجنسية،في الوقت ذاته تقدم أنموذج المرأة التي تحفر في ثنايا جلده أوصاف الرجل             
القوي الذي يفتك بكل من تسول له نفسه إزاحته عن عرشه،لذلك تقف شجرة الـدر               

ن ترقب مركز الثقل فتقلب الموازين الاجتماعية إلى شـروط مجتمـع      في نقطة اتزا  
أنثوي في الوقت ذاته تتحرك هذه الموازين وفق إرادتها القوية إلى شروط مجتمـع              

فـي معاقبـة الأنثـى    "لألف ليلة و ليلة"ذكوري متى أرادت،فكانت الأنموذج المضاد    
  .للرجل

على سبيل المثـال محققـا ليـتم        "انشاه زم "فيقف الملك   "   أما في ألف ليلة و ليلة       
المجتمع الذكوري من حيث تصرفه على الفور المتمثل في معاقبة الأنثـى و لـيس               
أمام المرأة في هذه الحال سوى الخضوع لما تمليـه التقاليـد الاجتماعيـة بـشأن                
العقــاب،ليتطور الموقــف فــي صــورة الخيانــة التــي قامــت بهــا زوجــة  

ة،عندما يقرر هذا الأخير معاقبة الأنثى بعد كل ليلة         نزعة سادية حقيقي  "شهريار"الملك
  ).45(يقضيها معها كي يجد العلاج المناسب لوضعه الشعوري

    و لا يلبث أن ينقطع هذا المثال ليعود من جديد متضمنا دلالة التغيير التاريخيـة،            
و يبرز التوجهات الإيديولوجية لشخصيات معينة في الرواية و كأن التناص في هذه             
الحال يطلع بوظيفة جمالية في ثنايا المتن تقتضي قراءة المنظومة الفكرية الكامنـة             

ينبغي عليك أن تقرأ ما بين الأسطر كما يقـال،و رغبـت            "في ذهنية الشخصيات ،   
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البقيـة  .مسعودة أن تقص فزاعا على صورة الملك شهريار،هذا الذي يكره النـساء           
و هي أشد ثراء من أحلام الأغنياء دائما        .كلها عبارة عن الأحلام التي تراود الفقراء      

الحـديث عـن    .علاوة الأحمر يرد الأمور في مثل هذه الأحوال إلى فائض القيمـة           
الجنس في كل صفحة من صفحات ألف ليلة و ليلة و البـسط الطـائرة و هـارون          

  ).46"(الرشيد متنكر في زي متسول و لا حديث عن بؤس الجماهير على الإطلاق
كمـا  "الرعـاب "ملك شهريار تنعكس في ثنايا اللاشعور لتؤكد عامل            إن صورة ال  

فالرغبة في تفصيل   "الخوف"هو معروف في مصطلحات التحليل النفسي و يقصد به          
فزاع على صورة الملك شهريار يرتبط بشخصيته الأسطورية ذات السمة الهرقليـة            

عاقبة الأنثـى   من جانب و النزعة السادية المجسدة في سلوكه الخارجي المتضمن م          
فتضامن الجانبين يحقق صورة الملـك شـهريار المرعبـة          .لتحقيق اللذة الشعورية  
  .على نمط فزاع للطيور"مسعودة"والمنعكسة في وعي

و المسألة لا تتوقف عند هذا الحد فحسب إنما تتعـداه إلـى أنمـاط المجتمـع                 
الذي يعمد إلى   "الطوطم"وفي ذلك عودة إلى نمط خرافي مقدس يتمثل في           الذكوري،

تأكيد نمط من أنماط الأسرة ذات السيطرة الرجولية و المسألة هنا لا تتأكد في عقدة               
إنما المسألة تبدو في جمالية الربط بـين        "الطواطم"الإحساس بالذنب على نمط تقديس    

صورة  لشخصية خرافية وواقع معيش،فحلول عامل الفزع يؤكد سيطرة شخـصية            
ذا عودة إلى معطيات المجتمع الذكوري،و بـروز عقـدة   مسعودة على بيتها و في ه 

الخصاء،خاصة بين مسعودة الأم و مسعودة الزوجة ،فإن كانـت الأولـى تخـشى              
منافسة في ابنها و في مشاركة غيرها في بيتها فالثانية تخشى الخصاء الذي يعنـي               

قب في اسـم  لذا فكر محمد عديم الل"الأم"بالنسبة إليها فقدان إرادتها و السير في ركب  
  .جديد يفرق به بين الأم و الزوجة على أن تبق الأولى باسمها الأصلي

نقطـة جوهريـة    "مـسعودة الأم  "التي وردت في لاشعور     "الفزاع"   لقد كانت مسألة  
أبرزت إلى سطح الشعور إمكانية حل جديد لما كانت تعانيه من سطوة الطيور على              

 تتوقف عند تلك المسلمة بقدر مـا تتعـداها    الحديقة،إلا أن الدلالة الرمزية للمعنى لا     
في التحليل النفسي عبر التـاريخ مجـسدا   "الرعاب"إلى تأكيد الدور المسند إلى عامل   

في صور لشخصيات خرافية أضفى عليها خيال البشر ما أضفاه لتـصير أنموذجـا      
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مجسد في النزعـات الـسادية لشخـصية الملـك          .حيا لمعطيات المجتمع الذكوري   
  .شهريار

إن الموروث الثقافي العربي،المجسد في حكايات ألف ليلة و ليلة،يعكس من خلال              
ذلك الأنموذج مضامين إيديولوجية محددة،و إن لم تكن الرؤية الـسردية للمـوروث    
أرادت ذلك فالمسألة مردها إلى علاقة القاريء بالنص الحكائي المتوارث،فالحـديث           

 مـن خيـال خرافـي كـان لـدواعي         عن الجنس و بهارج الحياة و ما طبع عليها        
اجتماعية اقتضتها ظروف ذلك العصر و عليه فإن تلك المظاهر تلبي رغبـة فتـرة       

خـضع  "شهريار"فإن كان الملك .تاريخية من تاريخ الذوق العربي للحكايات الخرافية    
التي خلبت لبـه بحكاياهـا      " شهرزاد" وتنازل عن بعض من سطوته للراوية        ،بسمع

نموذج الأمثل للمرأة المستميتة في سبيل إنقاد بنات مملكتها ،فـإن           الشفوية فقدمت الأ  
إمكانات تلقي الموروث الحكائي لدى القاريء الحديث تبررها تطـورات حركيـة             
حاصلة في مجرى التاريخ،فليس أمام القاريء اليوم سوى الصدام المباشر بمعطيات           

 مسلمات جديدة فـي  اجتماعية جديدة كانت من نسل تطورات تاريخية سابقة أفرزت        
تحديد أنماط العلاقات الاجتماعية بين الناس،تبعا لتطور و سائل الإنتـاج و أنمـاط              

فكانت منظومة القيم الفكرية في ارتباط جدلي مع التطـورات التاريخيـة            .التوزيع  
الجديدة فانعكست انعكاسا مباشرا على نوعية التصورات الذهنية و أنماط الفكر لهذا            

القاري بالنص المقروء سوى إحدى روافد هذه العلاقة الجدليـة بـين            لم تكن علاقة    
 والبنية التحتية فلم يعد نص ألف ليلة و ليلة سوى رمزا من رمـوز مرحلـة             ،الفكر

ثقافية بائدة ما دام لا يعكس ألم الجماهير و لا يتحدث عن بؤسهم من منظور إحدى                
  .شخوص الرواية

تعكـس مـستوى الـوعي    "ام من الحنينألف و ع "إن خصوصية التناص في رواية      
بالتراث التاريخي و الثقافي في الآن نفسه للذاكرة العربيـة مـن خـلال النمـاذج                
المقدمة،و قد أراد النص في هذا الصدد مزج دلالات جديدة لتلك العناصر التاريخية             
و الثقافية لذاكرة الأمة العربية الإسلامية،من خلال اقتباس نصوص تراثيـة بعينهـا       

  .لاستفادة منها في ثنايا البناء الروائيوا
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و هذا ما كان بارزا بالضبط في الرواية من خلال استيعاب تلك النصوص الـسابقة               
و إعادة تشكيلها ضمن البنية الكلية للخطاب،و هذا ما يؤكد من جديد استفادة الـنص       

ت استفادة حقيقية من تراث التاريخ العالمي بصورة عامة و رحلات العرب كـرحلا   
البحرية على سبيل المثال،إضافة إلى جملـة مـن المعـارف ذات            " أحمد بن ماجد  "

تخص استثمار   الأبعاد الفلسفية و الفكرية و كلها تحقق تناصا على مستويات عديدة،          
 النصوص التاريخية و الثقافية و الفكرية ضمن البنيـة الكليـة للـنص الروائـي،              

لعربية القديمة التي تؤكـد أصـولها فـي         والاستفادة من العناصر التقنية للسردية ا     
التراث الحكائي سواء من حيث التركيب أو إعادة إنتاجها في سياق نـص الروايـة            

كان ياما كان بنت لأحد الوزراء تدعى شهرزاد زوجت بملك كان عليه            "المعاصرة،  
أن يقتلها بعد ليلة العرس بما فعله بالفتيات الأخريات منذ أن خدعته زوجته مع عبد               

،ليؤكد النص إثر ذلك استفادته ببراعة من الـصيغ الـسردية التراثيـة             )47"(أسود
هو ما يتسق مع الإطار التراثي العام للنص و يسهم فـي    " وبلورة أنساقها الجمالية و   

حركة الحكي أكثر عبر استخدام الثنائيـة و التطريـز أو الاسـتلهام أو المفـردات         
  ).48"(الشائعة في اللاشعور الشعبي

أسلوب الحوار في النص مكون جمالي من مكونات الخطـاب يعكـس وعـي              إن  
الشخصيات الروائية المطلق بأنماط التراث و الرؤى الفكرية فكان وسـيلة أخـرى             
للفهم و الخروج إلى آفاق جمالية أخرى و في ذلك تأكيد لعناصـر التطـور الفنـي        

  .للخطاب الروائي
  :السرد-2

جمالية الخطاب في الرواية،و تتأكد شعريته في       يمثل السرد مظهراً آخر من مظاهر       
مجموع الخصائص النوعية التي اعتمدت في استدعاء التاريخ،فأمكننا بذلك ملاحظة          

  :نوعين من الخطاب
خطاب سابق يأخذ مرجعيته مـن الماضـي،و خطـاب راهـن يؤكـد حـضوره                

يـة  و لما كانت السردية تبحـث فـي مكونـات البن   .الموضوعي استناداً إلى السابق 
،و لمـا كانـت بنيـة الخطـاب     "راو و مروي و مروي لـه "السردية للخطاب من    

العلم الذي  :"هي السردي،نسيجا قوامه تفاعل تلك المكونات،أمكن التأكيد أن السردية،       
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و إن كنا الآن أمام هذه      ) 49"(يعنى بمظاهر الخطاب السردي،أسلوبا و بناء و دلالة       
إلى النص علـى      التعريف السابق النظر   الرواية فإن الموضوعية تقتضي منا حسب     

أنه خطاب يحمل في طياته ملابسات عديدة يستدعي المنهج الوقوف عندها،و عودة            
أمكننا أن نلاحظ بوضوح كيفية عمل قواعد الـسرد          إلى الموروث الحكائي العربي؛   

ذلك أن هذا الموروث أنموذجا نوعيا لإبراز تلك القواعد و بيان عملها            .بصورة آلية 
حيث أن الـذوق   افة إلى الفترة التاريخية و الثقافية التي ساد فيها ذلك الموروث،    إض

العربي بصورة عامة استحسن أنواعا قصصية معينة و لنا أنموذج لألف ليلة وليلة،             
فإذا أردنا تحديد مكونات الخطاب الـسردي،باستطاعتنا أن نحـدده فـي الـراوي              

 ـ           والمروي، ذه المكونـات فـي العناصـر       و المروي لـه، و يمكـن أن تمثـل ه
الراوي يتمثل في شهرزاد،و المروي هو حكاية شهرزاد المـسموعة،و التـي      :الآتية

بلغني أيها الملك السعيد،و المروي له هو الملك شـهريار الـذي            :يبدأ بالعبارة الآتية  
  .يخضع سماعيا لحكاية شهرزاد و يتلقاها عنها

ألف و عام من    "ة السرد في رواية   و إذا كان باستطاعتنا الحديث عن خصوصي            
،فإن الذي يعنينا ليس الخطاب الروائي في حد ذاته،إنما مدى استيعاب هـذا             "الحنين

الخطاب لعناصر التاريخ،لذلك فإن المادة التاريخية هي التي تهمنا لا الخطاب فـي             
ية إضافة إلى ذلك فإننا لسنا بصدد الحديث عن رواية تاريخية بمقاييسها الفن           .حد ذاته 

و شروطها الموضوعية،إنما نحن أمام خطاب ينتمي إلى التوجه الجديد فـي الفـن              
  .الروائي،يستقي عناصره من التاريخ ليؤلف رواية

،تشكل بنيتها السردية وفق أنماط الرواية العالميـة        "ألف و عام من الحنين    "إن رواية   
ث و الأدبـي علـى      الجديدة و ليس في ذلك ما ينافي الحقيقة،فالتاريخ الثقافي الحدي         

وجه الخصوص للمغرب العربي يشهد بنبوغ الفن الروائي الناطق باللغة الفرنـسية            
و الروايـة   .على الناطق باللغة العربية بدعوى انفتاح الكتاب علـى ثقافـة الآخـر            

  .الجزائرية  المفرنسة لا تشد عن هذه القاعدة
ى خاصية لغوية تنحـو     إن الرواية تتألف من مقاطع عديدة متنها السردي  ينبني عل          

منحى تصويريا في مواضع،و في مواضع أخرى تـدخل القـاريء فـي متاهـات         
الغموض و ملاحقة المعنى بسبب التفاصيل الجزئية التي ألفت منها،و هـي ليـست          
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تفاصيل إضافية إنما تتأكد خاصيتها الجمالية في كونها مكون بينـوي هـام للمـتن               
  .الروائي

شخصيات بوضوح جلي تؤدي جملة من الأفعال السردية        وعلى امتداد الرواية تبرز     
بعضها مغرق في العجائبية و البعض الآخـر ذو طـابع ترميـزي بحـت،يعكس               
التناقض الجدلي بين الفكر و الواقع المعيش،و قد يغـرق فـي طروحـات فكريـة                

  .وفلسفية
و تتجسد حركة السرد في كونها عامل هام في تفسير حركـة الـزمن،من خـلال                

خصوصيات الحركة الأولى،حيث يتبين لنا الارتداد الذي يؤكد الاسـتذكار و           متابعة  
سبر أغوار الذاكرة و عليه ينبني جزء هام من المنهج الإجرائي في التحليل النفسي              
وهذه الحركة تفسر بالزمن الماضي،إضافة إلى التسلسل السردي الذي يعكس انتظام           

و بالمقابـل نـستطيع     .تتابع الزمنـي  حركة السرد في خطية مستقيمة،و هذا يؤكد ال       
ملاحظة اختزال مراحل زمنية معينة من خلال تكثيـف الأحـداث و تجميعهـا و               

 "الحذف"التخلي على مراحل زمنية  لا أهمية لها،و هذا حسب رأي السرديين يسمى            
أو "التـسريع الـسردي   "و على مستوى الـسرد يـسمى         ،"l’ellipse""الإسقاط"أو  

و لنــا أمثلــة لــذلك فــي الــصفحات     " le sommaire" "التلخــيص"
لـدى  " ،أو التوالد السردي"التداخل"كما يمكننا ملاحظة عامل   .119/120/121:الآتية

فمن حدث واحد قد تولد قصة جزئية،و قـد تـدخل قـصة          .المهتمين بشعرية السرد  
  . من الرواية125/126:خارجية صميم الخطاب،و مثال ذلك في صفحة

بنية السردية للرواية،إلا أن موضـوع بحثنـا يتعلـق          هذه ملاحظات عامة بشأن ال    
بعلاقة العناصر التاريخية بالمتن الروائي الأصلي،و بالتحديد بجانبه السردي بمعنى          
أننا سنجيب عن سؤال معرفي محدد مفاده كيف تتجلى شعرية السرد الروائي فـي              

  …؟!ظل نص يستوعب التاريخ
من خـلال  "des valeurs de jugements"و الإجابة لا تتعلق بإسقاط أحكام قيمية

متابعة الخطاب أو رصد ملاحظات سطحية،أو إصدار تعليقات نابعة مـن قواعـد             
  .جاهزة
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إنما الموضوع يقتضى جمالية خاصة لتلقي الخطاب خصوصا أننا إزاء نص متمنع            
قد يصدم أفق انتظار المتلقي،مع أن النص لا يحقق جماليـة إلا فـي إطـار هـذا                  

رولان "يصير لذة حقيقية يبديها النص إزاء القارئ،كمـا يـصف ذلـك           التمنع،الذي  
قابل ينبغي الحديث عن آفاق القارئ المعرفية،خصوصا إذا كان أمام نص           مبال "بارط

بمرجعيات ثقافية فهو في هذه الحال لا مناص له من مواجهة أبعاد هامة يقتـضيها               
  .لنص و إعطائه قراءة ممكنةالتأويل،فتكون بذلك المرجعيات المعرفية آلية لترهين ا

وفي العديد من فصول الرواية ارتبط التاريخ بأبعاد نفسية معينة تـصل إلـى حـد                
التعقيد،حتى أنه باستطاعتنا الإقرار أحيانا بـأن جـل هـذه الحـالات الـشعورية               

إذ يبدو سلوك الشخصية مظهـرا   واللاشعورية تحركها عقد نفسية بأتم معنى الكلمة، 
واسب اللاشعور و تداعيات الوعي وفهم العصاب والتاريخ لا يقف          هاما لاستقراء ر  

بمنأى عن مثل هذه المسائل إذ يمكن من خلال تركيبة الـسرد الروائـي وامتـزاج            
الوقائع منحه تأويلات موضوعية تخص الحالات الـشعورية و اللاشـعورية لأيـة            

  .شخصية روائية مشاركة
ضية الزنوج الذين هزت ثـورتهم أركـان        بعدالة ق "مسعودة عديمة اللقب  "فبعد اقتناع 

إحدى شخصيات الحكم في الدولـة      "أبو العباس السفاح  "العاصمة ببغداد،تقف صورة  
،فليس أمامها و هي تفكر في صنع فزاعات الطيـور          "للرعاب"العباسية،أنموذجا آخر 

التي تسطو على الحديقة سوى استحضار التاريخ و استلهام صور شخصياته لتحديد            
قد اقتنعت مسعودة عديمة اللقب بعدالة القضية، فقررت ألا تصنع          " و.عاتنوع الفزا 

لقد عاشت في الجهل،و هاهي اليوم تنتشي صورة للجلاديـن و           .فزاعات سوداء أبدا  
الطغاة،و مصاصي الدماء أبو العباس السفاح،لقد تعود على سـلخ أعدائـه و مـلء     

بـة للقـردين اللـذين      أجسادهم بالنخالة ليضعهم داخل قفص حتى يـستخدموا كلع        
  ).50".(روضهما لهذا الغرض

تعاني عقدة نفسية محـددة،هي فـي       "مسعودة"و من منظور واقعي بإمكاننا الفهم أن        
طور التشكل،  بمعنى أنها تعاني مـشكلة مفادهـا سـطو الطيـور علـى حديقـة          
المنزل،فكانت الإشكالية تقتضي إيجاد حل مناسب يبرر وجود التـاريخ فـي ثنايـا             

طريقة مثلى لفهم فعالية    "أبو العباس السفاح  "،فكانت إمكانية استحضار صورة   الخطاب
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و بالمقابل يبدو الخطاب يعالج مسألة في غاية البساطة، امرأة تـسطو         "الرعاب"عامل
الطيور على حديقتها و تريد حلا مناسبا يجعل الطيور تهاب الاقتـراب مـن تلـك                

لجمالية الحقيقية التي يحملها الخطاب     الحديقة،  و على الرغم من هذه البساطة فأن ا         
أبـو  "ترتبط بآليات استدعاء التاريخ،حيث أنه لا نستطيع تحديـد ملامـح صـورة            

المرعبة إلا بربطها بوقائع تاريخية تتعلق به،و لا نستطيع فهم فعالية للفـزاع   "العباس
إذا إلا إذا فصل على تقاسيم صورة أبي العباس و لا نستطيع فهم مسألة الرعاب إلا                

،و لا يمكن معرفة طبيعـة      "لمسعودة عديمة اللقب  "ارتبطت بطبيعة الحالة الشعورية     
سلوكها الهادف إلى صنع فزاع للطيور إلا بالعودة إلى حالتها الـشعورية و عليـه               
فإننا إزاء أنموذج محدد من نماذج التاريخ له انعكاسات علـى الحيـاة الـشعورية               

ءة حالتها العصبية تجعلنا نـستجلي طبيعـة        ؟،فقرا"مسعودة عديمة اللقب  "لشخصية  
  .وجود ذلك الأنموذج التاريخي المتمثل في صورة أبي العباس في ثنايا الخطاب
 إلى  64إن الجانب الموضوعاتي الذي جسده الخطاب في الفصل الممتد من صفحة            

 يتعلق بمسألة إيجاد الفزاعات و على أي نمط تكون،غير أن الموضـوع           76صفحة  
عند هذه المسألة البسيطة،إنما يتعدى ذلـك  إلـى طـرح رؤى سياسـية            لا يتوقف   

المتزايد على الحـاكم،    "مسعودة عديمة اللقب  "واجتماعية في غاية الأهمية،و أمام حقد     
تقـف الفزاعـات المجـسدة    ). 51" (عاد حقدها على الحاكم يصعد إلى شـفتيها     " و

لذلك فـإن الـسرد   .يخلصورة أبي العباس السفاح مبررا موضوعيا لاستحضار التار 
في هذا الفصل تكون طبيعته التركيبية مؤلفة على نسق دائري في أغلبه،حيث يبقى              

،معرفا بمخزونها التاريخي،من جانـب     "مسعودة عديمة اللقب  " يدور في حنايا ذاكرة   
و العنصر التاريخي   .آخر مفسرا للخلفية الشعورية للسلوك الملموس لتلك الشخصية       

ية لعنصر السرد حيث يبقى معالجا للحالة الشعورية للشخـصية      يؤكد الحركية الدائر  
مبررا لسلوكياتها،و كأنه يوقف مسار الحركة السردية و الزمنية معا بمنـع الـسرد           

  .من الانتقال من فعل إلى فعل آخر
و بعيدا عن المسائل النفسية في علاقـة التـاريخ بالـسرد،تبقى هـواجس الثـورة           

ضوعية،تؤكدها حركـة التـاريخ فـي علاقتهـا         والرفض،قابعة ضمن معطيات مو   
بالبشر،حيث لا يمكن تصور شيء يقبع على حالته السكونية دون تغيير مرتقب،وإن            
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كانت طبيعة الثورات إحداث الهزات التي تصل إلى حد الانتفاضة الشاملة،فإنها من            
خيـة  جانب آخر تستنفذ عوامل التهيئة و التحضير داخليا إلى أن تحين اللحظة التاري   

  .الحاسمة ليتأكد التغيير بشكله الواقعي
و إن كنا في هذا الصدد نحتكم إلى مسألة الصراع و التناقض،فإن المنطق الجـدلي               
في وصف تعاقب الظواهر و رصد المعطيات هو الذي يعطي الإجابة المقنعة عـن              

  .أسباب و كيفيات التغيير
التي لا تلبث أن تـستدعي      و على امتداد الرواية بوسعنا رصد حركة نوعية للسرد          

الحكاية تعود  " التاريخ،كبعد جمالي و معرفي يحيل على المرجعية الثقافية للرواية،و        
إلى تلك اللحظات التي تعمد فيها الزنوج بالعذاب و الزجـاج المفتـت ،و انهالـت                

و يمكننا الآن أن    ).52"(عليهم وخزات الرماح و المضايقات العصبية،واندفنوا أحياء      
يا المعنى السياسي و الأيديولوجي لثورة الزنوج التي بـرزت بقـوة أيـام              نفهم جل 

  .المعتصم في العصر العباسي
 يجسد مضامين إيديولوجية صرفة     193 إلى غاية صفحة     180و الفصل مند صفحة     

تتعلق بعلاقة المستغل بالمستغل مهما تعددت أشكال الاستغلال على امتداد الفـصل            
د وظيفة جمالية مفادها إنجاز مـشروع فـيلم يتعلـق           وطبيعة السرد تقف عند حدو    

حربا للأعصاب ضد أبناء    " بندرشاه"بحوت يبتلع مدينة في بطنه،أراده حاكم المنامة        
ألف ليلة  "مجتمعه الذين أظهروا العداء ضد فريق السينما الذي استدعاه لتصوير فيلم          

 انتقـادات ذات  و في ثنايا فقرات الفصل يرد حديث عن الزنوج إضافة إلـى           "و ليلة 
  ".ألف ليلة و ليلة"أبعاد إيديولوجية لمقاطع حكايات

و يمثل هذا الفصل أنموذجا نوعيا لاستيعاب التاريخ،إذ تضمن أحاديث مفصلة عـن         
ألف ليلـة   "إضافة إلى ذلك فالفصل لم يتوان عن الامتزاج بخيالات          … ثورة الزنوج 

في هذا الفصل يبدأ مـن نقطـة   و السرد .مما منح السرد أبعادا عجائبية أخرى     "وليلة
ثـم  "المنامـة "تتعلق بقلق الحاكم من العداء الموجه ضد فريق السينما من لدن مجتمع        

تتطور حركته بعد ذلك من خلال الغوص في خيالات ذهنية الحاكم؛ و ما اسـتخدام              
فكرة الحوت الذي يبتلع المدينة في بطنه سوى دليل على نمطية نظام الحكم الـسائد               
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إن كان يستعير تلك الفكرة فالمـسألة تتعلـق   " بندرشاه"و الحاكم . المنامةفي مجتمع   
  .بتجسيد رؤيته إزاء المجتمع و المليئة بالأطماع و السيطرة و الاستبداد

و السرد في هذه الحال يؤكد بدوره علاقة الربط بين الواقـع و التـصور الـذهني                 
ي للبناء الروائـي ،فقـد أراد    للشخصية الروائية،و هذا لا ينافي منطق التطور الجدل       

بصورة عامة تأكيد مضمون دلالي مفاده التغيير و التمهيدات الموصـلة إليـه،إذ لا             
يمكن بلوغ نهاية معينة من غير مقدمات واجب حدوثها،إذ تكـون الفتـرة الزمنيـة           
الفاصلة بين المقدمات و النهاية هي فترة صراع الأضداد فيما بينهـا،إلى أن تحـين    

  .تاريخية المناسبةاللحظة ال
و نسيج السرد يسعى إلى إحداث مقابلة نموذجية بين ثـورة القرامطـة و ثـورة                 

 التـي يحملهـا   - حسب الرسالة -الزنوج،التي ركز عليها في هذا الفصل،فكلتاهما       
 السرد ،ألغت الفوارق الطبقية في المجتمع،و أعدمت الأثرياء و قـسمت الثـروات،           

و إن  …عتبرت الدين مجرد تعاليم اجتماعية لا غيـر       وحررت الرجال و النساء،و ا    
زوجة محمـد  " شجرة الدر"كان السرد يواصل رواية أحداث ثورة الزنوج على لسان 

عديم اللقب،فهو في هذه الحال يمنح التاريخ بعدا واقعيا يقتضي الربط بـين واقـع               
ابقة و آخر راهن،فإن كانت ثورة الزنوج قامت من أجل تحقيق الأهداف الـس    سابق،
و قد حققتها في بعض المقاطعات التي استولت عليها من البلاد العربية مثـل  (الذكر  

،فهذا يؤكد أن تلك الثورة كان مرادها رفض ما هو قائم و تأكيد             )الأهواز و البصرة  
ما هو آت،و هذا يستدعي عملية الربط بين حدث تاريخي و واقـع راهـن يتعلـق                 

ما أحدث مـن فـوارق اجتماعيـة        "بندر شاه "اكمبمجتمع المنامة الذي أحدث فيه الح     
واستغلال لثرواته لصالحه بالتعامل مع الأجانب،و في الوقت ذاته يخرج السرد عن            

ألـف ليلـة   "إطاره التاريخي و يتعدى إلى ما هو خيالي و يستعير بعض شخصيات   
  .ليمنحها أبعادا اجتماعية و إيديولوجية" وليلة

ها الحمال المـسكين و الزنجـي العبـد،و الأجيـر           أتساءل عن ألف ليلة و ليلة؟إن     "
  ).53"(إنها تنطوي على كل من يسد جروحه الفاغرة بروعة الأيام الخارقة.الدمشقي

يتجاوز السرد من خلال هذا المثال جانبا ذوقيا يخص تراثا ثقافيا من تراث الأمـة                
هـدف إلـى   ،ارتبطت بأذهاننا كمجرد حكايات خرافيـة ت    " فألف ليلة و ليلة   "العربية،



- 178  -  

إحداث متعة القراءة لدى المتلقي سواء من خلال أسـلوبها أو مادتهـا المرويـة،و               
 سوى ذلك الوسيط بين مصدر مجهول تتلقى عنه حكاياهـا،         "شهرزاد"ليست الراوية   

مجمـوع القـراء    (،والمتلقي الـوهمي  )الملك شهريار (والمتلقي الفعلي الماثل أمامها   
مال منح معنى اجتمـاعي آخـر يتأكـد ضـمن           فالح).المتعاقبين أو السامعين منهم   

منظومة قيم إيديولوجية،فهو الشخص الذي يملك القوة و يبيعها لغيره نظيـر قـوت              
 يومه،فالعلاقة محددة بين مستغل بحاجة إلى قوة و مجهود يدفع المال مـن أجلهـا،              

و الزنجي ليس له حياته الحـرة  . ومستغل يبيع قواه و جهوده لقاء لقمـة العيــش      
 منظومة القيم الإيديولوجية فهو أجير لأحرار يمثلون الوجاهة، والسؤدد فـي            ضمن

المجتمع،فليس له سوى العيش في ظل العبودية،حيث تقتضي طبيعة القصور مثـل            
أولئك العبيد الذين يقومون بخدمة أسيادهم في تـرفههم وبـذخهم و حتـى الأجيـر       

  .الدمشقي ليس بأحسن حال من الحمال المسكين
من ذوقها الجمالي في حـال مـا إذا         " ألف ليلة و ليلة   "ا سبق تفقد حكايات     و وفق م  

أخضعت إلى منظومة القيم الإيديولوجية،فليس أمام المتلقي ساعتها سـوى متابعـة            
مجريات السرد،و هي تسير نحو رسم واقع مأسوي لطبقة اجتماعية معينـة تعـيش         

مالية أخرى تحددها المسافة    على الهامش،فيتأكد أفق انتظار المتلقي وفق معطيات ج       
  .الجمالية بين العمل الأدبي و أفق انتظار القاريء

إن السرد وفق النماذج السابقة يسعى إلى تحديد حركيته تبعا لتطور الحدث الروائي             
و تصاعد مؤشراته،مع أن الحدث لا يقف بمنأى عن التـاريخ،و كأنـه لا يكـسب                

 بوجود تلك الخلفية الـسالفة،إذ يحـدد        مشروعية وجوده في ثنايا المتن الروائي إلا      
مكنونات الذاكرة الخاصة بالشخصية الروائية فهو في هذه الحـال مطالـب بـربط              
موضوعي بين أحداث تاريخية بعينها و راهن قائم،لا يمكن فهمـه إلا تبعـا لتلـك                
الأحداث،و مع أن السرد يتميز ببعد غرائبي متفرد إذ لا نلمح ذلك التـواتر الـذي                

ركيته المعهودة في روايات أخرى،فإن هذا يؤكد البعـد الجمـالي للروايـة             يميز ح 
الجزائرية الجديدة،التي تتخذ من تقنيات السرد للرواية العالميـة أنموذجـا نوعيـا             
تحتدي به عن وعي؛ و تتأكد جمالية السرد الحقيقية بالانفتاح على تـراث التـاريخ               

ي للرواية خطابـا نوعيا،فيكـسب      وعناصر ثقافية محادية مما يجعل الخطاب السرد      
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و قـد تقـف ضـمن        يتمكن القاريء من فهم تطوراتها،    "هيولية"حركة الزمن طبيعة  
  .نقطة معينة لتستأنف حركيتها ثانية،بفعل عامل التناص 

  
  :زاوية الرؤية-3

فـإن هـذا   "ألف و عام من الحنـين    "إذا أردنا الوقوف على زاوية الرؤية في رواية         
ؤلات عديدة بشأن العالم الروائي،و علاقته ببلـورة المنظـور          يجعلنا نقف أمام تسا   

هـل  … وفي هذا الصدد لا مناص من الاهتمام بطبيعة السرد و رصد حركاتهـا؛              
السرد يتبنـى المنطـق الخـارجي فـي حركيتـه،أم يتبنـى منطـق الـسيرورة                 

إضافة إلى ذلك ينبغي رصد نوعية الـضمائر الكائنـة فـي الـنص و       …؟!الداخلي
  .بخط العالم الروائي ككلعلاقتها 

 و على العموم فإن معالجة زاوية الرؤية تعني البحث عن المـتكلم داخـل الـنص،          
المعروفـة بـشأن زاويـة    "رولان بـارط "وكأننا في هذه الحال ننطلق مـن مقولـة    

إن الذي يتحدث في القصة ليس من يمارس الكتابة،و الكاتـب لـيس هـو               :"الرؤية
ة التي تمثل أدق مساءلة نقدية بشأن زاويـة الرؤيـة           هذه المقول ). 54"(الكائن الحي 

و  بحكم أن الرواية و هي تقدم عالما معينا لا تفعل ذلك بمحض العبثيـة الـصرفة،               
لكنها تخضع لوجهة نظر معينة،تلك التي تستند إلى مرتكزات جمالية و وجدانيـة و             

  .ذهنية تصوغ للرواية لغتها الفنية و تحدد نمطية عمل الروائي
اربة زاوية الرؤية تقتضي النظر بعين الدقة إلى مسألة العلاقة بـين المؤلـف              إن مق 

و البحث في ثنايـا     … ؟!والراوي و هل الإثنان يتساويان،أم أن هناك مفارقة بينهما        
و على العمـوم ينبغـي الإقـرار بأهميـة          .النص عن المتكلم أي الذي يقول السرد      

خالق العالم التخييلي،و هو الذي اختـار       التمييز بين الراوي و الكتابة،فالروائي هو       "
الأحداث و الشخصيات و البدايات و النهايات،لكنه لا يظهر ظهورا مباشـرا فـي               
النص القصصي،فالراوي في الحقيقة هو أسلوب صياغة أو بنية من بنيات الـنص             
شأنه شأن الشخصية و الزمان و المكان،و هو أسلوب تقديم المادة القصـصية،لاشك     

سافة تفصل بين الروائي و الراوي،فهذا لا يساوي ذاك،غير أن الـراوي            أن هناك م  
  ).55". (قناع من الأقنعة العديدة التي يتستر وراءها الروائي لتقديم عمله
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لن نستطيع التصرف بـشأن زاويـة    "ألف و عام من الحنين    "و إذا اقتربنا من رواية      
 القواعـد التـي جـاءت    الرؤية حسب القواعد المستنتجة في هذا الشأن،ذلك أن جل   

نتيجة البحوث و الدراسات الأدبية المقدمة في علم النص،تحددت خصوصياتها طبقا           
لطبيعة خطاب روائي معين،و إذا أخذنا زاوية الرؤية كعنصر بينوي جمالي،فإنه لا            
محالة اعتبار هذا العنصر أحد عناصر مقومات النص السردي بوجه عام شأنه فـي     

و غيرها من العناصر    …زمان و المكان و السرد و الحوار      ذلك شأن الشخصية،و ال   
الأخرى،و البينوية بهذه العناصر كانت تعمل على الخطـاب الروائـي الكلاسـيكي     

  .عملا آليا في ظل الوضوح و تمايز هذه العناصر فيما بينها
يقتضي الوعي بمدى تداخل العناصـر      "ألف و عام من الحنين    "و الوقوف أمام رواية   

يما بينها،حيث أننا لسنا أمام ذلك النص الذي يجيب علـى أفـق توقعـات               البينوية ف 
إنما ينبغي الأخذ بعين الاعتبار الصدام الذي قد تحدثه المسافة الجمالية بين            .القاريء

  .القاريء و العمل الأدبي
إن مطالعة النص تكشف عن تعددية الشكل السردي ضمن منظومة البناء الروائـي             

كي الخارجي الذي لا يشارك القاريء في نظم قصته،بالمقابل         الواحد،حيث يوجد الح  
يوجد السرد الداخلي الذي يجعل الراوي ناطقا بأحداث معينة يرويها عن نفـسه أو              

بلغ من حذر محمـد عـديم   "عن غيره،و هذا ما تؤكده عملية الانفتاح على الرواية،         
موقع الشمس و أيا كانت     اللقب أنه تحايل دائما ألا يترك ظله منسحبا وراءه،أيا كان           

تبعـا لاسـتخدام ضـمير      " الرؤية مـع  "إذ أننا نستطيع فهم منطق      ) .56"(الساعة  
الغائب،و قد تميل هذه الرؤية إلى منطق الرؤية من الخارج حين يكون الراوي غير              
مشارك في القصة فالمقطع و الذي يليه من مقاطع أخرى جميعها تروي أخبارا عن              

التي تنحـو منحـى عجائبيـا بعيـدا عـن           "يم اللقب محمد عد "خصائص شخصية   
  .الخصائص الفيزيائية للبشر

وحسب طبيعة البنية الموضوعاتية،فإننا نستشف تعددا في الموضوعات،إذ لا نلمـح           
ذلك الموضوع المركزي الذي تنبني حوله الرواية،فيبدأ السرد بالتحرر تدريجيا من           

داخلي،إذ يتـداخل الـراوي مـع       منطق السيرورة الخارجي إلى منطق السيرورة ال      
و كان حانوت الإسكافي الـستاليني      "شخصية من الشخصيات يروي عنها الأحداث،     
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 موجودا بين تلك المقـاهي التـي تحاصـر     1953الذي لم يستعد ابتسامته منذ سنة       
ساحة الطيور و تجمد على كراسيها معظم رجال البلدة،لقد ود الذهاب إلى موسـكو              

لزعيم الراحل،بل لكي يحتج على عدم جديته،لأنه ترك نفسه         لا لكي يحضر جنازة ا    
؛إن تغيير زاوية الرؤية يتبعه عـادة       ) 57"(يقع بين حبائل الموت مثل أي بشر آخر       

تغيير في نمطية السرد، فالمتلقي باستطاعته متابعة المسار الإخباري كي يتبين ذلك            
ية خبر أو أخبـار عـن       التغيير،إذ أن الموضوع لا يقتصر في هذا المثال على روا         

الإسكافي الشيوعي،إنما أخبار عما يعتور ذهنيته من تصورات ينوي تحقيقها،فذهابه          
للاحتجاج على ستالين لأنه أسلم روحه لقدرها،لا يتكفل السرد بروايـة           "موسكو"إلى

هذا الخبر عن الإسكافي أو غيره من الأخبار الأخرى إنما الإسكافي هو الذي يخبر              
صح تلقائيا عما يعترى ذهنه من أفكار،لـذلك فـنحن إزاء مفارقـة             عن نفسه، و يف   

نوعية في معالجة زاوية الرؤية،فإذا كان المثال الأول يعكس نمطية خارجية للـسرد     
بسبب غياب الراوي الذي لا يشارك في القصة و تمركز السرد حـول موضـوع                

 يعكس هذه النمطية    فإن المثال الثاني  "محمد عديم اللقب  "واحد يتمثل في رواية أخبار      
و ينتقل إلى منطق السيرورة الداخلية للسرد و حتى لو لم نلمح الإسـكافي يـروي                
أحاديث عن نفسه بصورة مباشرة،فإنه يرويها من وجهة نظـر أخـرى،إذ يتـرك              
الحكي الخارجي يفعل ذلك،مع أن هذا الحكـي لا يخبـر إلا عمـا أراد الإسـكافي         

  .الإخبار عنه
سرد يقوم بصورة مباشرة،على تعدد أصوات السرد،فليس هناك        إن تعدد أشكال ال      

ناظما خارجيا منفردا يبئر حركة السرد،فطبيعة السرد المتراوحة بين حكي خارجي           
و آخر داخلي تجعلنا نستلجي شراكة أخرى في تحديد أصوات السرد،حيث يوجـد             

هـذه  ناظم داخلي بحكم أن ما يسرد من أحـداث و أخبـار فـي الروايـة،فتبئرها             
  :الأصوات المتعددة،إذ نستشف مواضيع عدة للتبئير تتمركز كالآتي

التفكير فـي الثـورة لتغييـر       .بغض الحاكم . البحث عن الهوية  :محمد عديم اللقب  -
  .مجتمع المنامة باستحضار التاريخ

  .بغض الحاكم.رعاية شؤون البيت:مسعودة عديمة اللقب-
  .رواية التاريخ):مسعودة السعيدة(شجرة الدر-
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استغلال ثـروات المجتمـع     .الاهتمام بتصوير فيلم ألف ليلة و ليلة      :الحاكم بندرشاه -
التفكير فـي وسـائل     .الاصطدام مع المجتمع  .لأغراضه الشخصية بمساعدة الأجانب   

  .السيطرة
  .رواية التاريخ.الانشقاق عن الوالد:كلثوم ابنة الحاكم بندرشاه-

نب موضوعاتية جزئية و مكملـة      إضافة إلى ذلك هناك شخصيات عديدة تتبنى جوا       
 للمواضيع الكبرى التي ذكرت و المنوطة بشخصيات تعبـر عـن كثافـة حدثيـة،              

  .وتتصدر المواقف
إن هذه الموضوعات على كثافتها منوطة بشخصيات نموذجية محددة بحسب          
طبيعة الموضوع الموكل إليها،إذ يوجـد تطـابق فـي الموضـوعات بـين هـذه                

 ،و هذا يبرز تغير الموضوعات أحيانا من شخـصية      الشخصيات كما يوجد اختلاف   
إلى أخرى وتداخلها فيما بينها،إذ لا يوجد مبئر مركزي يسرد هـذه الموضـوعات              

فالموضوع يظل منوطا بالشخصية تبرز زاويته البؤروية تبعـا لطبيعـة            وينظمها،
الحكي الخارجية أم الداخلية و حسب انتقالها بين فضاءات متعددة و توسـعها فـي               

  .أزمنة الرواية
و تبعا لتعدد أصوات السرد ضمن الخطاب،يمكن الاستنتاج انشطار سلطة الـسارد            
 المعرفية و حضور رواة من خلال تلك الشخصيات يـروون الحـدث و يبئرونـه،       

  .ولذلك تنتفي صورة الراوي التقليدية للحكي
كون أمام      و انطلاقا من تداخل الشكل الروائي،و تعدد الأصوات داخل الخطاب ن          

تعددية الرؤية المنقسمة ما بين رؤية داخلية و أخرى خارجية،مع أن الأحداث تتسم             
بطابع التمدد و التوسع عبر كافة أنحاء المنامة،ثم تتموضع على وجه التحديـد فـي         

و إن كانت زاوية الرؤية كما سـلف القـول تبحـث عـن              "محمد عديم اللقب  "بيت  
حظة الضمائر و كيفية التعامل معهـا تبـدو         المتحدث داخل الخطاب،فإن مسألة ملا    

هامة للغاية،إذ الموضوعية العلمية تفرض تمييز المتكلم داخـل الروايـة لمعرفـة             
  .الناظم أو السارد

و حسب الخطاب الماثل أمامنا يبدو ضمير الغائب سائدا إلى حد بعيـد،إذ الـراوي               
 ،"اللقـب مـسعودة عديمـة     "و أمـه    "محمـد عـديم اللقـب     "يضطلع برواية أخبار  
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إضافة إلـى   "شجرة الدر "،التي استحال اسمها بعد ذلك إلى     "مسعودة السعيدة "وزوجته
و شخصيات ثانوية أخرى،    و كأن السارد هنا           "كلثوم"و ابنته "بندرشاه"أخبار الحاكم 

هو مبئر الموضوعات المتعلقة بالشخصيات المذكورة؛و إن كان الأمر يبدو كـذلك            
دية في الرؤية فقد يضطلع الراوي برواية أحداث عـن          فليس معنى هذا أننا أمام أحا     

شخصية بعينها، و لكن السرد يتضمن آراء أخرى هي من صميم الخلفية الفكريـة              
للشخصية،و في هذه الحال ليس معنى هذا أن الراوي هو الذي يقول إنما الشخصية              

 عـن   هي التي تقول و الراوي يبلغ عنها بنمط حيادي،  و هنا تنتفي صفة التبئيـر               
  .الراوي لتنتقل إلى الشخصية فتنتج تعددية الرؤية

أن تـسير بـنمط الروايـة العالميـة         "ألف و عام من الحنين    "    لقد أرادت رواية    
الجديدة،و بهذا نكون أمام دليل ملموس عن مدى مواكبة الروائيين العـرب لأنمـاط          

 ـ          م تـضطلع   التغيير الحاصلة في الأشكال الفنية الأدبية خصوصا الروايـة،حيث ل
القصيدة وحدها بصفة التجديد و التغيير،فحققت بذلك هذه الرواية مفارقـة نوعيـة             
بينها و بين خطاب تقليدي سائد،إذ لا نستطيع ملاحظة تلك المسافة التي يمكـن أن               
تقوم بين الحدث و الراوي،و تعالي الراوي في حد ذاته على مادة الحكي،و بالمقابل              

 المنطقي للأحداث و خضوعها لمنطق السببية و تعلق         لا يمكن الحديث عن التسلسل    
السابق باللاحق،مما يؤدي إلى اعتقال استعمال الإشارات الزمنيـة،و غيرهـا مـن             

  .الخصائص البينوية الأخرى المساعدة
   إن مجمل الخصائص السابقة تجعل من طبيعة الأحداث الروائية منافيـة لطـابع             

إلى مسير واحد و لا إلى ناظم خارجي،لهذا        الموضوعية و المنطق،لأنها لا تخضع      
لا يمكن كذلك الحديث عن وجهة نظر الراوي الكاتب أو حتى رؤيته السردية،و إن              
تعددية الرؤية السردية في النص نابعة عن تصور محدد لطبيعة البناء النصي كلية،             

 ـ.بما في ذلك الحكي،إذ يكون الراوي بمنأى عن توجيه عمليـة القـراءة        ي و للمتلق
  .بعدئذ تحديد تعددية الرؤى السردية للنص الروائي الواحد و تمييز أنواعها

   وتبعا للمعطيات السابقة نستجلي طبيعة الرؤيـة الـسردية المتحولـة للروايـة،            
وابتعادهـا عـن منطـق الأحاديـة،و التسلـسل الزمنـي و الـصبغة التقريريــة        

غييبا للمعنى و لجوئهـا     للخطاب،إضافة إلى ذلك تمارس الرواية غموضا نوعيا و ت        



- 184  -  

و يقف التاريخ من ذلك كله كمادة لتقرير حقائق و تفسيرها           .إلى الغرابة والعجائبية    
حسب رؤية الناظم السارد ،أو رؤية الشخصية التي ترقى إلـى مـستوى الـراوي               
وتبئير المواضيع في بعض المقاطع و من وجهة أخرى ليس لهـذه المـادة سـوى                

أو الاستيهام العصابي،مما يحـدد لهـا     من خلال التداعي  الحضور في ذهنية المبئر     
دورا جماليا،يتمثل في عملها كعنصر بينوي في تحديد نوعية الخطـاب و نمطيـة              
النص،الذي يسعى من خلال مسارات التحول و التجديد إلى توظيف التاريخ برؤيـة       

  .جديدة
اليــة    إن مقاربــة البنــاء النصي،تــستدعي الإحاطــة بجوانــب بينويــة و جم

و إن الاقتصار   .و غيرها من المكونات الأخرى    …عديدة،كالزمن الروائي، و الفضاء   
على التناص و السرد و زاوية الرؤية كان بدافع بروز هذه المكونات بأنماط جمالية              
جديدة،و إذا كانت الموضوعية العلمية تنحو نحو تصنيف الـنص ضـمن أشـكال              

 جمالية معينة و طبيعة تكوينـه و نـسق          الخطاب الروائي الجديد،فهذا بدافع جوانب    
بنائه،لهذا فطريقة توظيف التناص و السرد و زاوية الرؤية،كانت من منطلق تبنـي             
مسارات التحول والتجديد في جنس الرواية،و مقاربة هذه الجوانـب تجعلنـا أمـام             

  .إضافات علمية وحقائق نوعية تخص البناء النصي
  :الأنموذج التشريحي-4

 النقد الأدبي،أو الاهتمام بوضع دراسة أدبية عـن عمـل معـين أو                 إن ممارسة 
أعمال معينة،يضع قيد الاهتمام حتمية إيجاد حـل لإشـكالات مطروحـة تعتـري              
الخطاب أو الاقتراب من مضمونه الدلالي،أو تقديم براهين يقينية أو تقريبية بغرض            

 التقليديـة و هـي   الإجابة عن تلك التساؤلات،و هذا ما كانت تطمح إليـه المنـاهج    
تحاول تحليل الخطاب الأدبي،و انتهت بالمنهج البينوي الذي يصنف ضمن المنـاهج    

  .النقدية الحداثية
   و الحديث عن التشريح يعني الحديث عن الشك و النسبية،و تلك قواعد أساسـية              
ينطلق منها فهو لا يقف عند حدود الحديث عن براهين متماسكة يقدمها لوضع حـد               

ت مطروحة،إنما يتعدى ذلك إلى محاولة إبطـال مفعـول هـذه البـراهين              لإشكالا
وتقويض أصولها،و إرساء دعائم الشك في كل موضوع هو قيد الدراسـة؛و عليـه              
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 .فالتشريح لا يعترف بشيء يقيني تتوقف عنده محاولات البحث و إمكانات الـسؤال        
 ـ        فية البينويـة،إنما  و إذا كنا نعتبر النص بنية فالتشريح لا يتوقف عند حـدود الوص

يجعل هدفه تفكيك النص و كشف خفايا بناه و ما يعتريه من شبكات دلالية،و هـذا                 
يؤدي إلى فهم آخر للتشريح يرتبط أساسا بالتخلي عن الضوابط الجاهزة،و المغامرة            

  .في متاهات الدلالة و شعابها دون توخي الوصول إلى نتائج واضحة
وبة و التعقيد فذلك مرتبط بطبيعة التشريح في حد            و إذا كانت المسألة بهذه الصع     

على تعويم المدلول المقترن بنمط ما من القـراءة،أي استحـضار           "ذاته،القائم أساسا   
… )58"(المغيب و هذا يقود إلى تخصيب مستمر للمدلول بحسب تعدد قراءات الدال           
 ـ              ا حـول   و طبيعة كشوفاته ذات صفة فردية  تقود إلى تنازع القراءات فيمـا بينه

الخطاب الواحد،و التي تفضي بدورها إلى متواليات قرائية مـن المـدلولات؛إذ لا              
تستطيع قراءة واحدة أن تحقق لنفسها الجدارة أو حتى الاستئثار بالاهتمام من غيـر              

في التشكل تبعا لتعاقب    .أن تحدد موقعها من القراءات الأخرى،فتستمر البؤر الدلالية       
معرفية أخرى قد تخـصب ببحـوث أخـرى لا يمكـن            القراءات مما ينتج حقولا     

  .استشراف حدودها
قـراءة      إن منهجية التشريح تعبر عن قراءة جديدة للخطاب الأدبي بصفة عامة؛          

تكون مبنية على أرضية متسلحة برؤية فكرية و تاريخية و تعتمد هذه القراءة لغـة               
غـة و الفكـر     متميزة ضمن مجمل القراءات الأخرى تلقي أسئلة هامـة حـول الل           

و الأبعد من هذا ينبغـي علـى هـذه           .ومواضيع أخرى ذات أبعاد فلسفية     والهوية،
الخطابات أن تحقق علاقات التواصل مع نصوص الفكـر الفلـسفي الممتـد مـن               

  ".هيدغر"و "هوسرل"إلى "أفلاطون"
وفـق مـنهج التـشريح يعنـي        "ألف و عام من الحنين    "   إن الاقتراب من رواية     

متاهات دلالية و حقول معرفية لا حصر ولا حـدود لهـا فطبيعـة           المغامرة ضمن   
الخطاب الذي اتسمت به الرواية ذو منحى عجائبي فالقاريء لا يعثر بـين طيـات               

بالمقابل تختلـف المـسافة     .الصفحات إلا على أبعاد غرائبية تمارس تغييب المعنى         
بمـدى تواصـل    الجمالية بين هذا الأثر الأدبي و القاريء؛حيث لا يمكـن الجـزم             

. القاريء مع أنواع النصوص ،ما دامت آفاق الانتظار تختلف من قاريء إلى آخـر      
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و مع هذا لا مناص من الاعتقاد بأهمية القاريء النوعي الذي يمكن أن يتوصل إلى               
  .إنجاز قراءة ممكنة تخصب دلالة النص

حـدد فـي   إن ما عرف عن التشريح كآلية جديدة للقراءة،أنه لا يستقر على مفهوم م       
دلالاتة المباشرة، لذلك نقتصر على دلالاته الفكرية بعيدا عن دلالاته الأولـى التـي       

إن المستوى  .تعني الهدم و التقويض و المقترنة بصورة آلية بما هو مادي و ملموس            
يدل على تفكيك الخطابات و النظم الفكرية،و إعادة النظـر          "الدلالي العميق للتشريح    
 الاستغراق فيها وصولا إلى الإلمـام بـالبؤر الأساسـية           إليها بحسب عناصرها و   

؛و بذلك نتجاوز المفهوم السلبي للتشريح؛فلو نحاول صـياغة         ). 59"(المطمورة فيها 
فـنحن نقـوم بـإبراز البنيـات     "ألف و عام من الحنين"تصور معين لتشريح رواية  

ل شيئا كما قد    الأساسية للرواية أو كشف هيكلها و حتى لو كانت هذه الرواية لا تقو            
 يتبادر إلى ذهن القاريء المبتديء،فإنه يمكن تفكيك هذه البنية التي لا تفـسر شـيئا،   
لأنها ليست بالشيء الجوهري،و لا تمثل مركز قوة ،أو منبعـا لأحـداث بـالمعنى               
الموضوعي الصحيح ؛و بهذا نرى أنفسنا نذهب إلى أبعد من الفكر النقدي ،و تلـك               

يقر بصعوبة الاقتراب مـن سـبل التفكيـك          "جاك دريدا " أن هي إيجابية التشريح،إلا  
المهيمنة بسبب عوامل التبسيط و الاختزال،و كأن القاريء بصدد مواجهـة الأثـر             
الأدبي من خلال محاولة القبض على مكامن المخيلة الخلاقة،و هذا بقراءة الـداخل             

اقعي وفهم شعرية العمل فتقترب العملية بـذلك مـن محاولـة إنتـاج الظـل الـو                
  .للأثر،ليكون هو بدوره أثرا ثانيا

   إن آليات القراءة الجديدة تفتح آفاقا لا حصر لها ،لتثبيت مقولات التـشريح مـن             
خلال اعتبار الخطاب خاصية إنتاجية مستمرة تتجاوز حدود الكاتب لـذلك تعـدى             

صـل  لضحالة أساليبها المثقلة بالحـدود و الفوا     " العلمية المنظمة "الموقف التشريحي   
الاشتغال على ثنائية الحـضور     "التي تحجب الخطاب عن القراءة،و أكد على أهمية         

والغياب،من خلال فهم جدلي عميق للعلاقة بـين هـذين المـستويين فـي جـسد                
؛فالحضور حسب التشريح ما هو ماثل في الواقـع يحقـق راهنيتـه             )60"(الخطاب

 بالمدلول هو مـن الاتـساع      المادية ؛أما الغياب فهو المتصور الذهني و المعبر عنه        
بحيث تنعدم حدوده، و من العمق بحيث لا تدرك نهايته ،لهذا فهو إمكانيـة قرائيـة                
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تنبني على خاصية الانفتاح المستمر ،التي لا تتوقف عند عتبات القراءة الواحدة بل             
ووفـق هـذه الرؤيـة يؤسـس        . تتسع دوائرها و تتشعب كلما امتدت سبل التأويل       

العملية كإمكانية أخرى لدراسة الخطاب و معاينتـه فهـو يفـارق        التشريح أرضيته   
وسيلته التحرر من   …الطروحات التاريخية الاجتماعية و النفسية و البينوية الوصفية       

  .و العمل على تخصيب العملية الإبداعية،و تفعيل المقولات النقدية قيود المنهجية
فحـسب  .التشريح النظريـة       إن الخطاب الروائي الجديد يبدو مستوعبا لمواقف        

ألـف و عـام مـن     "و الغياب باستطاعتنا معاينـة موقـع روايـة           ثنائية الحضور 
كأثر ماثل للعيان يستوعب لغة حوار القاريء ،و لهذا القـاريء بعـد ذلـك              "الحنين

تحديد القسم الآخر من الثنائية القائم على استحضار المتصور الذهني، الذي يؤكـد             
 إمكانات القراءة المنفتحة على دراسة التاريخ و علاقـة          راهنية الحضور من خلال   

الحدث التاريخي بالحدث الواقعي الراهن،و حتى يكتمل التشريح في تصوراته مـن            
و المغامرة مع   -الذي هو الرواية  -خلال هذه الثنائية،لابد من تخصيب مستمر للدال        

 بحكـم أن الـنص   المدلول في أودية الدلالة بتحديد نمط ما من أنمـاط القـراءة ،و      
  . استوعب معارف التاريخ يستطيع التشريح تحديد معالم قرائية ممكنة

   إن التشريح و هو يفتح باب الاحتمالات المتزايدة فـي مقاربـة الخطاب،يجعـل            
القاريء يتحرر من المرجعيات المحددة و يراهن معه علـى مرجعياتـه الخاصـة              

و إذا كان مـن     .  و المدلول و المرجع    بحكم المفارقة التي يمكن أن تكون بين الدال       
الممكن اعتبار النص علامة تشير إلى موضوع معين قد؛ تكون المرجعية تمـارس             
غيابها وفي هذه الحال تبدأ عملية إرجاع المرجعية في النظام اللغوي مع اسـتمرار              
الكلام؛ و من هنا أمكننا الحديث عن إشكالية الحضور و الغياب ؛فإذا كانت الرواية              

هينة مرئية ،فإن مدلول هذه الرواية يتعدد و قد يغيب بعضه،و إن كان هذا الـنص    ر
تقـوم  "الاختلاف"لا يستقيم قوامه إلا بتحديد علاقاته النصانية مع التاريخ ،فإن مسألة     

فالتاريخ هو الحـدث الـذاهب   .على التعارض الواضح بين دلالات المادة التاريخية      
ر أو مقابلة الواقع الراهن بأحداثه،هذا الحدث هو        في الماضي يستدعى بعوامل التذك    

العلامة التي تختلف أجزائها فيما بينها،تليه تلك المتواليـة التـي تحـدد المرجعيـة        
المؤلفة من سلسلة العلامات المقابلة و الممتدة في اللانهاية و التي تمـنح الإمكانيـة           
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معنـى الموضـوعي    التأويلية للحدث التاريخي، و عليه هل نـستطيع أن نفهـم ال           
فاسـكودي  "لسفينة الربـان  "أحمد بن ماجد"للاستعمار حسب الرواية من خلال قيادة      

أم من خـلال الكـشوفات الجغرافيـة بمعناهـا          …؟!و توريته له طريق الهند    "جاما
" ابن ماجـد  "إن القاريء وهو يواجه النص ينطلق من مرجعية مؤداها أن           …؟!العام

قيمة و سلوكه السوي و تكوينه العلمي و العقيـدي  لا يفعل ذلك بدافع شخصيته المست 
سوى رغبة لمعرفة طريـق الهنـد       " ابن ماجد "فاسكودي جاما مع    "و لم تكن رحلة     

لاحتكار تجارة التوابل فالبعد تجاري اقتصادي تحول بفعل تعاقب الأزمنة و تطـور           
ن و لـم  مواقف أوروبا إزاء الشرق إلى بعد استعماري ففكرة الاستعمار أنتجها الزم        

؛و من خلال هذا المثال تحقق مقولة الاخـتلاف إزاحتهـا،           " أحمد بن ماجد  "ينتجها  
بجعل اللغة الدالة على الاستعمار في الرواية و الحامل لميزته التاريخية،مجرد بنية             

  .من الاختلافات
تتأسس من خلال ثنائيـة الحـضور و الغيـاب فالمعـاني            "الاختلاف"   إن مسألة   
ريخ العربي الإسلامي الذي تستوعبه الروايـة تتحقـق مـن خـلال             المرتبطة بالتا 

الاختلاف المتواصل لعملية القراءة و الكتابة ،فتحقق ثنائيـة الحـضور و الغيـاب              
إطارها الجدلي ضمن أفق الاختلاف فتكون الكتابة وسيلة إجرائية لتحقيق الاختلاف           

ن عاملا هاما فـي تأكيـد   فيتخصب الدال ببدائل لا نهائية من المدلولات فيكون الزم    
ذلك أن هدف الكلام و غايته بوصفه حضورا ذاتيا ينتج من خلال أثـر              "أفق الدلالة؛ 

الزمان في الكتابة ،و هو يقوم من ناحية ثانية بتقويض الحضور الذاتي،هـذا يعنـي    
و تكمن أهميـة  ). 61"(أن ثمة بناء و هدم متواصلين وصولا إلى بلوغ تخوم المعنى     

 تعميم هذه الاستراتيجية و فهمها على أنها وسيلة لمقاربة الخطـاب            ،في"الاختلاف"
الروائي،و تجاوز النظام القطبي القائم على الثنائيات الضدية،و قلب التصور الذهني           

  .من مبدأ التقاطبات إلى مفاهيم المغايرة و التأجيل
حـد     إن الوصف التشريحي يجعلنا نعتقد بحزم متزايد باستحالة وجود معنـى مو           

للنص، أو هوية ذات تطابق ذاتي،لوجود التعارض بين الأبنية و التناص في هيكلـة          
النظم،الشيء الذي يرتفع بالقاريء إلى التمركز داخل تلك النظم و إعـادة قراءتهـا              
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ثانية،بطرح أسئلة جديدة،و إبراز تناقضاتها الداخلية  و الانتقال بمستويات المعرفـة            
  ".بالتشريح" يتفكك الكل ،و هذا ما يدعى من مستوى إلى مستوى آخر حتى

    إن تطبيق الأنموذج التشريحي في النقد الروائي،يمكن الدراسات الأدبيـة مـن            
تبوء حلقة طليعية جديدة في مجال دراسة الأدب،لا سيما أنه يقـوم علـى تقـويض      

تحقـق تموضـعها   "ألف و عام من الحنين"النظريات التقليدية،و هذا ما يجعل رواية      
من هذه الحلقة الطليعية الجديدة لخصوصية شكلها و نمطية لغتها،و زئبقية بناهـا          ض

الموضوعاتية المنفتحة على آفاق قرائية هامة ،إذ أنه وفـق هـذه الرؤيـة النقديـة            
عن ولادتها الجديدة فليس أمام القـاريء       "ألف و عام من الحنين    "الجديدة تعلن رواية    

ثر الأدبي ،إنما تفكيك البنية اللغوية للـنص و إنتـاج          أن يتبين الفهم التقليدي لهذا الأ     
المعنى ،ليكون النص حلقة من سلسلة متواصلة من الدلالات ذات الانفـصال عـن              

  .المرجعية
للأنموذج التشريحي تكمن في وجـود      "ألف و عام من الحنين    "   إن طواعية رواية    

جعل آفـاق الدلالـة   الذي أغنى هذا الأنموذج النقدي مما     "التناص"عنصر بينوي هو  
في النص غير منظورة و إن ذخيرة الرواية من التناص تتنوع بتنـوع المواضـيع               
التاريخية المستوعبة من تاريخ الأمة العربية الإسلامية و علاقـة هـذه الأحـداث              
التاريخية بنظيرتها في الغرب الأوروبي ،و يقف الخطاب الروائـي عنـد جماليـة             

جعية التاريخ المتنوع مما يجعـل التكراريـة تلغـى          الحدث الذي يتقيد تفسيره بمر    
الفواصل بين أجزاء النص الروائي؛ ففضلا عن شيوع هذه الظاهرة بين النـصوص    

تنفرد بتداخل أجزائها فيما بينها أو      "ألف و عام من الحنين    "الأدبية عموما فإن رواية     
ة حـصر   مع غيرها من النصوص التاريخية و الثقافية الأمر الذي يجعـل اسـتحال            

دلالاتها ممكنة لسعتها و تعددها،لذلك ينبغي التموضع داخل البنية غيـر المتجانـسة      
للنص و الخروج إلى سطحها و تحديد حركة آلية تنظم عملية الانتقال بين الـداخل               

  .والخارج و صولا إلى النظرة المحورية للأثر
بينويـة الوصـفية،لهذا      لقد قام التشريح كآلية قرائية جديدة مناهضا للتقاطبات و ال   

تجعل التموضع داخل النص أمرا غيـر       "جاك دريدا "فالتوجهات الجديدة التي حددها     
فالمحايثة أو الباطنية الأدبية تعبر عن الاحتماء داخـل الحـدود التاريخيـة              ممكن،
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والاجتماعية المتعلقة بتأطير النص و تحديد متنه لذلك ينبغـي دفـع هـذه القـراءة        
جية تنظيمية تحدد تموضع العلاقات الخـارج نـصيه و الـداخل            المحايثة وفق منه  

و لكن ليس المقصود من وراء ذلـك ممارسـة النقـد      .نصية ضمن حركة متناسقة     
الاجتماعي أو النفسي للنص أو الحديث عن سيرة المؤلف بأنماط ساذجة ،إنما المهم             

التفـسير أو   أن يعي المتلقي توسع المعنى داخل  و خارج النص،سواء أثناء عملية             
البحث في سيرة المؤلف،أو السياقات الاجتماعية و النفـسية و التاريخيـة المنتجـة      

  .للأثر على أن القراءة تبقى ناقصة لغياب كمال المعنى
    إن لغة الأدب تعتمد طبيعة الانزياح فهي ليست لغة قياسية و لا تقريريـة إنمـا           

ين الرمز و الفكـرة و إن كانـت         تمتد في حال التوسع أو الضيق لتحديد التفاوت ب        
تحقق مستوى إبداعيا معينا،فحري بالمنهج التـشريحي       "ألف و عام من الحنين    "رواية

أن يعتبر هذا النص يستمد وجوده من الغيرية الموضوعية، و لا يتحدد وجـوده إلا               
 من خلال حركته المحورية حول الألفاظ المفعمة بالدلالات المتوالدة بفعل الكتابـة ،            

 هنا يمكن الوصول إلى حقيقة مؤداها استحالة حصر تدفق المعـاني المتعلقـة    و من 
بالنص ،لأن الدلالة لا تمتلك قوة حضورها الذاتية ؛ و حتى الراهنيـة ذاتهـا هـي              
العامل المؤثر في إنتاج دلالات الأثر فلو تحددت إمكانية الوقوف علـى المرجعيـة              

لمثال القرامطة الذين يعـدون ضـمن       التاريخية للنص لأمكننا أن نأخذ على سبيل ا       
البنية اللغوية للنص رمزا استعاريا لتعويم مدلول مفاده الثورة و تحقيق التغيير،فهذه            
الثورة أو التغيير التي هي مدلول لدال معين هو القرامطة،تلبث أن تتحول إلـى دال           

 آفـاق   ضمن الكيان اللغوي للنص فينتج دلالات جديدة من خلال انفتاح القراءة على           
أخرى؛ لذلك باستطاعة القاريء التموضع داخـل اللغـة للبحـث عـن الـدلالات               

  .وتخصيب الدوال، لأن النص يضمر و لا تعرف مرجعيته إلا ضمن كيانه الخاص
   إن التشريح يسعى إلى تحقيق هدف معلن،هو تفكيك النظريات الفلسفية و معاينـة   

ا،إنما يحمل في حناياهـا مؤشـرات       أنظمتها،فهو بهذا ليس منهجية منغلقة على ذاته      
الانفتاح على آفاق جديدة للقراءة و تحقيق التواصل مع قراءات سابقة،إذ يسعى إلى             
هدم مواضيع الحضور و إعادة بنائها من جديد،إن المجال الأدبي استطاع أن يكون             
بثرواته الإبداعية حقلا من حقول التشريح في الآونة الأخيرة ، وعليه فإن التـشريح         
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يمثل في المجال الأدبي ثورة على النظم التقليدية للنقد و يحقق مفارقات نوعية مـع               
الوصفية البينوية،و تجاوز معيارية الكشوفات النقدية الحديثة وصولا إلـى التأويـل            

فإمكاناته النظرية تعلي من شأن الاختلافات الرامية إلـى تعدديـة           . المحقق للمعنى 
ية قوة حضور خاصة تسقط عنها الاقتـران بمعنـى          المعاني ،لمنح الخطابات الأدب   

محدد،فتصير اللغة أنموذجا خصبا من الدلالات،يفتح أمـام القاريء،آفـاق التأويـل       
والبحث عن المغيب؛و لتحقيق ذلك لا مناص من الإقرار بوجـوب تـوفر مـسافة               
جمالية تبيح للقاريء إمكانية التواصل مع النص و تحقيق التجاوب مع بناه لإنتـاج              

  .قراءة متعددة الأوجه
   إن علاقة الرواية بالنص التاريخي تتحدد بإمكانية استيعاب النص الروائي للمادة           
التاريخية من جهة ،و بعلاقة الحدث الروائي بالواقع و مدى تفسيره للتـاريخ مـن               
جهة أخرى،لذلك يكون النص الروائي المستوعب للتـاريخ علـى نمـط الروايـة              

الذي نعثر ضمنه علـى جدليـة       …ها،الذي يعد الإطار المناسب   التاريخية في حد ذات   
أنسب مجال للتحقق،و يمكن أن تثار فيـه حركـة النوسـان هـذه              "و الممكن "الواقع
الرواية مهددا على الدوام بالذوبان في      "ممكن"،كما يكون   "عدم الاعتقاد "و"الاعتقاد"بين

ط فإن هذا الجـنس     واقع ضروب خطاب المعرفة و تمتين مصداقيتها،ووفق هذا النم        
فإما أن يثبت أنه قصة متخيلة،و إما أن ينتفـي علـى نمـط              :ممزق بين مصادرتين  

  .أي في ظل النماذج القائمة"الواقع"معين حتى ينكتب في ظل 
    و باستطاعتنا التأكيد حسب هذه الرؤية،أن الرواية المستوعبة للتاريخ تـستطيع           

و فـي الوقـت ذاتـه      .  مرجعيـة  أن تثبث وجودها كجنس فني بمعطيات جمالية و       
يستطيع هذا النوع المتشكل كقوة تعبيرية قادرة على التجدد لعلاقته بالواقع ووجـوده    
في إطار الممكن،لذلك فإن التاريخ مدخل هام لتحديد خصوصية الخطاب الروائـي            
المستوعب لتلك المادة المعرفية ووضعه منزلته مـن سـائر ضـروب الخطابـات        

  .الأدبية
بعـد هـذه القـراءة       تبقى نصا روائيا مفتوحا،   "ألف و عام من الحنين    "ية     إن روا 

المقدمة في الدراسات الأدبية و العلوم اللسانية و الاجتماعية و النفسية،الشيء الـذي        
  .يجعل من القراءة ذات أبعاد منتجة و منفتحة و قابلة للإنتاج و التطوير و الإثراء
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جة إلى تطوير وعيه و إغناء منظومته الفكرية        و المؤكد أن القاريء العربي بحا         
و قراءته لذاته  وللنصوص المنتجة ، بحيث نستطيع الحديث عـن مـنهج قرائـي                
متطور،و نص روائي غني بتعاقب القراءات،و يمكـن أن يكـون هـذا بالانفتـاح               

  .الإيجابي على أساليب الحوار و طرق البناء
  :الهوامش

ن النظريـة و التطبيق،مكتبـة غريب،مـصر داط،ذات         فن القص بي   :نبيلة إبراهيم /د )1(
  .14صفحة 

ترجمة مصطفى صالح،وزارة الثقافـة و       الأنثربولوجيا البينوية،  :ليفي ستراوس  كلود )2(
  .248 الجزء الأول ص 1977الإرشاد القومي،دمشق 

)3(  Lucien Goldman :pour une sociologie du roman; édition Gallimard paris 
1970 page 30.  

درس السيميولوجيا،ترجمة عبد السلام بن عبد العالي،دار توبقال للنـشر        :رولان بارط  )4(
  .82 ص 1985المغرب 

ترجمة مرزاق بقطاش،المؤسسة الوطنية    -رواية-ألف و عام من الحنين    :رشيد بوجدرة  )5(
  .1984الطبعة الثانية -الجزائر-للكتاب

 دار النهـضة العربيـة للطباعـة و    فـي فلـسفة التـاريخ   :أحمد محمود صـبحي  /د )6(
  .208 ص 1994النشر،بيروت 

  .38ص : الرواية )7(
  .05المصدر نفسه ص ) 8(
  .12المصدر نفسه ص ) 9(
الرواية و التاريخ،طريقتان في كتابة التاريخ روائيا،مجلـة فـصول          :محمد القاضي  )10(

 ـ   1998،المجلد السادس عشر،العدد الرابع ربيع       ة للكتاب،القـاهرة    الهيئة المصرية العام
  .45مصر ص 

  .195ص : الرواية )11(
  .107/108المصدر نفسه ص ) 12(
  .214في فلسفة التاريخ ص :أحمد محمود صبحي /د)13(
  .222المرجع نفسه ص )14(
  .241ص :الرواية)15(
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الكامل في التاريخ،الجزء الـسادس، عنـي       :أبو الحسن علي بن أبي الكرم،ابن الأثير      )16(
 و التعليق عليه نخبة من العلمـاء،دار الكتـاب العربي،بيروت،الطبعـة            بمراجعة أصوله 

  .203/204 ص 1986السادسة 
  .69المرجع نفسه ص )17(
  .94المرجع نفسه ص )18(
  .204/205المرجع نفسه ص )19(
 ص 1989دار الآداب،بيروت،الطبعة الأولى  :كلام البدايات ):علي أحمد سعيد  (أدونيس)20(

131.  
نقد الفكر الديني،دار الطليعة للطباعة و النـشر،بيروت،الطبعة        : العظم صادق جلال /د)21(

  .53 ص 1988)مارس(السادسة آذار
 1992الموروث الشعبي،دار الشروق،القاهرة،بيروت،الطبعة الأولى     :فاروق خورشيد )22(

  .61ص 
النزعات المادية فـي الفلـسفة العربيـة الإسـلامية،الجزء الأول دار            :حسين مروة )23(

  .06 ص 1988ابي،بيروت،الطبعة السادسة الفار
  .307الرواية ص )24(
  .70الكامل في التاريخ الجزء السادس ص :أبو الحسن علي بن أبي الكرم ابن الأثير)25(
  .307الرواية ص )26(
  .306المصدر نفسه ص ) 27(
  .40المصدر نفسه ص ) 28(
  .41المصدر نفسه ص ) 29(
الفوائد في أصول علم البحر و القواعـد        :ر عبد العليم  أنو:أنظر  الدكتور  :للتوسع أكثر )30(

موسوعة تراث الإنسانية،المجلد الخامس،الهيئة المصرية العامة للكتـاب    :لابن ماجد الملاح  
  .279/280القاهرة دون طبعة  ودون تاريخ ص 

  .275المرجع نفسه ص )31(
  .278المرجع نفسه ص )32(
  .278أنظر المرجع نفسه ص )33(
  .276نفسه ص المرجع )34(
  .72الرواية ص )35(
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وفيات الأعيان و أنباء    :أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان           )36(
المجلد الثـاني،دار الثقافـة بيروت،لبنـان،دون       :إحسان عباس :أبناء الزمان،تحقيق الدكتور  

  .30طبعة و دون تاريخ ص 
  .40لكامل في التاريخ،الجزء الرابع ص ا:أبو الحسن علي بن أبي الكرم،ابن الأثير)37(
  .74الرواية ص )38(
الرواية و التراث السردي من أجل وعي جديد بالتراث،المركز الثقـافي           :سعيد يقطين )39(

  .10 ص 1992)أغسطس(العربي،بيروت،الدار البيضاء،الطبعة الأولى،آب
  .75الرواية ص )40(
  .74/75أنظر المصدر نفسه ص )41(
  .70ه ص المصدر نفس) 42(
  .74المصدر نفسه ص ) 43(
  .04 ص 1997ألف ليلة و ليلة،الجزء الأول،النشر الثالث،سلسلة الأنيس موفم للنشر) 44(
  .07أنظر المصدر نفسه ص ) 45(
  .165الرواية ص )46(
  .172المصدر نفسه ص ) 47(
نموذجـا  )مجنون الحكـيم (خصوصية التناص في الرواية العربية  :مصطفى عبد الغني  )48(
،الهيئة المصرية العامة   1998طبيقيا،مجلة فصول،المجلد السادس عشر،العدد الرابع،ربيع      ت

  .274للكتاب القاهرة مصر ص 
بحث في البنيـة الـسردية للمـوروث الحكـائي          :السردية العربية :عبد االله إبراهيم  /د)49(

 ـ العربي،المركز الثقافي العربي،بيروت الدار البيضاء،الطبعة الأولـى،        1992وتموز،يولي
  .09ص 

  .72/73الرواية ص )50(
  .74المصدر نفسه ص ) 51(
  .186المصدر نفسه ص ) 52(
  .184المصدر نفسه ص ) 53(

 )54  (   Roland Barthes :poétique du récit ,édition seuil paris 1977 page 40.  
 ص  1984-القاهرة-بناء الرواية الهيئة المصرية العامة للكتاب      :سيزا أحمد قاسم  /د )55(

131.  
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  .05الرواية ص )56(
  .20المصدر نفسه ص ) 57(
مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة،الطبعـة      :معرفة الآخر :عبد االله إبراهيم و آخرون    /د)58(

  .113،المركز الثقافي العربي،بيروت الدار البيضاء ص 1990الأولى حزيران 
  .114المرجع نفسه ص ) 59(
  .116المرجع نفسه ص ) 60(
  .120 المرجع نفسه ص )61(

(62) Michel vanoosthyse : le roman historique, Mann, Brecht, Doblin .Puf 
1996, page 63.  
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  دراسات في الشعرية الجزائرية
Etudes de Poétiques Algérienne 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
 
   ثالثالالقسم 

  الشعرية في النقد الجزائري القديم
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  عبد الكريم النهشلي المسيلي
  و مرحلة التأسيس للنقد الأدبي الجزائري

  
  مصطفى البشير قط.                                               د

                                                   جامعة المسيلة
  

 عبد الكريم النهشلي المسيلي مرحلة التأسيس للنقد الأدبي فـي المغـرب            يمثل
العربي عامة وفي الجزائر  خاصة، فلا نعلم  ناقدا جزائريا أو مغاربيا سـبقه إلـى          
التأليف في هذا الحقل المعرفي، ولا يمكن الاطمئنان إلى ما ذكره بعـض البـاحثين        

" بن المدبر هي  لناقد مغربي  يـدعى        من أن الرسالة العذراء التي شاعت نسبتها لا       
لأن ابن عبد ربه صاحب العقـد  ) 1(من القرن  الثالث الهجري   " أبو اليسر الرياضي  

الفريد وهو أندلسي من رجالات القرن الثالث الهجري أيضا أورد نصوصا من هذه             
الرسالة النقدية الهامة، ولم  ينسبها إلى أبي اليسر الرياضي هذا ولو كانت لـه لمـا       

في ذلك على ابن عبد ربه وهو معاصر له، وربما تحتاج هذه المسألة إلى  مزيـد              خ
  .من البحث  والتدقيق

    وعلى الرغم  من  ريادة  النهشلي في ميدان النقد الأدبي في الجزائـر و فـي                  
المغرب العربي إلا أنه  يكاد يكون مغمورا حتى بين المغاربة أنفسهم، فلم يعـرف               

لكثير ، ولم  يترجم له  فيما نعلم إلا ابن فضل االله العمري فـي                عن  حياته الشيء ا    
أنمـوذج  الزمـان  فـي     " ، وابن  رشيق  في كتابـه    )2" (مسالك الأبصار " كتابه  

لذلك  لابد  من إعطاء لمحة  موجزة  عن  حياته قبل التطـرق                "  شعراء القيروان   
  ".الممتع" يا كتابه إلى بعض آرائه النقدية المبثوثة فيما وصل إلينا من بقا

  : حياته
ه  405   هو أبو محمد عبد الكريم بن إبراهيم النهشلي الجزائري المتـوفى سـنة              

أصله من المسيلة التي بلغت درجة عالية من التحضر والعمـران حتـى صـارت               
عاصمة الشرق الجزائري ومن أكبر مراكز النشاط العلمي فـي سـائر الجزائـر               
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والأدباء  عليها  بتشجيع  من أميرها  جعفر  ابن علي م اء    فق د كث ر إقب ال العل     آنذاك،
  :ابن حمدون  الذي يقول فيه ابن هانئ الأندلسي متغنيا بجمال المسيلة

  وجنات عدن بنت  عنها  وكوثر      خليلي أين الزاب مني وجعفر    
سببا في انبعاث حركـة أدبيـة         ه  346وكان مجيء الشاعر ابن هانئ  إليها سنة         

بها، وقد أنجبت  هذه  الحركة  طائفة  من العلماء والأدباء منهم عبـد الكـريم    قوية  
  ).3(النهشلي

      كان النهشلي شاعرا  وكاتبا  وناقدا وعالما  باللغة  وبأيـام العـرب وكـان                  
الناس يزعمون أنـك أبلـه      : يوصف بالبله والغفلة وحدثه أحد إخوانه بذلك قائلا له        

  الـصائغ    ىما عل : لا ، فقال النهشلي   :أبله  في صناعتي قال    هم البله، هل أنا     : فقال
أن يكون  نساجا، وقد صدق فكيف يكون أبلها من خدم الدولة الـصنهاجية بعلمـه                

  ).4" (الممتع  في علم الشعر وعمله"وقلمه، ومن ألف كتاب 
   وللأسف الشديد  لم  يصلنا  شيء من مؤلفات النهشلي ، فقد  ذكر ابـن رشـيق         

كاملا، وإنمـا  " الممتع"، غير أنه لم  يسمها، كما لم  يصلنا كتاب           )5(  تآليف  أن  له  
 )6"(اختيار الممتع في علم  الشعر وعمله      " وصلنا  منه بعض المختارات مما سمي        

  من الكتاب الأصلي، الأمر الـذي لا         االتي قام أحد النساخ  المجهولين  باختصاره       
  المعـالم  للخطـاب  النقـدي عنـد             يمكننا  من رسم  صورة  متكاملة واضـحة         

لذلك سوف نستعرض بعض آرائه  الموجزة فيما كان يدور في عـصره              . النهشلي
من قضايا  نقدية مما هو مبثوث في اختيار الممتع، وفـي العمـدة لابـن رشـيق                  

  .المسيلي
  : مفهوم الشعر والموازنة بينه وبين النثر

ر عن النقاد السابقين مـن المـشارقة        يختلف عبد الكريم النهشلي في مفهومه للشع      
 ربطه بالفطنة ، وفـي ذلـك   الذين حصروا  الشعر في القول الموزون  المقفى ، إذ     

أي ليـت   : والشعر عنـدهم الفطنـة، ومعنـى قـولهم  ليـت شـعري               " : يقول  
  تعني الحذق والمهـارة  والـذكاء، دلالـة علـى أن               ة،والفطنة في اللغ  )7"(فطنتي

بمزايا  لا يتمتع بها غيرهم مـن النـاس ،  وهومـا اسـتدركه      الشعراء  يتمتعون   
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وإنما سمى الشاعر شاعرا  لأنه  يشعر  بما  لا            :   " تلميذه  ابن رشيق  حينما  قال       
  ) .8"(يشعر  به  غيره

ويخلص النهشلي  بعد تحديده  لمفهوم الشعر  إلى   تفضيله  على  النثر  لأنه على                   
أطول  اللسانين  وأدب  العرب المأثور وديوان  علمهـا            أبلغ البيانين  و   " حد قوله     
مضيفا  إلى ذلك  أسبابا  نفعية  تتعلق  بوظيفة  الـشعر، إذ ترتـاح                ) 9" (المشهور

له  القلوب وتجذل به النفوس وتصغي  إليه الأسماع  وتشحذ به الأذهان  وتحفـظ                  
جاهلية إذا نبغ في قبيلـة  كان ا لشاعر في ال" لذلك  ) 10(به  الآثار وتقيد به الأخبار  

  ).11" (ركبت  العرب إليها  فهنأتها به
  :أولية الشعر وقيمته

      يتحدث عبد الكريم النهشلي عن نشأة الشعر ن و يرى أنه نشأ فـي مرحلـة                
تالية للنثر،فقد نشأ النثر ومن رحمه تولد الشعر، وهو ينسب إلـى بعـض العلمـاء             

 ، ثم تعقبت العرب ذلك، واحتاجت إلى الغنـاء          أصل الكلام منثور  : "بالعربية قوله   
، ثم أكد هـذا الـرأي    ) 12..." (بأفعالها ،وذكر سابقيها و وقائعها، وتضمين مآثرها      

ولما رأت العرب   :" فقال" الممتع في صنعة الشعر   "ووافقه في موضع آخر من كتابه       
الهم ، تدبروا   المنثور يند عليهم ، ويتفلت من أيديهم ، ولم يكن لهم كتاب يتضمن أفع             

الأوزان و الأعاريض ، فأخرجوا الكلام أحسن مخرج بأساليب الغنـاء ، فجـاءهم              
  ) .13" (مستويا و رأوه باقيا على مر الأيام ، فألفوا ذلك و سموه شعرا 

   ويرى أن الشعر تطور عن الحداء ن أول من قاله مضر بن نزار الـذي سـقط                 
وايداه ، وكان من أحسن خلـق       :" ح  عن جمله فانكسرت ذراعه فحملوه و هو يصي       

: فجعلت العـرب مثـالا لقولـه        االله صوتا فأصغت الإبل إليه وجدت في سيرها ،          
  ).14(، هايدا يحدون به الإبل ، ومن ذلك نشأ الشعر هايدا

     ولأن النهشلي يفضل الشعر على النثر فإنه يبين قيمـة الـشعر الاجتماعيـة ،           
ي المجتمع ، فهو يعد بمثابـة وسـيلة الإعـلام فـي        والمكانة التي يحتلها الشاعر ف    

كـان  " عصره؛ يذود عن قبيلته ، وينشر فضائلها، ويتغنـى بأمجادهـا ن ولـذلك               
الشاعر في الجاهلية إذا نبغ في قبيلة ركبت العرب إليها فهنأتهـا بـه لـذبهم عـن             
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أو الأحساب و انتصارهم به على الأعداء ، وكانت العرب لاتهنئ إلا بفرس منتج ،               
  ) .15" (مولود ولد، أو شاعر نبغ 
  :أقسام  الشعر وأنواعه

   :ف   قسم  النهشلي الشعر إلى أربعة أصنا
وذلك  القول  في الأوصاف  والنعوت  والتشبيه  وما يفتن به               : فشعر هو خير كله     

  .من  المعاني  والآداب 
يخاطب كل  وذلك  أن  يحمل  إلى كل  سوق ما ينفق  فيها، و              : وشعر هو شر كله     

  ).16(إنسان من حيث هو ويأتي إليه من جهة  فهمه
  :وقد بنى  النهشلي  تقسيمه  للشعرعلى أساسين  

  . الأول أخلاقي يدور حول الخير و الشر - 
 والثاني  فني  يتعلق  بالصدق الفني  والإخلاص في العاطفـة والابتعـاد عـن                - 

  .روح  التكسب
المديح  والهجاء والحكمـة      : نهشلي في أربعة       أما أنواع  الشعر فقد  حصرها ال       
  :واللهو،  ويتفرع  من  كل  نوع  فنون

  المراثي والافتخار والشكر :  فيكون من المديح
  ويكون  من  الهجاء  الذم  والعتاب  والاستبطاء 
  ويكون  من الحكمة الأمثال  والتزهيد والمواعظ  

  ).17(المخمور الغزل والطرد وصفة الخمر و : ويكون من اللهو
وهو  تقسيم  يقوم  أساسا على  العقل  والمنطق  ويبدو  فيه  تأثر النهشلي واضحا                    

  .لقدامة بن جعفر"  نقد الشعر"بكتاب  
  :اللفظ  والمعنى

   يكرس عبد  الكريم  النهشلي ما كان  سائدا  في الدراسات  النقديـة والبلاغيـة                  
فينحـاز إلـى جانـب       "  اللفظ  والمعنى  " قبله من الفصل بين قطبي العملية الأدبية        

اللفظ  ويعطيه  الأولوية من خلال  ما رواه  عنه  ابن رشيق في كتابـه العمـدة إذ         
الكلام  الجزل  أغنى  عن  المعاني  اللطيفة من المعـاني   : "  قال عبد الكريم  : يقول

جزل الذي  وواضح هنا أن النهشلي يقدم الكلام ال      ) 18"(اللطيفة عن  الكلام  الجزل       
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عن المعنى، مما جعل  ابن رشيق  يسجل هذه  الملاحظة على أسـتاذه             )اللفظ(يعني  
المعنـى كثيـرا  فـي شـعره          وكان  عبد  الكريم يـؤثر اللفـظ علـى              : " بقوله
غير أن  انحياز النهشلي  لجانب اللفظ  لا يمنعه من أن يـورد آراء                )  19"(وتآليفه

  القضية ، فيورد رأي بعض العلمـاء الـذين           غيره  ممن  يخالفه  الرأي  في هذه         
قال بعض   :  " يفضلون المعنى على اللفظ  ويرون أن الألفاظ  تابعة للمعاني فيقول             

المعنى مثال  واللفظ حذو والحذو يتبع المثال  فيتغيـر بتغيـره  ويثبـت       : الحذاق    
الـب  معانيـه قو  : بثباته ، ومنه  قول العباس بن حسن العلوي في صـفة  بليـغ                

وفي  هذا  ما يدل  علـى  موضـوعية             )  20" (هكذا  حكى عبد الكريم    ....لألفاظه
  .النهشلي وعدم  تعصبه  لآرائه  النقدية  تعصبا  أعمى  بحيث يلغي آراء غيره

  : السرقات الشعرية
   أورد ابن رشيق في كتابه العمدة  نصا قصيرا  لخص فيه وجهة نظـر أسـتاذه                 

قالوا الـسرق فـي   : قال عبد الكريم:"  قضية السرقات، قال   عبد الكريم  النهشلي في    
الشعر ما نقل  معناه دون  لفظه، وأبعد  في أخذه ، على أن من النـاس مـن بعـد            
ذهنه إلا عن مثل بيت  امرئ القيس وطرفة حين لم يختلفا إلا في القافيـة ، فقـال                   

دليل من اللفظ  مع     ، ومنهم من يحتاج  إلى       " وتجلد" وقال الآخر "  وتحمل" أحدهما  
  .المعنى ، ويكون الغامض  عندهم  بمنزلة الظاهر وهم  قليل

   والسرق أيضا إنما هو في البديع  المخترع  الذي يختص به الشاعر في المعاني               
المشتركة التي هي جارية في عاداتهم ومستعملة في أمثـالهم ومحـاوراتهم، ممـا              

نه أخذه من غيره، قال واتكـال الـشاعر         ترتفع الظنة فيه عن الذي يورده أن يقال إ        
على  السرقة بلادة وعجز، وتركه كل معنى  سبق إليه جهل، ولكن المختار عنـدي     

فكأن النهشلي هنا يقنن للسرقة فهو يسمح بأخذ المعـاني إذا      ) 21" (أوسط  الحالات    
  .حولها الآخذ عن موضوعها الذي وردت  فيه إلى موضوع  آخر

  :القديم  والجديد
لم يكن النهشلي متعصبا لقديم أو جديد من الشعر كما فعل بعض النقاد من قبله ،                   

بل  وقف موقفا  موضوعيا شأن  المبرد  والجاحظ وابن  قتيبـة  ممـن  رأوا  أن                 
المقياس  الذي ينبغي أن  يعتد  به  في الحكم  على هذا الشعر أو ذاك  هو  مقياس                      
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:  المتمثل  في القدم والحداثة  وفي ذلك  يقـول             الجودة  الفنية  لا المقياس  الزمني       
قد تختلف  المقامات  والأزمنة والبلاد فيحسن  في وقت  مالا يحسن فـي آخـر،                  "

ويستحسن  عند أهل بلد ما لا يستحسن عند أهل غيره ،و نجـد الـشعراء الحـذاق      
مـن  تقابل كل زمان بما استجيد فيه و كثر استعماله عند أهله ، بعد أن لا يخـرج             

حسن الاستواء ، وحد الاعتدال ، وجودة الصنعة ،  وربما استعملت  في بلد  ألفاظ                  
والذي أختاره  أنا التجويد  والتحسين الذي يختاره          ... لا تستعمل  كثيرا  في غيره        

، فلا فرق عند النهـشلي بـين   ) 22"(علماء الناس بالشعر ويبقى غابره  على الدهر      
 في الجودة  والرداءة ، لافتا من خلال ذلـك الأنظـار     شعر قديم  وشعر جديد  إلا        

إلى أثر البيئة  في الشعر واختلاف أذواق الناس في تلقيهم للشعر باختلاف المكـان                
  . والزمان

  :النقد التطبيقي
   لا يكتفي النهشلي بإبداء الآراء النقدية النظرية فقط  بل إننا نجـده  يعمـد  فـي        

بيقي فيحلل بعض الأبيات  معتمدا على ثقافته  اللغويـة           بعض الأحيان إلى النقد التط    
ومحفوظة من الشعر العربي، من ذلك تحليله لأبيات  من  قصيدة حسان بن ثابـت                 

  :التي يمدح بها الغساسنة ومنها
ــان الأول     ــي الزم ــق ف ــا بجل ــا         يوم ــصابة نادمته         الله در ع

ــسالون        يغشون حتى ما تهر كلابهم  ــل  لا يـ ــسواد المقبـ ــن  الـ    عـ
ــصل           أولاد  جفنة حول قبر أبيهم   ــريم المف ــة الك ــن ماري ــر اب    قب

  :ويعلق النهشلي على هذه الأبيات قائلا
حول قبر أبيهم، أي هم أرباب مدائن وقصور، وقرار لا ينتجعون مـن عـدم           : قوله

هم،  ولا يرتحلون من ضيم، وأنهم حول قبر آبائهم، ومنـازل أوائلهـم، ودار عـز              
على قبر أبيهم، أنهم مقيمون علـى مـآثره وسـنته، والأول          : إن معنى قوله  : ويقال
  . أصح

  :ويضيف عبد الكريم إلى ما تقدم  فيقول
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ابن مارية ،  للشاعر أن يسمي الملك و يدعوه  باسم  أمـه  فـي                 : وقوله    
 ـ               ه الشعر وباسمه لغير كنيته ، وليس ذلك  لغير الشعر بجائز إلا ضرورة على وج

  .الاحتقار، وهذا من فضل الشعر
  . لا، بل هو مفضل: الكريم، والكرم اسم محيط بجميع أسباب الخير، ثم قال: ثم قال
قد عرفت الضيفان لدوامهم على القـراء،       :  يغشون حتى ما تهر كلابهم أي     : وقوله

  :كما قال ابن هرمة
  و أعجم           يكاد إذا ما أبصر الضيف كلبهم     يكلمهم من حبه وه

  ).23( الأعظمدلا يبخلهم السوا:لا يسألون عن السواد المقبل، أي :   وقوله  
   ويسترسل النهشلي في تحليل باقي أبيات القصيدة على هذا المنوال الذي يكـشف            
عن نفاذ بصيرته  في النقد ، وذوقه للشعر، وحفظه لنماذجه الجيدة وهو مـا مكـن                

 لها  قيمة كبرى خاصة عند تلميذه ابـن رشـيق            لآرائه  عند النقاد من بعده وجعل      
المسيلي الذي ما انفك يردد آراء أستاذه  ويتبناها حتى  بلغت  نقولـه  فـي كتابـه           

  .عن  كتاب  الممتع  النهشلي حوالي أربعة وثلاثين موضعا"  العمدة"
  :  ويمكننا أن نلخص أهم  خصائص خطاب النهشلي النقدي فيما يأتي 

نهشلي النقدي مرحلة التأسيس للنقد الأدبـي الجزائـري ،وهـي           يمثل خطاب ال   -1
مرحلة اتسمت بتمثل آراء المشارقة واستيعابها وجمعها ،وإعادة صياغتها بطريقـة           
تعليمية تناسب المرحلة والبيئة التي عاش فيها النهشلي ،حيث سيطرة النزعة النقلية            

  . المحافظة في الدين والفكر والإبداع
كن النهشلي ضعيف الشخـصية بحيـث يتبـع آراء غيـره دون               ومع ذلك لم ي    -2

تمحيص وتدقيق، بل كان  يقبل منها ما يراه  صـوابا ويـضيف إليهـا مـا يـراه         
ناقصا،ومن ثم  فإن عقدة النقص تجاه  المشارقة  لم تظهر عنده  كما ظهرت عنـد                  

  .  كثير من الأدباء المغاربة
 لا يتعصب لرأيه ،ويورد في بعـض         كان النهشلي موضوعيا  في آرائه النقدية       -3

  .  الأحيان آراء غيره ممن يخالفه وجهة نظره
 اتسمت  آراؤه  النقدية بالإيجاز الشديد والاقتضاب بحيث تحتاج  إلـى مزيـد                 -4

من الشرح والتحليل والاستشهاد ولا ندري أكان  ذلك  عيبا  فـي النهـشلي أم  أن                 
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اقتصار الاختيار علـى ابتـسار آرائـه        و"  الممتع" ذلك راجع  إلى ضياع  كتابه        
  . النقدية وتقديمها بصورة مقتضبة

 بإبداء الآراء النقدية النظرية      الجمع بين النظري والتطبيقي في نقده فهولا يكتفي        -5
فحسب، وإنما يحلل النماذج الشعرية الجيدة تحليلا يدل على ذوقه ونفاذ بصيرته في             

  .  الشعر 
 الأسف لضياع هذا المؤلف النقدي النفيس، ونتمنـى أن             وفي الختام لا نملك  إلا     

تسعف الأيام  بالعثور على نسخة  كاملة له ، وحينها  يمكننـا أن نرسـم  صـورة      
متكاملة  واضحة المعالم للخطاب النقدي عنـد عبـد الكـريم النهـشلي المـسيلي                

  .الجزائري
  :الهوامش 

، د مرتاض، نشر اتحاد الكتاب العربمحم/د:  ینظر النقد الأدبي القدیم في المغرب العربي       -1
  .دمشق 

  .11/292 من  ج2لابن فضل االله العمري قسم : ینظر مسالك الأبصار في ممالك الأمصار-2
راب ح  بون ار، ال شركة الوطنی ة للن شر والتوزی ع ،       :  ینظر المغرب العرب ي تاریخ ھ وثقافت ھ      -3

  .168-167:  ، ص1،1968الجزائر ، ط
عبده عبد العزی ز قلقیل ة ،الھیئ ة الم صریة العام ة      /د: دبي في المغرب العربي ینظر النقد الأ   -4

  .74:، ص1988للكتاب، 
، 5لابن  رشیق، تحقیق محمد محي ال دین عب د الحمی د، دارالجی ل، بی روت،ط     : ینظر العمدة -5

1981، 1/127.  
  .1983محمود شاكر القطان بدار المعارف بالقاھرة سنة / طبع ھذا الكتاب بتحقیق د-6
  .76:  محمود شاكر القطان ص/للنھشلي ،تحقیق د:  اختیار الممتع في علم  الشعر وعملھ -7
  .1/116: العمدة -8
  .76:  اختیار الممتع ، ص-9

  .63:  اختیار الممتع ، ص-10
  .77:  اختیار الممتع ، ص-11
  11: اختیار الممتع ، ص-12
  18: اختیار الممتع ، ص-13
  2/314:  العمدة -14
  1/65:  ، و یقارن بالعمدة 77:  اختیار الممتع ، ص-15
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  .1/118:  ینظر العمدة-16
  .1/121:  العمدة -17
  .1/127: العمدة -18
  1/127:  العمدة -19
  1/127: العمدة -20
للآم  دي ، تحقی  ق  : ویق  ارن بالموازن  ة ب  ین أب  ي تم  ام و البحت  ري    . 281-2/280:العم  دة -21

 ، وواض  ح أن 313:ت،ص. مكتب  ة العلمی  ة ، بی  روت ، د  محم  د مح  ي ال  دین عب  د الحمی  د، ال   
  .النص للآمدي 

  .1/93: العمدة -22
   155-150: ینظر اختیار الممتع، ص -23
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  مقاييس الشعر 
  عند الحسن بن رشيق 

  
  جمال حضري.                                                د

                    جامعة المسيلة                              
  :   ملخص

       في هذا البحث الموسوم أعلاه، محاولة قراءة بآليات منهج معاصر لمدونة نقدية 
مكن أن تدرج في إطار إعادة استكشاف الموروث العربي وتأهيل الكثير من  يتراثية

كن أن يكون مثل هذا قضاياه وإشكالياته بل ومفاهيمه وإجراءاته لتنتعش من جديد، ولا يم
التوجه فذلكة ولا تزجية للوقت ولكنه استراتيجية مفروض علينا سلوكها لردم الانقطاع 
الحضاري بين ماضينا وحاضرنا من جهة وتواصل مع شركائنا في الماء والكلأ والنور 

 ومن منظوراتها ةواخترت من المناهج الأسلوبي. الممثلين في حضارة الآخر من جهة ثانية
وتوزعت المقاييس " العمدة"درة المخاَطب في تكوين الأسلوب، وشملت المدونة كتاب مصا

  :على ثلاثة محاور
  معايير البنية الإفرادية -
 معايير التأليف -

 .معايير الدلالة -
Résumé : 
 Dans la présente étude ; j’ai mis en évidence la nécessité d’une 
nouvelle lecture qui nous permette de redécouvrir notre patrimoine critique 
riche et diversifié ; ce fait n’est absolument pas un jeu mais un choix 
stratégique pour nous relier à notre passé civilisationnel ; et nous 
communiquer  avec l’autre qui partage avec nous l’ère ;l’air et la lumière . 
Pour ce fait j’ai choisi la stylistique qui étudie le style du point de vue du 
récepteur, le corpus est « el Oumda » d’Ibn Rachik ; les paramètres sont 
répartis en : 
- paramètres des structures élémentaires 
-  paramètres syntagmatiques 
 - paramètres  sémantiques       

للاتجاهات النقدية عموما عملا خصبا ومثمرا      ) 1(يعتبر الحفر في الخلفية المعرفية      
لأنه يوفر الفرصة لإدراك الواقعة النقدية ملتبسة بـسياقاتها الثقافيـة والاجتماعيـة             
والسياسية، وفيما يخص المدونة النقدية العربية القديمة يـشكل البحـث فـي هـذا               
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ة على ما ذكر، إعادة قراءة ضرورية لاكتناه ما يبدو للوهلـة الأولـى              الاتجاه، زياد 
متداخلا وممتزجا من غير مبرر ومكرورا من غير أصالة ومعادا من غير تجديـد،             

يمكن لمن يريد تجشم هذه المهمـة       ) 2(وبالرجوع إلى مصادرات البحث المعاصرة      
 الكفيلة بعمليـة الحفـر   الاستكشافية أن يتوفر على التصورات الملائمة والإجراءات     

  .المفيدة والمنتجة
وباعتبار جل المصادرات التي يتم تبنيها في تحديد الأسلوب تنطلـق مـن اعتبـار               

أو وجهة الخطاب فيكـون الأسـلوب    )3(وجهة المخاطب فيكون الأسلوب تعبيريا 
، فإن أي مصادرة يـتم      ) 5(أو وجهة المخاطَب فيكون الأسلوب تأثيريا       ) 4(بنيويا  

نيها للبحث في مدونة التراث تجد لها موضوعا نظرا إلـى ثـراء هـذا التـراث              تب
وتنوعه كما أن مثل هذه المصادرة تنظم تصور البحث إلى أبعد حد وتمكن الباحث               
من لم شتات مادته وموضوعه بدل أن يضيع وسط كم هائل مـن الأقـوال يلطـم                 

  .في الذي يطبع هذه المدونةبعضها بعضا بما يستجيب للسياق المعرفي والتقليد التألي
    وفيما يخص هذه الدراسة، فقد صادرت على مقولة المخاطَب في تتبع معـايير             
الشعر التي وضعها الحسن بن رشيق في عمدته، وهي مصادرة منهجية فقـط وإلا              
فإن باقي المصادرات تجد لها ما يبررها من المعايير المبثوثة في ثنايـا المؤلـف،               

اطب تبدو الأكثر ملاءمة ليس عند الناقد المسيلي وحده بل هـي      ولكن مصادرة المخ  
سمة اللغة الواصفة للمنتوج الأدبي العربي التراثي كله نظرا إلى سـيطرة المنحـى           
البلاغي عموما على اللغة الواصفة وسيطرة الوجهة الخطابية على الدرس البلاغي            

عربية يرجـع بهـا إلـى       والقول بالمنحى الخطابي للبلاغة ال    ). 6(من ناحية أخرى    
المنبت التداولي الشفاهي لهذا العلم العريق قبل أن يتحول إلـى قـوائم بالوصـفات              
التزيينية للنصوص الأدبية، ورغم ضمور هذا المنحى في درس البلاغة فقـد بقـي             
مهيمنا على ذاكرة النقد من خلال اعتبار المتلقي في أي إنتاج أدبي يتغيـا النجاعـة        

  .والتأثير
 المبدأ الرئيسي الذي يمكن أن يسلك الكثير من مواد التراث النقديـة تحـت               هذا هو 

مقولات متماثلة تنظم انفراطه وتسهل قراءته ولما البناء عليه بناء محاورا لا بنـاءا              
  .صلدا عالي الصوت خافت الثمار
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ومهما عمدنا بعد وضع هذه المصادرة حيز الاعتبار إلى تقسيم المقـاييس حـسب              
غوي، فيكون بعضها للصوت وبعضها للفظ وأخرى للمعنى فإن اللحمـة          المستوى الل 

موجودة بينها من خلال رصد نجاعة النص الشعري ومدى تـوفره علـى وسـائل              
  .التأثير في سامع الشعر ومتلقيه

  :وقد قسمت هذه المعايير حسب المستويات اللغوية إلى
  معايير البنية الإفرادية-1
 معايير التأليف-2

 لدلالة  معايير ا-3

  : معايير البنية الإفرادية-1
يجب بداية غض الطرف عن السياق الجدلي الذي وردت فيه إشارات ابن رشـيق              
إلى معايير البنية المفردة أو اللفظ حيث تلتبس بمعيار نقدي تراثي هو فكرة الـسباق          

ونلاحظ من  ) 7.(الجاحظية بين اللفظ والمعنى وأيهما أسرع ورودا على أذن السامع         
  .لآن مصادرة المتلقي في اعتبار هذا المعيارا

ولا نجد معنى يختل إلا من جهـة  "  علاقة اللفظ بالمعنى عنده كعلاقة الجسد بالروح   
فـإن  .. اللفظ وجريه فيه على غير الواجب قياسا على قدمت مـن أدواء الجـسوم             
وة فـي  اختل المعنى كله وفسد، بقي اللفظ مواتا لا فائدة فيه، وإن كان حسن الطـلا          

والمخاطـب  ) 8" (وكذلك إن اختل اللفظ جملة وتلاشى لم يصح له معنـى  .. السمع  
بهذه العبارة متلقي له رصيد من الثقافة الدينية التي تقوم على مفاضلة راسخة بـين               
الروح والجسد، حتى وإن كان المعنى النقدي يمكن أن ينصرف إلى اعتبار العلاقـة      

وما يرجح مثل هـذا     . رفي المعادلة دون الآخر   تكاملية بحيث يستحيل وجود أحد ط     
التصور ترجمته انطلاقا من المرجعية الحياتية لهذه العلاقة باستعمال القالـب فقـد             

يكون وعاء كالذي نفرغ فيه الأواني ويعمل فيه اللبن والآجر وقـد يكـون قـدرا                "
 أن يكـون    فلهذا احتمل القالب  .. للوعاء الذي يقام به اللوالك وتصلح عليه الأجفان         

ولكنه لا يتركنا نخمن كثيرا فهو يـضيف تـشبيها   ) 9" (لفظا مرة وعنى مرة أخرى   
آخر مصادرا على ثقافة مخاطب معين هو ساكن بيت الشَّعر حين يسقطه على بيت              

وتبـدو المعادلـة   ). 10" (ولا خير في بيت غير مسكون"الشّعر الذي يسكنه المعنى     
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اقد كما يبدو بيت الشعر المسكون طوق نجاتـه         الأولى أحسن خلاصا بالنسبة إليه كن     
اعتبارا للمتلقي حيث الشعر لازال في أساسه حاملا معرفيا أما انطلاقا مـن كونـه               
شاعرا فلا شك أن جواد رهانه اللفظ والصياغة كما سبق إلى ذلك الجـاحظ حيـث               

 أكثر النـاس علـى تفـضيل      : "يستنجد بعباراته التي اخترقت الأزمان النقدية فيقول      
اللفظ أغلى من المعنى    : اللفظ على المعنى، سمعت بعض الحذاق يقول، قال العلماء        

ثمنا وأعظم قيمة، وأعز مطلبا، فإن المعاني موجودة فـي طبـاع النـاس يـستوي             
الجاهل فيها والحاذق، ولكن العمل على جودة الألفـاظ وحـسن الـسبك وصـحة               

لـم  ..لاها من اللفظ الجيـد      فإن لم يحسن تركيب هذه المعاني في أحسن ح        ..التأليف
  ).11" (يكن للمعنى قدر

 كما يمكن من الناحية البنيوية عنده أن يوجد اللفظ داخل البيـت الـشعري دون أن                
ولـو اسـتمر الناقـد      ) 12(يكون ذا فائدة دلالية وإنما أدخله الشاعر لإقامة الوزن          

  . للسامعالشاعر في إقامة مصادرته لكان أولى به أن يقول أن ذلك تم رعاية
 وحين يتناول مفهوم الإيجاز وهو معيار كمي يربطه بالمتلقي كما دأب على ذلك               

اتساع نفـس   " البلاغيون من قبله كالرماني مثلا حيث أن الإجراء يتم اعتمادا على            
السامع في الظن والحساب حيال النتاج الغـامض لأن كـل معلـوم هـين لكونـه                 

ي الذي يؤسس لفكرة الغموض الأدبية كمعيار       وهذا المنظور التأويل  ) 13" (محصورا
يقول الشاعر بيتا يتسع فيه     " للشعرية مناطها عنده اختيار الوحدة اللفظية وذلك حين         

التأويل، فيأتي كل واحد بمعنى وإنما يقع ذلـك لاحتمـال اللفـظ وقوتـه واتـساع               
  )14(."المعنى

  : معايير التأليف-2
اء منهجيا وإلا فإن اللفظ مرتبط بالتركيـب        ليس هذا الفصل بين المستويات إلا إجر      

ولذا فلا غرابة أن تلتـبس فـي هـذا          . ولا يكون التأليف إلا عاقبة للاختيار اللفظي      
المستوى معايير لفظية بأخرى تأليفية يزيد من ترابطهما اعتبار المخاطب ورعايـة            

  .الذائقة السمعية عنده
بين النثر والـشعر    ) 15(ته التكوينية   يمكن استجلاء معاييره التأليفية ابتداء من تفرق      

جريا على ترسيخ إجراء الصياغة كعملية يتعلق بها الإبـداع بـصورة جوهريـة،              
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وسلك الوزن وعقد القافية، تألفت أشتاته وازدوجت       "فالكلام النثري إذا أخذه الشاعر      
، بينما كان على صفته النثرية منثـورا فـي الأسـماع متبـددا       )16"(فرائده وبناته   

  ).17(هافي
وبهذا تكون الخاصية البنيوية للنثر معيارا لتأخره وتكون الخاصـية ذاتهـا للـشعر            
معيارا لتقدمه ليس إلا لأن خاصية النثر من منظور المخاطب مجلبة للنسيان وفـي              
الشعر مرسخة للحفظ وانجماع الإدراك مـن خـلال آليـة الـوزن التـي تحـول              

ئد الأعنـاق وأمـاني النفـوس وأكاليـل         قرطة الآذان وقلا  "الكلام إلى   ) 18(منثور
الرؤوس، يقلب بالألسن ويخبأ في القلوب مصونا باللـب ممنوعـا مـن الـسرقة               

  ). 19" (والغصب
فقـد كـان    "مذهب الشاعر في تقديم الشعر    ) 20(كما تسند الخاصية الوظيفية للشعر    

وذكر الكلام كله منثورا فاحتاجت العرب إلى الغناء بمكارم أخلاقها وطيب أعراقها            
أيامها الصالحة وأوطانها النازحة وفرسانها الأنجاد وسمحائها الأجواد لتهز أنفـسها           
إلى الكرم وتدل أبناءها على حسن الشيم، فتوهمـوا أعـاريض جعلوهـا مـوازين           

فالـشحنة   )21" (الكلام، فلما تم لهم وزنه سموه شعرا لأنهم شعروا به أي فطنـوا            
الإبداع الشخصي بل تنيط به مهمـة التكـوين         المعرفية للشعر لا تبقيه في مستوى       

السلوكي والحفاظ على الحاضر القومي والذاكرة الماضية ولهذا يطلب من الـشاعر            
جهاز من المعارف التي تمكنه من ضمان هذه الوظيفة التي تتعـداه كمبـدع إلـى                

الشعر أكبر علوم العرب وأوفر حظـوظ الأدب وأحـرى أن           "مرجع اجتماعي لأن    
لأن الشاعر مأخوذ بكل علم مطلـوب بكـل مكرمـة           .. ه وتمثل إرادته  تقبل شهادت 

لاتساع الشعر واحتماله كل ما حمل من نحو ولغة وفقه وجبر وحـساب وفريـضة               
واحتياج أكثر هذه العلوم إلى شهادته، وهو مكتف بذاته مستغن عما سواه ولأنه قيد               

  ). 22" (للأخبار وتجديد للآثار
أن اللفـظ  " حيث البناء التأليفي فيرى رأي الجاحظ في      هذا من حيث الوظيفة أما من     

فإن المعاني موجودة في طباع الناس يـستوي        ..أغلى من المعنى ثمنا وأعظم قيمة       
فيها الجاهل والحاذق ولكن العمل على جـودة الألفـاظ وحـسن الـسبك وصـحة             

بداع وهذا الموقف من الرجل باعتباره مبدعا يعرف تماما أن مجال الإ          ) 23"(التأليف
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أجود الشعر ما رأيتـه  "هو الصياغة والتأليف ويؤكد ذلك وهو يعرض رأي الجاحظ      
متلاحم الأجزاء سهل المخارج فتعلم بذلك أنه أفرغ إفراغا واحدا وسبك سبكا واحدا             

إنه إذا كان الكلام على هـذا       :"فقال) 24" (فهو يجري على اللسان كما يجري الدهان      
سماعه وخف محتمله وقرب فهمه وعذب النطق به        الأسلوب الذي ذكره الجاحظ لذ      

وحلي في فم سامعه، فإذا كان متنافرا ومتباينا عثر حفظه وثقل على اللسان النطـق               
والمـصادرة علـى المخاطـب      ) 25"(به ومجته المسامع فلم يستقر فيها منه شيء       

واضحة الأثر في نقل المعيار الجاحظي من مستواه التأليفي اللغوي إلـى مـستواه              
لتداولي كما يتلقاه السامع، لذلك تنشأ لدى ابن رشيق معايير تفريعية علـى معيـار               ا

التأليف عند الجاحظ فيكون جهاز مفهومي ينتسب إلى التلقي من خلال اللذة والخفة              
والقرب الدلالي وسهولة النطق به عند متلقيه، ويكمل الناقد الجهاز المقابل المبنـي             

ون جملة أخرى من المعايير السلبية المتفرع عـن         على غياب المعيار الجاحظي فتك    
معيار التنافر والتباين هي تعثر الحفظ والثقل والإعـراض مـن المتلقـي وعـدم                
الاستقرار في الذاكرة، والجهد واضح في التوليد المعياري من وجهة المتلقـي بمـا             

 ـ              ى آفـاق   ينقل المعيار البنيوي إلى أفق تلقيه بكل ما يعنيه ذلك من انفتاح النص عل
وتنبغي الإشارة إلى أن التأليف ههنا يمتد من التـأليف الـصوتي أو             .أرحب وأوسع 

التمفصل الأولي إلى التأليف المعجمي أو التمفصل الثاني وإلى كليهما يـشير ابـن              
ومنـه مـا    ) 26"(من الشعر ما تتقارب حروفه وتتكرر فتثقل على اللسان        "رشيق ف 

 حتى صار ألقية يختبر بهـا النـاس ولا           الألفاظ وترددت الحروف   -فيه-تكررت  "
  ). 27" (يقدر أحد أن ينشده فوق ثلاث مرات إلا عثر لسانه فيه وغلط

إن مصادرة الناقد على المخاطب جعلته يتشدد غي معياريته فيرفض من جهة هـذا              
اللعب بالأصوات والألفاظ الذي ينقل الشعر من وظيفتـه المعرفيـة إلـى وظيفـة               

لمراهنة على التعقيد، فلا يقبل في مستوى التأليف التركيبـي أن           التزجية والتسلية وا  
ينزع المبدع إجراءات التقديم والتأخير والحذف إذا لم يضمن سلامتها النفعية علـم             

من الشعراء من يضع كل لفظة موضعها لا يعـدوه،          "مسبق أو تفهم من المتلقي لأن     
ن يقـدم ويـؤخر إمـا    فيكون كلامه ظاهرا غير مشكل وسهلا غير متكلف ومنهم م  

لضرورة وزن أو قافية وهو أعذر وأما ليدل على أنه يعلم تصريف الكـلام ويقـدر     
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وهو بهذا الاعتبار للمتلقي يخالف أغلب نقاد       ) 28"(على تعقيده وهذا هو العي بعينه       
لأنـه  ) 29(عصره ممن جعلوا التقديم والتأخير معيارا لتقديم الـشاعر أو تـأخيره             

ة الشاعر غير متعلقة بهذه الحذلقة وإنما توجد أكثر ما توجد في            يستثقله ويرى أصال  
فإذا قصده الشاعر كان دلالة على العي وليس علـى البلاغـة         ) 30(أشعار النحويين 

ورغم أن هذه المعايير ترتبط بالخلاف النقدي الشهير بخـصوص          ) 31(والفصاحة  
تكوينية تعبيريـة   الطبع والصنع هما متعلقان أساسا بمنظور المبدع فهي خصائص          

فإن الناقد ينقل ساحة الخلاف إلى ميدان المتلقي ليثبت أن القول الـشعري يخـضع               
أساسا إلى دائرة تواصلية لا يستحوذ المبدع فيها إلا على منصب وحيد وليس فيهـا               
فردا صمدا بما يعيد التوازن إلى المعايير التي يمكن على ضوئها إجراء حكم القيمة              

 وهنا يتضح لنا لجوء ابن رشيق في أعقد مسائل النقد إلى اعتبار             بالطبع أو الصنعة  
  .   المتلقي بما طبع آراءه بالكثير من التوازن والتوفيقية

ومن منظور البنية الكلية للنص الشعري والذي يتناوله الـشاعر ضـمن إشـكالية               
و مـا  المقدمة الاستهلالية التي تسبق الغرض الشعري فإنه يرى البناء الكلي للنص أ          

يعرف بلاغيا بالترتيب يخضع أساسا لمنظور المخاطب خاصة وهو يمثـل الهيئـة             
الممدوحة والمتجه إليها بالمدح مما أمكن ابن التفرقة الهامة بين النص الشعري فـي        
دائرة تواصل مغلقة حيث يحتل المخاطب ذاته منصب المخاطب ودائـرة مفتوحـة             

 بنية النص الشعري تتغيـر بنـاء علـى         يكون فيها المنصبان متباينين مما يعني أن      
فشعر الشاعر لنفسه وفي مـراده      "مصادرة التلقي ذاتية كانت أو موضوعية متغايرة        

وما أشبه ذلك غير شعره في قصائد الحفـل التـي           .. وأمور ذاته من مزح وغزل      
يقبل منه في تلك الطرائق عفو كلامه وما لم يتكلف له بالا            : يقوم بها بين السماطين   

ألقي به، ولا يقبل منه في هذه إلا ما كان محكما معاودا فيه النظـر، جيـدا ولا          ولا  
وليست هذه المعاودة والتنقيح إلا رعاية للمتلقـي        ). 32"(غش فيه ولا ساقط ولا قلق     

واحتراما لذائقته وهي غير التكلف الذي يولد الالتباس والغموض ويذهب بالتفاعـل            
لا فإن العفوية معيـار إيجـابي إذا تعلـق          المرجو من المخاطب بالنص الشعري وإ     

بالمحتوى الشعري فكان في وروده دالا على التدفق والانهمار الذي يولـد معيـار              
  ).33(الارتجال الذي يعتبر عند الناقد معيارا آخر للتفاضل بين المبدعين
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  :معايير الدلالة-3
جميـع المعـايير   تعتبر جملة المعايير الدلالية أهم التوليدات النقدية لأنهـا مـصب       

المتعلقة بالمستويات الأخرى، فسواء كانت معايير المجاورة الصوتية أو الاختيـار            
الصرفي والمعجمي أو التأليف فإنها تلتقي جميعا في تـشكيل المـستوى الـدلالي               
خاصة وقد سبقت الإشارة إلى التحديد الوظيفي للمنتج الشعري عنـد الحـسن بـن              

 باعتباره مرجعية معرفية وشاهدا علـى مختلـف         رشيق والدور الاجتماعي للشاعر   
ولهذا لا يستغرب وقوفه كناقد لـصالح الوضـوح وعـدم التعقيـد       . العلوم المحايثة 

والكلفة مع أنه في إشارات أخرى هامة يقف فيها كشاعر لصالح الغموض كخاصية             
  ).34(أدبية

 أهم أغـراض    ينبغي أن يكون من   "فحين يحدد للشاعر معايير التناول الدلالي بقوله        
نفهـم  ) 35"(الشاعر والمتكلم أيضا الإبانة والإفصاح وتقريب المعنى إلى الـسامع           

الهم الأبلاغي الذي يهيمن على تصور الرجل فليس الشاعر في النهايـة إلا متكلمـا    
متميزا في الدرجة وليس في الموضوع بحد ذاته بمعنى أن الشاعر متكلم عـالم ذو               

ولهـذا أيـضا    . يغ والوفاء بتمام الوظيفة المنوطة به     معارف تتطلب منه حسن التبل    
تكون الاستعارة وهي إجراء دلالي رئيسي محكومة بمعيار الإبانة فتكون خاضـعة            
للقرب في التشبيه وللمناسبة بين المستعار والمستعار له وكأن مهمة الـشاعر لـيس       

ونة مـن   إبداع عالم برؤى جديدة بقدر ما الحرص على بقاء حدود هذا العالم مـص             
إن الاستعارة وكل إجـراء     . غير إرباك حفاظا على تماسك الدلالة في ذهن المتلقي        

ولأجـل هـذه    ) 36"(تقريب المشبه من فهم السامع وإيضاحه لـه       "دلالي آخر هدفه    
وهـو إذ   ) 37"(المجاز في كثير من الكلام أبلغ من الحقيقـة        "الوظيفة الإبلاغية كان    

خيـر الكـلام    : فقد قال الحذاق  "لذوق العام حينئذ    يورد ذلك يستشهد بالآخر توكيدا ل     
لأن الحقائق أقرب إلى التصديق مـن       ) 38"(الحقائق فإن لم يكن فما قاربها وناسبها      
-ليـدخل  .. معرفـة أغـراض المخاطـب    "المتلقي طالما أن صنعة الشعر سرها    

  ).39"( إليه من بابه ويداخله في ثيابه-الشاعر
بانة محكوما من زاوية نقدية أما من زاوية الإبداع         ويبدو حماس الناقد للوضوح والإ    

فيظهر موقفه ومعياريته أكثر سلاسة وتقبلا للإغراب الشعري والغمـوض الأدبـي            
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كما قعد له من قبل الجرجاني في أسرار البلاغة وليس في دلائل الإعجاز المحكـوم   
 العربيـة   محمد العمـري فـي البلاغـة      . هو الآخر بالمناسبة التداولية كما يقول د      

، إذ يورد ابن رشيق معايير أخرى لصالح هذه الخاصية،          )40(الأصول والامتدادات 
خاصة وهو يتموقع بين قضايا الاتـساع والغلـو والحقيقـة والمجـاز والـصدق               

أن يقول الشاعر بيتا يتسع فيه التأويل فيأتي كل واحد بمعنى وإنما            "والكذب،فالاتساع
  ).41"(ساع المعنىيقع ذلك لاحتمال اللفظ وقوته وات

 ولتحقيق هذا المدى التأويلي يحق للشاعر أن يسبر أغوار المبالغة والإفـراط كمـا            
 يرى مقبلا مدبرا في حال واحدة عنـد الكـر           -أن الفرس -فزعم" فعل امرؤ القيس  

والفر، لشدة سرعته، فمثله بالجلمود المنحدر من قمة الجبل فإنك ترى ظهـره فـي               
رى فيها بطنه وهو مقبل إليك ولعل هذا ما مر قـط ببـال    النصبة على الحال التي ت    

بما يعني أن الحقيقة لم تعد حقيقة المرجع الخارجي ولكنها حقيقة           ) 42"(امرئ القيس 
مشيدة من خلال المعمار النصي وان النص أصبح كائنـا مـستقلا بدلالتـه عـن                

  . الإكراهات الواقعية
مجاز أكثر دلالة على الحقائق إلى مقولـة  من هنا تنقلب المقولة السابقة التي تعتبر ال      

بل إن التشبيه وهو    ) 43"(في الكلام أحسن موقعا في القلوب والأسماع      "تعتبر المجاز 
أقرب الإجراءات الدلالية إلى رعاية المرجع لا ينبغي أن تكون أطرافه كلها متعالقة             

لى المـسامحة   فيكون التشابه بالمقاربة ع   ) 44(وإلا لكان المشبه هو المشبه به عينه      
  ).45(والاصطلاح لا على الحقيقة

ويمضي شوطا أبعد في اعتبار استقلال النص بحقيقته الخاصة فيعتبـر الاسـتعارة             
لاتساعهم فـي   "وسائر إجراءات المجاز ليست للإبانة والإيضاح فقد استعملها العرب        

 ذلـك   الكلام اقتدارا ودالة، ليس ضرورة، لأن ألفاظ العرب أكثر من معانيهم وليس           
في لغة أحد من الأمم غيرهم، فإنما استعاروا مجازا واتساعا، ألا ترى أن للـشيء               
عندهم أسماء كثيرة وهم يستعيرون له مع ذلك؟ على أنـا نجـد كـذلك أن اللفظـة        

. وهذا أوضح موقف نقـدي كمـا يـرى د         ) 46"(الواحدة يعبر بها عن معان كثيرة     
خاصية أدبية إذ لم يعد الإجـراء       محمد العمري لصالح الغموض الشعري باعتباره       

البلاغي محكوما بالوظيفة الإبلاغية بل هو محض تصرف إبداعي ينبع مـن إرادة             
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فإذا تم هذا الاعتبار لم يعد النص الـشعري معنيـا بمقولـة             . شاعرة وتصرف فني  
الكذب الذي اجتمع الناس على قبحه حـسن فيـه        "الكذب وحمولتها الأخلاقية بل إن      

، وما يتبقى من الإبـداع لـو بطـل          )47"(الكذب واغتفر له قبحه   وحسبك ما حسن    
المجاز والمبالغة إلا أن يبطل التشبيه وتعـاب الاسـتعارة وكثيـر مـن محاسـن                

  . )48(الكلام
  :خاتمة

لا يمكن أن تعبر هذه النظرة العجلى عن كل ما عند الحسن بن رشيق من معطيات                
 المقاربة شديد الحيوية والحركة ولـذلك       نقدية كما أنها لا تعتبر استنفاذا لمنظور في       

فإنني ملزم بإعادة التنقيب والحفر في أصول هذا المبدع والناقد لربطه بالسياق الذي             
سبقه والذي تلاه فبهما فقط يمكن للتراكم المعرفي أن يبين وأن يفيد أمـا الاجتـزاء                

.                                         نفسهاوالاقتطاع فليس إلا للتمهيد والتمثيل وهو ما ندبت له هذه الإطلالة
  :الهوامش

  .15 ميشال فوكو، حفريات المعرفة، ص -1
  .17 السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب، ص -2

3-  Pierre Guiraud. La stylistique. P 61 
4- 100op.ct. P    
5- op.ct. P 40  
  .30محمد العمري، البلاغة العربية، ص  -6
  .115ص1احظ، البيان والتبيين،جالج -7
  124، ص 1 ابن رشيق، العمدة، ج-8
  .127، ص 1، ج المرجع نفسه-9

  125، ص 1، العمدة، ج المرجع نفسه -10
  127، ص 1، العمدة، ج المرجع نفسه -11
  .69 ص 2 ، العمدة، ج المرجع نفسه-12
  .251، ص 1 ، العمدة، جالمرجع نفسه -13
  93 ص 2 ج ، العمدة، المرجع نفسه-14

15-Jean cohen. Structure du langage poétique. P 09 
  .20ص1 ، العمدة، ج المرجع نفسه-16



- 216  -  

  19ص 1 ، العمدة، ج المرجع نفسه-17
18-Molino et Gardes-tamine. Introduction à l'analyse de la poésie. P 09/10 

  20ص 1 رشيق، العمدة، جبن ا-19
20-Tzvetan Todorov. Littérature et signification. P 115 

  20ص 1 رشيق، العمدة، جبن ا-21
  195/196 ص1 نفسه ، العمدة، جالمرجع -22
  127 ص1 نفسه ، العمدة، جالمرجع -23
  127 ص1 نفسه ، العمدة، جالمرجع -24
  127 ص1 نفسه ، العمدة، جالمرجع -25
  261 ص1 نفسه ، العمدة، جالمرجع -26
  261 ص1ة، ج نفسه ، العمدالمرجع -27
  259/260 ص1 نفسه ، العمدة، جالمرجع -28
  .261 ص1 نفسه ، العمدة، جالمرجع -29
  .261 ص1 نفسه ، العمدة، جالمرجع -30
  .261 ص1 نفسه ، العمدة، جالمرجع -31
  199 ص1 نفسه ، العمدة، جالمرجع -32
  129 ص1 نفسه ، العمدة، جالمرجع -33
  329ص  محمد العمري، البلاغة العربية، -34
  69، ص 2ج رشيق، العمدة، إبن -35
  290 ص1 نفسه ، العمدة، جالمرجع -36
  266 ص1 نفسه ، العمدة، جالمرجع -37
  .60 ص1 نفسه ، العمدة، جالمرجع -38
  .199 ص1 نفسه ، العمدة، جالمرجع -39
  .352 وص 329 محمد العمري، ص -40
  93، ص 2ج رشيق، العمدة، إبن -41
  .93، ص 2ج،  رشيق، العمدةإبن -42
  266 ص1 نفسه ، العمدة، جالمرجع -43
  286 ص1 نفسه ، العمدة، جالمرجع -44
  268 ص1 نفسه ، العمدة، جالمرجع -45
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  284 ص1 نفسه ، العمدة، جالمرجع -46
  21/22 ص1 نفسه ، العمدة، جالمرجع -47
  .55 ص1 نفسه ، العمدة، جالمرجع -48
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  تقديم المشروع

  
دفتر الأول من دفاتر مخبر الشعرية الجزائرية، المعتمد الإصدار هذا إن      

 بالأدب الجزائري بشكل بجامعة المسيلة ليعد بالنسبة إلى إعضائه وكذلك المشتغلين
عام، خطوة مهمة، تفتح أفقا للباحثين بالمخبر ولزملائهم الراغبين في نشر نتائج 
أعمالهم من أجل توسيع دائرة التفاعل والاحتكاك وتقويم أشغال البحث أيضا، 
ولكنها من جهة اخرى خطوة تسعى إلى المساهمة المتواضعة في سد نقص محتمل 

ي النشر العلمي وكذلك من أجل دعم الدراسات في المجلات المتخصصة ف
  .الأكاديمية التي تتخذ من الثقافة الجزائرية وأدبها مجالا ومتنا للبحث

 التي تنشط ضمن المخبر توسع من دائرة اهتمامها وتعمل في      إن الفرق الأربع
نطاق التخصص غالبا ولكن دون الانقطاع عن مجالات الفرق أو المخابر الأخرى 

ك، ولهذا أريد لهذا الدفتر الأول أن يتسم بكثيرة من المرونة في فصل أشغال كذل
: الفرق، بل عمل على تجميعها وتقريبها وفق تصنيف وزع على ثلاثة أقسام رئيسة

فالأول مفتوح على قضايا في النص الشعري الجزائري؛ وهنا تبرز إشكالية 
ثم هناك . ة كالمحلي والقومي وقضية العناصر الداخليالانتماء والهوية أو الذات

القضايا المتعلقة بالأسلبة والظواهر الفنية كالخيال والتكرار، إضافة إلى المقاربات 
أما القسم الثاني فهو ثمرة الفرقة .  السيميائية التي اشتغلت على التناص أو المكان

التي تدرس شعرية السرد الجزائري، وقد تمحور حول السرد الشعبي الجزائري، 
حول النص الروائي وارتباطه بالتاريخ بوصفه سردا لمقطع زمني يقص سيرة و

ومادام النقد الأدبي هو . مجتمع يتقاطع فيه تاريخ الحاضر بنصوص التاريخ السابقة
مدونة الشعرية الجزائرية بوصفها تشريعا وقواعد جمالية، فإن تناول النقد الأدبي 

كن التحقيب هو نقطة الانطلاق في الجزائري محطة أساسية في هذا الدفتر، ول
 مجال للدراسة في ،الغالب، ولهذا فإن تحسس جذور الممارسة النقدية في الجزائر

البحثين المنشورين حول جهود النهشلي وابن رشيق بوصفهما بؤرتين بارزتين في 
  .مسار النقد الأدبي الجزائري الكلاسيكي
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ابر البحث العلمي جديرة بالثناء     إن الوزارة الوصية التي تقف وراء جهود مخ
والتقدير، وكذلك إدارة جامعة المسيلة، فلولا هذه الرعاية المستمرة والدعم 

 .  المتواصل لما عرف هذا المشروع النور

  
  عباس بن يحي. د:                               مدير المخبر
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  لجزائري المعاصر سنوات الستينياتخطاب الانتماء في النص الشعري ا
  مقاربة تحلیلیة

  
  عبد المالك ضيف. د                                             

                                                جامعة المسيلة
عاش الأدب الجزائري منذ وجـد إشـكالية وجوديـة تنبـع أساسـا مـن        

ولعل المتتبع لمسيرة هـذا الأدب   . خصوصيات بيئته ومظاهرها البشرية والجغرافية    
التركيب الاجتماعي البربـري    في دهوره الأولى يدرك الأمر بشكل جلي؛ فقد كان          

وكـان الالتفـات    . قبل الفتوحات الإسلامية عائقا أمام سرعة انتشاره في تلك البيئة         
أولا لاستتباب أمر الخلافة والقيادة ثم بعـد ذلـك نـشر تعـاليم الـدين والثقافـة                  

وعليه تأخر ظهور الشعراء والأدباء، وكان عبد الـرحمن بـن زيـاد             ). 1(الجديدة
ولى في الشعر، وتلاحقت فيما بعد قوافل الـشعراء والأدبـاء إلـى أن              الباكورة الأ 

والأمر يكاد يكون نفسه مع مراعـاة الفـوارق         . تأسست الشخصية الأدبية المستقلة   
التاريخية؛ ففي عهد الاستعمار الفرنسي الظالم؛ ونظرا لتحقق الكثير مـن مـساعي             

فقد . بية غريبة في بلدها   محو الشخصية الوطنية، خاصة التجهيل، وجعل اللغة العر       
عملا  ظهر الشعراء والأدباء مع قليل من الجمهور؛ لأن القارىء لا يمكن أن يتقبل              

ومع ذلـك تلاحقـت أجيـال مـن       . أدبيا وهو جاهل لآليات اللغة التي تؤهله للتقبل       
الشعراء الذين حملوا لواء الـشعر والأدب خاصـة المعبـأ بملامـح الشخـصية               

 عمر بن قدور وسعد الدين الخمار إلى رمضان حمود ومحمد           الجزائرية؛ ابتداء من  
العيد آل خليفة ومفدي زكريا والربيع بوشامة وعبد الكريم العقـون وغيـرهم مـن             

ومـن  . الأبطال الأفذاذ الذين مكنوا للشعر في جزائر القرن العشرين وجودا فـاعلا           
من المتغيـرات    جدا أن يتلمس هذا الكيان الأدبي معالم طريقه وسط خضم            يالطبيع

عبر الحقب والسنوات، إلى أن تبوأ مقعـده فـي الـساحة            ...السياسية والاجتماعية 
وطبيعي أيضا أن يتشبع هذا الشعر الجزائري بروح مـن          . الأدبية العربية والعالمية  

   .  الانتماء تصب في بؤرة الجسم العربي بخصوصياته وتفاصيله
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على " من جانبه التعبيري والتشكيلي) 2(إننا ننطلق في معالجتنا للخطاب       
أساس أن الخطاب الشعري عندما ينطلق على مستوى التعبير، يمكن تصوره 
باعتباره نوعا من عرض الوحدات الصوتية المتشاكلة التي يمكن التعرف فيها على 
مجموعة من التوازيات والبدائل، من المتآلفات والمتنافرات، وعلى مجموعة من 

ونتعامل مع الخطاب الشعري  ).3" ( للحزم الصوتية في نهاية الأمرالتحولات الدالة
الجزائري المكتوب بالعربية من فكرة أنه لا يمكن تجزيء هذا الشعر لأنه حلقات 
 دمتواصلة عبر الامتداد التاريخي، وإن كان يتوجب علينا معالجة فترة ما بع

 العلمية والتأصيلات الاستقلال فلأن التقسيم ضرورة منهجية تقتضيها المطالب
وعليه نقصر دراستنا للشعر الجزائري على فترة الاستقلال مراعين . المنهجية

والمقصود بهذا الإطار مجموع الخصائص الوجدانية . الإطار الحضاري الذي أنبته
والدينية والاجتماعية والسلوكية المشتركة بين مجموعة من الشعوب تجمعها بيئة 

  . حة متلاحمة الأجزاءجغرافية ممتدة على مسا
وبالتحديد في -    ونعترف في البداية أن الشعر الجزائري في مرحلة الاستقلال

 عاش فراغا كبيرا سواء من ناحية الإنتاج الشعري لدى الشعراء أو من - الستينيات
فقدان الصحافة الأدبية، : جانب الطبع والسبب يعود إلى مجموعة من العوامل منها

 للأدباء، وقلة النوادي الثقافية، وإهمال العناية بالجانب الثقافي وعدم وجود اتحاد
وتظاهراته من أمسيات وإلقاء المحاضرات، وندرة الكتاب في السوق، وكذا ضعف 

إن  ).5(والإنتاج الوطني وعدم تشجيع الشعراء والأدباء على النشر) 4(الطبع
كال التعبير عن  بأش-  في الحقيقة-الخطاب الشعري الجزائري المعاصر مترع

الانتماء الحضاري؛ إذ كان في معظم الفترات منبرا للتأكيد على تحقيق مطالب 
 في العيش الكريم والحرية والسيادة وبناء -في ظل الاستعمار–الشعب الجزائري 

ومن جهة أخرى أثبت وعيه وإحساسه بالآخر العربي الذي . مجتمع حضاري فاعل
.  إفرازات حضارية مرحلية متغيرة ومتلاحقةيواجه انتكاساته وانكساراته عبر

وبعبارة أخرى ..." فأصبح المجتمع العربي مجتمعات والكيان العربي كيانات
فالحضارة ليست كل شكل من أشكال التنظيم للحياة البشرية، في أي مجتمع كان، 
ولكنها شكل نوعي خاص بالمجتمعات النامية، بحيث يجد هذا الشكل نوعيته في 
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هذه المجتمعات لأداء وظيفة معينة ليس المجتمع المتخلف في حالة تكيف استعداد 
حيث لا من  :معها لا من حيث رغبته، ولا من حيث قدرته، أو بعبارة أخرى

ويبين مالك بن نبي في السياق نفسه أن قدرة ). 6(."أفكاره، ولا من حيث وسائله
تجات الحضارة ولكن المجتمعات المتحضرة ورغبتها ليستا ناتجتين عن تكديس من

  ).7(عن تركيب أصيل لعناصر التراب والإنسان والزمن
 وقد حقق المجتمع الجزائري استقلاله وبالتالي فقد حل مشكلة التراب     

ولكن المشكلتين الأخريين . وأعدها فنيا في علاقتها الوظيفية بالاختيار الاشتراكي
أمامنا بالضرورة كبعد لفعالية مرتبطتان عضويا بالمشكلة الأولى لأن الزمن يظهر 

ففي إطار البناء والتأصيل لنمو مجتمع من المجتمعات عبر زمن من ). 8(الإنسان
 أن ب يج)9(لأن الحضارة"ن خلال الإنسان الأزمان تطرح فاعلية ذلك البناء م

فهي مجموع الشروط الأخلاقية والمادية التي تتيح : تحدد من وجهة نظر وظيفية
 يقدم لكل فرد من أفراده، في كل طور من أطوار وجوده، منذ لمجتمع معين أن

الطفولة إلى الشيخوخة، المساعدة الضرورية له في هذا الطور أو ذاك من أطوار 
فالمدرسة، والمعمل، والمستشفى، ونظام شبكة المواصلات، والأمن في جميع . نموه

ها أشكال صوره عبر سائر تراب القطر، واحترام شخصية الفرد، تمثل جميع
يريد، ويقدر المجتمع المتحضر على تقديمها للفرد الذي : مختلفة للمساعدة التي

وهذا :" وهناك تعريف آخر شامل للثقافة إضافة لما سبق) 10." (ينتمي إليه
التعريف الشامل للثقافة هو الذي يحدد مفهومها، فهي المحيط الذي يعكس حضارة 

وهكذا نرى أن هذا التعريف . ن المتحضرمعينة، والذي يتحرك في نطاقه الإنسا
) معطيات(الإنسان و) معطيات(يضم بين دفتيه فلسفة الإنسان، وفلسفة الجماعة، أي

المجتمع، مع أخذنا في الاعتبار ضرورة انسجام هذه المعطيات في كيان واحد، 
تحدثه عملية التركيب التي تجريها الشرارة الروحية، عندما يؤذن فجر إحدى 

  ). 11 (".تالحضارا
 يعني نسيجا تتجمع فيه أفراد تربطهم له،المجتمع في أبسط تعريف و  

 يمارسون وظائف شتى تنشئ فيما بينهم مصالح قوانين وعادات و تحكمهم 
 و هذا المجتمع قد يحمل بداخله بذور استمراره و يحقق بذلك جوهر .مشتركة
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 .منسيايخ و يصبح نسيا  شخصيته و يتآكل عبر التاروقـد يفقدالكيان الاجتماعي 
إن الناس، أثناء الإنتاج الاجتماعي لحياتهم، يقيمون : "ويقول ماركس في هذا الشأن

وتطابق علاقات الإنتاج . فيما بينهم علاقات معينة ضرورية، مستقلة عن إرادتهم
ومجموع علاقات الإنتاج هذه .  المنتجة الماديةمهذه درجة معينة من تطور قواه

الاقتصادي للمجتمع، أي الأساس الواقعي الذي يقوم عليه بناء فوقي يؤلف البناء 
ويواصل ). 12" (حقوقي وسياسي وتطابقه أشكال معينة من الوعي الاجتماعي

إن أسلوب إنتاج الحياة المادية يشرط تفاعل الحياة :"طرحه مستكملا رؤيته
الذي يعين الاجتماعي والسياسي والفكري بصورة عامة، فليس إدراكك للناس هو 

الاجتماعية هي التي تعين من ذلك، معيشتهم  معيشتهم بل على العكس
وتتصارع القوى المتناقضة عبر مرحلة من المراحل التي يمكن أن ). 13"(إدراكهم

تبلغ قوى المجتمع المنتجة المادية درجة معينة من " يصل إليها المجتمع فحين 
 - لموجودة أو مع علاقات الملكيةتطورها، تدخل في تناقض مع علاقات الإنتاج ا

التي كانت إلى ذلك الحين تتطور -وليست هذه سوى التعبير الحقوقي للملكية
فبعدما كانت هذه العلاقات أشكالا لتطور القوى المنتجة، تصبح قيودا لهذه . ضمنها
ومع تغير الأساس الاقتصادي يحدث . وعندئذ ينفتح عهد الثورة الاجتماعية. القوى

 تتأسس،فشبكة العلاقات الاجتماعية ). 14."(ي كل البناء الفوقي الهائلانقلاب ف
وصفه كائنا ب من منطق الغريزة التي تحدد معالم الإنسان الاجتماع،حسب علماء 

 فيصبح عنصر الزمن هو الحدث الزمنية، ثم تعطى له مسببات الحركة اجتماعيا،
 يكون التطور أخرى،قطة  إذ ينطلق من نقطة معينة باتجاه نللمجتمع،الأساسي 

 و يتجه نحو إنتاج الأفكار والإمكانات المادية التي الاجتماعية،عنوان السيرورة 
 و تجادلهما مع الثقافية،بتأسس البنى المادية و  وبينهم،تدعم علاقات الأفراد فيما 

 و تنتج الأطر الحضارية التي تميز الرؤى، يحدث الوعي و تتشكل بعض،
الأمر  في واقع حساس، فعامل الحضارة هو عامل .بعضعن المجتمعات بعضها 

 وكم .الأمم التوجهات الثقافية و الفكرية و الإبداعية لدى المجتمعات و لتسطير
حضارة  والفراعنة، مثل حضارة الشعوب،حدثنا التاريخ عن حضارات الأمم و 

لئن كانت هذه و…  وحضارة الإغريق و الرومان الآشوريين،البابليين و
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نابع عن إرادة الإبداع حضارات من إنتاج الإرادة الإنسانية أو الفعل الإنساني الال
تلاف البنى ذلك ناتج عن اخ وموجودة، فإن الفوارق تبقى كائنة والمتميز،المستمر و

ما يزال البحث عن مسببات تلك التصورات والرؤى والثقافية و والفكرية
آخر  إلى البحوث تقوى من حين إذ  الراهن،الحضارات يطرح بحدة إلى وقتنا

بمنطلقات منهجية حديثة تستوعب الواقع المعرفي الحالي و تحاول الاستكناه 
 الأنثروبولوجي،من هذه المناهج نجد المنهج  .الإنسانيوالكشف عن حقيقة الوجود 
وكلاهما يبحث في قضايا الإنسان وتفاعله مع محيطه … والأنثروبولوجي المعرفي

اكتسابه الأفكار لة إلى أخرى وتطوره من مرحو التاريخي،اعي الاجتمالطبيعي و
الفلسفية بمصطلحات البحث الحداثي الذي امتلأت الساحة الفكرية و و.الرؤىو

مسبباته عبر الأزمنة التاريخية اسة مظاهر التحول الإبستمولوجي ويحاول دوما در
إن هذا الغليان … فكار  تاريخ الأ– جينيالوجيا المعرفة –المعرفة  أركيولوجيا :منها

الأنساق الثقافية التي تحدث  عن بعض الإفرازات الفكرية و–نا  في اعتقاد–ناتج 
حضور مع "ومن كل ذلك فالحضارة . الشعوبن الأمم والتصادمات الحضارية بي

الأشياء مع الطبيعة مع الكائنات فاعل ومتفاعل وبقدر ما يكون الحضور والفعل 
د الفعل واختزان الخبرة وإعادة التجربة بالخبرات المتراكمة قويا، وبقدر ما يكون ر

المضافة قويا كذلك بقدر ما يكون الحضور رائعا وممتعا تكون الحضارة جديدة 
فالعمل الأدبي حامل لعنوان  )15." (متجددة ناصعة ومشرقة لأنها دوما ابنة يومها

" ي إليها وعليه حضاري ما يتأسس من منظور التركيبات الاجتماعية التي ينتم
نصل إلى أن كل الأعمال الأدبية تقريبا تمتلك وظيفة نقدية جزئية، في النطاق الذي 

 وهي تبدع كونا بشريا ومتعددا من الشخصيات الفردية –تتوصل فيه أيضا 
 إلى تجسيد الأوضاع -والمواقف الخاصة، كونا ينظمه تماسك بنية ما ورؤية للعالم

 بالتعبير عن - جعل الشخصيات التي تجسدها عينية وحية لأجل–التي تدينها وتقوم 
 والغوص، إذا، في )16."(كل ما يمكن صياغته إنسانيا لصالح موقفها وسلوكها

تفاصيل النصوص هو محاولة الكشف عن المخبوء وهتك الستائر التي تكشف عن 
." عيةبواطن المدلولات والمعاني بمختلف الحمولات الوجدانية والنفسانية والاجتما

 أن يتقيد، في المقام - لكي يفهم العمل الذي هو بصدد دراسته–على أن الباحث 
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الأول، بالبحث عن البنية التي تكاد تشمل كلية النص، وذلك استنادا إلى قاعدة 
 وهي أن على الباحث -نادرا ما يحترمها المختصون في الأدب، للأسف–أساسية 

تكوينه -، وأن عليه تفسيرشيءي أن يحيط بمجمل النص وأن لا يضيف إليه أ
محاولا إظهار كيف، وإلى أي حد، يمتلك تكون البنية المكشوف عنها في العمل 
الأدبي طابعا وظيفيا، أي يشكّل سلوكا ذا دلالة بالنسبة لذات فردية أو جماعية في 

وفي خضم التفاعل الحاصل بين الفرد والمجتمع أو بين الأنا ) 17."(وضعية معينة
 والجدل أحيانا الذي يوشك أن يجعل الهوة بينهما قائمة يأتي العمل الأدبي والنحن

بصيغته التي تحاول تقويض مختلف التشققات والشروخ والتصدعات الممكن أن 
عن إقامة تعارض بين بعيدا، إذن، « ناصره، ومنه فإنه تؤدي إلى عدم انسجام ع

إنه يوجد في . اعية، يوجد الواقعالفرد والمجتمع، بين القيم الروحية والحياة الاجتم
الأشكال الأكثر اكتمالا عندما تبلغ الحياة الاجتماعية درجتها القصوى من الكثافة 
والقوة الخلاقة، وعندما يدرك الفرد قمة عبقريته المبدعة، وذلك سواء في المجال 

أو وباعتبار الأديب ) 18." (الأدبي أو في المجالات الفلسفية والدينية والسياسية
الشاعر وليد طبقة اجتماعية وحصيلة عناصر من المكونات الفكرية، فينبغي عليه 
" البحث دوما عن إمكانات التأثير في الفئة التي ينتمي إليها، ومن هذا المنطلق يوجد

على مستوى الفئة الاجتماعية، تفاعل صميمي بين الفكر والفعل يؤثر أحدهما على 
ي هام، وكل تيار فلسفي، أو فني، تكون له أهميته ومن ثم، فإن كل عمل أدب. الآخر

ويمارس تأثيرا على سلوك أعضاء الفئة الاجتماعية، وبالعكس فإن طريقة الحياة 
والتصرف لمختلف الطبقات الاجتماعية، في فترة معينة، تحدد جزءا كبيرا من 

شوة الفرحة  لقد جاءت مرحلة الاستقلال محملة بن.)19("اتجاه الحياة الثقافية والفنية
العارمة من جهة، وبترسبات الألم الجارح مما خلفه المستعمر الحاقد من جهة 

ووقف الشعر الجزائري غداة هذا الاستقلال وقفة إجلال وإكبار لعطاءات . ثانية
الرجال الأفذاذ الذين ضربوا مثلا يحتذى به فكان فاتحة لحريات الكثير من الأمم 

  .  الوقفة مفعمة بمعاني الحـريةوكانت تلك. والشعوب المضطهدة
وبالرغم من أن الثورة كانت تبرهن مع مطلع كل شمس على طينة أصيلة في " 

الجزائر غير هذه الطينة المفرنسة، التي دأب المستعمر على تأكيدها، فإن هذه 
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الثورة لم تمنع الأفكار من التساؤل الحائر عن مصير العروبة في ثقافتها 
ولا نريد في هذه العجالة أن نثبت المساعي الحثيثة ) 20." (روحضارتها في الجزائ

هذا . للمستعمر الفرنسي من أجل أن يسقط عن الجزائر عناصر انتمائها الحضاري
الأمر الذي جعل القرائح تشتد وتقوى للمجابهة والمواجهة فكان أن سددت الكلمات 

ا نحو جنود نحو هدفها وانطلقت كالرصاصات التي كان المجاهدون يصوبونه
ويتغنى الشعر بعروبة الثورة، وعروبة الجزائر، كما لم يتغن بها ." فرنسا وزبانيتها

من قبل وتنطلق القومية انطلاقة شعرية فيها عنف الاحتباس الخانق طيلة الاحتلال 
على كل بيت، في كل قصيدة، وكأن الإصرار من ) العروبة(الفرنسي، وتطفو لفظة 

يزيد من جموح هذه اللفظة، ) الجزائر قطعة من فرنسا( الطرف الآخر على أغنية
وربما الأسباب الحقيقية التي تجعل الكثير ) 21." (وإلحاحها على الأبيات والقوافي

من الفئات العربية تؤمن، بعمق، أن معالم الشخصية الجزائرية قد نالها من العبث 
 أو التلاشي أو الاستعماري الكثير وتعفنت وأصبحت ملازمة لمصطلح الاغتراب

فالشرق العربي حتى قبيل إعلان الثورة كان يجهل الكثير عن الجزائر، " المسخ 
وكانت الدعاية الفرنسية من جهة، والفراغ الذهني في الشرق العربي بالنسبة 
للجزائر من جهة أخرى، يتضافران على بث صورة مشوهة ليست من واقع 

ه الصورة هي الأكثر اهتزازا، والأشد والملامح القومية في هذ. الجزائر في شيء
وقد كان لسريان اللغة الفرنسية على الألسنة الجزائرية، أكبر الأثر في . غموضا

جعل الصورة المشوهة صورة شبه واقعية، وتأكيد الظنون المسبقة الخاطئة في 
  ). 22."(تقييم عروبة الجزائر

الشخصية وتتجسد رغبة الانتصار أيضا في مجال استكمال مقومات   
ومن شاعر إلى آخر يكون الطرح نفسه استجماعا وتألقا في كنف الهتافات . الوطنية

الداعية إلى مراسيم البناء والتشييد والاعتراف بفضل الناس والشكر والامتنان لكل 
ولعل إشادة الشاعر مفدي زكريا بزيارة الرئيس . يد امتدت حاملة العون والمساعدة

  :يقول.  شاهد على هذا الاعتراف1963جزائر في جمال عبد الناصر إلى ال
  أرض المغاور) كمصر(وفاء، ) كالنيـ         ـل(      هاهنا معقل العروبة،

      هاهنا كانت المــذابح تذرو           نا هشيما، وتنتقـــينا المـجازر



- 12  -  

      هاهنا عبقرية العرب الشُّمـ            م تســـــامى بها ذكاء العباقر
  سبعا شدادا           هاهنا مصرع الطغاة الجـــبابر) برسعيد(     هاهنا 
  سيمـحى، أما عقدنا الخناصر؟) فلسطيـ           ن(عار) جمال(    هاهنا يا

  ).عـبد ناصر(    فهنيئا بوحـــدة أنتم فيــ         ها صمام الأمان يا 
  ) 23(حدة العرب خائن    وحــدة الصف للعروبة دين         كل من خان و

ولنا أن نقرأ تفاصيل المشهد الجزائري العروبي في هذا التكريس الوجداني النابع 
من أصالة الشاعر مفدي زكريا الذي شغل ساحة الشعر الجزائري بأفضل الأشعار 
المعبرة عن الارتقاء الفني والسمو التعبيري الذي قد يندر في أوساط المشارقة من 

ويمكن أن نتبصر طبيعة الرؤية الشعرية في هذا المقطع، والتي . باءالشعراء والأد
تحاول أن تسير على الخط العربي الملازم لمسيرة التعبير الرافض للنكوص 

فيتحول النداء إلى تأسيس معادلة . والاستسلام والخنوع لمختلف أشكال القهر
ن هنا تنبني إشكالية وم. الوجود التي تقوم على مبدأ الوعي بالذات أولا ثم بالآخر

وضع الخطوط الجغرافية لتحركات هذه الذات وطبيعة المواجهة التي يمكن أن 
ومن هذا المعطى . تصنعها مع الآخر، هذا الذي يشكل هدفا من أهداف الاستماتة

ثقافية تطمح إلى تبني خيار ر عنوانا لمسيرة سوسيويكون القائد جمال عبد الناص
والأساس أيضا هو بنينة وقائع التاريخ . د الاستقلالجديد يساير الأوضاع ما بع

ضمن نسق ثقافي يفرز نمطا كلاميا تعبيريا قائما على بعد استيطيقي وبعد 
ولعل الرؤية الاجتماعية التي تسعى إلى التحقق والتشكّل في ). معرفي(ابستمولوجي

اهنا معقل ه(هذا المقطع هي التي تريد أن ترتفع من مشكلة الأنا إلى مشكلة النحن
؛ )الجزائر ومصر(ويتجاذب طرفا المعادلة العربية). فهنيئا بوحدة( و) العروبة

وفي السياق نفسه يسعى . فالمغرب عنوانه الجزائر والمشرق عنوانه مصر أو كنانة
. هذا النوع من العمل التعبيري إلى صهر روح الأنا في روح الشعب أو الجمهور

والتي ألفها . آمنت بالشعب فردا لا شريك له (:ويقول الشاعر في قصيدة عنوانها
  ):1962سنة

  ، صدر الغيب أطلقها     لما تفــجر بالعملاق بركــان)الجزائر(هي        
  ، وعد االله أنجــدها    لما استخف بوعد االله طـــغيان)الجزائر( هي       
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  عب عنوانعن ضمير الش) ثالوثها(وتلك ألوية للنصر خـــــافقة،           
  وذا حمى وطني، والشــمل ملتئم     وبين جنبي إخوان وخــــلان       
  ). 24(وذاك قدس تداوينا بتــــربته،    كما تداوى بشم الترب ولْهان        

وهذه الوحـدة عبـارة عـن بنيـة      . والأمر هنا تطلع إلى وحدة أمة كما رأينا سابقا        
وهذه العناصـر الثلاثـة   . ي والأيديولوجيانصهر بين تفاصيلها السياسي والاجتماع   

تنصهر داخل المجتمع عن طريق التفاعل الحاصل من شبكة العلاقات الاجتماعيـة            
ومختلف الأمشاج الناتجة عن ذلك التفاعل، والذي يؤدي في نهاية الأمر إلى التحكم             
في تلك العلاقات ويجعل لها مسارا معينا خاضعا للحمولة الأيديولوجيـة والتوجـه             

يعلـن عـن   ى المسيرة للدولة وهو بدوره الذي      السياسي الذي يعد من الغايات الكبر     
آخر هو التأكيد على اللحمة التي تمكـن         والتوحد من منظور  . انتماء حضاري معين  

 ـ     لرباط العصمة وعدم التفكك، وهو رباط       مـن أساسـات     االقدس الذي يعـد أساس
ي رؤية تجمع السياسي بالثقافي ومن ثـم        ذ الانتماء العربي القائم على مبدأ تأسيسي     

إن الخطاب السياسي السلطوي في تلك الفترة بالذات كان يـسعى           . بالحضاري ككل 
 -)25( وإن كان في أغلبه مرتبطا بفكرة القومية العربيـة  –إلى بلورة مفهوم الوحدة     

ن بـي .بين السلطة والشعب   . وصناعة ثقافة التكامل والانسجام بين السياسي والثقافي      
ففي سياق تعبيـري مكمـل      . الفردي والجماعي مع تكريس الجماعي بشكل أفضل      

للمقطع الذي أوردناه نجد مفدي زكريا يطرح المنظومة الوجدانية الجزائريـة فـي             
 .تكاملها مع المعطى السياسي الذي يمثل هو الآخر عنصرا من عناصـر الانتمـاء             

  :             يقول
  في رحم،      هنا القرارات تدبير ورجحان       هنا الأصالة في صلب، و

  )26(من صلب واقعنا،       تشاد من وحيها للسلم أركان) اشتراكية(       هنا
–ومنه تتفاعل البنية الاجتماعية مع المدلول السياسي وتصبح الاشتراكية 

 عنصرا قابل للحلول في الوجدان الذي شكله التاريخ من مجموعة من -كمذهب
من هذا الطموح يستمد الأدب الجزائري ." عرقية والدينية والتاريخيةالمكونات ال

المعاصر موضوعاته، وهو طموح تتقاسمه وتنشغل به جميع الشعوب العربية 
الكادحة وقواها التقدمية والثورية المناضلة من أجل الاستقلال والحرية والسلم إذن، 
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كل والمصاعب فلا عجب أن تكون الجزائر، وهي تسعى جاهدة رغم المشا
وتاريخه وتراثه ومميزاته الأساسية أن )27(المتعددة، إلى البناء الاشتراكي

تكونجزءا لا يتجزأ من الأمة العربية، ولا عجب أن يكون الأدب الجزائري حلقة 
في مرحلة الاستقلال ) 28." (من حلقات الأدب العربي ذي التوجه التقدمي والثوري

  .الأولى
يسير المتن الشعري الجزائري بعد ) 29(د آل خليفةوأمام شعر محمد العي  

الاستقلال في مسار التعبير عن طبيعة الكيان الذاتي لدى الشعراء النابع من عمق 
يقول محمد العيد في الحدث العظيم الذي ألم . الأصالة البعيدة عن التمحل والضحالة

  ):30( الإبراهيميبالمجتمع الجزائري عندما توفي أحد أعمدة نهضتها محمد البشير
             فلقد كنت للعروبة فيــنا             ولدين الإسلام رمزا حكيما
  ). 31(          ولقد كنت للجزائر طـودا             بين أطوادها تشق السديما

والنحن ؛ فالانطلاق من أنا واحدة ، والانتهاء إلى / هنا تبرز أمامنا ظاهرة الأنا
وكذلك هو النمط التعبيري بعد الاستقلال منبن أساسا ). فينا(قولهالنحن في /أنوات

على هذه الفكرة؛ ولعل مردها إلى طبيعة التكوين النفسي للشعب الجزائري الذي 
أدرك أن الزمن لم يعد للفرد وإنما للجماعة حتى تستطيع أن تجابه مرحلة البناء 

لم ) حمد البشير الإبراهيميم(  المعروف جدا فالرجل الجزائري.والتشييد للمستقبل
. يعد ذلك الإنسان الفرد الذي حمل على عاتقه هم الجهاد من أجل عزة الجزائر

يقول . وإنما صار ذلك رمزا حكيما ممتلئا حكمة ورشادا وهداية لباقي الأمة العربية
  : الشاعر نفسه في قصيدة خاصة بالإمام عبد الحميد بن باديس

  ـ     ـلام يرعاهما وفـي الذّمامعاش وقفا على الجزائر والإس
  وغيورا على الشريعة يـــأبى    غير تشريعها لفض الخصام

  ).32.(وغيورا على العروبة يفــشي     ضادها لاهجا به في الكلام
 هنالك معادلة وجودية أخرى في هذا المقطع وهي أن العلم هو إفشاء وإذاعة وأن 

ان المبدأ الأساسي هو الدفاع عن لغة الضاد الغيرة على العروبة لا تتم إلا إذا ك
والاستماتة في نشرها وإعطائها القيمة المثلى في بناء المجد الحضاري؛ ولعل 

القادمة من ) 33(الأمر هنا مربوط بمدى التشبع من ينابيع الثقافة العربية الإسلامية



- 15  -  

التي مع ربط الأمر بمختلف التحولات الجديدة . بحار التاريخ العربي الزاخر
  :يقول محمد العيد في القصيدة نفسها مخاطبا ابن باديس. أصابت الشعوب والأمم

  .قم تجد شعبك المخلَّف قبلا            سار شوطا مع الشعوب النوامي
  .قم تجد دولة الجزائر قامت             وأقامت بالحكم حـــر النظام

  .ــــوع والآكامقم تجد راية الجزائر تـعلو            فوق كل الرب
  .شبت الثورة التي منك هبت            ريحها حين شب عـود الضرام
  .واستتبت أسبابها فاستحالت             كل أنغامــــــنا إلى ألغام

  )34(   صد جيش التحرير فيها قوى البغــي ورد العريــــن للضرغام
ويتحاور مدلول هذا . لثوريةتندمج في هذا المقطع البنية السياسية مع البنية ا

. المكسب مع طبيعة التركيبة الاجتماعية التي أفرزتها مرحلة ما بعد الاستقلال
فتحديد المسار السياسي والثقافي والاجتماعي الجديد يقتضي كتابته وفقا لرؤية تعمل 

إضافة إلى أننا في هذا المقطع نتلمس . على إقامة الانسجام بين كل هذه العناصر
التي تريد أن تربط البلد بالأقطار الأخرى ذات ) دولة الجزائر( الرؤية السياسيةأبعاد

الهم المشترك، وذات السياسة المماثلة، من بينها ما يعرف بالدول النامية التي خرج 
والانطلاق من الكائن . بعضها من دائرة الاستعمار، وبقي البعض الآخر يتخبط فيه

 بمدى الفاعلية الفكرية التي تكرس الاعتقاد بقوة للوصول إلى ما يمكن مرهون دوما
وحتى في موطن النكبات والانتكاسات، تحاول . وتجعل منه سندا في البناء والتعمير

يقول الشاعر أبو . الرؤى الشعرية صنع الأمل، ورفع التحدي لمواجهة الهزيمة
  ):نكسة يونيو( الحسن علي بن صالح في قصيدة 
  حـرم     إن الجماهير أبطال ميامــينهبت جماهيرنا للذود عن 

  طارت جزائرنا في جيشها وبدت    كالليث قد برزت منه البراثـين
  طيارها كشهاب راح منطــلقا      فانقض فاحترقت منه الشياطين
  وسوريا في خطوط النار صامدة    على العدى انفجرت منه البراكين

  فعه الإيمان والديــنقد ارتدى الأردن المغوار أردية     الدماء يد
  ).35(إن العراق عريق في بطــولته     على استماتته دلت براهين 
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 وعي الانتماء –لقضية العرب والعروبة – ويندرج ضمن هذا الفهم 
والتوجه إلى ملمح التكاتف الجماعي، وتصبح رؤية الجماعة هي الطاغية على 

تستوعب في مداليلها معاني فالمقطع عبارة عن متتاليات . الوجدان وعلى النفوس
التي تنبعث كتطلع للمستقبل؛ وبناء على ذلك الأمر يكون الوجود العربي  البطولة

ويزول الفارق الموجود بين السلطة . هذا متأسسا فوق جغرافية العروبة والإسلام
؛ )جماهيرنا(والشعب أو بين الحاكم والمحكوم؛ ويشفع لنا في هذا الفهم اللفظ 

وي متناغم مع المظهر الاجتماعي، ووحدات النص تتموقع على فالمظهر اللغ
إن الشاعر :ويمكن القول. مساحة الذات الجماعية التي تخرن مداليل تلك البطولة

صور إحساسه بقضايا الثورة في الوطن العربي، وكان صادقا في  "الجزائري
لم ينس إحساسه؛ لأن شعوره كعربي جعله يحس بوقع الأحداث وكأنها وقعت له، و

وعليه ). 36." (المناسبات السياسية التي لها صلة بقضايا الثورة لأنها تتويج لها
إن الالتفات إلى قضايا العروبة والإسلام لم يأت من باب التقليد للمشارقة : نقول

وقف كثير من " فقد : وإنما كان مرده إلى عدة اعتبارات حضارية بالدرجة الأولى
ين يدعون الشعب، ويوجهون الشباب إلى الشرق لينهل من الكتاب والأدباء الجزائري

وهم إذ يرسمون هذا الاتجاه لا يعنون . علمه، ويقتدي بزعمائه، ويحفظ تراثه
بالشرق مصطلحه الجغرافي والسياسي، وإنما كانوا يقصدون الشرق في مفهومه 

]  أنوالصواب[ر حاول الاستعمار أي العربي أو القومي، وذلك في مقابل اتجاه آخ
اتجاه غربي، يؤمن بالغرب في ...يغري به طبقة من شباب الجزائر المثقفين

حضارته وماديته، ويعمل للغرب في يومه وغده، وبالتالي كان هذا الاتجاه يرمي 
  ). 37." (إلى فصل الجزائر عن كيان الأمة العربية

الأساس في الخطاب الشعري الجزائري غداة الاستقلال هو السعي إلى   
يس انتماء ما يتلاءم مع مختلف المعطيات التي أنتجت الخط السياسي والثوري تكر

ونعتقد أن السلوك نفسه ينطلي على الفترة الموالية . والاجتماعي ومنه الإيديولوجي
مع مراعاة بعض الخصوصيات الزمنية التي أفرزت جوانب أخرى تتماشى مع 

  .التحولات التي أصابت بنية الرؤى الحياتية
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  :حالاتالإ
وثقف . حاذق فهم: ورجل ثَقف وثقف وثقف. حذقه: ثَقفَ الشيء ثَْقفا وثقافا وثُقوفة) 1(

: ص. 2ج.للاستزادة ينظر معجم لسان العرب لابن منظور. الرجل ثقافة أي صار حاذقا
مجموعة من " ويعرفها مالك بن نبي في كتابه شروط النهضة بأنها.  وما بعدها111

لقيم الاجتماعية التي يلقاها الفرد منذ ولادته كرأسمال أولي في الوسط الصفات الخلقية، وا
" الذي ولد فيه، والثقافة على هذا هي المحيط الذي يشكل فيه الفرد طباعه وشخصيته

 3عبد الصبور شاهين دار الفكرط-شروط النهضة ترجمة عمر كامل مقاوي [ 125ص
.1969.  
وكذا مع مصطلحات أخرى كالعمل .مصطلح النص متداخل مع مصطلح الخطاب) 2(

من الاستخدام الاستعاري في   )Text(   فالنص مشتق من الكلمة اللاتينية. والأثر الأدبي
أو ينسج، ويوحي بسلسلة من الجمل  )(weaveاللاتينية للفعل الذي يعني يحوك
ملموسة والخطاب هو فعل الإنتاج اللفظي ونتيجته ال. والملفوظات المنسوجة بنيويا ودلاليا

 النسقية التي تتضمن الخطاب  والمسموعة والمرئية، بينما النص هو مجموع البنيات
   . وما بعدها71:اللغة الثانية ص: للاستزادة أكثر ينظر كتاب فاضل ثامر.وتستوعبه

  21:ص.1995بيروت . دار الآداب. 1أساليب الشعرية المعاصرةط: صلاح فضل) 3(
 لم تتجاوز حصيلة الإنتاج المطبوع خمس 1970و1962في الفترة الممتدة ما بين ) 4(

للاطلاع أكثر ينظر محمد ناصر -عشرة مجموعة شعرية بما فيها المطبوع خارج الوطن
  . وما بعدها161ص

. م1975-1925. اتجاهاته وخصائصه الفنية. الشعر الجزائري الحديث: محمد ناصر) 5(
  .160ص. 1985بيروت. دار الغرب الإسلامي

. الطيب الشريف: ترجمة. للمفهومية. للثقافة. للحضارة. آفاق جزائرية: بن نبيمالك) 6(
  .95/96ص. دت. مكتبة النهضة الجزائرية

  96ص. المرجع نفسه) 7(
  97ص. المرجع نفسه) 8(
الحاضر المقيم في المدن والقرى . الحضر خلاف البدو، والحاضر خلاف البادي) 9(

وكان الأصمعي يقول الحضارة . ارة الإقامة في الحضروالحض...والبادي المقيم بالبادية 
   وما بعدها214:ص.3ج. للاستزادة أكثر ينظر لسان العرب لابن منظور. بالفتح

  .46/47ص.آفاق جزائرية:مالك بن نبي) 10(
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دار . عمر كامل مقاوي، عبد الصبور شاهين: ترجمة. شروط النهضة" مالك بن نبي) 11(
  125/126ص. 1969. 3ط. الفكر

. سسة العصر الحديث ج م عمؤ. موسكو.دار التقدم .1ج.المختارات: لينين) 12(
  .40:ص.1976

  .المرجع نفسه الصفحة نفسها ) 13(
   .المرجع نفسه الصفحة نفسها ). 14(
. الجزائر منذ نشأة الحضارة/ 1.الجزائر في التاريخ. محمد الطاهر العدواني) 15(

  .130/133 ص.الجزائر. المؤسسة الوطنية للكتاب
. 1ط. مصطفى المسناوي: ت. المنهجية في علم الاجتماع الأدبي:لوسيان غولدمان) 16(

  36ص. 1981بيروت . دار الحداثة
  .12ص. المرجع نفسه) 17(
المادية الجدلية وتاريخ : مقال. البنيوية التكوينية والنقد الأدبي: لوسيان غولدمان) 18(

  .19ص. بحاث العربيةمؤسسة الأ. 2ط. محمد برادة: الأدب ت
  .21: ص. المرجع نفسه) 19(
. ة الوطنية للكتابالمؤسس. الشعر الجزائري الحديث: صالح خرفي) 20(

  .  259ص1984الجزائر
  .258ص. المرجع نفسه) 21(
  .258/259ص . المرجع نفسه)  22(
بكير /وجمع مصطفى بن الحاج: تحقيق. خرىأمجادنا تتكلم وقصائد أ.مفدي زكريا) 23(

 2003ية للاتصال والنشر الجزائرالوكالة الوطن/ نشر مشترك مؤسسة مفدي زكريا.حمودة
  .192ص

  .179/180: ص. المصدر نفسه) 24(
الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث أنه قبل : يرى أنيس المقدسي في كتابه) 25(

 يكد ينبثق فجر القرن القرن التاسع عشر لا يوجد مايشير إلى يقظة قومية للعرب، ولكن لم
ومن بين البارزين . العشرين حتى كانت العاطفة القومية قد أخذت تحرك القلوب والأقلام

  . إبراهيم اليازجي، عبد الرحمان الكواكبي، أديب إسحاق: في هذا الشأن نجد
  .184: ص. أمجادنا تتكلم: مفدي زكريا) 26(
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الفني للأدب الجزائري -ولوجييرى صاحب هذا المقال أن هذا التوجه الأيدي) 27(
المعاصر يتطور تحت إلحاح ومطالب الجماهير الكادحة في خلق وسائلها التي تعبر بها 

يرجى . عن طموحها الروحي إلى فن يستجيب لآمالها ويطور من إمكاناتها الإنتاجية
. قصة وشعرا ورواية. توجهات الأدب الجزائري المعاصر: الحبيب السائح: العودة إلى

  .25: ص.1982السنة. 55العدد . لة آمالمج
جلة م.قصة وشعرا ورواية.توجهات الأدب الجزائري المعاصر: الحبيب السائح) 28(

  .25: ص. 1982السنة.55العدد .آمال
يمثل كل من محمد العيد آل خليفة، ومفدي زكريا فترتي الاستعمار والاستقلال؛ فقد ) 29 (

  .عاش كل منهما الفترتين
ولا نريد من مثل هذه التواريخ أن نوقع أنفسنا في مطبة . 1965 ماي 1ي قيلت ف) 30(

  .شعر المناسبات وإنما الضرورة المنهجية هي التي حتمت علينا ذلك
.  دت.الجزائر. المؤسسة الوطنية للكتاب. 3ط. الديوان: محمد العيد آل خليفة) 31(

  490ص
  .497ص. المصدر نفسه) 32(
 ذلك إلى لعدم الحاجة إليها حول شعر محمد العيد لم نعد قيمتأ متعددة دراساتهناك )33(

 محمد العيد لمحمد مصايف في كتابه فصول في النقد وكتاب أبي القاسم إسلامياتمنها 
  .محمد العيد رائد الشعر الجزائري الحديث: سعد االله

  .498محمد العيد الديوان ص) 34(
. 1988الجزائر . سسة الوطنية للكتابمآسي وأين الآسي؟ المؤ. أبو علي بن صالح) 35(

  .44ص
الدار العربية . اصرقضايا عربية في الشعر الجزائري المع. عبد االله الركيبي) 36(

  114ص.1983.للكتاب
الدار التونسية . دراسات في الأدب الجزائري الحديث.أبو القاسم سعد االله) 37(

  . 108ص. 1985للنشر
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  وعـي الـذات
  توحفرص ضائعة وأفق مف

  ) من خلال مفدي زكرياء لوصيف عثمانحول الهوية في الشعر الجزائري الحديث(
 

  عباس بن يحيى.                                  د
  المسيلةجامعة                                                  

  :مدخل
  : عتبة الشعر البعيدة-أ

ذا حضور بارز في ) لمغاربي بشكل عاموا(       لا يبدو الشعر الجزائري القديم 
ذاكرة الشاعر والمثقف، بل وعلى خريطة الشعر كلها، وإذا عاد الشاعر الجزائري 

 إلى ذاكرته الشعرية، فإنه سيجد خطا قصيرا، أقرب نقطة إليه منه - في الغالب–
هي مفدي زكرياء، وأبعدها هي الأمير عبد القادر، ولن يخفى سبب ظهور هاتين 

 خاصة - ين وبروزهما في الذاكرة الجماعية، فالأمر يتعلق هنا بمكانتهماالنقطت
  . في سياق غير السياق الشعري–الأمير 

     ولكن هل يمكن فصل أشكال الحضور الفكري أو الاجتماعي أو السياسي 
داخل النص عن شيء مفترض يتصف بالشعرية ) ولنقل الثقافي بشكل عام(

يء شعري وشيء آخر غير شعري، إن كل النتائج الخالصة؛ أي بافتراض وجود ش
الحديثة تبين عكس ذلك تماما؛ أي أن الحد الفاصل بين الشعري والسياسي وغيره 

إذا تحطمت اللغة بالإنكار اللاعقلاني، : " )1(وكما قال ألبير كامي. يكاد يختفي تماما
. ي الشعاراتوإذا ما خضعت للفكر التّقيدي، تلخصت ف. تلاشت في الهذيان اللفظي

، بل إن ملاحظة كروبوتكين الفوضوي تعكس تصورا "بين هاتين الحالتين يقع الفن 
حين كان نحات : " )2(صادقا للفن رغم أنها لا تنسجم كثيرا مع توجهه، يقول 

ومن هنا كان . يوناني ينحت الرخام، كان يحاول تجسيد روح المدينة وعاطفتها
فجزء من المشكلة يعود أصلا إلى ".  تقاليدهعليه أن يشارك معه كل أهوائه وكل

خلل في النظرة إلى الممارسة الشعرية، ومن الواجب البحث عن حقيقته؛ إذ لا 
  .يكمن في طبيعة العلاقة بين الشعري وغيره، بل في مسار خلق العمل الفني نفسه
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  : جذور الإحساس بالمشكلة- ب
ا نجد أصداءها من خلال مراجعة          لم تختف المشكلة تماما من تراثنا، فإنن

موقعنا من الثقافة المشرقية ومكانتنا داخلها، وكانت عبارة الصاحب بن عباد 
تعبيرا " بضاعتنا ردت إلينا) "العقد الفريد(الشهيرة حين استلم موسوعة ابن عبد ربه 

لكن التاريخ الثقافي . واضحا من مثقف مشرقي عن مأزق الممارسة الثقافية عندنا
ظ لنا في وثائقه بنصوص عبرت عن هذا الانشغال لدى النخبة الوطنية، احتف

إحساسا منها بالحرج من إهمال الشعرية المغاربية، مما دفعها إلى إعادة النظر في 
التعامل مع المسلمات التقليدية، المبنية على الدونية والتبعية، التي انبنت صيغت 

دين واللغة منطلق الاحتكاك ومبدأ ، فإذا كان تعليم ال)المعلم(أصلا في موقف 
التمازج في البداية، فإن السبب قد زال مع الوقت، ولكن مبدأ التعامل بقي راسخا لا 
يعرف التوقف، وقد يكون للإنفصالات السياسية المبكرة عن المركزية الرامزة دائما 

نظر للمشرق، وبناء مدنيات تشبهها أو تنافسها، دور في تنمية هذا الحرج ولفت ال
فابن حزم ألف رسالة في الدفاع عن الأندلس والمغرب والتعريف . أكثر إلى الذات

برجاله مستحثا الهمم بالاعتناء بالمنتوج الثقافي المحلي، وكانت رسالة ابن الربيب 
رغم – بيانا ثقافيا بل وسياسيا عبر فيه - معاصر ابن رشيق–التيهرتي الجزائري 

ة النظر هذه بصورة أوضح وأكثر جرأة حين  عن وجه-توجهه إلى أهل الأندلس
إني فكرت في بلدكم، أهل أندلس، إذ كان قرارة لكل فضل، ومقصد كل : " )3(يقول 

طرفة ومورد كل تحفة، إن بارت تجارة أو صناعة فإليكم تجلب، وإن كسدت 
بضاعة فعندكم تنفق، مع كثرة علمائه ووفور أدبائه، وجلالة ملوكه ومحبتهم للعلم 

ثم هم مع ذلك في غاية التقصير ونهاية التفريط، من أجل أن علماء ..وأهله
فأبقوا لهم ذكرا في .. الأمصار دونوا فضائل أعيانهم وقلدوا الكتب مآثر أقطارهم

وعلماؤكم مع استظهارهم على العلوم، كلّ منهم قائم في ظله لا .. الغابرين
ؤساء العلماء ليحوز قصب هم كل واحد منهم أن يطلب شأو من تقدمه من ر..يبرح

غير أن الموقف ظل على ..". السبق، ويفوز بقدح ابن مقبل، ويأخذ بكظم دعبل
نفس الوتيرة وبنفس الصورة، وعلى عكسه تماما كان موقفنا من الثقافة الأجنبية، 
فقد شكل الصراع مع الأجنبي موقفا، تجاوز الاعتبار السياسي إلى منظور ثقافي، 
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يحا دائما، بل إن تطور اكتشاف الحداثة منذ أوائل القرن التسع وهو ما لم يكن صح
عشر والذي لم يتبلور إلا مع أوائل القرن العشرين في صورة حركة وطنية 
وتحديثية، أوقعنا في حرج آخر؛ إذ اتضح أن تصلبنا في التمسك الشكلي بالتراث 

  .دون وعي أو تطوير، هو موقف زائل، ومنافسة غير مجدية
كن القول إذن إن المشكلة مزدوجة؛ فمن جهة تم إبعاد الموروث الثقافي،       يم

معاداة واحتقارا أو جهلا بالممارسة الشعرية نفسها، ومن جهة أخرى ارتبطنا 
  .بموقف التبعية والدونية، سواء لهذه الضفة أو إلى الأخرى

  : صورة المكان بين التسجيلية والوعي-1
هي المشروع الأساس في شعرية مفدي " ياذة الجزائرإل" يمكن القول إن :أولا     

يقرأ أولا بدلالته على البطولات ) Para texte(زكرياء، والعنوان كنص مجاور 
، ولكنه "هوميروس"والصراع ونحوها، مما يرتبط عادة بمدلول الملاحم وبإلياذة 

يقرأ ثانيا وبشكل أعمق بوصفه دالا على مشروع يتضمن إمكانات المجموع 
تغنى بها؛ أي بوصفه عملا وطنيا، وهذا المسار هو من مواصفات الملاحم كذلك وي

، وكأنها في النهاية نص يطمح إلى المرجعية ...)الإلياذة، الإنيادة(ومن شرطها 
وهو ما نوه به مؤرخو ودارسو مفدي ... والقداسة؛ أي يختصر الذات ويعبر عنها

خ الجزائر، وأشادوا بدورها كنظم أو ، بحيث صوروها سجلا لتاري)4(والإلياذة معا 
وإذا استبدلنا عبارة التاريخ ... )5(شعر في التأثير في المتلقي وتعليم التاريخ 

   .بالوطنية، فإننا سنفهم طبيعة النظرة إلى مكونات الذات، وطبيعة الوعي بها
تنحل إلى عدد من المكونات، ربما " الإلياذة"         وصورة المكان ورموزه في 

  .أمكن حصرها في المكون الطبيعي أو الجغرافي، ثم في المكون المثالي
  :المكون الطبيعي أو الجغرافي

      تتجسد الأمكنة في الشعر القديم بوصفها مكانا محددا، له معالمه الفيزيائية أي 
الملموسة، وما لا يحدد هو مكان وهمي، أو خيالي، ومفدي يفتتح نصه بكلمة 

، وكأنه يشير إلى أن التنكير الذي افتتح به "الجزائر"نفس الكلمة وينهيه ب" جزائر"
النص سيزول بعد الألف بيت وبيت التي كونت جسمه، ليتحول إلى مكان واضح 

ولذا فإننا غير بعيدين عن فكرة التسجيل واختزال المعرفة التاريخية . محدد المعالم
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 وليست الغاية منها التعليم للمتلقي، ولكننا هنا بصدد معرفة جغرافية أو طبيعية،
  ".الجزائر"بقدر استهدافها ضم الأجزاء في لوحة واحدة اسمها 

التي قد لا تقنع البعض هي نواة عدد كبير من "الجغرافيا "       والحقيقة أن عبارة 
جغرافيا (المقاطع، وقد حاول باحث جزائري تدقيق أهمية هذا التسجيل، فسماها 

وبعد أن يتحدث عن ربوع الجزائر قاطبة، ينتقل إلى ": ، ويقول)فنية للجزائر
إذن الشروع في تقسيم ) أم إفريقيا(التخصيص، ويستهل حديثه بالجزائر العاصمة

).." الجزائر(مناطق الجزائر إلى جنات ساحرات، يستهله من عروس المدن 
يدرة يذكر مناطق مدينة الجزائر مكانا مكانا، فمن القبة إلى بلكور، إلى ح: "ويضيف

وبعد هذا الطواف بأحياء العاصمة ينقلنا إلى ربوع الوطن، ليتجول ...إلى القصبة
والحقيقة أن النص . )6(" الخ..بنا عبر مسافاته الشاسعة، بداية من الأطلس العملاق

  :يرسم هذا المنزع التسجيلي بشكل دقيق
  ــاعر       سلِ البحر والزورق المستهام            كأن مجاذيفـه قلب ش

         وسلْ قبــة الحور نـم بها            منـار على حـورها يتــآمر
  لحيدر مثل الحظـوظ البـواكر         سل الورد يحمــل أنفاسها           
  رفائيل يخفي انسـلال الجـآذر         وأبيار تزهـــو بقديسها            

  على صلوات العذارى السـواحر           )      أم إفريقــيا(       تباركُــه 
  رها          فتضحك منه العيـون الفـواترـ       ويحتار بلكــور في أم

         وفي القصبة امتد ليل السهارى          ونهر المجرة نشـــوان ساهر
7( تجلـو عيون البصائر        وفي ساحة الشهـداء تعالى             مآذن(  

  :ر التسجيل بنفس الوتيرةويستم
، )12(، وبلكور )11(، والقصبة )10(، وباينام )9(، وباب الوادي )8(الأطلس والأوراس  

  .)14(، وحمام ريغة )13(وحمام ملوان 
، وبجاية )15(جبال الشريعة :      ثم يشرع في تعداد الأمكنة من خارج العاصمة

، )19(، ووادي سوف )18(دة والمدية ، والبلي)17(، ثم تلمسان ووهران )16(وقسنطينة 
، وقد أحس مفدي بعقم هذا الأسلوب التسجيلي وبأنه طال وثقل، )20(ثم الصحراء 

  :)21(ولذا يقول 
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       ألاَ ما لهذا الحســاب ومالي؟               وصحراؤُنا نبـع هذا الجمال
لتسجيلية الذهنية ، إحساسا منه بالطبيعة ا"حسابا "       وهكذا سماه الشاعر نفسه 

للفضاء الجغرافي، رغم أن المقصود في النهاية هو تتبع الأجزاء التي تكون لوحة 
واحدة أو عنصرا واحدا، وكأن الوحدة تقتضي استقصاء العناصر بهذه الصورة 

ولكنه في النهاية أدرك تباين الطبيعة الفنية لتوظيف المكان . التراتبية أو التعليمية
  . يعن التسجيل الواع
  المكان المتخيل                   : المكون الخيالي

مفدي في تغنيه بالجزائر "        لقد لاحظ صالح خرفي بعبارة مشحونة أن 
وافتتانه بها يسمو سموا فريدا، يتخطى الجمال الحسي في الطبيعة، تخطيه الجلال 

 لا تخطئها الحسي في البطولة إلى صور خيالية مجنحة، وإطلالات علوية رائعة
، )22(" المبالغة أحيانا، ولكنها مبالغة مستحبة تجد لها من المواقف البطولية شفيعا 

وهو تعليق مبني على أثر غامض، وعلى منطق تبريري؛ لأن هذا المكون يرتبط 
بتأسيس صورة افتراضية للمكان؛ أي أن الشاعر يطمح إلى إنجاز تكوين خيالي 

وبعبارة أخرى فإن الغنائية . ون ماديا قدر المستطاعيعكس ما بداخله، يحاول أن يك
الطاغية والاندفاع في تصوير الجمال المثالي للمكان، هو في الأصل صورة باطنية 
ترمز إلى قوة الارتباط بين المكان والشاعر، أكثر مما تشير إلى جمال حقيقي 

  . ملموس، حتى ولو كان الأمر كذلك في الواقع
 المكان في وعي مفدي انطلاقا مما أسقطه هو عليه من       ولذا تحضر صورة

أو .. صور يؤسسها خياله، وهي تسير في الأساس في خط المبالغة والإغراق
والعلاقة بينهما هنا، لا تقوم على استكناه التجربة كما هي في الواقع، بقدر .. الوهم

طاقة ما تتعمق في البحث عن معادل لإحساس شخصي ودفين، يجتهد في حشد ال
  .التأليفية لغاية الإبهار بصور تبقى دائما في عين الشاعر أقل من جمال الوطن

، وبين تراكم من )هو الوطن(      وينبني النص هنا على مقابلة بين عنصر واحد 
العناصر، والصلة بينهما هي التي تحقق الدلالة، ومادام المضمون غير محدد في 

قاربة للمثال الأعلى في الجمال، فإن وعي الشاعر، بوصفه صورة مبهمة أو م
غموض العلاقة بين الطرفين يحرر ذهن القاريء وينشّط خياله للمشاركة في إبداع 
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ما أمكن من هذه الصورة المثالية، ولنقرأ المقطع الذي تتوالى فيه هذه العلاقات، 
  :مؤسسة شبكة واحدة تربطها بنفس العنصر

  معجــزاتمطلع ال     )23( فالجــزائر - 1     
                                  حجة االله

   وجهه الضاحك القسمات–                               بسمة الرب في أرضه 
                                        لوحة في سجل الخلود

  ..                                     قصة بث فيها الوجود معاني السمو
  ..                             صفحة خط فيها البقاء        

  ..                                     أسطورة 
   روعة الصانع–       بدعة الفاطر )24( والجــزائر -2    
   بابل السحــر                                

                                   جنة فاقت الجنان
  لجة يستحم فيها الزمان                                 

   إشراقة الوحي للشاعر–  ومضة الحب في الخاطر                               
  عروس الدنى   )25( والجــزائر -3    

  الجِنان                             
  ...الضمير الصريح/ السمو/ الهنا / السماح / الحنان                              

     و صورة المكان المتخيل هنا، أو المكان الحلم كما نفهمه في تحليل غاستون 
، لا يؤسس حركية في التعامل مع العمق الثقافي للمكان بقدر ما يهتم )26(باشلار 

بإنشاء لغة على لغة غير موجودة؛ لأن الصوت الغائر في أعماق الشاعر يصل 
اك المتلقي في انفعال جمالي، خال من المحتوى، ولا مشبعا بالرغبة في إشر

يتضمن في الأصل إلا دلالات على رغبة شديدة في تأكيد العلاقة الحميمة والسرية 
بينه وبين المكان، وقد نقرأ فيه حرقة الحرمان منه؛ لقربه من التكوين الخيالي في 

  .صور المتغرب والمهجري
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ي وعي المكان كمكون للذات لدى لوصيف  سوف نلقى نفس المنحى ف:ثانيا       
لكن المكان في المدونة الشعرية ...عثمان في بعض أشعاره، ولكن بنسبة ضئيلة
  .للوصيف عثمان، يختلف كثيرا عن هذا المنظور

     سنقرأ عناوين، لكنها إيهامية؛ بمعنى أنها تلمح إلى المكان الجغرافي وتلح 
  :ي هذا الجدولعليه، ولكنها تبتعد عنه، ولنلخصها ف
 المرجع والصفحة المكان وعنوان النص

  طولقة
  طولقة
  ورقلة
  الأغواط
  الجلفة
  باتنة

  تيزي وزو
  سطيف

  )عرس البيضاء(العاصمة 
  وهران
 غرداية

  54: اللؤلؤة، ص: مجموعة
  95: الإرهاصات، ص: مجموعة
  42: اللؤلؤة، ص: مجموعة
  62: اللؤلؤة، ص: مجموعة
  19: أبجديات، ص: مجموعة

  32: الإرهاصات، ص: موعةمج
  61: أبجديات، ص: مجموعة
  10: اللؤلؤة، ص: مجموعة
  30: اللؤلؤة، ص: مجموعة
  49: براءة، ص: مجموعة

 عنوان مجموعة كاملة

    وقد اعتبرنا هذا المنزع في البداية إيهاما؛ لمغافلته للقاريء، بحيث حدد النص 
 عن الأسلوب التسجيلي أو المجاور طبيعة المكان ولكن جسد النص يخرج تماما

الخارجي، وهذا مفهوم في ضوء ما يقوله، ولنوحد هنا بين مصطلحي الفضاء 
  :)27(والمكان 

  :            ولكنني حين ناديت من هوة الرمس
  فضائي؟.....            أين 

  :            سمعت نداء خفيا يقول
  !!            فضاؤك بين ضلوعك 
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) غرداية(وعي الذات بالمكان؛ ولذا يقول فينطلاق من وحدة ولابد أنه حاول الا
)28(:  

            كل يوم أطاردها في المدائن
            عبر شوارع وهران

            في نور بسكرة
            وسطيف 
            وعنابة

  وعبر الفلا..           في الجبال 
            وهي في الكُـلّ واحدة

  تقمص كل الرموز وتلبس كل المعان          ت
امرأة تتسمى فيبتهج االله..           آه  

  :          ثم ترددها الكائنات
                              جزائر
                              جزائر
                              جزائر

 النحو الذي مر بنا عند وفي هذا المقطع نلمح ظلال المكان المتخيل على          
، وصورة مفدي )غرداية(القصيدة /مفدي زكرياء، ومن الغريب أنه كتب مجموعته

تحتل فيها البؤرة؛ فتحول إلى عنصر أو مكون ثقافي للمكان، فهي مهداة له، 
، حيث يظهر فيه طيفه ويسلم )29() 12(وصدرها ببيت شعري له، وخصه بالمقطع 

  :)30(عليه، ويناديه 
  ..        فما نبست شفتان   

  !           ولكنه راح يرمقني في سكون
             وكان فقيرا

             يشد على بطنه حجرا
             كان منكسرا

  ..            حافيا
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  ..            عاريا
               زاده كلمات

  !            وثروته حفنة من تراب الجزائر
  ).شغلنا الورى وملأنا الدنا(الشهير ثم يضمن مقطعه 

خصوصيات المكان، أو        وحين نعود إلى ما سبق من النصوص، يلفت نظرنا 
المكان الذي يعيش فيه البشر مكان ثقافي، أي أن " ، لأن صورة المكان الثقافي

الإنسان يحول معطيات الواقع المحسوس وينظمها، لا من خلال توظيفها المادي 
 كما تقول سيزا )31(" ه المعيشية فقط، بل من خلال إعطائها دلالات وقيمةلسد حاجات

موضحا أنه )32(قاسم، وقد كتب أراغون في مقدمته لمجموعة شعرية لمحمد ديب 
غريبا داخل هذا السر " رغم سقوط حاجز اللغة بينه وبين ديب، إلا أنه بقي 

منع الشاعر الجزائري حين  أن ي1960لا أحد يستطيع في " ؛ ولذا "الجماعي الكبير
ومهما كانت موهبة . يقول أوراس ألا ترتسم في عينيه الصور التي يحملها اللفظ

، موضحا أنه "القوانين، لا يوجد بينها ما يستطيع قمع هذه الكآبة، هذا الكآبة الخفية 
السر غريبا داخل هذا " رغم سقوط حاجز اللغة بينه وبين ديب، إلا أنه بقي 

  .)33(" لكبيرالجماعي ا
) الجلفة(      سنلحظ انحلال المكان مرة أخرى إلى مكونات أبسط، ففي قصيدة 

تقوم صورة العروس البدوية في طبيعة الشيح والحلفاء و السهوب والثغاء والبدو 
والراعي لتحقق معالم ثقافة هي جزء من كلّ وليست الكلّ، ولكنه يحتفظ داخل 

أسطورة (ة المكان الثقافي وتتحد بالتاريخ الصورة بخصوصيتها، بل تحضر صور
الواقعي في /، وعلاقتها بالنموذج النسائي الخيالي..) سيدي نائل– الهلاليون - البدو

آن واحد، هي جزء من هذه الثقافة؛ لأنها تتمنع ويتكرر منه الاستعطاف كشاعر 
مدي شرشف .. واغفري لي.. فخذي.. وامنحي.. فارحمي..رفقا وأمانا(وعاشق 
  ..). كوني.. غطيني.. فكّـي.. الفستان

تيزي وزو، ويعود هنا أيضا رمز المرأة، :       وفي نفس المنزع نلتقي بقصيدة
ومن الغريب أن المقطع الأول يكـرس صورة . الذي يرسم صورة الوعي بالمكان

  :)34(الغموض والبعد؛ ولذا يرد الوطن بعبارة صريحة
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   فضة           ها تفيـأت غصنين من
             غشيتني الفراشات

             واخضلّ بين ضلوعي البنفسج
   الذات-           غنيت للوطن 

  . المعجزات–           للوطن 
  يداعب جفني قـز وخـز..            ورحت

             سفحت نشيدي على الهضبات
             مسحت وريدي على جذع زيتونة

  ..ت الذرى           واعتنق
             فجأة غشيتني بروق

             ودغدغ جرحي نزع ووخز
  قوافـي زقزاقة..            مشيت الهوينا
وحروفي تنـز            ..تنـز  

  ...           تجـلّت لعيني بين الغمائم حورية
 وهكذا تحضر خصوصية المكان منذ البداية في مكونات مثل الفضة، النمش، جذع

 )35(، )حروف العلة(ويتتبع جزئياته على طريقة رامبو في .. الزيتونة، والذرى
تنطلق المقاطع من حرف هو في النهاية أحد الحروف المكونة لاسم مدينة تيزي 

  :)36(وزو؛ ولكن الصورة تتأسس على عناصر المكان 
  ..توت.. تينة – تا -            
  . زمزم- زايان ..-             

  زيتونة عبقت نوافح زيتها         ..       
   يوم عيد–يا .. -            

  ..                تخرج الفتيات يحملن الجرار
  ....  وسائد سندس–واو .. -             

ولكنه يتحد مع صورة المرأة في قصيدة الجلفة في نفس التمنع والإباء؛ إذ يتكرر 
  :)37(النداء 
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  ! أهواك!واكأه..              وناديت
 !             أعبد عينيك

 !             أجثو على قدميك

 !             أقبل رِفْـلة ثوبك

               ناديت ثانية
               ثم ثالثة
               ثم رابعة
               ثم سابعة

  ..             ثم
ناديت يا ابنةَ جرجرة              ! 

  ..!  يا عروس النجوم            
الدالة على ) فَاعلَ(فما أبعد المسافة التي تفصله عنها، يكرر فعل النداء، بصيغة 

طول الحركة، وحرف النداء للبعيد، وبصوت المد المتصاعد في الفتح، وبتكرار 
ومن الواضح أن الإلحاح على .. أعبد، أجثو، أقبل: الأفعال المضارعة متتابعة

  .وتكريس مدلول التمنع والبعد. لا يخرج عن نفس السياقالعدد بهذا الشكل
     ولنلاحظ أن المكان الثقافي قد فرغ من المكون التاريخي وحلت محله عناصر 

 – سجاجيد – والمعركة ضد المستعمر –زمزم : مكانية واجتماعية أخرى مثل
حة، هي ولذا بقيت المسافة بين الشاعر والمكان واض.. قرآن يبكي ومآذن تتصادى

  :)38(بين القرب والبعد، وهو يحس بذلك، بالشرخ في وعيه، يقول 
                   تيزي وزو

  وحزامك..                  فُـكّي خاتمك
                   فـكّي طلْـسمك المغـلقَ

السـر وأنت الكنــز..                  أنت  
جمر يسهر، خمر (ورة ارتباطه بها ويؤيد هذا الفهم الغموض الذي ظل يلف ص

جفن يتغامز ... هيا نتعانق.. يا نهرا من عسل  يا غصنا بلّوريا.. تختم بالمسك
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 ولذا يكتشف أن الغموض بداخله ؛..)يصعقني يصعقني الغمز.. من كَـلَف وأنا 
  :)39(هو وليس في المكان؛ لأنه في النهاية جزء منه 

                  وأنا المتصوف فيك
  ..                الغارق فيك

                  أنا الموقظ ريحك
                  المستنفر روحك
  !اللغـــز..                 وأنا اللُّــغز

يوجد انكسار أو انفصال داخل الذات، وكأن المشكلة تاريخية؛ أي اجتماعية؛ بمعنى 
 نفس معاني البعد والانفصال ، ويدلنا على ذلك تكرار)الوصال(غياب الاتصال أو 

التي هيمن عليها البحر كمكون مكاني، ولكن عنصرا جديدا ) وهران(في قصيدته 
  :)40(يدخل الإطار الخيالي للصورة، يحاول تفسير هذا البعد والتمزق، يقول 

                 قادم من كهوف الحماقات والموت،
،من زمن حجري                 

              ومن حشرجات الدمن   
قادم من جحيم المدن                 

                 وبلادي وراء الغمامات تشعل قنديلها
وتسائل كل شهاب يمر                 

                 بلادي صنوبرة أرقتها الصبابة،
قطًا يقطع الليل نحو الضفاف المضيئه سرب                  

  وزنبقة في كفن..  قافلة في العجاج               
 !                آه وهران

                  كم تَـوهتني القطارات عنك
  ..                وكم مزقتني الخرائط

وراء (ولنلاحظ مرة أخرى تعتيم الصورة حين يتعلق الأمر بوعيه بالبلاد 
، وكأن البلاد ..)قة في كفنالغمامات، سرب قطا يقطع الليل، قافلة في العجاج، زنب
لكنه يكرس صورة تفرد . محجبة، مخفية، وبعبارات أخرى بعيدة في الضمير
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وهران بين كل الأمكنة التي يختزنها وعيه؛ وهي في الأصل أمكنة ثقافية تحولت 
  :)41(لتقابل وهران 

                تذكرت نجدا، بثينة، لبنى
                سعاد وعفراء،

  لكن سحرك أقوى..      رابعة العدوية والسهروردي         
                تذكرت بابل، شيراز، أندلسا

  لكن سحرك أقوى..               مصر والشام
                تذكرت كل النساء وكل المدائن

                كل الظباء وكل الجنائن
                فماذا أغني؟ وماذا أقول؟

   وهل يملك المتصوف في حضرة الحق             
  .!وغير الذهول؟..               غير الفناء

 إلى اكتشاف غموضه هو، –تيزي وزو :  مثلما رأينا في قصيدة–وهكذا ينتهي 
  :)42(وانفصاله هو، وليس المكان، فيسير في حضنها باحثا عن نفسه 

                 كنتُ في زخَم السكر أبحث عني
  !عثمان.. عثمان:        وناديتُ عبر الشوارع ناديت        

                 لكن فستانها
                 لـفّ بستانها
  .واحتواني البخور فغبت..                لـفّني معها

  : الثورة-2    
، )43(" شاعر الثورة : "  ارتبط اسم مفدي زكرياء وشعره بها، فقيل:أولا        

والحق أنه كذلك؛ بحيث يمكن اعتبار . لف الأبحاث بهذا الوصفوكرسته مخت
قصيدة واحدة، وبعبارة " الإلياذة"و " اللهب المقدس"مدونته الشعرية، الموزعة بين 

  ".أغنية واحدة " أدق 
في صفة الغنائية، والتي " الأغنية"         وإذا كان من الإجحاف اختزال معنى 

). البؤرة(أو ) الهاجس(مثل ربما أن نقرأ فيها معنى بقيت دفاقة فعلا في شعره، فالأ



- 33  -  

وينبغي أن نتذكر هنا أن إحدى قصائد مفدي والذي تحول إلى نشيد وطني، اتخذت 
طابع القداسة والرمز الوطني، وهو نفسه كشاعر يلمح كثيرا إلى هذا الحقل، ويربط 

سة في ثقافة كثيرا في خطابه الشعري بين غنائيته الثورية وبين العناصر المقد
، والشعر يرتل كالصلاة، وعمله الشعري )اللهب المقدس(المجموعة، فسمى ديوانه 

  :)44(صنيع صالح يستدر به المغفرة من االله 
     أتـــوب إليـك بإليــاذتي            عساها تُـكَـفِّـر عنـي ذنـوبي

  :)45(ويقـول أيضا 
  لّد مجـدك في الكـون ذكري  فخَـ وقـفْتُ لذكراك شعري           بـلادي

  ...   وألهمتني 
وليس تواتر ضمير المتكلم بأنواعه مجرد تأكيد للذات كما فهم أحمد سليمان 

، بل يهدف إلى إلغاء المسافة بينه وبين الثورة، رغم أنه في الأصل جزء )46(الأحمد
 منها، لكنها في واقع النص تنفصل عنه، ويتركز الخطاب على أدوات التكرار

  .والتأكيد على الهوى والعلاقة القوية بينهما
      وإذا أخذنا في الاعتبار خطية مسار قصيدة الإلياذة في إطار حركة ممتدة 
وعادية للزمن، فإن الثورة فيها وفق لحظات تاريخية تخضع للوصف والتتابع 

 وقد سبقت - كما في المكان-التاريخي، فتحول النص إلى ما يشبه المنظومة
كنص مؤرخ للثورة والمكان، فهي تبدأ مع اندلاع ) الإلياذة(ظة الباحثين أهمية ملاح

  :)47(الحدث 
   تـأذّن رٍ ليـلَةَ ربـكوألقـى الستـار على ألـف شهر قـــد                

وهذه الليلة تستوقفه بسحرها وغموضها؛ ليخلع عليها وعلى حركة الذات والشعب 
 يحضـر المكان من جديد من خلال الإطار الزماني صورا خاصة، ثم ما يلبث أن

  :       الموثق في أحداث هامة في تاريخ الثورة
  1956) المؤتمر(         وادي الصومام     
  )الجبال(         الشريعة            

  1955 أوت 20              سكيكدة        
  ) الانتفاضة(          قالمة              
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ثم يتتبع أهم الأحداث المرتبطة ... ؛ بسكرة، وعنابة، وتبسة، ووادي سوفوهكذا
  .بالطلبة، ثم المفاوضات، إلى طلوع فجر الاستقلال

         وهكذا ضاعت الفرصة في هذا التسجيل الدقيق، انطلاقا من تصور غير 
 فعال للذات، وللفن الشعري الملحمي على الأقل، ويمكن قراءة هذا الاستنتاج في

مقدمة صديقه المرحوم مولود قاسم وهو يصف ظروف مولد النص، فقد كان هو 
، ثم تعاون مع المرحوم عثمان الكعاك الذي كان 1972صاحب الاقتراح سنة 

–حاضرا في تحضير المادة التاريخية للشاعر، فكان المقطع يقدم إليه فينظمه ليلا 
لتأكد والاطمئنان، يهتف من عند نقطة تاريخية ما، ويود ا"  وعندما يتوقف - هكذا

 و إلى الأستاذ عثمان الكعاك في -  يقول مولود قاسم–إلي في الجزائر ..الرباط
وهكذا كان ذلك الحوار الثلاثي الليلي عن تاريخ الجزائر، بالذات، وبصفة .. تونس

أخص، وعن التاريخ المغربي عموما، وعن التاريخ الإسلامي بصفة أعمن، بين 
مغربية الثلاث، لتستقر النتيجة، وتتركز، وتسجل، وتخلد في هذه العواصم ال

عاصمة الجزائر، مقر الملتقى، وصاحبة المبادرة في الإلياذة، كنقطة الارتكـاز 
ومن هنا فقد وجهت . )48(.." والمنطلق، تشع منها الإلياذة على مجموع المغرب

تاريخية الدقيقة أكثر نحو النظم، وإذا تصورنا أن ذلك يتم وفق حدود المادة ال
  .والاعتبارات الخارجة عن النص، فإن مسارها قد حول منذ البادية

      و رغم ذلك، وحتى تتضح الصورة أكثر، وننأى عن تتبع الجزئيات، فإنه 
  :يمكن تجميع الدلالات الأساسية للقصيدة فيما يلي

ي كُـلّ يضم  الأمكنة مهما اختلفت، ومن ورائها أفرادها، شكّلت وحدة الثورة، فه-
  .الأجزاء ويوحدها

 الثورة هي الوسيلة الوحيدة للتحرر؛ أي أن القوة كحل هي نتيجة توصل إليها -
  .الشعب بعد فشل حلول أخرى

  . القوة هي التضحيات، وصور التضحية دموية مثل صور الإرهاب الاستعماري-
، فهو مثلا  ما بعد الاستقلال عمل جماعي من أجل التنمية، لكنه أطلق الخلاف-

  .يرفض الاختيار الأيديولوجي اليساري
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 على تصور أكثر - لدى الكثيرين – ربما لم يكن جيل السبعينات قادرا :ثانيـا
فعالية في ربط الثورة كمكون للذات وبين واقع جديد، فاتجه في الغالب إلى نزعة 
تسجيلية جديدة من جهة، ونزعة أنجزت مشروعا للشكل الفني للشعار، ومن 
الواضح أن الظروف السياسية، وتكوين الشاعر، وبساطة ثقافة المتلقي المبنية على 
معاداة الحداثة، وتوفر أسباب العيش الحسن، ونحوها من الأسباب، غـيبت وأبعدت 
كل محاولة لمراجعة موقع الثورة داخل الممارسة الإبداعية في الشعر خاصة، 

 مناسباتية، عمادها الاستمرار في تزكية ؛ أي بشكل أساسي"ثورية " فكانت القصيدة 
  .نخبة الثورة كرجال مرحلة مقدسة، وليس كمضمون

هل تغيرت الأمور في الثمانينات؟ سنلاحظ أن لوصيف عثمان ينطلق منذ           
من واقع مظلم، يلح كثيرا على ) شبق الياسمين(و ) الكتابة بالنار(بداية الثمانينات 

 عبارات شديدة الدلالة على الفشل الذي تسبب فيه آخرون؛ ترديه وإفلاسه، وتلقانا
  :)49(أي فشل غير ذاتي، بل فرض على الإنسان 

   نصارع العواصف الهوجاء-        
  ..                            نسقط في بوارنا

 نبدأ من خرابنا -

  ..                نبدأ من حدادنا
  هرقت جرار دموعي -

   في الصقيععلى شبق الأرض فانهمرت
  وعبر حقول الرماد الحزين                    

 والحقيقة أن صورة هذا الخراب والانهيار تلح عليه من الداخل؛ ولذا لا يتتبع 
مظاهرها في الخارج بل يتسع مداها في ا لأعماق، فتقوم صورتها على حدس 

سط معاني ونفاذ قوي في عمق الأشياء، ولكنه لا يضـيع مفهوم هذا الانسحاق و
العدم والتفاهة التي سادت الكتابة الشعرية وأسرتها، حتى انحصرت في تهويمات 
ميتافيزيقية وبهلوانية يعتقد أصحابها أن انغلاقها وفراغها صميم الإدهاش الشعري، 

  :)50(بل يضعنا أمام أزمة جيل 
  سه                      وانتشل جيلنا الذي شـردوه         في الصحارى وأعلنوا إفلا
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هو قمة التعبير عن إدانة من كان الجيل ضحيتهم؛ ) أعلنوا(و) شردوا(ففعل 
وإحساس الشاعر قوي بانسحاقه وغيابه ومعاناته لمختلف أنواع الظلم والتمييز 

ومن غير . والقهر والانحطاط الاجتماعي والحضاري على وجه الخصوص
لى اغتراب روحي أو وجودي كما الموافق حقا فهم لوصيف فهما مغلوطا بالتأكيد ع

قد نجده في مكان آخر، فالقراءة المتعمقة تبين خلل هذا الاتجاه، وبعبارة أخرى فإن 
  .أزمة الجيل واقعية أو اجتماعية

        لم يكن إذن جيلا فاشلا بالتأكيد؛ إذ تدل ظواهر كثيرة على عظمته، إنما 
قت الذي برزت فيه كل تلك كان جيلا حزينا وغاضبا، فقد اكتمل وعيه في الو

الهزائم والانتكاسات على السطح، فأدرك أن ثورة أسلافه قد سـرقت 
وصـودرت، وأن مثله العليا قد نخرتها كائنات السياسة والابتزاز، وأدرك أيضا 
أنه ولد في زمن النهب والنفاق، وليس له إلا الفقر والتعاسة، فهو جيل يختلف عن 

ريين المخدوعين أو المنافقين؛ لأن هؤلاء كانوا ما يزالون شيوخ السبعينات من الثو
يترنحون تحت نشوة الانتصار العظيم، وما يزالون يحاولون فهم ودراسة 

 مقبولة لديهم؛ إذ لم يسمح الوضع الداخلي -بشكل أو بآخر–أيديولوجيا، تبدو 
ن  بالالتفات إلى غيرها، ويمك- خلال لحظات الصراع الكبرى-والخارجي كذلك

القول أيضا إن المستوى العلمي والثقافي وحتى درجة الوعي لم تكن قد بلغت 
درجة تسمح بتأمل عميق، وليس ذلك من تقصير الطبقة الثقافية لتلك الفترة، بل 
للأسباب التي ذكرتها آنفا، ولسبب آخر لا يقل أهمية، ويتعلق الأمر بمقدار تطور 

السبعينات لا يقارن تماما بما توفر في الاتصال، فما توفر من ذلك في الستينات و
الثمانينات ثم التسعينات، كما كان للتطورات الكبرى في الثمانينات مثل هدوء 
وبداية خمود الصراعات الكبرى، وتقارب الأنظمة، وانفجار الاتصال، ومرونة 
أنظمة الحكم من الداخل وتغير تعاملها مع الوافد، كل هذا كان له أثر كبير في 

  . الوعي بالأشياءتغيير
      فمن الواضح قراءة محنة جيل الفقراء وإصرارهم على الجرح والثورة، 
وكأنهم رغم بعدهم عن الإطار الزماني للثورة يحسون بهويتهم من خلالها، 
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وستظهر في صورة مجردة ترتبط بالتغيير أكثر مما ترتبط بالزمان أو المكان، 
  :)51(يقول في قصيدة الأوراسية 

  والطيـر والشجــر.. فالريـح لاهثــة           في دربـها.. ـوا بهـاهام 
  والأنبيـاء يسـبحــــون لها            وتـحـفُّها الآيات والعـبـــر 

   هبطـت من الأوراس فارتعـدت            منها الدنـى وتطـامن القـــدر
  وهـامت البشـر.. ت أنا أول العشــاق همت بهــا            في العاصفـا

 ..  ـبلى لها التتــر.. بدويــة اللّفــتات نظرتها             نَـهص فكَم  
  ..وعلى الفَـلا حـلَّت ظفائرها             فتَـفَــيأ الفقـــراء وانتشروا.. 

وهكذا، يعود هو بنفسه في الزمن إلى الثورة، ليأخذ منها حكمتها العظيمة، فهو لا 
لثورة أغاني أو شعارات تعلق في حفلاتها وأعيادها، بل يتحد بأكثر رموزها يكتب ل

 خاصة، من أنوار عظمتها -الكادح- بعدا، ملامسا عظمته وعظـــمة الإنسان 
رحلة في جسد الحبيبة الثورة، : المذيلة بقوله) العناق الطويل(ففي قصيدته . هي

اقة هامة من الرموز والصور تتمركز على التزام تام بلحظة الانفجار، سخر له ط
  :)52(المكثفة 

     كاشتعال البحور في الأجفـان               التقينـــا على نزيف الأغاني
     وتعانقـنا بعد دهــر فراق                كعناق البركـــان للبركان

      واعتصرنا الغرام شهـقة ملح              وانغمسنا في لجــــة النيران
 الفناء والحلول في لحظة عنف صوفية، أيقظه على ينبوع النار في ذاته، وهذا

فرأى نفسه بركانا يعانق البركان المقدس، حيث لا شعارات ولا تصفيق بل هو 
الملح والنار والنزيف، إنه لا يكذب على قاريء لا يرى الثورة حوله أو فيه، ويرى 

ضي في تصوير نشوة التلاحم في نفسه امتدادا لذلك الانفجار العاصف، ولذا يم
والغوص في أغوار لحظة الحق، فانكشف وجه الثورة في داخله، فعانقها وراح 

ويغرق في .. وينتهي شهيدا فقيرا ليس له إلا الحل والصبابات. يقرأ في عينيها
ملامح أسطورية، يراها الشاعر فقط؛ لأنه هو الشهيد، و رمز البطل الذي يموت 

وهذا الشهيد يشكل ملحمة . ني الثورة اللتين رآهما الشاعربعد أن خطفته فتنة عي
الشاعر وأسطورته، ويرى أنه هو، أو أنه الجيل الذي يحس بميلاد قضية في 
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أعماقه، فتبقى صورة هذا الشهيد مثالا وشاهدا على سمو لم يلحقه الطين والدنس، 
  :)53(يقول في قصيدة أخرى 

         لَيـلَك الفجرِ على جبهتـه
        مازال يـخْـضـلّ 

         وفي عينيه تنساب الزوارق
         والندى في شفتيه 

         سور يوحي بها الورد وتتلوه الحرائق
         لِـتََـقُم سيدة الرمل له

         ولْـتُسدلِ الشمس عليه شعرها المحلول
        ولْـتمشِ إلى مرقده كل البيارق

         لـم يمت
  كنه حـدق في الغيــم وأغـوتْـه الصواعـق       ل

ــة الحمـراءفارتمـى في اللج         
         وانْـحـلّ حنينا

  .       وزنـابق
  : التاريخ-3

      يبدو التاريخ باتفاق الباحثين عندنا مادة ثرية لإسناد العمل الفني وتخصيبه، 
والجيد منه : " )54(ديث، يقول  مقيما شعرنا الح1954كتب أبو القاسم سعد االله سنة 

لا يعدو حدود المعاني المكرورة والألفاظ الجاهلية، وإن شعراءنا بمعزل عن الأمة 
ومقتضيات الإنسانية، وليس بينهم من تحمل الأمانة التاريخية، ونهض برسالة 

  :وهذا المعنى يلح ويتكرر كثيرا لاعتبارات كثيرة". الشعر على وجهها الصحيح 
 على تهميش الثقافة المغاربية، ولذا يرد التأكيد على ثراء التاريخ  رد فعل-

  .الوطني
 تصور صحيح لتقويم العمل الفني في تعامله مع التراث التاريخي المحلي، -

  .وضرورة الإفادة منه
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 أهمية التاريخ في العمل الفني، وفي الانسجام الثقافي والسياسي للأمة بل -
  .ومناعتها

إلى موقع الجزائر، وقـدم تاريخها، والحركية الشديدة في أحداثه،        وبالنظر 
فإننا نستطيع أن نلاحظ ما تولد عنه من تنوع ثقافي، سيقرأ شكليا من خلال تقاطع 
حركات الأحداث زمنيا في إطار دول وفترات وتحالفات وفترات متغايرة، ولكنه 

لفترات الزمنية من إطارها يقرأ أيضا من خلال المضمون الثقافي له؛ إذ تحولت ا
وتبدو فترات . الزمني الوقتي إلى علامات على تحول في الثقافة أو إضافة إليها

الصراع داخل هذا التاريخ متنوعة، بين تدافعات محلية سياسية لا شأن لها بالبعد 
الثقافي، واصطدامات بين عوامل المناعة في الثقافة المحلية والثقافات الوافدة ولكن 

  .  صورة مادية، لارتباطها بالغزو العسكري غالبافي
        وهكذا، حضرت كل شروط الملحمة، وصارت مطمح الشاعر، أو الشاعر 
الذي يرجو الارتقاء إلى صف شاعر المجموعة، وإذا عدنا إلى سعد االله، فإن في 

: )55() أرض الملاحم في طريق إلياذة جزائرية(إمكاننا الوقوف عند قوله في مقاله 
إن أرض الجزائر أرض ملاحم، ومشاركتها الفعالة في تثبيت أسس الحضارة " 

الإنسانية منذ العصور الأولى، وقلّـما يوجد شبر منها لم تسـقه الأقدار دما، ولم 
". يكن مسرحا لحادثة تاريخية عظمى، فهي من هذه الناحية غنية بمواد الملحمة

 برسالة الشعر على وجهها الصحيح، نهض" وهذا الإنجاز هو من عمل شاعر ما 
  .)56(" وكان لأمته القابعة في الظلمة مكان هوميروس في اليونان

، ثم باقتراح مولود قاسم، 54       وبإيحاءات سعد االله ومطالبه نحو الشاعر سنة 
وإيمانا بالتاريخ كعنصر مكون للذات، اتجه مفدي إليه، و هو على وعي تام بما 

 المجال كشاعر يمثل المجموعة، ويرغب في تمثيل صورة ينتظر منه في هذا
وإن التاريخ يحضر بقوة في نصوصه، بل يحضر هاجسا . التاريخ في وعيها

مركزيا، وقد يكون قد اكتسب مزيدا من التقدير بفعل مشاركته في صنع أحد أبرز 
أحداثه، ولكونه أيضا أمينا على خطه العام وملتزما بواجبه كشاعر خاص نحوه، 
ولذا نفهم أكثر، ما أسلفناه حول توجهه لإنجاز ملحمة وطنية، تهدف أساسا إلى 
تسجيل التاريخ وإعادته إلى السطح، تلبية لحاجة مزدوجة؛ فمن جهة هو يبرهن 
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للمشرق المتعالي على الثقافة المغربية ثراء الذات وقوة الهوية، وللغرب على وجود 
خرى يعيد ربط أجيال جديدة هي في المجموع كأمة متميزة وراسخة، ومن جهة أ
ولهذا بدأ القسم التاريخي في الإلياذة . الغالب متهمة بإهمال التاريخ، بل وبالتنكر له

  :)57(بقوله 
  وعـــاد..        وأوقفتُ ركب الزمان طويــلا          أسائله عن ثمـود

   العمـاد؟هي ذات... من عهد نوح           وهل إرم...        وعن قصة المجد
  !دون عنـاد.. الجزائـر:        فأقسـم هذا الزمــان يميـنا           وقال

كعناصر دالة على تناهي الرسوخ في القدم، ) ثمود وعاد وعهد نوح وإرم(وورود 
يلبي رغبته في مقاومة ادعاءات الخصوم والأعداء، ويفتح الباب أمامه لاستعراض 

 الإلياذةلكن . خل إلى الموضوع الذي قصد إليهالتاريخ، فهو من هذه الناحية مد
تحولت إلى ما يشبه كتاب تاريخ شديد الدقة، فانقسمت إلى ثلاثة عهود أو أقسام 

  .التاريخ القديم للجزائر، ثم الوسيط، ثم الحديث والمعاصر: )58(
  : تلخيصها ضمن هذا الجدول- للاختصار-ويمكن

 الصفحة الشخصيات والأحداث الفتــــرة
 39 الحروب: ماسينيسا 

الحكم – العز - توحيد المغرب: يوغرطا  
 الراشد

39 

 40 الحروب : تاكفاريناس 

 40 الحروب: فراكسن العهد الأمازيغي

 40 مكانته العلمية والدينية: أوغسطين 

 41 تأسيس المدنية ونهضة العلم: يوبا الثاني 

 41 القضاء و إبداع القصص: أبوليوس 

 43 اتهعقبة ومنجز 

انفصال ابن رستم وتأسيس دولة ديمقراطية  العهد الوسيط الإسلامي
  شخصيات-

44 
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 45 الازدهار في عهد الأغالبة والفاطميين 

 47 ازدهار المدية وتأسيس الجزائر: بولوغين 

 49 القلعة وبجاية: الحماديون العهد الوسيط الإسلامي

 50 ابن تومرت وأعماله: الموحدون )تابع(

 51 يغمراسن وحضارة تلمسان: الزيانيون 

 52 الحرب في الغرب ضد نصارى إسبانيا 

 52 مجيء الأتراك للمآزرة 

 53 الاستعمار 

  
العهد الحديث 
 والمعاصر

 - بومعزة-  الزعاطشة- الأمير: المقاومة
 - المقراني- أولاد سيدي الشيخ- لالانسومر

 .. الشيخ الحداد

54 -60 

 جمعية - زابالأح-: النضال السياسي 
 ..ماي8 - العلماء 

61 -68 

 ..69  ما بعد الثورة–الثورة  

  :        وتتكون مختلف المقاطع من عناصر دلالية يشترك معظمها فيها، منها
 عنصر الرفض والقوة، ويرتبط دائما بالدفاع عن السيادة، التي هي في النهاية -

  .تجسيد مادي للهوية
  .ضر والإنجاز العلمي والثقافي عنصر التفوق في البناء والتح-
  . الهوية ليست خاصة بالجزائر بل هي عنصر يشمل كل المغرب-
  . فكرة خلود المجد وبقاء التراث والذكر على مر الأيام-

ويبدو أن مختلف هذه العناصر ذات الصلة القوية بالطابع الملحمي، تحركت أصلا 
ر وتفوقها وأصالتها؛ ولذا في مسار الرد على خصوم وأعداء يجحدون تميز الجزائ

  :)59(يقول حينما يتعرض لابن هانيء 
    برى الفاطميون، شعـر ابن هـانـــــي كما يخــلقُ اللحن للمطرب

  !ولم أكــذب.. ولم يتقَـول...                     وأبدع حتى تَنـبأ مثلـي
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  ي، أصيـلُ الأب؟؟ عـلام يلقـب أندلسيــا                   فتًـى مغربـ
 !  فكم حسـدونا على مجـدنا                  وجـاروا على البلد الطيــب

  !وكم بالجزائر من معجـزات                   وإن جحدوهـا، ولـم تُكتب  
  ــــمسِ، لكن يخالفهـم مذهبـيــ  وقالوا الرسالات من مشرق الشــ

                 !! كذّبـوا بالنبي –إذن ...        نبيا  ولو أرسل االله من مغــرب            
وهكذا، فإن المشروع كله قد تركز على استغلال التاريخ في الصراع الثقافي، 
ولرسم معالم الهوية التي لا تنفصل فكرا أو ثقافة عن الأحداث التي انتهت زمنيا، 

نوع وأصيل وتستمر في مخزون الذات الجماعي، في صورة موروث مشترك ومت
وقوي ومنافس أيضا، ولذا لا يتعلق الأمر هنا بالاستعمار وحده، بل بتمثل الهوية 

وإذا كان الأمر على هذا النحو، فإن معالم الذات تبرز في شعر مفدي من . نفسها
خلال التاريخ أكثر منها في المكان، ولكن عن طريق بناء يلتزم التسجيل إلى درجة 

  .الصرامة العلمية
 لم يكن التاريخ في ذهن جيل الثمانينات حاضرا على هذا النحو، ولا مرتبطا :ثانيا

 والقصيدة الحديثة نفسها ابتعدت في توظيف التاريخ -  على الأقل آنيا- بصراع ما
عن المنحى التسجيلي، وفضلت إعادة بنائه من جديد في ضوء مسار الحاضر؛ أي 

مل الفني، سواء تعلق الأمر إشراكه كعنصر بنائي ودلالي أساسي في تركيب الع
  .بالشعر ورموزه أو بالرواية كذلك

) الطوفان(       هل كان يعادي الجيل التاريخ؟ سنقرأ للوصيف عثمان في قصيدة 
  :                   )60(كل الأزمة، يقول في مطلعها 

      رحت أُحصي فجائعـي وجراحــييـا تحـت وابِــل الأمـلاح      عار
  ليــل مطبِـق والدياجي         موحشات تَمــور بالأشبــــاحسرتُ وال

  في رماد السنين أمشي الهوينـــا       سادر الخـطو خــافق المصبــاح
  ..    أتـلاشى في الـمهمـه الرحــراحضاربا في متــاهة من ســراب   

، متصل أصلا ولنسجل أن وقوفه عاريا في صحراء الملح يحصي الفجائع والجراح
بهاجس التيه الذي سكن شعره، وهو منبعث أيضا عن اكتشاف الخراب العام، 
ووقوفه هكذا، لا يعني تجربة العدم ومواجهة اللامعقول والعبثية، بل إن الخراب 
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وتراكم فجائع وجراح الجيل هو الذي طمس الحقائق وأخفى معالم الأفكار ومعاني 
يضرب وسط الليل المدلهم، حيث تنتشر الأشباح الأشياء أمام الشاعر؛ ولذا يسير و

  :           )61(ورماد السنين، وتتحول المفاخر والأمجاد إلى موات 
  والتواريــخ ترتـمي بطريقـي        جثــثا من جنـائز الأفـــراح
   والحضارات طحــلب وزجاج          يتشــظّى مبخّـــرا في الرياح

ذه التجربة؟ وأين هي حدوده ومعالمه؟ ولماذا غاب لكن أين هو التاريخ داخل ه
يبدو أن مثل هذه الأسئلة ستبقى مطروحة، غير أن أزمة . الإطار الزمني عنه؟

الجيل قاربته من خلال توحيد رؤيته إلى عناصر الهوية؛ أي أن إفلاس خطاب 
الآخر الرسمي وحـد الجيل للبحث في أزماته، ومحا كثيرا من الفوارق 

مات داخل عناصر الهوية، وسيكون تصاعد الأحداث ببداية سقوط والانفصا
الأيديولوجيات أهم ما يعيد الشاعر إلى منطقة الذات، ولكن في صورة كتلة واحدة 

  :)62(وإن تعددت أجزاؤها، يقول لوصيف 
  فقالوا جنوبية من بنات الجزائر..           وسجدتُ

  :          ثم لثمت يديها فغنّـت
   أنا البدوية بنت الذزى         

             بنت مليون جرح
             و مليون شمي

             ومليون معجزة دمويه
              من شوامخ أوراس

             الونشريس
ترعرعت تحت سيوف الأمير..             حفيدة عز  

  ..            مـسربلة بالضـبى
   في دمه الأمزيغي           وابن باديس غـمـس
              ضادا إلهية النبرات
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ولنلاحظ هنا أن الثقافة كلها قد توحدت في النص في صورة امرأة تكـونت من 
ومن هنا يتكرر إبحاره عبر الزمن، ويرى . مختلف العناصر، وتآلفت دون انفصام

  :)63(نفسه ممتدا من عهد الحقَب المظلمة إلى الآن، فهو لم يتغير، ورحلته 
              حقَـب قد خلـون

              وأنا شارد في مهب السـدم
دم لم يكن فـي               

               كنت طيفا من الكهرباء
               ولي قوة الكون إذ يحتدم

               أي لغز أنا؟
              أي أسطورة بالردى ترتطم

   رحم لرحم؟             وتظل تسافر من
  كم عبرت صحارى القرون العجاف            ..

              هتكت حجاب الظلم
              وتسلقت فجر القمم

              كم وقعت على هامتي ميتا
  !             غير أني أرفض أن أنهزم

              لم أزل منذ مليون عام مضى
  ت             أتذكر كل الملاحم والمعجزا
               وكل الصواعق كل النيازك

  ..            كل البراكين كل الحمم
ويبدو التاريخ هنا جزءا من وعي الشاعر، ومثل مفدي تلح عليه فكرة الوجود    

حد زمني له، مما يجعل ذاته تقترن ببداية الخلق ويجعل الأرض  المتجذر الذي لا
، ولكنه يحس بموت التاريخ وغيابه أسطورة، اغتنت بمختلف المعجزات والملاحم

  :)64() قالت الوردة(عن الوعي، لذا بقول في نفس المجموعة
             عدت من رحلتي
             من تواريخ منسية
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             وعوالم مطمورة تختمر
             جبت أصقاع كل المجاهيل

             مخترقا سبلا طمستها
  .           رياح القدر

لقد تكرست فكرة البحث عن الذات داخل التاريخ؛ لأنه مدفون ومنسي،       
وسيجد هويته تتخلق في كل مرة كما سبق، ويرى عناصره في داخله، رغم تعددها 

  :)65(تفككه بل تنميه وتقويه  إلا أنها لا
             أول الخلق عشق

             وأوله شهقة واشتعال
  خ           وتمـر التواري
              ترتسم الأرض

              يكتسح الماء كل الصحارى
             وكل الجبال

             وأنا المتشتت بين السلالات
             لازلت أحيا

             أموت
             وأولد

              حتى تبوأت عرش الجلال
  .           وتساميت نحو الكمال

آية الخلق ملتحمة بأساطير التكوين والبداية، ففي رحلته يشهد لقد نمت في ذهنه 
ميلاد الحياة، ثم اندفاع الطوفان، ويبقى داخل الدورة اللامتناهية يولد ويموت 

وتجذبه آية الخلق في محو الأشياء وعناصر الحياة . ويرتقي حتى يبلغ حد الكمال
  :)66(صر المتتابعة داخل كتلة طينية واحدة، كمعادل لتخلّق الذات من العنا

              كـي أصير إلى صورة
               تتوهج دندنة وخيال

               إنه الطين صيرورة النبض
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               أسطورة الأرض
               يا آية الطين

               فيضي على الملكوت سنًـى
               و لآل

               وامحقي كل زيف
  !        وكل ضلال     

               إنها الروح تقهر كل محال
               وهي الأرض بالمعجزات تضج

              هنا أبحر تتغاوى
  ..            هنا شجر وظلال

وفي نفس السياق نقرأ الإصرار على البقاء للإنسان الذي امتدت جذوره بعيدا، 
  :)67(ويتحدى الأعاصير والزمن المجدب 

                           من رماد الموت نأتي شجرا يمتد في التاريخ نأتي 
  نأتي وننثال حنينا في رمال الزمن.                  والنوافير على أهدابنا

  ..                الميت
     وهكذا ينبعث التاريخ من الأصل، من الأرض التي دارت دوراته فوقها 

  :)68(ومنحته الخلود 
                        هذه الأرض عبدناها، انتشرنا في خلاياها، امتزجنـا   

  هذه الأرض رضعـنا.                  بشذاها، وحملناها صليـبا في المنافي
                   ثديها، كنا صغارا وهي أم، وهرمنا، غير أن الحب لا يهـرم

  الآن على الرمل المدمى نكتب إننا !                 يا ليل التشهي والتحدي
 !                 الشعر، ومازلنا نغني، آه يا ذكرى الرضاع

وفي النهاية تتحد الذات وتمتد إلى حضور دائم، وإصرار على الانبعاث من 
  :)69(جديد

   مادمت!يا نبي الفجــر..                          أقسم الآن بأنا ما انكسرنا
  بثّ الحب فينا، وسنبقى قمر الليل الذي لا يتلاشـى، ويصوغ                 ت
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  أقسم الآن بأنا قد بدأنا..                  الحب منا، نملأ الأرض بشارات ونورا
                   وانصهرنا وحدة واحدة، صرنا حضورا، وانتشـرنا في مسامات 

  اءات التي تخطفنا غصبا                 الليالي، في زغاريد الصبايا في الفجــ
  .                 ونهبا، في المراثي والأغاني، في مروج الموت، في حلم الجياع

     ويمكن أن نستنتج مما سبق أن الفرص كانت مهيأة أمام الشعراء لتمثل الذات 
من خلال عناصر جد خصبة كالمكان والثورة والتاريخ، وهي قائمة في نفس 

رتبطة بقضاياه، ومتصلة بوجوده، وبمختلف الصراعات الإنسان الجزائري، م
واللحظات الصعبة التي عاشها، غير أنها فرص ضاعت في كثير من الأحيان، كما 
أن النزعة للتجميع انطلاقا من فهم خاطيء لتكوين العناصر داخل الصورة، أدى 

 بين في الغالب إلى انفصالها، وهو ما يدل على ضعف الانسجام داخل الذات نفسها
 حين رأى )70(لقد انزعج بعض باحثينا . مختلف المكونات المتراكمة عبر التاريخ

غالي شكري يعد ثلاثية محمد ديب وأعمال مالك حداد وكاتب ياسين أكثر تمثيلا 
لفكرة الثورة الجزائرية، محتجا بحمل الشعر لرنين الثورة قبل الرواية، ولكن باحثا 

، 1959 قد كتب قبل غالي شكري؛ أي سنة جزائريا وهو أبو القاسم سعد االله
وقد تجلت هذه الحقيقة في . إن النثر أشد التصاقا بالأرض من الشعر: " )71(يقول

إن : فلا بد علي أن أقول: " )72(، ويقول "النثر الجزائري بعامة، والرواية بخاصة
 شعرنا المعاصر لا يمثلنا مهما تواضع وحمل الفانوس السحري إلى المغاوير،

فمسألة تقييم إضافات الفن إلى ". فأبرز ألوانه المناسبة والحكاية وجر الذيول
ضميرنا وذاتنا ومدى قدرته على الوعي بها، لا تتعلق بالتفاخر أو الدفاع المتسرع، 

  .بقدر ما تتطلب البحث الهاديء والرصين
  :الهوامش

ويدات، بيروت، نهاد رضا، منشورات ع: ترجمة.  المتمردالإنسان: ألبير كامي) 1(
  .339: ، ص2/1980ط
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  .46: ،ص1/1982بيروت، ط
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  تقنية توظيف التراث الديني في شعر مفدي زكرياء
  

              حجاب عبد اللطيف. أ                                             
  جامعة المسيلة                                                   

  
كان من أن يرجع ويستعين وفي أي عصر  لا مناص لأي شاعر كان،        

فقد   الشعرية،إبداعاتهحتى وان تعددت مشاربه الثقافية و  بتراثه الذي ينتمي إليه،
 من زواياه  في بعض الحالات في زاوية-  بتراثهيجد نفسه مجبرا في الارتباط

  .المتعددة
ولا شك أن تجارب السابقين واللاحقين من الشعراء المبدعين أثبتت صحة هذا     
على سبيل المثال رغم محاولاته للتنصل ) دونيسأ(فالشاعر نظور وهذه الفكرة،الم

إلا أنه لا يجد مناصا من استعمال الرموز التراثية كمجال  من أشكال التراث،
  .لإبداعه الشعري

لذا فعلاقة الشعر العربي الحديث أو المعاصر بالتراث قوية إلى حد أنها تشكل      
 رافقه هذا التراث منذ بدء النهضة ولم يخف التشابك  ظاهرة بارزة ومهمة ،حيث

بينهما بل ازدادت وقويت لحمته حتى انتهى إلى الاتحاد في شبكة من الرموز داخل 
  .العمل الفني في أعمال شعراء القصيدة الجديدة

وضمن هذا المسار نجد أشكال التراث الديني المتنوع بدلالاته المختلفة،       
  . الشاعر مفدي زكرياءوطرق توظيفه عند

فللوهلة الأولى نكتشف أن شعره والتراث يشكلان ثنائية متلازمة، وهذا من       
حيث براعة الشاعر في استلهام التراث، منوعا باستخدامه ومتعمقا في دلالاته،فلقد 
كان بالنسبة إليه هو الينبوع الدائم المتفجر بأصل القيم وأنصعها وأنقاها ، والحصن 

  . الذي يلجا  إليه كلما عصفت  به العواصف، فيمنحه السكينة والأمنالمنيع
 لمحتوى دواوين الشاعر،اكتشفت رصيدا دينيا متعددا في شعره،حيث تتبعيوعند 

أن عملية الإبداع الفني عنده ارتبطت بالروافد الدينية ارتباطا وثيقا،بل وجدت فيه 
من كان تركيبه الفني ذا طبيعة فأكثر المبدعين أصالة " مصبا صالحا لاستعمالها 
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 ،ا أن لا وجود  لمبدع يخلص لنفسهومن الحقائق التي يجب أن نعترف به ،تراكمية
  ) .1"(وإنما مكون في جانبه الأكبر من خارج ذاته بوعي أو غير وعي

ولمعرفة أشكال التراث الديني يجب أن نرصد الخطوط الداخلية الواردة والتي من 
 الحقيقية،فالروافد التراثية لقيت اهتماما كبيرا من الدارسين هأصالتخلالها  تتجلى 

المحدثين في الغرب أو الشرق  على  السواء،باعتبار أن النص الذي لا يقبل هذه 
إنه نص بلا ظل،لأن النص الحقيقي )" رولان بارت(الظواهر هو نص عقيم،يقول 
  ).2"(في حاجة إلى ظله بشكل لازم

المجال باستعمال تقنيات التضمين والاقتباس من التراث فالشاعر قد أفاض في هذا 
الديني عامة والقران خاصة،مشكلا بذلك  ما يعرف بالتناص حسب المفهوم النقدي 
الحديث،فنحس وكأن هناك اتحادا وتزاوجا في الأحكام المتين والاعتماد الواعي فيما 

ن اقتباساته ،إذ من يفعله الشاعر في إبداعاته الشعرية بين وضعياته الذاتية وبي
خلالها تصبح الإنتاجية الشعرية استعادة لمجموعة من النصوص القديمة،ذلك أن 

عاب ما سبقه في مجالات الإبداع المختلفة يالمبدع لا يتم له النضج الحق إلا باست
، يقول والارتداد إلى التراث واستحضاره من أكثر الظواهر فعالية في عملية الإبداع

 فالاقتباس يمثل شكلا تناصيا يرتبط مدلوله اللغوي بعملية "بد المطلب الناقد محمد ع
الاستمداد التي تتيح للمبدع أن يحدث انزياحا في أماكن محددة من خطابه الشعري 
بهدف افتتاح لشيء من القران أو الحديث وهنا يجب أن يوضع في الاعتبار القصد 

فإنه من الضروري ) وص المقدسةالنص(ومادام التناص قد دخل دائرة ) 3) (يالنقل
تخليص النص الغائب من سياقه الأصلي ليصبح على نحو من الإنحاء جزءا أساسيا 

  .في البنية الحاضرة
فإنتاج مفدي زكرياء الشعري يدخل دائرة التناص كاقتباس بشكل كلي وموسع ،إذ 

رة نلحظ تداخل الصياغة القرآنية مع النص الشعري حتى لتكاد تسيطر عليه سيط
كاملة ،بحيث لا تخل قصيدة من قصائده من تلك  المضامين الدينية المستمدة من 

  .القرآن أو الحديث أو من  رموز  التراث الديني عامة
  ومن النصوص المتداخلة مع السياق القرآني قصيدته المعنونة

  :قوله) ألا إن ربك أوحى لها(
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  زلت الأرض زلزالها           هو الإثم زلزل زلزالها             فزل
  فأخرجت الأرض أثقالها     وحملها الناس أثقالهم                     
  مالها؟ : يسائلها ساخرا   وقال ابن آدم في حمقه                    
  )4(تحاكي الجحيم وأهوالها       فلا تسألوا الأرض عن رجة           
بع مواضع أخرى مختلفة،إلا أن الطرح وهذا الاستمداد يتكرر عنده في س         

يختلف بين النص الغائب والنص الحاضر،ولكن الشاعر أجاد توظيفه،حيث ربطه 
بالراهن المفروض آنذاك والمتمثل في نوعية الغضب وروح الثورة،وضرورة 
تغيير الأوضاع السائدة، فالزلزال كما هو معروف يتم في لحظات قليلة وسريعة 

ع والأشياء عن ما كنت عليه إلى أخرى مغايرة، فالدلالة ليقلب طبيعة الأوضا
  .واضحة إذن وهي حتمية التغيير 

ليلة (هو )الزلزلة(ونوع ثان يستمده الشاعر  من النص القرآني لا يقل أهمية عن 
وما تحمل من رموز ودلالات أسماها فكرة الخلاص المنتظر،لذا فلا غرابة ) القدر

 إذ أن طبيعة الراهن هي التي فرضت عليه ذلك  أن يتكرر توظيفها عند الشاعر
  يقول في قصيدته 

  ).سنثأر للشعب(
  وهل خاطر الظلماء عن سرها انشقا  سلو مهجة الأقدار هل جرسها دقا        

  وهل ليلة القدر التي طال عمرها           تنفس عن فجر لها ،يصدع الافقا
  نا هذا الزمان الذي عقا   وأنصف       وهل كف هذا الدهر عن غلوائه    
 ،ف عن مدى تفاعله مع النص القرآنيتكش ونماذج التناص مع القرآن كثيرة،

 واستغلاله لصوره وعباراته ،فيقدر انتشار الكثافة التناصية في شعر مفدي زكرياء،
  .بقدر ما تعدد الدلالات والسياقات حتى داخل النص الواحد

راعة في توظيف آيات القرآن لغة قوة وب وهو ما سماه محمد ناصر،     
الا كما يشيع لدى بعض الشعراء بل تصويرا دون أن يكون ذلك  تكلفا وافتعو
أصبحت لغة القرآن تداخل لغته الشعرية تعبيرا وتصويرا ،مما جعل هذا التوظيف (

  ) .5) (طابعا يكاد يتميز به شعر مفدي زكرياء ويدل عليه
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بوي ،فتوظيفه جاء بشكل فعال بحيث انصهر في أما بالنسبة للتناص مع الحديث الن
السياق الشعري واتحد بمضمونه متوقفا على براعة الشاعر وقدرته على استحضار 

ودمجه ليضفي بأبعاده الثقافية والمعنوية الراسبة في أعماق الشاعر  النص،
والمتلقي معا،فيجعل منه أفقا للتواصل والاندماج  ،ويزيد بذلك  في النشاط  

  .حائي للتراكيب والصورالإي
وبالرجوع إلى أعمال الشاعر مفدي زكرياء ،نسجل حضورا بارزا لنص الحديث 

فمن الملاحظ أن توارد الأحاديث  .النبوي مثلما هو الشأن مع النص القرآني
مضبوط بسياق خاص يحكمه ذكاء الشاعر في ربط الصلة بين النصين الغائب 

  :  والحاضر،ومنه قوله 
  حمد أبقى لنا عبرة      من الذئب والغنم القاصية م          

فعليكم بالجماعة فإنما يأكل :" فالاستمداد واضح من نص الحدي الشريف الشهير
  )6"(الذئب  من الغنم القاصية

  :كما نجد قوله في بيت آخر
  )7(ومن يلدغ فإنا قد لدغنا       خداعا من جحوركم مرار        

اع ببراعة تامة تضمين شعره من الموروث الديني،ليجعله هنا نجد أنا الشاعر استط
بكل ما يحمله من ثقل التأثير  ،للمتلقيمتناسبا والمعنى المراد تبليغه 

  .والفاعلية،وصولا للفكرة المنشودة وهي تفعيل الحس الثوري
أما بالنسبة للشخصيات الدينية،فتوظيفها في الشعر العربي الحديث كان   

ئعه بعد النهضة،سواء تعلق بشعراء المشرق العربي أمثال ميزة بارزة منذ طلا
 شعراء المهجر، وهي صورة من  شوقي وحافظ إبراهيم أو غيرهما منأحمد 

ووصل الانقطاع الذي  ،)8(ث بشكل عام بل إعادة النبض لهصور استعادة الترا
حدث منذ عصر الضعف الطويل،فاستعادة الشخصيات التراثية في الشعر الحديث 

 عمل فني أعمق من مجرد التعبير في المناسبات ونحوها،بل إنه محاولة لربط هو
اللاحق برموز النص السابق،والذي احتل بتجذره  في ضمير الشاعر والمتلقي معا 

  .مكانة متميزة  وارتبط  بأبعاد فكرية واجتماعية وحتى سياسية
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في التعامل مع وحين ننظر إلى التجارب الشعرية نجد أنه تشكل تراث فني كبير 
فليس غريبا إذن أن ) "9(الشخصيات الدينية الإسلامية وهذا حتى في الأدب العالمي

يكون الموروث الديني مصدرا أساسيا من المصادر التي عكف عليها شعراؤنا 
عبروا من خلالها عن جوانب من  المعاصرون واستمدوا منها شخصيات تراثية ،

  " تجاربهم  الخاصة
 هم الأقرب إلى هذا التراث الحيوي المتجذر في أعماقهم فأدركوا فشعراؤنا كانوا

  .أهمية استعادته في إشعارهم،خاصة ممن يحمل على عاتقه قضيه 
وتنبع هذه الأهمية أساسا من تقاطع خطابهم الشعري مع المخزون الدلالي لهذه 
الشخصيات داخل الضمير الجمعي، فشخصيات مثل النبي محمد صلى االله عليه  

كرست حضورها  سلم وعلي وعمر،وخالد، كلها حاضرة في وجدان المتلقين،و
وأخذت أحيانا شكل الأسطورة والخرافة لدى  قرون من الارتباط الداخلي والقداسة،

  .المداحين في الأسواق
العلاقة بينه فالارتباطات بهذا النوع من الشخصيات هو ارتباط بالتراث لتصبح 

وتفهم و إدراك واع للمعنى الإنساني والتاريخي وبين الشاعر علاقة استيعاب 
 الديمومة و المتقاطعة قوةوبتوظيفها داخل النص الشعري تمنحها الموافق  للتراث،
  .الخلود

فالشاعر مفدي زكرياء قد تفاعل بشكل حيوي مع الشخصيات الدينية التي يزدحم  
 التاريخ من بها شعره، لدرجة يصعب حصرها وهذا لكثرتها من جهة وتداخلها مع

جهة أخرى،إذ يمكن اعتبارها شخصيات تاريخية، بسبب ارتباطها بالسياق العام 
  .للتاريخ العربي الإسلامي، لكن تنوعها وتداخلها يكمن في مكانتها ودرجة قداستها 

فهذه الشخصيات في شعره،تتوزع بين الأنبياء والرسل والملائكة والشياطين،وكبار 
،فطبيعة بعضها كالقادة والفاتحين تحولت داخل الضمير القادة والفاتحين وغيرهم

العام والموروث الجماعي إلى شخصيات تسمو على حدود الدور التاريخي البسيط 
والضيق إلى مرتبة أعلى كرستها العقيدة الإسلامية،بوصفهم شهداء وصحابة 

ومن الشخصيات التي استحضرها الشاعر بطريقة أكثر . وتابعين وما إلى ذلك
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وفاته التي أخفيت عن من خلال حادثة ) سليمان(ة النبي شخصي رمزية،علية وفا
  :كما أشار إلى ذلك القرآن الكريم ويقول الشاعر الجن ليستمر في العمل،

  ورعنا الليالي الحبليات فأجهضت           ولم نك نخشى من عجائبها شرا
  لى وهمها خراع-منساة –وما دلنا عن موت من ظن أنه             سليمان 

 ،وقف ديغول إزاء الثورة الجزائريةفهذا المشهد يستعيده مفدي ويسقطه على م
ة ما لبست أن كسرتها يد الثورة والصورة فبحيث يرمز إليه متكئا على عظمة زائ

ما  فلما قضينا عليه الموت،[  :مستمدة بشكل ايجابي من نص الآية في قوله تعالى
ض تأكل منسأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا دلهم على موته إلا دابة الأر

  )10] (يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين
ويقرن في بعض الأحيان بين شخصيتين النبي محمد صلى اله عليه وسلم والنبي 

  :حيث يتم توظيفهما في موقف موحد فيقول عيسى عليه السلام،
  لصوامع والقباباونحترم الكنيسة في حمانا           ونحترم ا

  وكان محمد نسبا لعيسى             وكان الحق بينهما انتسابا
الديني خاصة في المنظور إذ يشير إلى فكرة التسامح  فالدلالة واضحة هنا،    

والإسلام وتقاطعهما في والى فكرة التقارب بين الديانتين المسيحية  ،الإسلامي
  .بعض القيم

 تجسدان ا، لأنه قسطا متوازيا من حيث التوظيفقد أخذتاالشخصيتان، فهاتان 
  .قضية الصراع ضد الظلم وإقرار معنى إنسانية الإنسان
حملها الشاعر وحرص على والاستدعاء كله ينصب في إطار الرسالة السامية التي ت

  .إيصالها للمتلقي بشيء من الخصوصية
) موسى(صية النبي ومن أهم الأنبياء الذين احتلوا مساحة هامة في شعر مفدي ،شخ

الطور والنار والعصا –فقد استنفذ مجموع المواقف المتصلة به كقصة  عليه السلام،
أن ذلك عائد إلى شخصية سيدنا موسى : " وغيرها ويعتقد محمد ناصر...والغرق

عليه السلام التي حضيت بما لم تحظ به شخصية أخرى في القصص القرآني،حيث 
ف سيدنا موسى في أكثر منن ثلاثين موضعا هذا تكررت القصة التي تعالج مواق

من جهة ،ومن جهة ثانية قد يعود هذا الاختيار إلى طبيعة مزاج مفدي زكرياء 
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 ،قوة وسيلة لتغيير الأوضاع وقلبهانفسه،فطبيعته الثورية المؤمنة باستخدام ال
ورفض إنصاف الحلول،والحصول على الحقوق بالطرق الدبلوماسية ،وتمرسه على 

ضال والمواجهة في صفوف حزب الشعب منذ الثلاثينات ،هذه الطبيعة المقاومة الن
المناضلة التي اعتنقها منذ يفاعته ومن أجلها عذب وسجن ونفي ولوحق،هي التي 

روت والطغيان،وقد تمثل له بدفعته إلى الإعجاب بالموافق القوية التي تطيح بالج
  .)11"(يةذلك  كله في قصة  سيدنا موسى مع فرعون الطاغ

وهكذا فإن شخصيات الأنبياء كمورث ديني استحضره الشاعر في قصائده،قصد  
ربطه بدلالات أساسية لا تخرج عن نطاق فكرة الصراع والثورة  وقصد الكشف 
عن حقائق ووقائع طالما استترت برداء زائف فرأى الشاعر تعريتها وكشف وجهها 

  .باشرة والتقريريةالحقيقي بطريقة تلميحية رمزية بعيدا عن الم
 التراث كشخصيات القادة والفاتحين ص في النماذج الأخرى المستمدة منودون الغو

التاريخية المرتبطة روزها وخلودها أو أنواع المواقف والتي كان الدين سببا في ب
ها كنوع بالتراث الديني كبعض المعارك الشهيرة أو حتى الأماكن التي تكرر ذكر

  . من التراثتمدادمن الاستعانة والاس
فلا بد أن نخلص في الأخير إلى بعض النتائج المترتبة عن فكرة توظيف التراث 

  :  ومنهاءعند مفدي زكريا
 لطبيعة يقة انتقائية ومركزة تخضع في ذلك أن عملية استحضاره للتراث تمت بطر

تراث  لهذا الكما أن طريقة توظيفه . أبطالهاأرادات الشاعرالأفكار والمواقف التي 
اعتمد فيها على الترميز والتلميح لكن بعيدا عن الغموض المتعارف عليه في الشعر 

  .المعاصر
 بذلك أخذاكما جاء التوظيف في اغلبه في شكل اقتباس أو تضمين وحتى استشهاد 

  .طابع التناص
 لأصالةإضافة إلى ذلك أن نوعية التراث المستعمل معظمه ديني وهذا يعود -

  . المتلقي الخاصة وتجاوبا مع ثقافةالخاصالشاعر وتكوينه 
 للتراث توظيفه في شعر مفدي ظاهرة تناص فحسب وهذا أثناء كما أننا لا نجد-

المدلول الخاص عن الديني بل تعداه إلى استخدام  الصورة الفنية  المؤثرة والكاشفة 
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بين اللغة بها، لتصبح بذلك الصورة الفنية مظهرا راقيا من  مظاهر الفعالية الخلاقة 
وعلى هذا الأساس يمكن  القول أن عملية التعبير تبدأ بعد أن تتكون عند .والفكر 

المتكلم عموما فكرة ذهنية محدودة يريد إخراجها من واقعها الذهني إلى واقعها 
  .المادي 
أو وفي هذه الحال تصبح الصورة الفنية طريقة خاصة من طرق التعبير        
 من من المعاني تنحصر أهميتها فيما تحدثه من معنى  من أوجه الدلالةوجها

  ).12(خصوصية و تأثير
فالسياق الفني عند مفدي زكرياء يرتبط كثيرا بالواقع والحاضر حيث تحدث       

لذا تم انزياح  عملية ربط الغائب بالحاضر وأحداث الصدى أو الانتباه لدى المتلقي،
اله من خلفيات وترسبات داخل الشاعر للتراث الديني على وجه الخصوص بم

ودون شك . المبدع إلى المجاز  بدل الحقيقيةولإثارة ذلك يلجا  الذاكرة العربية،
فمفدي كان أكثر صدقا وفاعلية في تعامله مع التراث العربي والإسلامي وهذا يعود 

ممن كن العداء لتراثه . اته عكس بعض معاصريه من  الشعراءلصدقة مع ذ
يجد  مناصا من الاستعانة به حتى وان تعددت مشاربه من التراث العربي لكنه لا 

  .العالمي 
  الهوامش 
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  تفعيل الخيال في القصيدة الشعبية الجزائرية
  

  علي بولنوار. د                        
  جامعة المسيلة                       

  
في كل عمل شعري إبداع فني ينبعث من مقدرة الشاعر على تركيب عباراته       

بداع نجد وبفضل ذلك الإ.  في باطن الألفاظالإيحاءوتنسيقها وقدرته على استنباط 
.  العامالإنساني في بحر النشاط لنبيلةالشعر قد حافظ على قيمته المتميزة ورسالته ا

 يتساءلون المهتمين راحواراه قد صمد بعناد وإصرار، لدرجة أن العديد من ون
 الشعر ضرورة للإنسان «:وهاهو أحدهم يقول. بدهشة وذهول عن السر في ذلك

  .     1»وحبذا لو عرفت لأي شيء هو كذلك
لم تُجسم فـي     برازها تظل مبهمة في نفس الشاعر ما      إ المشاعر المراد    إن

برز أبعادها ودلالاتها، ولا يمكن لهذه المـشاعر أن تتـسلّل إلـى         صورة تعبيرية، ت  
فمن خصائص المضمون الـشعري     .  خاصا لم تشكّل تشكيلا فنيا    وجدان المتلقي ما  

هو تلبسه بالشّكل الفني وتجسده في صورته التعبيرية الخاصة، فالمتلقي لا يمكن أن             
خاص، بحيث يستكـشف العلاقـات      يتذوقه إلا فيها، ولا يستشعره إلا بتأمل بنائها ال        

  .والإيحاء
إذاً فالمعنى الشعري لا ينبثق إلا من الصورة ولا يـشع إلا فـي أشـكالها               
التعبيرية، وأن أي عمل شعري يفتقر إلى عنصر الصورة ومهمـا كانـت درجتـه             

  . الفنية لا يعد شعرا بالمعنى الصحيح
ا البعض أعلى مـا  فلقد أجمع النقاد على ضرورتها في الشعر، بل وقد عده  

وفي هـذا المعنـى يقـول عبـد     . يرشّح الشاعر للمجد، وبها تتحقق خاصية الشّعر   
أعلى ما يرشّـح الـشاعر للمجـد، لأن         ) الصورة الشعرية (  هي   «:الرحمن بدوي 
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 يـرى    نفسه  وفي السياق  2 » إذ بها تتحقق خاصية الشعر     …الشعر إنما يكون بها     
ينـه، وأن الـشاعر لا يكـون كـذلك إلا        سدني بأن الصورة الشعرية هي الشعر ع      

 يصنع الشاعر ليس القافية والتقطيع الشعري، وإنما ابتـداع صـورة     «بفضلها، فما   
  .3 » …بارزة

وظلالهـا،   عر والأحاسيس تتحول إلى صور تؤثر فينا بأطيافهـا        المشاف  
 وتبدو مجسمة أمام أعيننا في أشكال وهيئات وظلال وألوان، تستثير مخيلتنا وتشدنا            

وهـذا لـن يـتم دون ملكـة         . ستجابة للعاطفة الشعرية    إليها بقوة وتجبرنا على الا    
وسحره الإبداعي علـى تلـك    الخيال، فخيال الشاعر هو الذي يفرض سلطته الفنية

الأطياف والأشكال والألوان ويصبغها بمشاعره وأحاسيسه، فكأنما نراها أو نسمعها          
القول إن الخيال أداة الصورة ومصدرها،      من هنا يمكن    . أو حتى نتذوقها أو نشمها      

وأصواتها، ناطقة تنـبض   بفضله تتشكّل وتظهر للعين في هيئتها وحركتها وبألوانها
لذا فإنه من غير الممكن أن نتناول خاصية فنية اسمها الـصورة الـشعرية   . بالحياة  

 فالصورة من نتاجـه، ولا يمكـن أن نتـصور       . مالم نتناول فى الوقت ذاته الخيال       
الملكـة الوحيـدة التـى تمكـن      « دون خيال، أو شعرا دون صورة، فهـو   شاعرا  
 «فهو يظهر دائما كقوة موحدة ومركبـة         4 »الحقيقة    من الوصول إلى   …الشاعر

كل شيء من أشياء الوجود لا يمسه       . 5»يذيب ويلاشي ويحطم لكى يخلق من جديد        
الشخص العـادي  فيس لاتنفذ،  هذا الخيال، حتى يلهبه، فإذا فيه قوة للمعاني والأحاس       

دون لمستها الجمالية ويتقبلها ببرود، فلا تثير فيه أي انفعال ، أمـا الـشاعر               يراها  
فتثير فيه تلك الأشياء طائفة من المشاعر، يحولها بواسطة خياله إلى لوحـات فنيـة       

والجمال، وبمقدار قوة خيال الشاعر تكون قيمـة قـصيدته مـن     فى منتهى الروعة
فالشاعر لا يرى الشيء رؤيتنا له، وإنما يرى روحه، فيـصبح        . التصويرية  الناحية  

كل شيء تحت بصره له وجود آخر غير الوجود الظاهر الذي نراه ، أو كأن فيـه                 
لحنا من الحياة لا نسمعه ،إنما يسمعه هو بأذنه المرهفة ، إنه يعـرف مـن ألحـان           
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اديـة، وإنمـا يتغلغـل فـي     الوجود وأسراره  مالا نعرف لا يقف عند الظواهر الم      
  . الأعماق وكأنما يرفع الحجاب الذي يغشي أعيننا

 يمتاز بخيال واسع وقدرة فائقة فـي التعامـل مـع             كغيره الشاعر الشعبي 
موضوعاته، لقد هداه تفكيره إلى الخوض في العديد من الموضوعات التي تحتـاج             

ب إلى الإرتمـاء فيهـا،   ولعل أكثر الأشياء التي هداه خياله الرح  . إلى خيال وفطنة    
وجزئيات وظواهر كانت ولا تـزال   بكل ما تنطوي عليه من أشياء والطبيعة ، فهذه

هي المصدر الرئيس لإمداد الشاعر الشعبي بمكنونات الصورة، فهو لم ينقلها إلينـا             
 في تكوينها وعلاقاتها الموضوعية، لقد دخل معها في جدل، فرأى منها أو كـشفت             

وأحاسيـسه    يتوحد معه، لذلك جاءت صوره ممزوجة بمـشاعره  من نفسها جانباله
وإذا رحنا نبحث عن القصائد التي تعكس ذلك        . وما يعتريه من اضطراب واعجاب      

 وأكثر الشعراء الذين مثلوا هذا الجانب بقـوة، الـشاعر           ،دون شك أننا نجد الكثير      
، لوحات خالـدة    ف لنا لوحات فنية في غاية الروعة والجمال       عامر أم هاني، لقد خلّ    

مـن قـصيدته    بما تفيض به من مشاعر صادقة وألوان ساحرة، ولنأخذ هذه الأبيات    
  ":شكوى للبحر "التي بعنوان   

ـحتلي خاطري مـن بعد  أعوام           سبحان لي زينك  وقت أمغاربري  
  كي قطصت ذا الشمس صرتلها عزام           بدلتلها  لـونها  ورجـع ذاهب

  الخف  وكشـفت  اللثام           بردت   حمانها  خارج  لاهـبعريتـها  ب
  فسخـتها في  أحـموره يا رسـام           وخترت  ذا اللون يفجي وناسب
  فرشـتلها مـاك قـبل لا تظـلام            به أمهذب صار فالنظره عاجب
  بسحرتـني للوان في هـذا  الـمقام            بقيت نستغفر للمـولى تائـ

والشمس، فـرغم   يصور الشاعر في هذه الأبيات حوارية جميلة بين البحر
مابينهما  من بعد إلا أن الشاعر كسر هذا الحاجز الذي يفصلهما، ونـسف المـسافة      

الشمس ويحتضنها البحـر     يلته تغرب التي بين العالمين، اللذين لا يلتقيان إلا في مخ        
والحاصـل  وأشـعة حمـراء     أزرقوالناتج منظر في غاية الروعة والدهشة، ماء
أن ومازاد من عمق الـصورة  . لقي معا مشاعر وأحاسيس ملتهبة لدى الشاعر والمت     

( وثانيـة   ) عــزام (ر، أو لنقل صفتين، مرة قال عنـه         الشاعر وظف اسمين للبح   
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ولنا أن نتخيل كيف يكون البحر عزاما ـ أى ساحرا ـ وماذا يمكن أن   ) . رسـام 
فبفضل الخيال تكـون الـصورة      .  الأمر عندما يكون رساما      كذلك. يفعله بالشمس   

الشعرية قادرة، ليس فقط على النفاذ إلى نفس المتلقي والتأثير فيه، بل قادرة أيـضا               
والبعيدة قريبـة   والمفككة موحدة على تمكينه من تصور الأشياء غير الممكنة ممكنة

  . متداخلة، وتلك هي فاعلية الخيال الشعري
  :يقول الشاعر أم هـاني" فصول العمر الأربعة " رى بعنوان وفي قصيدة أخ

          كـي أيـام الـعام عـن تتبادلربـع أفصـول الإنسان فيهاحيـاة 
  الـجايـح تلقـاه  بالدنيا  مشغـول         مغـرور ابفنونـها  ماه  سـايل
  والعاقل هو  لـي يـحسب  وقـول         مـانا  من حياة زهـوها زايـل
  تبـدال  بربيع  فيه الشـجر  إحـول         إفتح  ورد  أمن اللـون الـهايل
  يخرج   ورق  أجديد  لسع هـ مبلول         من غصن ضعيف يظهرلك ناحل
  يقدر   بعد  لـي شفت  مـهـزول         تروي  فيه  أمياه  تجري من داخل

  فها  عقل جـايلشجرة  الشباب  بالـزين  الـمعدول         خضره  ولي  شا
  تتغامز للشمس بالـورق الـمـهبول         وذاهب الـريـح  تبدا تتمـايل

  فالخمسه أعشرين سنه وقت  أحـلول         فصل الصيف إجيه وصيب  غافل
  ذا حـمان أكبيـر والعقل  مزطـول         من  لهيب  الشمس  تلعان  أهامل

    وحليل من ذا الصهد لـي شاعلورق الشجره ايعود عاطش من ذا الهول       
  وفتش عالـماء لـي  بـرد  لعلـول         ما بين الحجرات  من عنصر سايل
  ولاواد يـعـود  يرعـد أمـنقـول         من  كثر  الجهات  يتكركر حامل

  والأمواج اتصول        عالـملح لـي فيه متحتم قـابل ولا  من ابـحـور 
  أمـجهول        راه يصفى ليه مـن  تعب نـايلولا  ماء في  أعماق الأرض 

  ما يـفوت هذا الـحر أن يبقى  مختول       ما تـكفيه أمياه مـا ينفع وابـل
  هذا العمر أصعيب بـمخاطر مـحفول       ما يسلم سواء لـي ابـزاد  حامل
  فالعـام الربـعيـن يا مـزين  حـول       هذا فصل أخـريف  بالغلة  ياكل

   بثمـارها ذوق  مـعسـول       الغـصن تلقـاه  مليان  أحـاملالشـجره
  هذا  رزق    أيعمر   عالصحره  وتـلول       ينفع العـباد  مـهوشي  بـاخل
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  الـجسم   متموم  بالصـحة مكمـول       وولي  الانسان   فكار    أعـاقل
  قى فاضللكـلام  الـمـوزون  والصدق فالقول       امن الحكمة  يعطيك أيب

    ورق الشجـره راه يصفار أحايل أخير   فصل   الـرزق   إيزول   لكن  في  
  يظهر    شيب   فيه   كي   نوار  الفـول       يتغيـر لـون   ما  يبقى هـايل

    هـذا   فصل اشتاه أخيـر أزايللستين      والأمر    مفصـول    فالعام      ا
  علـول       هذا  الفصل  الشيـن غدار أقاتللـورق   طايح    يابس   أحال  م

    عراها  من ثوبـها هذا الـجاهل   ابعدا   لباس   الـمريـول    اقلبها   جرد 
  عادت  ترعد  كي   العبد   لي   مشـلول       ردمتها  ثـلـوج عنها تتهاطـل

  ذابـلوهلكها    بجليد    في    ليل     مـرسول       أقتلها  بعروقـها كـلش 
   من  فات  الستين   مهوشي طايله   هـ  الشيخ    لي   مهزول    هذا   الشجر
   اليوم  حط  اهنا   أفي غدوه راحلا  كي    لي   فسط    مرحول    هـذا  الدني

    ما  ينسى  يوم  أرحيل  إلا  غافل  االله    هذا   حق   القـول    باقي    وجه  
    ابشعر   الفصول  خاطبت  العاقللاش   انطول    امر    بكلامي   أحـمد   ع

كما هو بين فإن هذه الأبيات تعبر عن تجربة إنسانية نابعة من الأعمـاق،              
وما زاد من عمقها، الخيال الكاشف النافذ إلى البواطن التي بحولهـا عبـر ثقافـة                

التـي  لقد هداه خياله الواسع  إلى الربط بـين المراحـل            . واسعة إلى عوالم كبرى   
يعيشها الإنسان وفصول السنة الأربعة، فراح يشبه كلا منها بمرحلة معينة  مراعيا             
. فى ذلك طبيعة وخصائص كل فصل وألحقه بما يقابله من مراحل عمـر الإنـسان           

وهنـا  . فصول السنة متخطيا في ذلك الرؤية المادية المباشرة          لقد نظر الشاعر إلى   
ن نأخذ المـسألة مـن ظاهرهـا فنتـصور أن     ينبغي أن نشير إلى أنه لا  يـجوز أ 

والمكان، إنما تلتقي في الصورة اعتباطا  المفردات المتباعدة أو المتقاربة في الزمان
أو أنها يمكن أن تختار هكذا عن غفلة، لأنها حين تلتقي عن هذا الطريق أوذاك لـن          

القـصيدة   وما لاحظناه في هذه     . تحدث إلا مفارقات قد تثير فينا الضحك و السخرية        
  إذ كيف توصل الشاعر إلـى أن يجمـع هـذه المعـاني               ،يثير الدهشة والإعجاب  

ففصل الربيع الذي تبدأ فيه الأشـجار والنباتـات         . والصور ويلحق بعضها ببعض     
بالتفتح تقابله المرحلة الأولى من عمر الإنسان ، وهي المرحلة التي يبدأ فيها جسمه              
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حرارة وتزداد حاجة الأ شجار إلى المياه كي        في التكوين، في فصل الصيف تشتد ال      
تروي عطشها، وهذه المرحلة، تتميز بكونها تشهد إلتهاب النوازع والرغبات لـدى            

وفي فصل الخريف تتزين الأشجار بالثمار فـيعم الخيـر، ومعـروف أن             .الإنسان
الإنسان في هذه المرحلة يكتمل نموه العقلي والجـسدي ، بحيـث يـصبح تفكيـره          

أما آخر الفصول، وهو الـشتاء، فيـأتي        .  لامه موزونا بالحكمة والتعقل   ناضجا وك 
كل أخضر، وكذلك الأمر بالنسبة للإنسان، ففـي آخـر           على الطبيعة ويقضي على   

  .التلاشي مراحل عمره يفقد حيويته ونشاطه وتبدأ قدراته فى
رغم أن تشبيه عمر الإنسان بفصول السنة قـد يبـدو فـي متنـاول كـل           

 أن التجارب الشعرية أكدت أن القليل منهم فقط من يدرك معاني عمـر     الشعراء، إلا 
وبالنسبة لفصول السنة فليس كل شاعر يمكن لـه أن   .تفاصيلهاويتعمق في  الإنسان

يقف عندها ويحس بالتغيرات والمعادلات التي تحكم كل فصل، لذلك فالأمر يحتـاج         
سطة الصور الفنية التي يمدها     يسمو بالنص الأدبي إلى مرتبة راقية، بوا       «إلىخيال  

وسواء أكانت هـذه    .  المعالجة الأدبية لأي موضوع كان     لصاحب النص أثناء عملية   
 « أو مـا يعـرف      » بالبـديع      « أو   » بالبيان   «الصور من نسيج ما يعرف بلاغيا     

 أوأي وسيلة أخرى محققة للخيال في النص، فإن حـسن     » التشخيص « أو »بالتجسيم
 هذه الوسائل في الحقيقة تعود إلى الخيال الـذي يبتكرهـا            توليد الصور عن طريق   

  6 »ويخلقها، وإذن سلطان الخيال بالنسبة للنص الأدبي لا غبار عليه
وعلى ذكر التشخيص نقول بأن هذه الملكة مـن أرقـى أنـواع الخيـال،               
وصوره إنسانية من أقوى أنواع الصور، فهو يجسد المعنى ويبعـث الحيـاة فـى               

 وبفضله لم يكتف الشاعر الشعبى بتصوير موضـوعاته تـصويرا           .الصلب الجامد   
فبفـضل الخيـال    . خارجيا، بل عمد إلى إضفاء الحياة عليها ولونها بألوانه النفسية           

مال الشعراء إلى هذه الملكة ـ التشخيص ـ إستجابة لتأثيرهم الشعوري وإحساسهم   
ة دقيقة الأصباغ إلى    بعناصر الطبيعة  فتحولت بذلك الأشياء من صور واقعية جامد         
والدقـة،   والحيـاة  قطعة من حياة واضحة التعبير ناطقة الملامح تتمثل فيها الحركة

وموضـوعاتهم،   وبذلك يكون الشعراء قد نسفوا المسافة الموجـودة بـين ذواتهـم   
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ومشاعرهم، فاشتملت قصائدهم على التجارب الإنسانية بكـل   وربطوا بين أشعارهم
  . تناقضاتها وأبعادها 

 «وقد عبر محمد حسن عبد االله عن هذه الفكرة حين رأى بأن الـصورة                  
انبثاق تلقائي حر يفرض نفسه على الشاعر كتعبير وحيد عن لحظة نفسية إنفعاليـة              
تريد أن تتجسد في حالة من الإنسجام مع الطبيعة  من حيث هى مـصدرها البعيـد          

 بنظامهـا، وقوانينهـا  والعبـث   الأغوار، وتنفرد عنها ربما إلى درجـة التنـاقض  

والموضوع في علاقة جدليـة    بحثا عن صور أعمق تتداخل فيه الذات…وعلاقاتها
ودلالتها عن الأحـوال الـشعورية    وهذا يعطي للصورة الفنية كيانها7». حميـمية

 فإن الصورة ليس آداة لتجسيد شعور ، أو فكر سابق عليهـا ،              «والفكرية ،ومن ثم    
أو الإكتشاف القائم علـى قـوة    إنها نوع من الكشف… والفكر ذاته بل هي الشعور

لقد كسر الـشعراء  8  »التركيز ونفاذ البصيرة التي تدرك مالم يسبق لنا أن أدركناه 
الحدود بين الأشياء وهدموا أجدار العزلة بين الذات والطبيعة ليخلقوا بينهما التوافق            

ركبة وخيالية  أيـضا،     والإنسجام فالصورة بفضل التشخيص ليست جامدة، وإنما م       
  .   تشيع فيها الحيوية

وهنا يبرز السؤال الذي لا مفر منه ، فهل كان الشعراء سيلتفتون حقّا إلـى          
   .     !وعناصرها كل هذا الإلتفات لولا ملكت التشخيص ؟ الطبيعة

دون شك أن ذلك ما كان ليكون لولا هذه الملكة، بل وقل لولا الفن بـصفة                
 نقول بأن الصورة الشعرية ستظل      الخيال،خيص نوع من أنواع     وبما أن التش  . عامة

 فلا يمكن للشاعر أن يستغني عـن        تجسده وإذا بنت الخيال، مهما كانت الملكة التي       
لكن ومع هذه الحيوية والطاقة الدينامية للخيال، إلا أن هناك من نظر إليـه              . خياله  

لعقلية، الذي يبدو أنهم قـد  ـ للخيال ـ نظرة مختلفة، وهؤلاء هم أصحاب الفلسفة ا 
 «والوهم، وراحوا يحذّرون من الفنون التي تقوم عليـه، بحيـث   خلطوا بين الخيال

كثير من الخيال، لأنه لا ينتج غالبا إلا أفكـارا   يجب ألا تحتوي أحاديثنا أوكتبنا على   
باطلة صبيانية،لا تصلح من شأننا،ولاجدوى منها في صواب الرأي أو قوة التمييـز             

ي السمو بحالنا، فيجب أن تصدر أفكارنا عن الذوق السليم  والعقـل الـراجح،               أو ف 
                               9». وأن تكون أثرا لنفوذ بصيرتنا
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إن هذه النظرة قد تصدق على الخيال البدائي، لكنها لا تصدق على الخيال             
صر الوجـود،   الإبداعي الذي يعدم ويلاشي ويصهر ويزيح الغلاف المادي على عنا         

 يكشف عن روحها المستتر وراء الظواهر، فإذا بالجوامد تتحرك تحرك الأحاسيس

 يخرج من الـصامت صـورا تفـيض         «هذا هو الخيال الخلاق الذي      . والمشاعر  
بالحياة ويحول المحسوس إلى معنى، والجماد إلىمدرك وجداني تهتز لـه الـنفس،             

متموجة جاثمة تنعم بجمالهـا الفنـي،   فترى المحسوس المجسم  وقد تحول إلىفكرة      
  يفكك المادة قبل أن يعيد خلقها،        «، وحتى يبلغ هذا عليه أن         10»وقوتها المعنوية   

، وإذًا فالخيال لا ينتج أفكارا صبيانية باطلـة لا          11»لأنه ليس مرآة، بل مبدأ خلق       
ة فيهـا   جدوى منها، فهو وإن هدم الواقع فلكي يعيد تشكيله من جديد في صورة فني             

  إنه خلق صورة لم توجد وما كان لها أن           «دقة في التعبير وخصوبة في التصوير       
توجد بفضل الحواس وحدها أو العقل وحده، وإنما هو صورة تأتي ساعة تـستحيل              

ومع .12»والوجدان والعقل كلا واحدا في الفنان بل كلا واحدا فى الطبيعة  الحواس
يال ليس مسلكا إيجابيا في جميع حالاته، فهـو         هذا ينبغي أن نقر حقيقة وهي أن الخ       

والفكرة كان وهما وظـلالا   من الحقائق كان هشا وإذا بعد عن الطبيعة… إذا خلا «
فالخيال الذي لا ينبع مـن      . وإذا تجرد من الوجدان كان تصويرا خاليا من الحياة          . 

أقـرب إلـى    الوجدان، ولا يرتكز إلا على التشبيهات الخارجية أو الإتفاقية يكـون            
إضافة إلى ما سبق ذكره فإن أهمية الخيال تزداد أكثر عندما نعـرف             .13»الأوهام  

بأن بقية عناصر العملية الشعرية من لغة وموسيقى وعاطفة لا يمكنهـا أن تـشتغل               
  هو هنا وهناك الذي يكتشف وسائل التجسيد للـشعور والفكـر، ويـصوغ              «دونه  

وإذا ما اشتغلت فإن مـا سـوف يـصدر    14»التجربة النفسية في رموزها الخاصة  
عنها من صور شعرية دون شك أنه سيكون أقل قيمة، فالخيال يعد المنطلق الأقوى               

فهوللعاطفة موقظ، وللتفكير باعث وموجه، وللأسلوب غذاء، وهـو         «لهذه العناصر   
ومع ذلك ينبغي أن نعترف بـأن  . 15»أيضا للشاعر عون من أقوى أعوان الإلهام        

وإذا لم تذكيه عاطفة حـارة لا يمــكن أن          . ى بحاجة إلى هذه العناصر    الخيال يبق 
يسعف الشاعر في خلق قصيدة شعرية جيدة، وفي هذا المعنى يقول عبـد الحميـد               

 فالخيال إذا سار دون أن تعززه العاطفة كان انتـاجه كالـصور الخاليـة              «يونس    
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يال الشاعر وتبعث فيـه     وإذا فالعاطفة تلهب خ   16»من الحياة أو كالأشباح  العمياء       
   .القدرة على الخلق، وإقتناص الأحاسيس وطبعها في صور شعرية مثيرة ومعبرة

  :الهوامش
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  "الأخضر فلوس" التكرار وقيمته الأسلوبية في شعر 
  

  عمار بلقريشي.                                     أ
                                      جامعة المسيلة

  
وزان الخليليـة،             سعى شعراء القصيدة الجديـدة إلـى التحـرر مـن الأ           

متحررين بذلك من القافية،مؤمنين بأن القيم الموسيقية تنبع مـن داخـل القـصيدة،              
ظـاهرة  "نتيجة لإيقاع التجربة الشعرية   ذاتها، ويتصل بتجديد التركيب الإيقـاعي             

يتميز التكرار في الشعر الحـديث عـن        "وما تستشيره من مقاصد فنية إذ       " التكرار
ي بكونه يهدف بصورة عامة إلى اكتشاف المشاعر الدفينـة،          مثيله في الشعر التراث   

وإذا كان التكرار التراثـي     .وإلى الإبانة عن دلالات داخلية فيما يشبه البث الإيحائي        
الحديث ينزع إلى إبـراز     )التكرار(يهدف إلى إيقاع خطابي متوجه إلى الخارج فإن         

  ).1(إيقاع درامي سيكولوجي
وفقـا  " الأخضر فلوس "ساسين للتكرار في شعر     ويمكننا التميز بين نمطين أ      

  ).2(للتصنيف العام عند أولمان
  التكرار البسيط= النمط الأول
  التكرار المركب= النمط الثاني

I – أما عن النمط الأول فيمكن أن يكون في تكرار الكلمة، أيا كان جنسها الصرفي 
يمكن أن نجد في شعر     و. الذي تنتمي إليه في جملة واحدة، أو في عدة جمل متوالية          

  :صورا متعددة للتكرار منها" الأخضر فلوس"
وتكون بنغمة أساسية، تصور مشهدا كاملا وتعبر عـن         :   تكرار الكلمة في السياق   

إشارات صيفية من بـرج  "في قصيدته ) عيوني(جو القصيدة العام، ومن ذلك تكرار   
  ":التداعي

  ...........شدني يا نخل فالبحر ورائي
   تزل تتبع خطاي في الجهات الست حلتوعيون لم

  !أينما كنت تكن ليست تبين 
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  :لكنها سترد في الأبيات الموالية بقيمة أسلوبية مغايرة ) عيون(لقد ذكر لفظة 
  ...عيوني: وطن للغربة العذراء والشوق 

  عيوني: كجدار المعبد المسكون بالذكرى
  عيوني:كاحتراق العشب في الصيف

  عيوني: شكو غربة الداركنخيل قرب شط البحر ي
  ...شدني يا نخل إني مثل طير البحر مشتاق

  :وتكتسب قيمة جديدة أيضا) عيون(يواصل في بقية المقطع مع اللفظة 
  حزين...إلى البر

  )3.(ليتني ما غبت عن عينيك يوما
، أي تكـرار   Epipher باسـم  - على المستوى التركيبي الخاص-يعرف هذا النمط

 يتلو بعضها بعـضا، تواليـا   Stazteil جمل أو أجزاء من الجمل   اللفظ في نهاية عدة   
  )  .4"(غير مباشر 

وإذا أردنا التفسير الأسلوبي لهذا التكرار رأينا أن كلمة عيوني تكررت ست مـرات       
في الأسطر العشرة المذكورة، وهو ليس مجرد تكرار بل تقوم هذه اللفظـة بـدور               

الشاعر، ويرتكـز عليهـا كـشيء يجمـع         المقابل للحالة الشعورية المسيطرة على      
  :أحاسيس مختلفة، وخلجات شعورية متعددة

  .شعور بالحصار: فلفظة العيون الأولى
  .شعور بالغربة والشوق: ولفظة العيون الثانية
  .شعور بالذكرى والتذكر: ولفظة العيون الثالثة
  .شعور بشدة الاحتراق ويعني شدة الشوق: ولفظة العيون الرابعة

  .شعور بالغربة مع الوحدة: عيون الخامسةولفظة ال
فهي عيون الأمل التي تشعر الشاعر بالأمان والرغبة في الطمأنينة لو           : أما السادسة 
  .أنها بقيت

  :وهناك وسائل تعبيرية بلاغية مساعدة على التصوير في هذا التكرار وهي



- 73  -  

 ـ        ) كاف التشبيه ( الاعتماد على    -أ طر، والتي تضفي نوعا من الوحـدة علـى الأس
كـاحتراق  (،)كجـدار المعبـد   (وتظهر بذلك التوالي للتشبيهات المختلفة في قولـه         

  ).كنخيل(،)العشب
 الاعتماد على الأسماء في التشبيهات، والتي تقوم بتصوير الحالة النفسية الثابتة            -ب

وطن للغربـة العـذراء والـشوق،    :للشاعر  وعدم تغيرها في الشعور بالغربة مثل      
ون بالذكرى، احتراق العشب في الصيف، نخيـل قـرب شـط            جدار المعبد المسك  

 ....البحر

  )5)(الدمعة(والتكرار لا بد أن يكون متصلا بالسياق، مثلما هو في قصيدة 
عدة مرات في القـصيدة و كـذلك فـي قـصيدة     )دمعة(حيث تكررت الكلمة نفسها  

  .مرات عديدة ) رقية(حيث تكررت كلمة ) 6)(رقية(
II-والذي يكون في التكرار المركب فتتعدد فروعه: أما النمط الثاني :  

وقد يعيد الشاعر صياغتها عـن طريـق التقـديم أو           : تكرار عبارة أو جملة بذاتها    
  .التأخير أو الحذف أو الإضافة

 ) :التحدي(ومن أمثلة التكرار الحرفي للعبارة ما جاء في قصيدة 

  جميع القوافل ضاعت أمامي،
  لذكرياتوجنية الليل قد أحرقت دفتر ا

  ومشنقة الخوف تعلك واحات عشقي
  تحكين من مقتلي رداء لحلم قتيل...

  جميع القوافل ضاعت أمامي،
  )7(ومشنقة الخوف تعلك واحات عشقي

حيث يكون تكرار هذه الجمل كالشيء يوحي بفقدان الأمل والضياع، فتقـوم هـذه              
 جملتـي                   الإيحاءات بتقوية المعنى، والحفاظ على السياق، كمـا هـو الحـال فـي             

وكأنهـا  ) مشنقة الخوف تعلـك واحـات عـشقي       ( ،)جميع القوافل ضاعت أمامي   (
  .فواصل بين المقاطع وبقاء المضمون نفسه،وتذكير به

  :وقد تتكرر الجملة لا لمجرد التكرار بل لرغبة في التأكيد، كقوله
  حدثتني خطواتي
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  ..إن هذا الدرب موت وحياة
  ..في دمي سنبلة كانت

  :على دقات خوفي تتمايل
  !!)إن هذا الدرب موت وحياة (

ليست فضلة، لأنها ليـست هـي       !!) إن هذا الدرب موت وحياة      (لا شك أن عبارة     
العبارة نفسها التي وردت سابقا، فعلى الرغم من كونها مكررة إلا أنها ليست هـي،              

يد، وهي أبلغ من    فالأولى تؤدي وظيفة الإخبار، وأما الثانية فهي وسيلة بلاغية للتأك         
  .أية وسيلة نحوية أخرى، وظيفتها التأكيد الشعري خاصة

 ويدخل في التكرار المركب أيضا تكرار جملة حيث يكـون هنالـك تـصرف               -2
  ).8"( التكرار عن طريق التلاعب اللفظي"وتغيير للكلمات أو الألفاظ، ويكون بذلك 

  ريشة قد برعمت فيها الأماني
   فالموج صديقيقلت لا تخشي سكون الموج،

  !ليتني كنت ما قلت
  :فالبيت الثاني من المقطع هو المقصود بالتكرار مع بعض التغير لاحقا

  !!كان ناي الريح مبحوح الأغاني 
  قلت لا تخشي هدير الموج فالموج حبيبي

  :ويظهر جليا التلاعب بالألفاظ، قصد الإثارة والتجديد، والتغير طبعا
  فضممت الموج للقلب حنانا

  )9..( للريشة لا تخشي هدير الموج فالموج صديقيقلت
فقد وقع تكرار السطر في عدة مقاطع مع وجود تغيرات، من إضافات، وإبـدالات،              

 ـ    ـ  : كتغير لفظة سكون ب حبيبي، مع بعـض الإضـافات،      : هدير، وكلمة صديقي ب
كإضافة كلمة الريشة في السطر المكرر في المقطع الثالث، فنحن ننتظر التكـرار،             

  . فاجئنا الشاعر بالتغيير والإضافة، من باب المفاجأة الأسلوبية المعمقة للدلالةلي
، )Flash back)"10" ومن التكرار المركب أيضا هذا الذي يشبه الفـلاش بـاك   -3

، فهـي تـصور     "إشارات صيفية من برج التـداعي     " ويظهر هذا النوع في قصيدة    
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 تصور مـشهدا معينـا، وعنـدما    الحدث الرئيسي لتتوالى بعده الجمل الأخرى التي      
  .ينتهي يذكر جملته المكررة تلك ليستأنف مشهدا آخر

  وارتمت نجمة أيامي على كف قطار..... 
  ..ها أنا أسحب فوق الرمل أشلاء حذائي
   ضيفا كعدت يا نخلة مكسورا فهل يقبلني ضلل

  ...لم اعد املك إلاك حبيبا
  ..فافتحي صدرك للطارق يا نبع الوفاء

س والإحباط في هذا المقطع، وهو ما سيستمر في بقية الأسـطر ليـصور              نجد اليأ 
  :مشهد اليأس

   بعد الصيف رقراقا-هل يعود النهر
  ..كما كان قديما

  أم ترى أيضا مجاريه تخون ؟؟
  )11....(ها أنا أسحب فوق الرمل أشلاء حذائي

 المكـرر  فبعد انتهاء المشهد الأول بعد الفاصل، يأتي ذلك الفاصل نفسه أو الـسطر           
  ..الذي يمثل مشهد المسير مع الانكسار ليليه المشهد الثاني

III-               يوجد نمط للتكرار يختلف عن سابقيه حيث يحافظ فيه الشاعر علـى الجملـة 
 سـطرا بعـد سـطر، إلـى أن          ةالأساسية، ويقوم باختزال مكونات الجملة المكرر     

رئيـسية حتـى تنتهـي      لمكونات الجملة ال  ) العد التنازلي (فيبدأ  " تضمحل وتتلاشى   
الأخـضر  "، ونجد ذلك عنـد      )12"(بأصغر مكوناتها التي يسمح بها النظام النحوي      

 ):فوضى الانسجام(من قصيدة " عراجين الحنين"في ديوانه " فلوس

  قد أبصر السحبا    يستدرج الشجرا    
  فاحتار وانقلبا      كي يجمع العمرا    

  :وبعد هذين البيتين يأتي البيت الشاهد
  ليته شربا       من كأسها المطرايا 

  .......يا ليته شربا       من كأسها
  ...........يا ليته شربا       من 
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  .....       ................يا ليته
  )13..................(  ........يا 

وهذا النمط من التكرار وسيلة تعبيرية موسيقية فهو يشبه القفلة التي يمهـد               
للجملة الموسـيقية، فتتـسم الجملـة       ) الاستغراق الزمني (ختزال مدة   لها بتقليص وا  

  )14.(كنغمة بالهدوء والبطئ والانكسار إلى أن تنتهي الجملة بأصغر وحدة نغمية
 وتجدر الإشارة إلى خاصية في التكرار والذي يستعمل طريقة خاصة في الكتابـة،             

ده الشاعر نفسه، ونجد في     ويجعلها وسيلة لإبراز جزء من القصيدة بالشكل الذي يري        
  ):حديقة الموت الخصيب(قوله في هذا النمط من قصيدته " الأخضر فلوس" شعر 

  ثلاث من النحل ذبن معا فوق زهرة    
  والذين...دمي هو مملكتي.. روحي

  انتظرتهم شبح هارب للحديقة وهي التي 
  ن...مـ .... غيثها...نتنامى على تربة

  )15(ي..مـ ... د 
، حيث  )تساقط غيث الدماء  (صل بين الأحرف كالتصوير البطيء للحدث              فالف

نقرأ هنا كل حرف بنوع من الإشباع بأصوات اللين، والوقوف عليها وقفة قصيرة،              
فنحس أن المتحدث كمن يحتضر فيقطع الكلمات والحروف، وكما هو الحـال فـي              

، حيث يقـول فـي      "يدأغنية إلى عشاقها وفاتحة للعام الجد     "المثال التالي من قصيدة     
  :نهاية القصيدة

  ..تأتي الحياة مضيئة 
  !من جهة الموت الموشى بالدماء

  ..أن الممات
  ..هو الحياة          .. 

                          بلا انتماء
  ..والياسمين

  ...             هو البنفسج
  )16!(                       والشقائق 
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هب حياته من اجل أن تحيا بلاده، فكان الموت هـو         نحس أن من يموت هنا شهيد و      
الحياة، وهذا القول في النهاية كان متقطعا لحظة الاحتضار، لكنـه مفعـم بالأمـل               

  .والتطلع
 وهكذا يجعل الشاعر من طريقة الكتابة عنصرا أسلوبيا، تعبيريا، خارجيا،            

  .أي لا تعتمد على اللغة ذاتها أنه تصوير بالكتابة
  : المراجع
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  "وردة الأهوال"المحلي والقومي في 
  ديوان الشاعر عمارة بوجمعة

 محمد الصديق بغورة.                                         أ        
                 جامعة المسيلة                                                     

 

كان الشعر ولا يزال إلى اليوم وثيق الصلة بحياة المجتمع عامة وإن كان فـي               
لرؤية والشعور ورغبته في تجاوز     فدرجة تفرده في ا   . ظاهره جزءا من حالة فردية    

اهـتم  " لـذلك . الراهن لا تلغي كونه تعبيرا عن جمع وعن كل من زاويـة مفـردة           
الإنسان العربي بالشعر بوصفه جزءاً من بنية وعيه، ورافداً رئيـساً مـن روافـد               
تفكيره، وباعثاً لافتاً للنظر من بواعث حضوره الوجداني، يصدر عنه في التعبيـر             

ويرجع إليه في إثبـات وجـوده،       . ه أو انتمائه العاطفي أو الإنساني     عن مكنون ذات  
وإعلان تمسكه بما ينتمي إليه، وإقامة ما ليس قائماً في الحياة أمامـه، لأنـه يعـد                 

 )1..."(الشعر قولاً لازماً للفعل

يا بني ارو الشعر وتخلق به، فلقـد هممـت يـوم            : قال معاوية لابنه  " وقد    
  :ما ردني عن ذلك إلا قول ابن الإطنابةصفين بالفرار مرات، ف

  ذي الحمد بالثمن الربيحـأبت لي همـتي وأبى بلائـي     وأخ     
  وإقدامي على المكروه نفسي        وضربي هـامة البطل المشيح     
  مكانك تحمدي أو تـستريحي  وقولي كلما جشأت وجاشت           
  )2( "مي بعد عن عرض صحيحوأح       اتـلأدفع عن مكارم صالح     

فالكلمة الشعرية هي التي شكلت موقف معاوية وشكلت بعد ذلك الموقـف              
  .جزءا من التاريخ وهي تشكل جزءا من ذاتنا إلى اليوم

ولم يشذ كثير من الشعراء المعاصرين المحسين بخطر الكلمة عن مهمـة كتابـة         
 ـ    ى مواقفـه الحاسـمة شـدا    النص الذي يخلق الوعي ويربط الفرد بواقعه ويشده إل

شعوريا عميقا، على ما في هذه المهمة في الشعر من تعقيد ومجازفة غير محمـودة            
لدى الشكلانيين الذين لا يرون الشعر خارج ذاته، لكن كثيرا ما تكـون المجازفـة               

  .اختيارا
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وقد يكون تجريب إثراء القومي داخل المحلي في الشعر المعاصر من تلك              
ة التي تتجلى في ديوان الشاعر عمـارة بوجمعـة أسـتاذ الأدب            المجازفات الشعري 

  .العربي بجامعة جيلالي اليابس بسيدي بلعباس
واجه الشعر العربي مشكلة التأليف بـين الفـردي         :"يقول الدكتور مصطفى ناصف   

وهـذا  . والتقليدي، واستطاع أن يؤلف وحدة أو نظاما يتألف من التناسب والتناقض          
  )3..."(الشعراء المحدثون، وشارك فيه البحتري وأبو تمامبداهة حلم شارك فيه 

وبذا يتبين أن تجريب الفردي المحلي والشعبي والشخصي ليس جديدا فـي الـنص              
المغامرة الشعرية العربية، فقد وجدت سمات شعبية في بعض شعر بشار بن بـرد،              

 ـ             ضورا لكنها في شعر أبي العتاهية أضحت اتجاها واضح المعالم، وقد كان ذلك ح
والتاريخ الأدبي ما زال يذكر لنا عتـاب        . قويا لما هو مناقض للبلاغة، أي للتقليدي      

لقد جودتها لو لـم     : " سلم الخاسر الشاعر العباسي لأبي العتاهية عن قصيدة أنشدها        
  )4.(واالله ما يرغبني فيها إلا الذي زهدك فيها:فقال. تكن ألفاظها سوقية

صصي أبرز مظهر لهذه التجربـة التـي        ولعل حضور العامية في الفن الق       
خصت بها الأعمال الحديثة، إبداعا لذات حساسة بالاستثنائية التي يمكـن للتـراكم             

  . القرائي أن يبعثها ويبرزها ويحولها واقعا ملموسا ضمن توجه أدبي العام
والحقيقة أن هذه النزعة المحلية غير منفصلة عـن فكـرة جديـدة ينظـر            

إلى معاني الوطنية والقومية نظرا جديدا حتى وقر في الذهنيـة          المثقف العربي منها    
الجديدة أن الوحدة القومية لا تقوم بالضرورة على التهميش والتسفيه لكل ما اختلف             

سلفي، كما لا تقوم على الهيمنـة بـل المـشاركة؛           " فصيح"قليلا أو كثيرا عما هو      
نزعـة القوميـة نفـسها      بل إن ال  . مشاركة ما كان مختلفا عما هو شعبي أو محلي        

أضحت في الوعي القومي الجديد تحتاج إلى توسيع أفقها في جو الحرية بتجميع كل              
ما هو مختلف عنها ظاهريا لهجة ولغة ودينا وأثرا شعبيا، لأن قوة التاريخ ووحـدة               
.الوجدان تضمان جميع هذه المكونات إليها لتشكيل كل واحد هو ثقافة الأمة الواحدة            

عمـارة   ا بالبدء من هذه الملاحظة وأنا أقرأ ديوان الـشاعر         رأيتـني ملزم   
الديوان ". وردة الأهوال "بوجمعة أستاذ اللغة العربية وآدابها  بجامعة سيدي بلعباس          
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 صفحة، منشورات غرافيك سـكان، دون تـاريخ،         114من الحجم الجيبي، يقع في      
  . قافة الجزائريةعلى نفقة الصندوق الوطني لترقية الآداب وتطويرها بوزارة الث

  :العنوان
بنى الشاعر عنوانه على التضاد، وهو سمة كثيرة الحضور فـي الـشعر               

أزهار الألم، لبودلير، أفاعي الفردوس لإليـاس أبـي شـبكة،           : الرامز بصفة عامة  
جمالية مكثفة تكشف عن أساس الحياة انطلاقا من كـون          ...موسم في الجحيم رامبو   

لكن الأهم منكـل  . شياء الحياة وانسجامها في الوقت نفسهالثنائية خيطا رفيعا ينتظم أ    
هذه الجوانب الشكلية الفنية هو انطباق التسمية علـى الواقـع الـسياسي المحلـي               
والقومي على السواء فالوطن وردة جميلة إلا أنه مليء بالأهوال النابعة من أسـباب          

  .كثيرة لا مجال لحصرها
  : الغلاف 

اسم الشاعر وسط أعلى الغلاف بـالأبيض بخـط   : اء     تؤلف الغلاف خمسة أجز 
وتحت الإطار في الثلث الأول من الغـلاف عنـوان          -فني داخل إطار أزرق داكن      

الديوان بخط فني أزرق قريب من البنفسجي تخللته خطـوط أفقيـة يمتـزج فيهـا                
البياض بالحمرة والحروف تحيط بها ظلال سوداء والظلال السوداء محاطة بظلال            

نـصوص  ( وتحت الظلال كتب بخط واضح صارم فـي التجنـيس الفنـي            رمادية،
في وقت شاع فيه مفهوم النص تأثرا بآراء بارت السبعينية، وتحت العنوان            ) شعرية

لوحة فنية فيها كثير من الزخرفة العربية والنسيج التقليـدي والأشـكال البربريـة              
الأخضر فـي  : وان عديدة، واللوحة المشكلة للغلاف تتمازج فيها أل    الأندلسيوالزليج  

الوسط يليه البني ثم الأزرق، ويمثل البياض المحيط بهذا كله مساحة بيضاء تـصل              
والديوان مكون من خمسة وأربعـين  . الثلث مما أصبغ على الغلاف إشراقة وجاذبية    

  :     يقول الإهداء. نصا شعريا
  ! إليك

  ها أنت في جمرة القلب
  ها أنت في مزيج

  المصاب بأمل التذكريشفع لك من الورد 
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  .وهروب المستحيل
بهذا التقديم فنحن أمام شعر لأنه يتضمن هاجسا يترسمه انطلاقا من وعـي           

ولـم يـك ذلـك      ) 5(باللغة والفن والاستمرار، فقديما قيل إن الشعر أكثر من بيت           
حصرا عدديا للشعر بقدر ما كان إشارة إلى ضرورة ابتعاد الشاعر وشـعره عـن               

وغيـر  .  اقترابه إلى حد الالتصاق بالقصدية ووضوح الرؤيـة        العرضية وضرورة 
بعيد عن هذه اقصدية والهاجس يشير رولان بارت إلى أن من أبرز صفات الـنص             

  ) 6.(الاستمرارية
ولب هذا الديوان تأرجحه بين الماضي والأمل، والـذات المحققـة بكـل               

 هو هـذا الـضمير      أبعادها بعد أن بدت مستحيلة التحقيق، ونبض القصائد بعد ذلك         
يقول التقديم حيـث  . المتردد بين الأنا والأرض بمكانها وتاريخها وألحانها وأصواتها 

   مؤتلقا:                          يحضر الأنا
  عبأت الورد لكلام الليل

  واستفردت بجنانه
  حاملا ثمالة الرحيق

  والحنين الفادح
  ومقبلا بالهول الفاتن

  والأفئدة المأهولة
  . الماء والنعمبمباهج

الفـادح،  / الليـل،الحنين /الـورد :فرح ينبع من ألم واضح وثنائيات جارحة        
  .الفاتن، والنتيجة هي الحياة والنعمة/ الهول

وفي مطلع القصائد يتضح مبدأ الشاعر العام الذي يلون الديوان؛ اعتـزازه              
 ـ بعروبة الجزائر وإسلامها، فمن النص الأول توجه تحية ذات دلالة حضاري           " ة لـ

  :إنهم الفاتحون الذين كان الجزائريون ضمنهم" فرسان
   فرسان خلد مرت طلائعهم بالبشر                                 

                                                ترعاهم نجمة
  ويرشدهم هلال
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  ...على غروب السهو خيولهم فرسان جابوا حدود المدى وأراحوا
  :"صل حد الأسطورةتكل ما فيهم عزة وجمال وعظمة وبشر      فرسان 

  سروجهم بلور
  وداعتهم غلال
  "فرسان جنة 

  : ثم يأتي الترحيب بهم والفرح بمقامهم والتبرك  
  سلام عليهم إذ تهادوا "

  وإذ أشعلوا في التراب صبابتهم
  فطاب بهم هواء الأرض

  ".وطاب في البر مقامهم            
  . الحب بالفتح لا الحربفي البدء إذن كان 

أما وتكرر ثلاث مرات كمـا وردت فـي         " هذا المكان "وبعد الزمان ترد الأرض في    
 صـوت   :                                       الحديث الشريف ثم يرد ذكر الأب     

  أبيك
  ثم صوت أبيك

  يمر في حنايا الوقت خفيفا
  ويترك لك في بياض الدرب

  ثقل الودائع
  وبرنوسه
  ..اوالعص

، "البربرية"برنوس من نسج الذات الأولى      : ودائع إذن هي من رحم التاريخ       
والعصا تقليد النضال بدءا من طرد الغزاة إلى نشر الإسـلام بالأنـدلس وصـقلية               

:                           عطر التاريخ وشموخ الانتماء في سـعادة     " بستان من فيض أسلافي   "وفي  . وإفريقيا
  لأسلافبستان من هبة ا

  أهفو إليه بفرح الوصل
  لعل في إيقاعه وقدة الحلم
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  ولعل في الحلم ثمرة الروح
  ..وفصول أمنيتي

الأسلاف الوصل الحلم الروح، رباعية الانتماء وجمع لمشكّل مركب يجمع            
علامات على جبـين    "وفي  .هذه العناصر المحلية والعربية والروحية لتكون الجزائر      

وينطـق  . عطيه دلالاته المحببة وأشـكاله المـأثورة        يداعب النص اللون وي   " وطن
واد مكرة، وهران، والبحر، ينطـق ليـزول        : المكان بذاته وخصائصه الأصيلة فيه    

  :                               الليل وتبدأ الحياة
  الأحلام البعيدة تمشي في طراوة الطين

  وادي مكرة يقذف بالمياه والتعب
  كنت فتى

  ع وجع الصمتوكانت امرأة تقط
  وهبتها الجداول والندى

  وهبتها وهران شرفة من جسد البحر
  تطل على وردة الساحات
  اترك همسك أيها البحر
  .يفض على وتر الليل

يتجذر المكان أكثر في بعد يجمع ما هو إفريقي وما          " طاسيليات"وفي نص     
 عن شـيء،    هو بربري في التاسيلي مع موسيقى التندي المتألمة الباحثة في الفضاء          

  :لعله الدليل لتنتهي الحيرة
  صوت أعزل"

  وبين الرقصة والموت
  الأصابع السوداء
  يذيب وردة الرمل

  ويحمل الأهلة على قرون الغزالات
  إيقاعات التندي...تغزل هول الليل وجوه زرقاء مصبوغة بريح الوجد

  تستوطن قلب الدائرة
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  "وتجد دليل القوافل التائهة في أرجائها
  :لـــوانلعبة الأ-3

  ...للأبيض حمامتان على ضياء الفجر: الأبيض السلام
هو إذن بياض الابتداء فجر النهار الذي لا بد أن يحين الأحمـر لـون التـضحية                  

الأحمـر  :                                        والفروسية والفتح وشرف الأرض   
  ..المليون

  وله النصف تلبس به الأرض ظلها
  ويزدان الصهيل

  للأحمر عبق يستطيب به الحلم
  رنينه في مهجة الدمع

  ...وإيقاعه في الغمام 
تزاوج بين الشهادة والأمل والغيث لمحو الحد بين الفرح والجرح، وصـنع            

الأخضر مسك الشهادة وياقوتها، أخضر يطلع من الأحمر يحضر في شجر الأرض            
  :ونور الروح، لتطير الذات إلى الغد

  ء المسكالأخضر المترع في ضو"
  طالع من شقوق الروح

  سراجا
  أعمدة

  وأحجارا من يواقيت
  الأخضر الصاعد من همس الوردة

  يفتح للوقت خضرة الشجر المسقي بأنخاب الدم
  ...ويضع جناح القلب على الثمار  

هو أخضر الشهادة المعطرة، الروح عند ربها، النور المقـدس، الإسـراء،        
رار من رحم  احمرار ينسي الألوان كنههـا        خضاالإشراق المترع باللون السحري،     

الشكلي يدخلها روح المعنى ويعطي الوقت المنسي لون الـروح والـشجر قداسـة              
  :الذات تتسابق، تتغاير تتآلف تتماكن تتراتب/ ألوان العلم .الثمرة المسقية بالإنسان
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  أحمر
  أبيض
  أخضر

  أخضر أحمر أبيض هبوب رايات تملأ مجرى التضاريس
  رماد عنقاء

  "...وسلك من العقيان النفيس
  .ألوان تقتل المستحيل تتحرك في الحياة تصوغ من رماد العنقاء وجودا

   طائفة من الألوان ذات دلالات وطنية واضحة تصل حد التقريرية السياسية، لكن            
الشاعر ينقل التجربة قدر الإمكان إلى الترميز وتكثيف الصورة تملصا مـن سـطح     

  . عالشرح وخطابية الموضو
  : الأشكـــال-4
ومع اللون يستعين النص بالشكل تأكيدا على الراية الوطنية مـع           :النجمة والهلال -1

  :                      حضور الدم والسلم
    له البرق وشم هلال
  ...ودليل نجمة وغيوم

  :حروف الجزائر، دلالات شعرية-2
ا كما هـي    يوظف الشاعر في ذلك قدرة الحرف على تغيير الأمور سحري           

  .العقلية الشعبية والقصيد الشعبي الجزائري والمغربي عموما
   يجيش الماء من هدير السواقي:الجيم

         نزفت صبابة الشوق
  ...وأحجار الود على الطريق        

         جاءتك أجنحة الموج
   ...       وجاءك جمر التراب

  .هارفالجيم حركة وحياة وحب واشتعال الأرض ليبدأ الن  
  يزلزل الصوت أعماقه": الـزاي

           صخر موقد يذوب بأثقاله
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  هو قلبك أيها الوطن الجريح...         وضوء لنداء فاحم
           يهب دمه في لمحة تهفو

  ..         لإيقاع يسكن وهج التضاريس
هو حرف للزلزلة والضوء الألم وبدء تضحية ليضخ القلـب دمـا ينـتظم               

  :تذكـار "جرحه الجحود المفضـوح فيتضاريس وطن ي
  لم تحمل الشمس قمصانهم في البر"  

                             لم يؤول البحر قتهم
                             ولا عبرت من ماءلجتهم سفينة

                             ما تقفت الطير حكمتهم
   لون غمامتهم في الهديل                           ولا الموج اختبر

   ...                           واروا نجمتهم وغابوا
وفي غمرة هذا النسيان يرجع النص إلى المجاهد الرمز الأمير عبد القـادر         

حيث تجتمع كلمات حية تكثـف الدلالـة الجزائريـة          " قمر على حصن الأمير   " في
  :بخصوصية المكان والرزمان والتريخ والفكر والحدث

  ها أنت يا سيدي تخطر في البال
  وتلقي على المدى بروق أحصنتي

  فأبحث في الحلم عن طرقات تفضي إليك
   حنينهاشجر الدردارعن أخيلة تجمع لك من 

  ... تعطر زمن الحكمة والقصائد
فشجرة الدردار شجرة المبايعة القادرية وزمن الحكمة زمن الاميـر عبـد القـادر              

: مير، الذي يشكل البعد عن ينابيعه عزلـة ووحـشة         والحكمة إشارة إلى تصوف الأ    
    ينوء بوحشته /وللقلب حال العزلة 

                                                  ويستظل بسيفك
  ...                                       وبالشجر الطالع من كتاب العبر

  لك يا سيدي جهة في الغياب
  تشع من عثرة الخيل
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   أسئلتيومن
  ولي منك حاضر

  يحتضن ظل البيعة والأحلاف
  ...ويمد بريقه لمعجزة الشهداء وطلعة النخل

  ها إني أضع يدي على حجر القيطنة
  وأحاذي صوتك في مسيرة الركبان

  ...كي أطلعك على جمرة أسراري
إن النص الشعري عند الدكتور بوجمعة عودة محمودة إلى شـعر المعنـى          

ة للهيمنة التي أرادت العولمة بسطها ليس باسم الصراع بـين    شعر القيمة المـناهض  
دين ودين لكن باسم رأس المال ضد المعنى في عالم يغدو يوما بعد يوم بلا معنـى                 

  )  7(كما أشار إلى ذلك رجاء غارودي في كتابه نحو حرب دينية ؟ جدل العصر
ه نسج  وهو إذ يمتزج بالواقع المعيش يؤكد معنى النص الذي هو في جوهر             

 )8.(في اللاتينية" نص" التي جاء منها لفظ textكما تبين كلمة نسيج 

إيمان بما للكلمة مـن دور فـي خلـق           الديوان   والشعر في عرف صاحب     
الوعي التاريخي القومي الذي بإمكانه مجابهة التحديات الكبرى التي تهـدد وجـود             

بـه النـصوص الأدبيـة    وهنا ينبغي ألا ننسى الدور الكبير الذي قامت         . الأمة ككل 
والفكرية التي شكلت عبر خمس وعشرين سنة جزءا هاما مـن وعينـا بقراءتنـا               
الفردية التي تعلقت منذ فجر القرن العشرين بكتابات عديدة منهـا آثـار كـل مـن           

  )9*.(الكواكبي وطه حسين وعبد الرزاق
وبعد فقد تميز ديوان الدكتور عمارة بوجمعة بالتجريـب الجـاد والبحـث               

معمق عما يجعل صوته الشعري أصيلا غير مكـرر لتجـارب سـابقة صـورة               ال
ومعجما ونغما، كما كان تأسيسا حقيقيا لـصوت جزائـري بقـدر انغلاقـه علـى                
الخصوصية الوطنية والخطوط المحلية بقدر اتساعه ليشكل رافدا جديدا ضمن التيار           

.  والمكانية والزمانية  العربي القومي العام بكل مكوناته اللغوية والحضارية والشعبية       
ويبدو أن هذه التجربة دعوة للشعراء العرب إلى البحث عـن خـصوصية محليـة               

كمـا  . تثري الشعر العربي وتشكل وعيا قوميا جديدا يغذي ذاته بالخصائص المحلية       
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تبدو هذه التجربة دعوة إلى فهم الذات العربية ومكوناتها جميعا بمزيد من التعـارف      
وناتنا وطاقاتنا لأننا بعيدا عن هـذا التواصـل نظـل        نلى فهم مك  الذي يجعلنا أقدر ع   

وهذا التواصل مع الذات ومكوناتها الثقافية والتاريخية       . غرباء داخل أرضنا العربية   
والمحلية هو إحدى السبل الكفيلة بغلق الباب في أوجه العولمـة والأمركـة التـي               

  .تحاول تفتيت الأمة
-----------------------  

  .  ورد الاسم في المرجعهكذا *
  

  :الهوامش
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اتحاد الكتا ب العـرب     . القراءة والتأويل الأدبي وقضاياه     :حسن مصطفى سحلول    /  د -9
  2001دمشق 
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  شعرية المكان وهندسة المعنى 
  اليات الجغرافيا الشعرية دراسة في الفضاءات الملحمية وجم

  في إلياذة الجزائر
 جمال مجناح. أ                                            

                 جامعة المسيلة                                                

                                      
  :ملخص

ات المكان في إلياذة الجزائر، انطلاقا من           تحاول هذه الدراسة استجلاء فضاء    
إشكالية البحث في علاقة المكان بالأبعاد المختلفة التي تضمنتها رائعـة مفـدي             

وتأسيسا على بحث شعرية المكان في الإلياذة فلقد ركزت         " إلياذة الجزائر " زكريا
 هذه الدراسة على تحليل مفاهيم المركزية والتعالي وربطهـا بأبعـاد الجغرافيـا            

وسعيا لتحقيق الغاية المرجـوة مـن هـذا         . الشعرية والذاكرة التاريخية للمكان     
البحث الموجز، تم التركيز على تحليل ظاهرة المكان باعتبار عنـصرا مهيمنـا             
يمكن سبر أغواره بدء من ظاهرة المكانية في العنوان ثم بحث مفهـوم التعـالي          

نتهـاء بـالمكتن والتجربـة      الكامن في المقدس،وصولا إلى شعرية الجغرافيا وا      
  .التاريخية

. المركـز  .  التجربة التاريخية -الفضاء- الجغرافيا الشعرية  -لمكانا  :الكلمات المفتاحية 
   .التعالي
       
  :مدخل

       تعددت قراءات إلياذة الجزائر لمبدعها مفدي زكريا،وهـذا التعـدد لا يعنـي      
 الأدبي عامة والشعري خاصة مصدر      نهاية القراءة إذا ما أخذنا بالاعتبار أن النص       

كما أن طبيعـة الخطـاب      . لا ينضب من الدلالات والمعاني لتنوع المناهج والرؤى       
الذي توفّره الإلياذة تفتح مجال الدراسة والتحليل على أكثر مـن قـراءة،لأن تلقـي              

  .النص نسبي ومتغير بتغير الزمن والرؤيا والمنهج
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نـصا منفلتـا تتعـدد      " إلياذة الجزائـر  "ر نص           من هذا المنطلق يمكن اعتبا    
عناصر سياقه الثقافي والجمالي، إذ يتوفّر فيه التنوع العلامي  الضروري لتخصيب            
النص مما يسهل على الدارس خوض مسالكه، ومادام الخطاب يقـوم علـى تنـوع       

وهنا يمكننا أن نفترض أن نص الإلياذة تأسس علـى اختيـار مفهـوم              . السياقات  
يمكن القول بأن المرسل يمارس     "وبهذا المفهوم "ن كاستراتيجيه تبليغ في خطابه،    المكا

بلعبة اللغة، في تشكيل الخطاب وفقا لاستراتيجيه معينة، لأنه         ) نفيجن شتي (ما يسميه 
  ). 1"(يرتبط هذا المفهوم المحوري الجديد ارتباطا وثيقا بنظرية الاستعمال اللغوي

اق العام لميلاد النص، فإننا سرعان ما ننتبه إلـى أن                   وإذا ما عدنا إلى السي    
الشاعر اقتحم فضاءات متعددة الأبعاد، تقوم على استلهام أنساق ثقافية فاعلة ودالـة             

وهذه الفضاءات يمكن أن نوجزهـا فـي أربـع          . أسس عليها البنية الهيكلية للنص    
يهـا البنـاء    حفريات معرفية تشكل الأنساق الثقافية المضمرة التـي سيتأسـس عل          

وفـضاء الـزمن وأخيـرا فـضاء        ، فضاء المقدس وفضاء التاريخ   : الملحمي وهي 
فهذه الفضاءات هي البنية الكلية للموضوع ولاستراتيجيات التبليغ وما يمكن          . المكان

أن تشير إليه من علاقات في النص أو ما تحققه للنص من قـرائن تـستهدي بهـا                  
الفضاءات ات التي تحيل على البؤر الدالة و      هالقراءة، فهي بمثابة المؤشرات والموج    
 من المكونات المكانية الأساسية     -باعتبارها–أوالملحمية، كما أن الجغرافيا الشعرية      

، حيـث أن    ة خاصة في بناء التقاطبات الحديـة      الحاضرة في نص الملحة لها أهمي     
ة مـن   الملاحظة الأولية تفترض أن البنية المكانية في الملحمة مؤسسة على مجوع          

وبهذا يمكـن اعتبارهـا     . التعارضات التي تسند الأبعاد الفكرية والدلالية  في النص        
  . أحد المعايير التي تمكّننا من استنطاق المكان في نص الملحمة

        وأمام توسع حضور الأبعاد الجغرافية والتاريخية والدينيـة، فإنهـا ظلـت            
 كلية وذات طـابع شـمولي، ولا أدلّ        مرتبطة ببنية المكان باعتباره جغرافية شعرية     

، وهنا يضعنا الـشاعر أمـام       "إلياذة الجزائر " على ذلك من اختيار عنوان الملحمة       
مشهد شامل يجعل من المكان مفتاحا بنيويا وسميائيا متعـدد الـدلالات، فالـصورة            
العنوان تدفع البعد المكاني إلى سطح النص وتضعه في مجـال القـراءة، كمـا أن                

تختزل مفهوم الوطن الخلفي للقصيدة، والذي يوجهنـا إلـى     ) شعرية المكان (المكانية
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طبيعة ميلاد ه، فالجزائر الشعرية ترتبط بميلاد ذي طبيعة ملحمية، تمتد في فـضاء              
، فإن النص يهيئ المكـان      "الملحمي" الزمن التاريخي وحركيته،وباختيار هذا المسار    

لأن القـصيدة تظهـر     "هول والمعلـوم،  لأكثر من علاقة تتدافع خلالها عناصر المج      
المجهول في المعلوم، وتقيم جدل هذه الثنائية داخل الصورة الشعرية، لتصبح هـذه             

  ).2"(الأخيرة مكان الكشف الشعري
   مكانية التعالي في البنية المرجعية للعنونة- 1

        تحيل البنية التركيبية للعنوان على أكثر من بعد، ويتـداخل فـي مـستواها              
الشعري والتاريخي والجغرافي والاجتماعي، وإذ تصبح الجزائر المكـان المعلـن           
للعمل الملحمي،فإن مقياس الجمالية يعدل مفهـوم المكـان الجغرافـي ذي الأبعـاد            

جزائر شعري  يركّبه ويقترحـه ويحـدد ملامحـه    /السياسية والاقتصادية إلى مكان  
الطبيعة "ة في النص، وهنا فإن      اختلاقه الشعري ووجوده من خلال الصورة الشعري      

تأخذ في الاعتبار العناصر النوعيـة المفروضـة      "الشعرية لوجود المكان في النص،    
على كل عنصر مكاني،لأن كل تلك العناصر تتكثّـف بطبيعتهـا المجازيـة فـي               

، وهو ما يجعل منها بنية متعددة الاحتمال والدلالات، لوقوعهـا ضـمن             )3"(النص
يجمع بين الوقائع الاجتماعية والبنيات المـستقلة المتعـددة         "لذي  دائرة العمل الفني ا   

  ). 4"(الدلالات
عن الأبعاد الملحمية الممكنـة، لأن    " إلياذة الجزائر "      يكشف إعلان هذه العنْونَة     

، ولذلك فـإن    "هوميروس"مصطلح الإلياذة يختزن الخلفية الملحمية التي تتقاطع مع         
" الإليـاذة "اءة تستكشف عالما ملحميا، وتصبح لفظـة        هذا البعد يفتح النص على قر     

لتجعل منه احتمالا نـصيا  لعـالم جديـد، لـيس     علامة دالة تخصب النص وتهيئه   
لا تكتفـي   ،ولذلك فهي   )5"(انعكاسا  لأي عالم قائم، سواء في الخارج أو في الداخل          

لمتلقي لكونها  تتقمص وظيفة الدليل عند ا    وإنما  تشحن النص بالبعد الملحمي فقط      بأن  
المكـان  / مؤشرا يدل على الممكن، وإذ تتحول الإلياذة للجزائر، فـإن هـذا العـالم      

والفضاء يحول محور القـراءة مـن الفـضاء الملحمـي اليونـاني الـذي أثـاره              
إلى فضاء ملحمي جديد ينقل مكانية النص من البعد اليوناني إلـى            " الإلياذة"مصطلح

على استمرار توتّر النفس الملحمـي الـذي تثيـره          البعد الجزائري، مع المحافظة     
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وأمام هذا المشهد فإن اختيار هذه العنونة لم يكن اختيارا متروكا للـصدفة             . العنونة
أو لمجرد توارد الخواطر، بل يمكن اعتباره من الأبنية المحورية لـنص الإليـاذة،              

قي، وهنا لم يعد    لأنه شكل خطابا مشبعا بالدلالات، وحقّق التواصل بين النص والمتل         
 تملّك فاعليته الذاتيـة باعتمـاده   - بهكذا تركيب-الشاعر مصدر البث، بل إن النص 

            عي أنالـشاعر  "على مفهوم الجملة الخطاب، وباختيار هذه العنونة يمكـن أن نـد
استطاع أن يجعل من نفسه،وهي ذات مبدعة شاعرة، طاقة تتفاعـل مـع المكـان               

سه وتحسه وتقد6"( جمالياتهوتتحد به وتحب. (  
         ولذلك فإن هذه العنونة علامة أولية تمتلك وظيفة مرجعيـة فـي الـنص               
مهمتها الأساسية هي الإحالة على مرجعها، ومن ثم فإن القارئ يمكنه تحسس أهمية             

الصورة بما تحيل عليه من نفس ملحمي وما تهيئ له من أجواء تساهم             /هذه العلامة 
ل للنص، وليس عنوان الإلياذة هو العلامة الوحيدة في الـنص           في بناء العالم المتخي   

التي تكتسب هذه الوظيفة المرجعية، فكثير من الدراسات أحصت عدد أبيات إليـاذة             
ولا فـي   )ألف بيـت وبيتـا  (غير أنها لم تشأ البحث في سر هذا العدد )7(الجزائر

 كـل نـشيد مـن    الذي يتـألف منـه   ) عشرة(الإحالات الممكنة التي يضيفها العدد      
  .   *أناشيدها

       فهذا العدد، فيما يبدو ذو وظيفة مرجعية، تحيل على ما ارتبط بع في الخيـال   
الأدبي والشعبي، وهو ما يمنحه القدرة على المساهمة في بناء عالم النص، ونقـصد       
به هنا المكان الشعري المتخيل لما يثيره من خطاب تخييلي، وبالتـالي فإنـه هـو                

ن الأنساق الثقافية المضمرة التي تساهم في شحن الفضاء الملحمي للقصيدة           الآخر م 
بالخارق والخرافي والأسطوري، فالرقم ألف وواحد يحيل الخيال علـى المرجعيـة            
التراثية فهو يذكّر القارئ بألف ليلة وليلة، وبأجوائها الأسطورية، كما قد يدل علـى              

وهو ما يتفق مـع فكـرة سـرد تـاريخ           طابع الحكاية الذي أراده الشاعر لملحمته       
  ).8(الجزائر، والذي يلخص من خلاله أيام الجزائر/ المكان

      وإذا بحثنا في حكاية العدد عشرة فإننا نجده يرتبط بتراثنا الديني، فهو علامـة        
مرجعية ترمز للبشرى والفرحة الغامرة، وفكرة البشرى تحيـل علـى موضـوعة             

دو أن هذه الخلفية تكتسي أهمية في بنـاء الفـضاءات           العشرة المبشرين بالجنة، ويب   
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الملحمية في النص والتي تبدو أنها تريد أن تتاخم حدود المطلق، لأن هذه الخلفيـة               
الكامنة وراء العدد تعطي الفكرة بأن البشرى حقيقة علوية قبل أن تكـون شـعرية،               

 المقـدس   ومن ثم فإن المكان موضوع الملحمة ليس كأي مكان لأنه يـزاوج بـين             
فهو مكان يبشر ويتغنى بالانتـصار، وهـو كـذلك أرض       . والتاريخي والأسطوري 

  .    مقدسة تشكّل أرضا خلفية للقصيدة
يتـشكّل  " الإلياذة، الجزائر، العـدد     "       ومن خلال تحليل هذه البنيات المرجعية       

ية تعيـد   لدينا تصور أولي يجعل من هذه الملحمة بناء فنيا يتشكل من جغرافيا شعر            
ولذلك فإن الـشاعر    .خلق المكان بواسطة الجمع بين الإبداع الشعري والخلق الإلهي        

يهيئ للمكان ما استطاع من أنساق ثقافية ومرجعيات دينية وتاريخية تؤهل القصيدة            
كمـا  . وخلفيتها المكانية لتتبوأ مفهوم التعالي والانطلاق في رحاب الفضاء المطلـق     

 لفكـرة   - فـي الـنص    –مقها الثقافي تحاول أن تؤسـس       أن البنية المرجعية في ع    
في واجهة العنوان وفي صدارة بعـض مقـاطع         " الجزائر"الاعتداد بالذات، فظهور    

الإلياذة يوجه هندسة المعنى إلى ثنائية العلوي في مقابل السفلي، وهذا الاتجاه يبـدو              
نص المختلفـة ،  منطقيا ومنسجما مع فكرة المقدس والمتعالي المصاحبة لفضاءات ال       

فالفضاء الديني مقدس بمصادره الإسلامية والمسيحية ، والفضاء التاريخي متعـالي           
هو الآخر بأمجاده وأيامه الناصعة في الأزمنة القديمة، والفضاء الثـوري يتقـدس             
بمشروعية جهاده وشهدائه وثورته ، هذه الفضاءات في صدارتها وأوليتها تكـرس            

 بالذات وهو تعالي مهيمن على بنية النص، يقوم في مقابـل            فكرة التعالي والاعتداد  
تعالي الآخر وهيمنته في نصوصه المختلفة ونقصد هنا نص الخطاب الاسـتعماري            

  .الذي ظل يكرس صورة دنيا للآخر
    هذا الاستنتاج الأولي يفتح البنية المرجعية على عقدة الحكاية في نص الملحمـة             

ما يعكسه من صراع على الثقافة والهوية والوجـود،  بحيث  يتجلى مركز الصراع ب     
، ) 9"(جزائر يا لحكاية حبي   " وهو ما يشبع نص الملحمة بالمفهوم السردي للحكاية         

فعنصر الحكاية هنا هو هذا الحب المقدس للمكان،والذي يجعل من علاقة الحب أهم             
الموضـوع  عنصر لسرد تاريخ العشق بين الذات الجماعية والمكان، وهـو كـذلك       

الذي يفجر ما استقر في الذاكرة الجماعية من قـصص التجـاذب والـصراع مـع          
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الأخر، وإن كان في ظاهره صراع على المكان فإنما هو في بنيته العميقة يختـزن               
فالـشاعر لا يكتفـي     . قصة صراع ثقافي خفي على هويـة المكـان ومرجعياتـه          

جمالية، بـل يجـدد الماضـي    باستحضار الماضي بوصفه سببا اجتماعيا أو سابقة   "
، ولذلك فإن صـدارة   )10"(عارض يبتدع أداء الحاضر   " بيني"ويعيد تصويره كفضاء  

بنية المكان في العنوان، وما هيأه الشاعر من بنيات مرجعية، إنما تحضر لنمذجـة              
  .   الأمكنة في النص ثقافيا ومعرفيا وقََـيميا

 نص الملحمة وعاء شعريا هـو مركـز          في -الجزائر–      تشكّل البنية المكانية    
العملية الإبداعية، ومن ثم فهو جغرافيا شعرية لها دورها وأثرها في إنتـاج دلالات              
النص بما تحمله من رصيد ثقافي وتاريخي، ومن ثم فهي هوية هذا العمل الفنـي،                

الجزائـر، هـي    /، فالمكـان  ) 11"(تكوين جامد أو محايد   ) أنه(يخطئ من يفترض  "و
لجمعية أو هي الانتماء والهوية والثقافة، وهي كل ما يمكن أن يـشير إليـه               الذات ا 

 هي ذات تقوم فـي مقابـل        - وكما قلنا سابقا   -المكان سواء أكان ظاهرا أم مضمرا     
الآخر، وبهذا المستوى هي مكان فارق ولحظة بينية، أي أنها تجمـع بـين مفـاهيم      

  . المكانية والزمانية
من التركيز الكثيف علـى مكانيـة الجزائـر فـي نـص              لعلّ الشاعر أراد  

 اختلاق نسيج من الثنائيات التي ترتسم عليها مفاهيم         -بالإضافة إلى العنوان  -الإلياذة
السياق التاريخي والثقافي الذي وجدت فيه، فاللحظة الإبداعية كانـت بعـد بـضعة          

أي ما بعـد   " ا بعد م"سنوات من الاستقلال، ولم تفتقد خلالها نشوة النصر، إنها فترة           
تواجد الآخر، وما بعد جلائه بالقوة، فهي هنا إشارة إلى مسافة مكانية تخطّت فيهـا               
الذات مرحلة الصدمة وحاجز الماضي القريب متجهة إلى مرحلة جديدة ولتـستأنف          
حياة للمستقبل، ولذلك فإن المكان الذات يحضر في النص ممتلئا بقيم الوجود الجديد             

الي والإبداع المتجلي، فهو في كل مرحلة يكـرر إعـلان المـيلاد             والاعتداد المتع 
جزائر يا بدعـة    ) 12(جزائر يا مطلع المعجزات   : الجزائر/ المقدس للذات الجمعية  

، إن تكـرار    )15(جزائر أنت عروس الـدنا    ) 14(جزائر يالحكاية حبي  )13(الفاطر
ل عن هذا المـيلاد فـي       الميلاد المقدس للمكان لا يعدو كونه استمرار للإعلان الأو        

عنوان النص، ومن ثم فإن هذا الإعلان المرفق بأسلوب النداء يشكّل فـضاء حـديا             
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يفصل بين الأعلى والأسفل، والبعد والقرب ، لأنه في خلفيته فـصل بـين ثقـافتين      
  .ومرحلتين وذاتين مختلفتين

بل والتـصادم        الصراع الذي تمثّله هذه المطيات الأولية، جزء من محطّات التقا         
بين الأنا والآخر، إذ أن الذات الجماعية التي يشكّلها نص الملحمة تتجه عبـر كـلّ              
الأناشيد إلى تذكير الآخر بوجود الأنا وامتلاكه لمعطيـات حياتـه ضـمن حيـزه               
الجغرافي والتاريخي والثقافي، ومثلما أنشأ الآخر سردية أو سرديات تتميز بطـابع            

مركز، فإن نص الملحمة ينشئ سرديته الخاصة به استنادا إلـى        الإلغاء والتعالي والت  
التجربة التاريخية باعتبارها فنا قصصيا يروي حكاية الذات الجمعية، ولـذلك فـإن             
الشاعر الملحمي يتحرر من قيود الواقعة التاريخية ليؤسس خطابـا يتجـاوز كـل              

  . ريخي والعكسالحدود الفاصلة بين التاريخي والشعري، ليتحول الشعري إلى تا
    العنوان وما يكتنفه من أنساق ثقافية مضمرة، يمنح القراءة مجموعـة معطيـات     
يمكن أن تشكّل مفتاحا جوهريا في قراءة الآليات التي تشتغل عليها دلالات الـنص،           

وهنا تـتقمص الـذات دور المنـشد        . فإلياذة الجزائر يمكن استبداله بحكاية الجزائر     
 الحكاية، ومعناه أن القارئ يصبح أمام راو لـسيرة المكـان،        والمنتج لفضاءات هذه  

غير أن هذا الراوي يمتلك من الأدوات الفنية والتخييلية مـا يمكّنـه مـن تحويـل                 
التجربة الملحمية إلى مجموعة خلاصات سـردية تمتلـك خـصوصياتها الثقافيـة             

في والاجتماعية والجمالية، ومرة أخرى نجد أنفسنا أمـام خطـاب شـعري وثقـا             
  .وتاريخي يقوم في مواجهة أطروحات وخطابات الفكر الكولونيالي

  ومكانية المركز والهامش)العنونة الداخلية(  اللازمة - 2
     مركزية الذات والمكان والتاريخ التي يحيل إليها العنوان لم تأت عرضا، بـل             

الـذات،  على موضوعة ثقافية فكرية تؤكّد هوية المكـان و        ) focalisation(هي تبئير 
جزائـر  "وتقوم كبديل يعلن انتماء محددا وواضحا،كما ينشئ مقولة خاصـة هـي             

وهنا يتوحد الشعري والثقافي    . جزائرية في مقابل مقولة الكولونيالي، جزائر فرنسية      
والسياسي والتاريخي لتأكيد وترسيخ هذا الخطاب الجديد، إنها إعلان عـن وجـود             

الإنشاء الثقافي الـذي أسـقط      " ثقافي في مواجهة  مستقل ومنتم للذات، بل إنها إنشاء       
  ).16"(غير الأوروبي إلى مكانة ثانوية عرقيا، وثقافيا، ووجوديا
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    هذه الإحالات التي تتشبع بها العنونة ليست مجرد ظاهرة وصـفية، بـل هـي               
طريقة مميزة لاستحضار المرجعيات المختلفة،المعلنة والمضمرة، فهي أشـبه مـا           

المجازي والاستعاري الذي قد تبلغ القراءة أبعاده، وهو ليس مجرد          تكون بالحضور   
قدرة اللغة على الإحالة إلى المرجـع لـم يـستنفدها    " تسمية بقدر ما هو تعبير عن      

الخطاب الوصفي وأن الأعمال الشعرية تحيل إلى العالم، بطريقتها المتميزة، التـي            
مرجعية تتراءى البعـاد المعرفيـة      وعبر هذه البنية ال   ). 17"(هي الإحالة الاستعارية  

في الأطـر المعرفيـة مرجعيـة       "والثقافية الكامنة، وكأن مفدي زكريا قد وجد في         
ولا حاجة له فـي     . مادام يدرك أنها تلامس شغاف كلّ عربي      . يغترف منها صوره  

والتي تفتح فـي    . وإنما تكفي الإشارة المختصرة العامرة بالدلالة     . الإفاضة والإطالة 
لقي سيلا من التداعيات، يرجع بها القهقرى إلى ذلك الأصل الذي يمتد  به              ذهن المت 

   .)18(بعيدا في أعماق الثقافة الواحدة
وإذ وقفنا على مكانية العنونة باعتبارها وحدة مرجعية تفـتح الـنص علـى                     

أبعاده الثقافية وعلاقاته بجدل الذات الجمعية والآخر، فإن امتـداد هـذا التـأثير لا               
نقطع عبر النص، ولذلك فإن الشاعر وحد بين العنوان وبقية أجزاء عمله الملحمي              ي

بعنونة داخلية تتكرر خلال أناشيد اصطلح عليها باللازمة، والتي تبدو لنا اسـتمرارا     
  . يكرس جدل العلاقات الثقافية والمعرفية التي  حشدها الشاعر 

معرفيا وثقافيا بعيدا عن كلّ مـا خلـط           لقد هيأ الشاعر لنصه حشدا تاريخيا و      
بين الحقيقة العلمية والخيال الشعري، فهو بالإضافة إلى العنونة الخارجيـة، والتـي     
تدخل في باب التسمية في الثقافة الإنسانية بكل ما تعنيه هذه التـسمية مـن انتمـاء            

، ومـن  )19(ووجود وإعلان ميلاد، يضيف إلى النص عنوانا داخليا هـو اللازمـة      
البديهي أن نقول مع القائلين بأن هذه اللازمة لا تتخطى أن تكون ذات وظيفة شكلية               
صرفة، وكأنه ليس لها من أثر في النص، سوى أنها وصلة تريح القارئ أو المنشد               
وتهيئه للانتقال إلى النشيد اللاحق، أو هي الخيط الرابط الذي يشد مجموع المقـاطع       

اللازمـة فـي    " فلا يضيف على ما سبق سوى أن      وإذا اجتهد بعضهم    . إلى بعضها 
في المسرح الشعري، تتكرر لتوكيـد المعنـى الـسابق،          ) الأنشودة(الملحمة بمقام   
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 يطغى على كلّ أجزاء النص، وهي تشبه ما كـان           - جو البداية  -ولترك الجو العام  
  ). 20"(القدماء يطلقون عليه اسم الراوي

 وظائف شكلية ،في الجانـب الإيقـاعي              ومهما أسندت  للازمة المتكررة من     
أوفي تحقيق الانسجام وربط أجزاء النص وغيرها من المعايير،فإن ذلك لا يبرر أن             
يهمل القارئ  الأبعاد الملحمية التي حرس الشاعر علـى تأكيـدها فـي اللازمـة،                
فموقعها يلتقي إلى حد بعيد مع مفهوم المقدس والتعالي الذي أراده الشاعر لأمكنتـه              

 -فـي الـنص   -في النص، حيث أن تضاعف تكرارها إلى مائة مرة جعلها تتشبه            
بالصلوات والتراتيل والتسابيح في الأداءاات الدينية والطقوسية لأجل تقديس المكان           
الذي أسسه الشاعر منذ البداية على مفهوم التعالي أو المكان العلوي المتباعـد فـي               

  .علياء الطهر والروحانية الطاغية
   وهذا المنحى يعود بنا إلى فكرة حضور الذات الجمعية في مقابل الآخر، لأن                 

  مفهوم المكانية يستمر في تمركزه في الذات،فحينما يردد الشاعر في نص اللازمة 
  شغلنا الورى، وملأنا الدنا         بشعر، نرتله كالصلاه

  )21(تسابيحه من حنايا الجزائر
مرار حضور الذات الجمعية المصاحبة لتلـك الأداءات            إنما يوحي بذلك إلى است    

والمتلازم مـع   " نا"الطقوسية، ويختزل هذا البعد  باعتماد وتكرار  ضمير المتكلمين         
والـذي يمثـل    ) الجزائر(فعل الصلاة والتراتيل والتسابيح المنبعثة من نفس المكان         

 لارتباطـه   بؤرة ومرتكز العمل الملحمي، وهو حضور يثبت مركزيته في المكـان          
يختزن في دلالاته البعد المكـاني مـن حيـث          " شغل"بأبعاد مكانية واضحة فالفعل     

مفهوم الاحتواء، والتمركز، وفي ارتباطه بضمير المتكلمين إنمـا يؤسـس لحكايـة         
الملحمة عن طريق سرد قصة تفاعل الإنسان والمكان والتـاريخ، كمـا أن مفهـوم           

 المكاني والإنساني باعتبـاره مركـزا كونيـا    الاحتواء يشير إلى طبيعة هذا التفاعل   
يواصل مسار الحراك الملحمي في النص وعلاقته بالخيال وبالتجربـة التاريخيـة،            
لأن مركزية الذات تتحرك ضمن لاشعور ثقافي يعيد إنتاج نوع من علاقة المركـز              

  . والهامش في ظلّ فضاءات ثقافية وتاريخية تسهم في هندسة دلالات النص
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ن الطبيعة المتكررة للازمة نصا وروحا، وعبر مختلف مقـاطع الـنص، لا                   إ
تساهم في ربط هذه الأجزاء فحسب، بل هي تعيد إنتاج المكان وتحيله إلـى زمـن                

:" ملحمي فاعل يعيد إنتاج ذاكرة المكان، وتتحقق الحركية والصيرورة عبر الفعلين            
د نقطة مركزيـة كونيـة، نـسجها        ، فكلاهما يتضمن بعدا مكانيا يحد     "شغلنا، ملأنا   

الخيال الشعري، كما أن تكرار اللازمة يتناسب منطقيا مع طبيعة وطقوس المقـدس             
ويكرس مفهوم التعالي، أو ما يمكن تسميته المكان العالي، فتكرار الترتيل والتسبيح             
والصلاة الممارس شكليا مع تكرار اللازمة في النص يعيد إنتـاج نفـس المفهـوم               

  . ي للمكان، ولكن في بعد روحاني يتسامى بالمكان والذات لتحقيق المركزيةالمركز
 فاللازمة في النص تتحول إلى صورة أيقونية محملة بحركية تاريخية وثقافيـة                

تعيد بعث المكان من أعلى وباعتباره مركزا ثقافيا وحضاريا، ومن ثم فـإن إنتـاج               
زمة إنما يحقق عنصر الملحمية في حراك       هذه الحركة المكانية من خلال تكرار اللا      

مجازي محمل بالأبعاد الثقافية والتاريخية والاجتماعية للذات الجمعية التي تنبعـث           
ولـذلك فـإن هـذا العنـصر        ". نا  " في النص بإسناد الفعل إلى ضمير المتكلّمين        

 فيأخذ فيهـا حـراك    . مع التكوين التاريخي للثقافة   علاقته  "الملحمي يتحرك بحسب    
الكتلة الجمعية منحى ملحمياً يتأسس مع زمن خاص، هو الزمن الملحمي، الواسـم             
للنص الشعري بسمات تختلف عن مواصفاته في النتاجـات الاجتماعيـة والأدبيـة            

  )22(.الأخرى
        تكرار اللازمة يجد ضرورته في محاولة بعث العلاقات التاريخية والثقافيـة          

حرك في فلكه كلّ المكونات، كما انـه مركـز يتميـز         الكامنة، فهي المركز الذي تت    
ببعده الكوني وبقيمته الثقافية التي تؤكّد كلّ مرة علاقة جانبية قلب مفهـوم علاقـة               
المركز والهامش باعتبارها علاقة تاريخية ودورة زمنية للحضارات التـي ظلّـت            

العالمي لطبيعـة   وهذا البعد الكوني أو     . تتبادل المواقع بين نقطتي المركز والهامش     
تؤكّده الذات الشاعرة كلما سنحت المناسبة الشعرية لذلك، وإذا ما عدنا إلـى هـذه               

بمـا  " ملأنا، شغلنا "العلاقة في اللازمة نلاحظ أنها تتكرر من خلال علاقات الأفعال           
يليها في السياق الشعري الذي يقرن مفهوم الاحتواء والمركزية بتأكيـدات مكانيـة             
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، ثم يخصص كل الفاعلية على مستوى مركزي وفي مكـان       "ى، الدنا الور" وزمانية  
  ). تسابيحه من حنايا الجزائر" (الجزائر"محدد هو 

     هذا الاتجاه إلى إنتاج العلاقة المكانية بين المركز والهـامش، لا تخـتص بـه               
إلياذة الجزائر فقط، بل نجد له أثرا واضحا في كلّ إنتاج الشاعر وعبـر المراحـل                

مختلفة، وهو ما يؤكد أيضا طبيعة النسق الثقافي المضمر الذي تتحرك في سـياقه              ال
" و " اللهب المقـدس " ويمكن أن نتعقب هذا الأثر في أعمال الشاعر      . البنية الشعرية 
، حيث أن العلاقة الكونية للمكان تتقاطع في عدة نصوص منتشرة في            "أمجادنا تتكلّم 

  : هذين العملين، ومن ذلك قوله 
   ألق في مسمع الزمان مقالا       واملإ الكون روعة وجلالا       

  )23(وابعث الشعر كالتسابيح يختا        لُ إلى عالم الخلود جمـالا        
  : وقوله 
  )24(وطني أنت جنّة الخلد في الأر     ض فهيهات في الورى أن تبيدا        
  : وقوله

  )25(  فينتشي الكون من ترجيع آهاتيأرض الجزائر والذكرى تهدهدني    
  :وقوله 

  )26(ما للنّشيد وما لي ...       سكر الكون من نشيد الليالي          أُتركوني 
  : وقوله
  )27(شعري       أنتَ من أسكر الدنا بنشيدي) نوفمبر(غن للكون يا     

 ، تاريخيـة             يستند مفهوم المكان المركز إلى مجموعة مؤشـرات دلاليـة         
وثقافية،ولذلك فإن اللازمة في الإلياذة تؤسس هي الأخرى لمفهوم المركـز إذا مـا              
/ نظرنا إلى موقعها في نص الملحمة، لأنها المحور الذي تدور في فلكه كل المقاطع             

الأناشيد،وبما يصبغه من بعد كوني على المكان، وهذا المفهوم يعيد الشاعر إنتاجـه             
ته الشعرية، ومن هنا فإن المركزية في بعـدها الجمـالي           وبعثه على مختلف صفحا   

والتاريخي والثقافي تشكّل النسق الثقافي الخفي الذي أسـس عليـه زكريـا أغلـب          
إن لم نقل كلّ إبداعه، وهو من منظور فكـري إعـادة صـياغة شـعرية                 إبداعه،

لمقولتين متصارعتين تلخصان حركة الصراع التاريخية بين المركـز والهـامش،           
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شكل أدق بين فكر استعماري له طروحاته وشـعريته الخاصـة، وفكـر مقـاوم             وب
ويبدو أن مفـدي زكريـا يعيـد    . متحرر ينتج هو الآخر مقولاته الشعرية والفكرية  

إنتاج هذه الأبعاد متأثرا بالنسق العام الذي أوجد هذين الفكرين المتـصارعين عبـر         
  . دوار على مر الحضاراتالتاريخ ومن خلال مركزيتين ثقافيتين تبادلتا الأ

      وإذا ما عدنا إلى قضية بنية العنونة كمرجعية ثقافية وشعرية في شعر زكريا،             
فإن مفهوم المركز والهامش يتجلى في كلّ العناوين التي اختارها لأعماله، ويمكـن             

أو ) 28(اللهـب المقـدس   "أن نستند إلى مفهوم التعالي الظاهر في عنـاوين مثـل            
، فعلاماتا المقدس والمجد، تتـضمنان مفـاهيم التعـالي والمركزيـة           "تكلّمأمجادنا ت "

ولذلك فإن المكانية في الشعر العربي كثيرا ما تعيد إنتـاج   . المصاحبة لذاكرة المكان  
هذه المفاهيم شعريا ونخص الشعر العربي المقاوم أو التحرري، حيث أن موضوعة            

الهامش باعتباره أحد المقـولات     / المركز المكان فيه لا تفتأ تعيد صياغة فكرة علاقة       
كشف وهو ما ي  . شمال/غرب أو جنوب  /الرئيسة التي ولدها الصراع التاريخي شرق     

تى  التي تحبل بها الموضوعة في الذهن العربي الإسلامي، ح         ،المعرفة المكانية "عن  
لـشعر  الثقافي وقد اغتنت بكل الإيحاءات التي يتلبسها ا       تطلّ علينا بثقلها التاريخي و    

 إلى الـضمير الجمعـي الـذي     -في هذا -وكل شاعر يستند  .. عند الإشارة والرمز    
   .)29"(شكّله الدين، والثقافة، والتاريخ المشترك

      العنونة التي اعتمدها زكريا وكذا اللازمة يمكن أن تكون صورة أيقونية وبنية            
تمدت على نمـوذج  مرجعية أسهم الخيال من خلالها في بناء خلفية شعرية للمكان اع 

نمطي يبدو نتاج ردة فعل لمركزية الآخر، وكأن بالشاعر يجادل الآخر مـن نفـس               
المنطق والرؤيا الحضارية ، ومن ثم راح الخيال يحول المكان إلى نقطة مركزيـة              

وما يجعلنا ندعي هذا التصور ما      . كونية تتأثر بتاريخها ومعطياتها الفكرية والثقافية     
خر من إنتاجه لمركزية ذاتية تخصه فـي سـردياته وأشـعاره            تتواتر عن خيال الآ   

المختلفة، وأسس من خلالها منطق المتفوق الذي امتلك حقّ إعادة تـشكيل المكـان              
  ) 30(الشرقي بما يناسب ذاتيته ومعطياته

      هذه المعطيات التي تتجمع حول المكانية من خـلال قـراءة بنيـة العنـوان               
 بين مفهومي المركز والهامش كأبعاد مكانية ثقافية، يجعـل          واللازمة، التي تتراوح  
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من نص الملحمة ومن صورة المكان فيها نصا ثقافيا يشتغل شـعريا وفـق آليـات               
الرمز والإشارة وضمن سياق سـيميائي يتـشبع بنظامـه الثقـافي والاجتمـاعي              

محملة  تتحول إلى علامات يستعيرها الخيال       -بهذه الصفة -لأن الأمكنة . والتاريخي
بأنظمتها الاجتماعية والثقافية، ومن ثم يعود بإمكان الأمكنة أن تـشكّل نوعـا مـن               

وهو تحويل الظواهر الطبيعية والأشـياء الفيزيقيـة        "النمذجة ذات الطابع السيميائي،   
  )31"(إلى حقائق سيميوطيقية 

   المكان وشعرية المقدس- 3
كان تتجسد باعتبارها من مكونـات                 في هذا المنظور نلاحظ أن معالم الم      

النص وعلاماته،وإذا ما اعتبرنا الأمكنة بنية محملة بنماذجها وعناصـرها الثقافيـة            
المكونة لهويتها ،فإنها تحضر في النص الأدبي مخصبة بتلك المضامين والأبعـاد،            

 فـإن   والتي لا تنقطع عن ارتباطها بمكوناتها التاريخية والمقدسة والواقعية، ومن ثم          
الشاعر يواجه صياغة فكرية وثقافية لجماليات المكان تتأسس على استنطاق الأبعاد            
المعرفية في النص ونمذجتها بما يناسب سلسلة القيم التي يريدها من عناصر هويـة        
أمكنته، بإعادة اكتشاف الماضي محملا بالتجارب المختلفة وممزوجـا بـالعواطف           

  . صل عن ذاكرة المكان وإحالاته الممكنةالتاريخية والدينية، التي لا تنف
       هذه الأبعاد التي خصبت صورة المكان وما تخللته من إشارات وما اختزلته            
من معرفة لم تفقد النص الشعري قدرته الترميزية والجمالية، من حيث هو متخيـل              
ركّز على تصوير هوية الأرض عبر منظور جمالي متخيـل أو واقعـي مباشـر،               

كة شعرية أنتجت أبعاد المكان وجعلته خلفية لها ونـواة أسـست عليهـا              فبعث حر 
القصيدة،وهو موقف جمالي وإيديولوجي جعل من المكان علامة مهيمنة حددت مـن     
 خلاله انتماءها وهويتها،وهذه الحركة نهضت في ظل مواجهة الإلغاء من المكـان،           

الثقافية التي أسس عليهـا     وهو ما يبرر هذا الحشد من الحفريات المعرفية والدينية و         
  . الشاعر نص الإلياذة

      فمسألة علاقة المكان بأبعاده المعرفية تبدو قضية عادية في ضوء المناقـشات            
الفكرية والسياسية والعلمية بصفة عامة ،لكنها حينما تتحول إلى نص شعري وإنتاج            

بح أكثر تعقيـدا    إبداعي يقوم على المزاوجة بين الخيالي والمعرفي فإن المسألة تص         
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عند محاولة بحث أبعادها الدلالية وتأويلاتها الجماليـة ، إذ يـصبح الفـصل بـين                
 في مستواه   كالشعري والواقعي،أو بين الشعري المتخيل والذاكرة، حقلا صعبا تتشاب        

الأحداث والمعارف واللغة والمتخيل، ومن ناحية ثانية فإن نص الإليـاذة المـرتبط             
ه أُنتج في شروط اجتماعية وسياسية وثقافيـة قامـت علـى            بصورة المكان يبدو أن   

مركزية الآخر من خلال مقولاته الاستعمارية  ولذلك فإن النص الـشعري ميـدان              
آخر من ميادين المواجهة والوقوف في وجه ثقافة الإلغاء سلاحه في ذلـك خيـال               

ن فـإ "و مـن ثـم      .شعري يصور الذات ويرد على الخيال الاستشراقي وتصوراته       
 كمـا   والمجتمـع، المقاربات الدلالية واللسانية تركّز على العلاقة الجدلية بين النص          

والإبداعي المتجه إلى محاولة    ) 32"(تتحدث عن وظيفة النص في وسطه الاجتماعي      
  . استعادة المكان باعتباره مكونا وجوديا وعنصرا من الهوية وأخيرا نموذجا ثقافيا

قدس، يتجه إلى البحث في علاقـة التجربـة الـشعرية                 انفتاح المكان على الم   
بالنص المقدس باعتباره رمزا دينيا استلهم علاقة المكان بأحـد المكونـات الثقافيـة     
الأساسية، وإن كان مفهوم المقدس يتسع ليشمل كل المفـاهيم والنـصوص الدينيـة             

 والتي ترتكـز    الموظفة، فإن الدراسة تقتصر على ما له علاقة بالتأملات في المكان          
في الغالب على العلاقات الذاتية والعامة بالأمكنة، حيث أن مفاهيم القداسة والمكـان           
العالي ظلت حاضرة في الذات الشاعرة باعتبارها تجربة خاصة وعامـة ارتبطـت         

  . بالواقع التاريخي والثقافي وبصورة عامة بطبيعة الصراع القائم على هوية المكان
فهوم المقدس يتجلى في إلياذة الجزائر في العلاقـة الروحيـة                  ومن ثم فإن م   

التي أضفاها الشاعر على أمكنته والتي يعتبرها مصدر انتمائـه وجذوره،وعنـصر            
كيانه ووجوده ولذلك كانت صورة الجزائر على طـول الـنص فردوسـا أرضـيا             

سـية التـي    ومعجزة إلهية  تستعاد من خلالها منظومة القيم الدينية والأداءات الطقو          
تؤسس لمفاهيم جانبية أخرى ركّزت على قيم الاستشهاد والتضحية وتعظيم الخـالق            
والتأمل التعبدي في خلقه، وما تبع ذلك من قصص تروي المسيرة الكونية للإنـسان           

ولذلك نجد الشاعر يفتتح نشيده للجزائر باستلهام آيات عظمة الخالق مـن            . والمكان
ق، لتدفعنا الصورة الشعرية في مواجهة مفهوم المكان        تأمل المكان وسرد قصة الخل    

  : العالي أو المقدس الذي يستحقّ التسبيح ، يقول الشاعر
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  جزائر يا مطلع المعجزات            ويا حجة االله في الكائنــات           
             ويا بسمة الرب في أرضه            ويا وجهه الضاحك القسمـات

  ) 33(ويا لوحة في سجل الخلو             د تموج بها الصور الحالمات           
     بالإضافة إلى البعد الكوني، تتجه الصورة الشعرية إلى إنتاج مفهـوم المقـدس        
من خلال نمذجة القيم المكانية، فالمقدس لا ينقله الخيـال مـن الوصـف المباشـر            

مع صورة أخرى فـي عـالم   " لجزائرا"للمكان، وإنما تتقاطع صورة المكان الطبيعي    
الهناك أو الماوراء، أن يكون المكان معجزة، وحجة خَلقية وآية تستحـضر عظمـة       
الخالق وجماله إنما هو استنطاق لخلفية ثقافية، ولبعد آخر يسعى إلى إعـادة سـرد               

ومن ثم فإن المكان العالي والمقدس يحـضر مـن خـلال هـذه         . قصة خلق الكون  
  . ماء والأرضالعلاقة بين الس

     إن صورة الجزائر المعجزة تتمثل في جانبها الخفي الذي لا يمكن أن تكـشف              
عنه إلا الروح المتسامية بتأملاتها، فالشاعر يصور مشهدا لمكان آخر، ما ورائـي             
يرسم علاقة روحية بين الهنا والهناك، إذ أن هذا المكان المقدس يتموقع فـي عـالم           

تقدم مشهدا شـعريا لمكـان      "  الشعرية، وبذلك فإن القصيدة    خفي كامن في التأملات   
خفي يتجلى من خلال تأمل المكان الواقعي، لتتحول الصورة الـشعرية فـي ذاتهـا     

  ).34"(مكانا جديدا ومقدسا يكشف أسراره بوحي التأملات
     فالصوت الشعري يمتد إلى مناجاة عالم آخر غائب وأرض منشودة هي أرض            

كن أن تجزأ لأنها مركز العالم ومركز وجود الذات، فالخيال الـشعري            مقدسة لا يم  
يسمو بالمكان إلى المقدس من خلال ربطها بقوة إلهية خالقة وعالم سماوي متسامي             
تقام له الطقوس والشعائر ويستحقّ التسبيح والتمجيد الذي ينهض به تكرار أسـلوب            

ة الشعرية نلاحظ أنها تـشتغل  ومن خلال أداءات الصور. النداء في تركيب الصورة   
على علامات ذات طبيعة أيقونية لما تحمله من أبعـاد ثقافيـة ودينيـة، فـالمعجزة         

، وحجـة االله كلهـا      )بسمة الرب في أرضه   (وسجل الخلود، واللوح، وأرض الرب      
علامات محملة بموروثها الحضاري، ومن خلالها يتناسخ مفهوم المقدس فـي كـلّ             

 كل تلك المستويات المتعالية تصب في تشكيل نفس الـصورة     عناصر المكان، إذ أن   
  . الجزائر/المقدس للمكان
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   ولذلك فإن الأناشيد الأولى من إلياذة الجزائر تؤسـس لهـذا المفهـوم المكـاني               
المتعالي، والذي يكرس علاقة السماء بالأرض والتي يجعل منها الخيال علاقـة لا              

 وإلهام ونواة الكون الذي أبـدع االلهُ، ولـذلك        تنقطع ولا تنفصل، وكأنها أرض وحي     
ومنها / نجد الشاعر يكرس مفهوم المكان العالي أو المقدس في أغلب مقاطع الإلياذة           

  :  قوله
  ويا قصة بثّ فيها الوجود  معاني السمو بروع الحياة                  

  )   35( الشامخات                  ويا تربة تاه فيها الجلال  فتاهت بها القمم
  ادرـع القـة الصانـاطر  ويا روعـة الفـجزائر يا بدع                  

  )  36(                  ويا بابل السحر من وحيها  تلقّب هاروت بالساحر
                    ومهما بعدت ومهما قربت غرامك فوق ظنوني ولبي 

  )  37(ة  مقدسة من وشاج وصلبففي كلّ درب لنا لُحم                   
   )38(أفي رؤية االله فكرك حائر وتذهلُ عن وجهه في الجزائر                  

     وفي مستوى آخر فإن العالم الدلالي لصورة الجزائـر يتحـول إلـى مفهـوم               
المقدس ويتجاوز حدود المرئي من خلال توظيف لغة دينية تتميز بطبيعتها الخاصة            

الصورة على كينونتها الخاصة أي طبيعتها المقدسة بما وفرته اللغة الدينية           مما يفتح   
من فضاءات روحانية تحيل على عالم متعالي، وهي بهذه الصفة تحقق إنتاج المكان             

فالشاعر يحرص على تكريس هذه القيم وربطهـا        . النموذج المتميز بقيمته المتعالية   
متعالية وعالما علويا يرمز في عظمته      بالمكان ليجعل أرضه الشعرية أرضا مقدسة       

  .على عظمة خالقه
         انفتاح النص على المقدس هو انفتاح على تعميمات قـد تحتمـل تفـسير               
المقدس أو قد تتقاطع مع النص الديني، أو ما يستدعيه الخيال مما يقيم علاقة الذات               

على إبقاء عنـصر    بالخطاب الديني والمكان، وهو ما يحافظ على مفهوم التسامي و         
  .العلاقة بين السماء والأرض بما يحملانه من تدرج في سلسلة القيم

         ومن خلال جدل العلاقة بين السماء والأرض يقيم الخيال تصورا خاصـا            
للمكان ، فالتدرج في سلسلة القيم لا يكتفي بجدلية هذه العلاقة ، بل إنها تمتد إلى ما                 

الذات الشاعرة تتوحد بالمكان وتنتمي معه وبـه إلـى          يمثل السماء على الأرض، ف    
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عالم روحاني متعالي، ومن هذا التصور يبدأ اختيار الانتماء والتسامي بالمكان فـي             
الذات، كما تبدأ أهم الموجهات التي تفتح المكان الأرض على صلتها بالسماء، وهي             

ما أن العلاقة بين    صلة مجازية رآها صلة لم انقطع في القرب والبعد عن المكان، ك           
الشاعر والأنبياء تفتح الدلالة على صفة أساسية تتمثل في، التوجـه إلـى المكـان               

  . المقدس أو لأجل غاية مقدسة
        فالإشارات السابقة تشير في بعدها الظاهر إلى قداسة المكان على مـستوى            

 بدعـة "عام من حيث علاقته بالموروث الـديني الكـامن فيـه، حيـث أن رمـوز            
تشيرإلى مكانية دينية خاصة تؤسـس خطابـا        .." الفاطر،الجلال ،هاروت، رؤية االله   

فالمجازات . يتميز بما يحيل عليه من نماذج تحقق فكرة التواصل مع العالم المتعالي           
الشعرية توجه الدلالة إلى إنتاج فضاء المقدس بما ينطوي عليه من أبعـاد تـرتبط               

القيم المرتبطة بالمكان حيـث يختـرق الأمكنـة    دائما بمفهوم النمذجة ضمن سلسلة    
التفكير الديني وما ارتبط به من مفاهيم تحيل موضوع البنية الكلية للخطـاب علـى           

  .رسالة الجزائر المقدسة بموروثها
هذه الملاحظات الأساسية تساعدنا على تصور صورة كلية شاملة نواتها المكان               

الية تستثمر المـوروث الـديني باعتبـاره        وما يخضع له من تمثيلات خي     )الجزائر(
مرجعية وهوية تُنمذج المكان على فكرة المقدس، فالشاعر اختلق بنية عميقة تشكلها            

هـو  " الجزائـر "الصورة الشاملة التي دفعها منذ البداية إلى سطح النص فالمكـان            
ابعـة  النموذج المكون لكل ما يدور حول هذه النواة من دلالات وأبعاد وأمكنة، وبمت            

بقية التفاصيل على مستوى النص نحصل على نموذج مكاني تميزه خاصية معقّـدة             
  .ومتداخلة من التركيبات والتفاصيل متعددة الأوجه والأبعاد والعلاقات

المكان هي محور العلاقـات  /     وبالعودة إلى نص الإلياذة نجد أن صورة الجزائر     
هر الجماليـة باعتبارهـا أنظمـة       الرمزية، وعلى مستوى هذا المحور تنتظم المظا      

علامية وظيفية تؤسس المفهوم التواصلي العام وتشكل موضوع البنية الكلية للـنص           
الجمال المقدس  "الذي هو الموضوع العام لخطاب الإلياذة ورسالته القائمة على بنية           

بوصفها الجملة النواة في خطاب الإلياذة، ويمكن ملاحظة ذلك من الطبيعـة            " للمكان
  . كرارية لهذا النموذج في مختلف صفحات القصيدةالت
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الجزائر بقـيم رمزيـة     /     هذه المكانية المقدسة تتأسس على محور يربط المكان       
دينية وثقافية تشكل بدورها مفهوم المقدس والذي لا يمكن تجـاوزه فـي التـاريخ               

ول والأخيـر  والمجتمع والثقافة والدين، فكل الصور المكانية الواقعة بين النـشيد الأ      
تنحاز إلى تصوير نمطي يركّـز علـى قـصدية ربـط المكـان بكـل مـا هـو                   

والشاعر ينقل هذا التصور الشامل للمكان ولمفهوم المقدس عبر سلسلة مـن            .مقدس
التمثيلات في جسم النص، حيث يدخل صور الأمكنة في علاقات خفية ترتكز على             

  .يجملة الأحاسيس التي يثيرها المرجع في نفس المتلق
     ومادمنا نتحدث عن جملة نواة هي مدار المقدس،فإن الخيال الشعري يبني هذا            
العنصر عبر تكرار سلسلة من المقولات المتقاطعة مع النص الديني والتي تهـيمن             
عليها أفكار التعظيم والإجلال وكل ما يوحي إلى هذه المفاهيم من صور تراكمـت              

ذا النموذج من التكرار بمجموعـة الأبيـات        على مستوى النص، ويمكن أن نمثّل له      
  :التالية 

  وكم بالجزائر من معجزات  وإن جحدوها ولم تكتب              
               وقالوا الرسالات من مشرق الشمس،لكن يخالفهم مذهبي

  )39(كذّبوا بالنبي ...             ولو أرسل االله من مغرب نبيا إذن
  )40(ن جلال الشريعة ويا هبة من هبات الطبيعةأيا ومضة م              
  )41(بلونا السنين الطوال جهادا تباركنا معجزات السما              
  )42(شرعت الجهاد فلباك شعب وناجاك رب فكان النصيرا              
   جزائر أبدعها ذو الجلال وصور طينتها من نضال              

  )43( عشاقها وتمنع عنهم لذيذ الوصال              بلاد تمازح
  )44(              كذا عبد العلماء الثنايا بوحي السماء ووحي الدماء

  )45(              وذكّرتنا في الجزائر بدرا فقمنا نضاهي صحابة بدر
               بلادي بلادي، الأمان الأمان أغني علاك بأي لسان؟

  ) 46(اللغى ويعجزني فيك سحر البيان              جلالك تقصر عنه 
     يحرص الشاعر على  موضوع المكان المقدس ، فيخصب نص الإلياذة بكـل             
تمثيلاته الدينية والتاريخية وتقدمه الصورة الشعرية محاطا بهالات التعظيم ومسالك          
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نـسخ  الأنبياء والعباد والقديسين، وعبر هذه الأبعاد يستجلي الخيال نصا شـعريا يست   
قداسة المكان ويستثمر المصادر الدينية لإنتاج عالم بديل، ولاختلاق كـون شـعري           
يعيد سرد قصة المكان من خلال ربطه بقصة الخلق وفق رؤيا شعرية خاصة ترى              

  . في المكان كل ما هو طاهر ومقدس 
  .  الجغرافيا الشعرية وجماليات المدهش– 4

ي إلياذة الجزائر،محطة ضرورية في بحـث           التوقف عند الجغرافيا الشعرية ف    
 -شعرية هذه الأمكنة فبالإضافة إلى أنها تسهم في تشكيل صورة المكـان المقـدس             

 نجدها تـشكل سلـسلة مـن        -لأنها لا تنفصل عن مفهوم التعالي والرحبية الكونية       
 غيـر ". الجزائر"اللوحات الفنية الطبيعية التي تجسد تعلق الذات الشاعرة بالمعشوقة          

أن الشاعر يؤسس لوحاته على تأملات تعبر على جماليات الإدهاش، وتجعـل مـن      
   47"القصيدة جزءا من ذهول الشاعر أمام العالم ووسيلة للتعبير عنها

     ويمكن تلمس حالات الذهول الشعرية من خلال موقف الشاعر من الجغرافيـا            
كنة، فهو يحـرص كـل      الشعرية، التي راح يرصدها في المشاهدات المرتبطة بالأم       

الحرص على التعبير عن ذهول ودهشته أمام المناظر المختلفة، كما يلتزم بتسميات            
ومن هنا لم يعد للمكـان مجـرد حـضور          . الأماكن ومواقعها عبر مختلف الأناشيد    

واقعي وإنما تحول عبر انفعالات الذهول والإدهـاش إلـى مجموعـة تـصورات              
مكان الثقافية والتاريخية، وهو موقف يعـزز بـه      ومفاهيم ترتبط بالبحث في هوية ال     

فمـن الملاحـظ أن أغلـب الـصور      . الشاعر حالة الاستكشاف المتكررة للأماكن      
 على الوطن، تربط بمرتكزين دلالين متلازمـين   -خاصة–المكانية الموظفة، والدالة    

هما التعبير عن موقف الإعجاب والدهشة ثم ربط هذا الموقف بالعنصر التـاريخي،         
إذ أصبح لكل مكان من هذه الأمكنة قصة تاريخية تروي أسباب مجـده وعراقتـه               

  . وانتمائه وأخرى طبيعية تحكي جمالياته 
     فالشاعر يتجاوز حالة الوصف، وتمثيل المكان إلـى ربـط خطـاب المكـان              
بعناصر الهوية والوجود، لتصبح صورة المكان دليلا على جذور الإنسان ، وكـأن             

وعنصر الإدهاش  . نسان الجزائري بتاريخه وأصوله وتنوعاته الثقافية     المكان هو الإ  
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هنا هو ما يتيحه المكان من قراءات ممكنة، وشبكة علاقات دلالية تـرتبط بمفهـوم              
  .      المقدس والكونية 

 عـن   -هي الأخرى -    فالجغرافيا الشعرية الممتدة عبر أناشيد الإلياذة، لا تنفصل       
وعبـر حـضورها    -ة الكونية،إذ تحـول صـور المكـان         مفهوم التعالي والرحبي  

 إلى مفهوم اللوحات الفنية التي تضمر أنساقا ثقافية تعكس لوحة مقدسـة            -الجغرافي
المعشوقة وتجلي عظمة الخالق وثالـث      (الجزائر) الخالق(ثلاثية الأبعاد أطرافها االله     

. ت الجزائـر  هذه الأطراف الذات الشاعرة المتعلّقة بعشق الخالق من خلال تـأملا          
وعبر هذه العلاقات المتداخلة يمكننا أن نلمح النـسق المـضمر بالاسـتناد علـى               
النظريات الصوفية في المعرفة الإلهية والحب،حيث أن مفاهيم الاتحاد، والـسالك،            
والعاشق، والعارف تتجلى من خلال المشاهد المتعاقبة في نـص الإلياذة،والممتـدة            

هذه  فإن جمال" ريخية والثورية التي بنيت عليها الإلياذة عبر الفضاءات الدينية والتا
 االله، فأسـرار خلقـه وروعـة    الأرض هو الذي أوصل الشاعر إلى معرفة حقيقـة      

  : يقول زكريا ) 48"(، وجمال صنعه مستوحى من قدرته وحبه للجمالإبداعه
ك شاطئه المبتسموساجِلْ بولوغين عذْب النّغم       يناغم            

           وتفتح حناياك جرحا قديما         وما نام جرح الهوى في القدم  
             فلا تفش يا قلب أسرارها          فإن شهيد الهـوى من كتـم 
             ولا تشك للكائنات أســا         ك فأنت الخصيم وأنت الحكم

  بولوغين فيها الحرملم تجد فيها      فأرسى )49(            قداسة أوجين
   مررنا على الوكر مر الكرام      نحثّ الخطى نحو قصر الأمم           

              فيشبـعنا سيـدي فـرج         عـناقا فنـلقي إليـه السلـم
  )50(           وتجثو الرياض على قدمينا        فيخفق فوق ذراها العلم 

 الجغرافيا الشعرية لم تعد مجرد حالة انفعاليـة              موضوعة الإدهاش الكامنة في   
للذات في مواجهة المكان، بل إن هذه الحالة الانفعالية تساهم في تـشكيل جماليـات          
المكان وفق تصورات الذات ، ودائما في مواجهة الآخر، ويمكن أن نلاحظ ذلك من              

 ـ)تسمية المكان (خلال الصراع على التسمية      تـسميتان  ،  "سانت أوجين وبلوغين  "، ف
لنفس المكان، غير أن كل تسمية تنغلق على مرجعيتها الثقافية والفكرية، وهي فـي              
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النص تعيد إنتاج قضية الصراع على هوية المكان بين الأنا والآخر، وهي في أحـد       
أوجهها تتضمن موقفا أخطر وهو الصراع على الوجود في المكان باعتباره قـضية             

جين وبولوغين تسمية تلخص القصة التاريخية      فسانت أو . تاريخية ومسألة حضارية  
وهنا تتجاوز الجغرافيا الشعرية    . كاملة في مستوياتها الثقافية والسياسية والحضارية     

قيم وصف الأبعاد الهندسية للمكان إلى قيم تتاخم فضاءات التاريخ والثقافة والدين ،             
 طروحات الآخر   فهي نمذجة ثقافية للمكان كما أنها محاورة مساءلة تناقش وتدحض         
  . فيتحول الصراع من صراع على المكان إلى صراع على الوجود

 وفي ضوء هذه الاحتمالات الدلالية المشبعة بالأبعـاد الفكريـة، تـصبح                
الجغرافيا الشعرية جمالية ذهول وتيه يبحث في عناصر التاريخ وشـعاب المعرفـة         

يد هوية لجغرافيا سياسية وثقافية من      ليس لأجل بحث أزمة وجودية ذاتية، وإنما لتأك       
خلال مساءلة الجغرافيا الشعرية، لنكتشف أثناء قراءة هذه الجغرافيا أن المـشروع            
الشعري في الملحمة إنما هو رحلة في المكان تتحول إلى مسألة ظاهراتية تحـاول              

 انطلاقـا "أن تقدم وصفا نفسيا لجمالية المكان يجد مجاله في شعرية النص، ويتأسس   
ومن ثم تصبح التجربة المكانية حالة وعي       ) 51"(من رؤية ذاتية أو من تجربة العالم      

ذاتية ، يتيه فيها الشاعر عبر تأملاته في المكان تيها أشبه ما يكون بحالات الـذهول     
والتشرد في الأبعاد المكانية الكامنة في وعيه، ويعبر زكريـا عـن هـذه التجربـة          

  ): 52(المكانية بقوله 
  هجرت ربوع البلاد        وهمت مع الشعر في كلّ واد :  وقالوا      
  قد بعدت لأزداد قربا        ويلهب حب بلادي فؤادي ..أجل        
       بكلّ اعتزاز، وكل اعتداد  أرى في كيان الجزائر ذاتي           

          وما زلت عنها بدنيا القلـوب، سفيـر القلـوب بـدون اعتماد
لذهول والإدهاش الماثل في الجغرافيا الشعرية، يؤسس لعلاقة تـسمو بالمكـان            ا

المكان، لأن قيمة المكان تتسع إلى وجود إنساني        /إلى بعد يعتمد على علاقة الإنسان     
يرجع تمسك الذات بالمكان وبالانتماء إليه في كلّ مظـاهره، ولـذلك فـإن التيـه                

س رغبة تمدد الذات في كـل جهاتـه   الجزائر صورة تعك/والتشرد في ربوع الوطن 
فرؤية الذات لأمكنة الوطن رؤيـة      . ومظاهره، والتماهي مع كل عناصره ومكوناته     
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شعرية واعية بحقيقة التوحد، وهي رؤية تروي قصة الإنسان في المكان في علاقـة   
عكسية تصور المكان انطلاقا من الداخل، أي من وجود المكان فـي الـذات وفـي          

وحين يصبح وجود الوطن داخليا تنشط حركة الخيـال، وتظهـر           "،المتخيل الشعري 
في مستويات متعددة للحلم والذاكرة، فيتفرق المكان الواحد في أمكنة عدة، ويتحـول       

  ) .53"(زمن الحياة تحت سمائه إلى أزمنة تاريخية أو شخصية أو أسطورية
كـان، ولـذلك فـإن           تنتج الجغرافيا الشعرية من الداخل، لأنها رؤيا ذاتيـة للم         

جزئيات هذه الأماكن تتسامى عن التسجيل الواقعي، أو المواقف الوصفية ، وتأسيسا            
على مفاهيم الانتماء يستعيد الشاعر أمكنته ليعيد تركيبهـا وفـق الأبعـاد النفـسية               
المندهشة ، والتي يتلازم عبرها تداخل مظاهر المكان بمظاهر الـوعي فـي حالـة       

لرؤيا أو بالحلم، فالتلازم بين الحالم وعالمه هو تلازم قـوي،           ذاهلة أشبه ما تكون با    
وإنه هذا العالم المعاش في التأملات الشاردة الذي يرد بالصورة الأكثر مباشرة إلـى   
كائن الإنسان المنعزل، يملك الإنسان مباشرة العوالم التي يحلم بها، إنسان التأملات             

هما البعض ،إنهما على مـستوى ذات       وعالم التأملات  هما أقرب ما يكون من بعض        
  ) 54." (الكينونة

  المكان والتجربة التاريخية  -5
      ارتباط لغة المكان بالسرد التاريخي لم يعد وصفا للماضـي، ولا اسـترجاعا             
لمكونات اجتماعية أو ثقافية أو دينية، وإنما هو تصور لمستقبل يقرأ الماضي بنـوع        

نكون أما مكانية تعمق مفهوم المقدس وتوسعه إلى أبعاد         من المثالية المتعالية ، وهنا      
وهنا يكتمل مفهوم المكـان  . وآفاق تقوم على تصوير جمالي يتجاوز الواقع والتاريخ      

. بإضافات وأشكال من التصوير الأيقوني الذي يعتمـد علـى شـمولية الموضـوع     
 الـصورة  فصورة الجزائر لا تغرق في تفصيلات الواقع الثقافي، ولا في جزئيـات         
  .الطبيعية بل نجدها في كامل أناشيد القصيدة صورة شاملة متعددة الأوجه

     فبالإضافة إلى مكانية المقدس، لجأ الشاعر إلى التجربة التاريخية وتعمق فـي            
سبر أغوارها، بحيث أنه جعل المكان متلازما مع الحدث التاريخي وكأنه من خلال             

قيم في سبيل قهر الموت المجاني الـذي يلاحـق          يمارس أنبل   " عودته إلى تاريخه    
المضطهدين ويبث الأمل في قدرة المحرومين على انتزاع حقوقهم بالأظافر الناشبة           
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ولـذلك ظلـت    ) 55"(في التراب تشبثا بالأرض ودفاعا عمن يروونها بالعرق والدم        
ذاكرة المكان عبر أناشيد الملحمة تروي قصص المقاومـات والمواجهـات عبـر             

  . احل التاريخية المختلفةالمر
      إن إنتاج فضاء التاريخ من خلال ذاكرة المكان لا ينتهي عنـد هـذه الحـدود        
الزمنية، بل إن الشاعر أغرق أناشيد الملحمة بتجارب ومحطات تاريخية اسـتدعت            
مقومات الذات التاريخية في مختلف الحقب وصولا إلى زمن الشاعر، ولذلك فـإن             

المسترجعة هي نوع من الالتقاط والبناء لتشكيل حوارية شـعرية          اللحظة التاريخية   
بين الأنا والآخر ووفق منظور المركز والهامش الذي تأسس عليه المكان في البنـاء    
الملحمي،لأن النص الملحمي يتجاوز منطق التسلسل السردي للتاريخ كما يتجـاوز            

ة وفـق مـا يقتـضيه    مساحة منطق الأشياء ليبني عالمه وفضاءاته الشعرية الخاص       
  . المتخيل

       الحدث المستعاد عبر الذاكرة لم يكن ليوجد في النص لأجل قيمتـه كتـاريخ              
وإنما هو نموذج لتفكيك المكان بحسب بنياته الأساسية لإعادة بنـاء مكـان متخيـل        

ومن ثم فهو   . يحقق التوافق بين الموجودات والعلاقات في فضاءات النص المختلفة        
نساق ثقافية وحضارية ومعرفية تعيد تشكيل العناصر التاريخية جماليا،         بعث جديد لأ  

وهنـا تبـدو    . كما توجهها إلى إنتاج فضاءات الرؤيا وتصوراتها لجماليات المكان          
بحيـث تتـداخل المـادة      "الطبيعة العضوية للعلاقة بين المادة التاريخية والمتخيـل،       

  )56"(ة بحت شعريةالتاريخية بالمادة المتخيلة لتولّد حقيقة جديد
       وبالعودة إلى أناشيد الملحمة، نلاحظ تركيز المكان على الذاكرة التاريخية،إذ          
لا يكاد يورد الشاعر اسم جهة أو منطقة إلا ويستحضر إشارة تاريخية مـا تـذكر                
بعلم من الأعلام أو بمجد من الأمجاد، ومن الهام ان نشير كذلك إلى أن هذه الذاكرة                

ظلت مستندة على مفاهيم المقاومة وتاريخ الثـورات مـستلهما التـاريخ            التاريخية  
وعبر تسلسل السرد التـاريخي     . الأمازيغي والعربي الإسلامي عبر الحقب المختلفة     

لتلك الأحداث فإن الشاعر يركز على بؤرتين دلاليتـين تتعلـق الأولـى بالتـذكير               
ا ترتبط الثانية بعلاقة التـاريخ      بعنصر الوحدة الوطنية والتمازج الثقافي الداخلي بينم      

الجمعي بالآخر، ولذلك راح الشاعر يذكر دائما بأن العدو والمعتدي واحدا في كـل              
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الحقب التاريخية وإن تبدلت الأسماء، فروما الأمس هي أوربا اليوم، وهـي فرنـسا        
ومن هنا فإن البناء الملحمي للعنصر التاريخي يؤسـس دائمـا لـنفس             . المستعمرة

ات القائمة على التقاطب الحدي عبر البنية الثنائية للمكان شرق فـي مواجهـة      الثنائي
  .فرنسا وهكذا/ جنوب، الجزائر/غرب، شمال

       لقد رفد المكان صياغة تاريخيـة تؤكـد عناصـر الشخـصية  ومكوناتهـا             
فهي إلياذة الجزائر،أي أجمل وأكمل صياغة لتاريخها،بآلامهـا        "الحضارية والثقافية، 

ا،بانتكاساتها وانتصاراتها، كما هي وظيفة التاريخ لأية أمة من الأمم، إذ هـو             وآماله
إن ) 57"(عقلها ومرشدها ودليلها وخلاصة تجاربهـا وسـجل مجـدها ووجودهـا           

التجربة التاريخية الماثلة في الإلياذة لا تنغلق على ماضي المكان وإنما تعيد صياغة             
لة التجدد والكينونـة والانبعـاث مـن        المكان ليكتسب الحدث والذات الجماعية دلا     

حاضرها المتماثل مع ماضيها، وذلك ما يؤكد على أن الحادثة التاريخية في الرؤيـا          
الشعرية تتحول على مجموعة إمكانات تتجاوز السرد التاريخي إلى إقامة خطـاب             

فالشاعر ينظر إلـى المرحلـة بعـين        " شعري تنسجم من خلاله الذات مع الخارج،      
،والتـي يركزهـا    )58"(ها في سياق الصيرورة التاريخية التي يرسمها      الحدس ليضع 

في سياق تاريخي وحضاري وسياسي يؤكد في كل مشهد تاريخي على وحدة الدخل             
في مواجهة الآخر، ويستدل على هذه الرؤيا برؤيا حضارية تعيد الانسجام للأبعـاد             

وهو مـا جعـل   . الإسلاميالتاريخية للمكان ممثلة بالبعد الأمازيغي والبعد العربي و   
من الأمكنة المرتبطة بالذاكرة التاريخية مرجعية علامية تحيل النص والقارئ علـى        
تنوع العوالم الشعرية بانفتاحها على الفضاءات التاريخية والثقافية، بحيـث أصـبح            

التـي  ) 59"(وسط محمل بـالقيم   "المكان من أهم عناصر الهوية والانتماء، كما أنه         
لحقول الدلالية إلى أقاصي التأملات الشعرية لأجل استكـشاف الـذات    ظلت تنزع با  

  : والبحث في الجذور الغائرة في أعماق التاريخ، يقول الشاعر
         وقفنا نحيي بها ألف عام          ونقرئ زيري العظيــم السلام 
          فقام بولوغين في عيدنا           يهز الدنا ويــــروع الأنـام

  موسرأقصى المـرام.          وسيبوس إن صانها في يوموحازت أَكُس  
  )60(تصول وتزجي الخميس اللهام"      دوناطوس" وهب الأمازيغ من        
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  : ويقول 
                وإن تسألوا عن بني الأغلب          سلوا الزاب عن جاره الأقرب 

  الحسيـــن وتاريخــه القـرطبـــي؟هل تذكر بن ...               وطبنة
                وعند مسيلة عـلم اليقيــــــن بمن حققوا وحدة المغــرب 
                برى الفاطميون شعر بن هـا        ني كما يخلق اللحن للمطرب 

  ) 61(ولم أكذب  ...             وأبدع حتـى تنبـأ مثلـي           ولم يتقول 
ل الشاعر حفرياته المعرفية معرجا على سرد مختلف الأحداث التاريخية منذ           ويواص

يتجـه  " 191"ما قبل الميلاد إلى ما بعد استقلال الجزائر الحديثة، إذ بداية من البيت         
الشاعر إلى الوقوف على تفاصيل الأحداث التاريخية متعقبا نقاط التحـول الثوريـة          

رومان وصولا إلى المواجهة الكبـرى ضـد        من الثورات الأمازيغية الأولى ضد ال     
حيث ينتهي السرد التاريخي للأحداث الثورية التاريخيـة عنـد        ) فرنسا( أحفاد روما 

   .660البيت 
       وبالمزج بين الأسلوب السردي والحوار يتجه الخيال الشاعري إلى نوع مـن    

 ـ        يرة تـروي  المحاجة التي يتخذ منها سيرة شعرية للمكان ، فيتحول الخطاب إلى س
فتقدم المكان مشبعا بالنماذج والأحداث التي تحاورها الرؤيـة       .قصة المكان والإنسان  

الشعرية وتجعل منها مساءلة للكينونة تسترجع الماضي وتفتحه على الواقع لأجـل            
فهم ما يحدث ، ولذلك فإن استرجاع الحدث التاريخي في الممارسة الشعرية يعيـد              
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  ائري الجزإشـكالية تصنيف القصص الشعبي
  

  ناصر عبد العزيز.                               أ
    جامعة المسيلة                                           

  
 الشعبي الجزائري ، ولا تـزال       ات التي واجهت الباحث   ـأولى الإشكـالي           

 أوتحديد الشـكل الأدبي ،     تعترض سبيله حين دراسته لقصصه الشعبي المحلي في         
 قبل إشكالية تصنيفها هـو إشـكال        ، للنصــوص الشـعبية  شكل التعبير الشعـبي  

يري إن وجـد ،     ـل التعب ـأو التسمية العلمية المحـددة لهذا الشك     المصطلح نفسه ،    
  .فهل نطلق عليها مصـطلح جنس أم نوع أم فن أم غـرض ؟

سـتخداماتها  ومن هنا فقد انتهى الأمر بهذه المصطلحات إلى أن كثيـرا مـن ا            
تجيء بعيدة عن المفهوم العلمي المحدد ، ومن ثم اتخـذ كـل منهـا العديـد مـن                   
المدلولات التي غلب عليها التعميم في أغلب الأحيان ، والخلط في بعضها الآخـر               

أولـى  ) جـنس   (: الذي يرى أن مصطلح     ) 1 (من وجهة نظر عبد الملك مرتاض     
لشعر جنس أدبي كمـا الخطابـة أو         من باقي المصطلحات الأخرى ، فا      بالاستعمال

المدح مثلا أو الهجاء أو الرثاء أو غير ذلـك          : الحكاية ، وتنضوي تحته أنواع هي       
 شـافعا   )نوع( أعم من مصطلح     )جنس(من الأنواع الأخرى ، ويعتبر أن مصطلح        

فـي حـين أبعـد      ) . جـنس (تراتبه هذا بما أورده صاحب لسان العرب في مادة          
 معتقدا أن مجالات اسـتعمالهما غيـر    ، حلبة التداول من) فن وغرض   (مصطلحي  

 ـ   ـذا المجال ، بل من الفق     ـه  ولمـا كـان   «. )2 (هـر اللغوي يرى إقحامهمـا في
 جامعا لأنواع متعددة مشتركة من حيث انتمائها إلى جـنس محـدد،             اسمانس  ـالج

ددة تندرج ضمن   ـل أنواعا متع  ـتة التي تجع  ـية الثاب ـة هي الخاص  ـكانت الجنسي 
ون مـثلا   ـلال وآخرين يطلق  ـمي ه ـولذلك نجد محمد غني   . )3 (»ين  ـجنس مع 

 ـ   ـ ، في حـين لا تع     )4(يـأدب) جنس  (على الخرافة سمة     طا أو  ـدو أن تكون نم
مثلا أثناء دراسـته للقـصص الـشعبي        ) 5(كعبد الحميد بورايو  وعا عند آخرين    ـن
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 مـن موضـوعات     اعموضـو ) 6(بمنطقة بسكرة ، بينما يعتبرها عبد االله الركيبي         
   . لا غير مختلفة للقصة الشعبية

الكثيـر مـن قصـصنا الـشعبي         حينها أمكن التساؤل عن جنسية خطـاب             
 نوع من جملة تفريعات جنس أدبـي  و ، شريطة تفريعه إلى أنواع وإلا فه   الجزائري

، حتى أصـبح   الجزائرية   هذا الأمر تخبطت فيه كثير من المأثورات الشـعبية       . ما  
  الجزائـري  ف المادة الشعبية أو تجنيـسها عقبة تتحدى جهد الباحث الـشعبي     تصني

وقد استشعرنا هذه المرارة لدى الكثيـر مـن دارسـينا           وسعيه في عملية فرزها ،      
المهتمين بدراسة القصص الشعبي المحلي ، فمنهم من أخفاها ومـنهم مـن أعلنهـا       

عبي بمنطقة بسكرة حيـث     مدوية كعبد الحميد بورايو حين تعرضه إلى القصص الش        
 ـ ـن المش ـبي م ـ مسألة تصنيف القصص الشع    «إن  : قال   ة التـي   ـاكل الأساسي
  .)7 (»ير الشعبي ـرض دارس هذا اللون من أشكال التعبـتعت

أشار الكثيـر          ولم يسلم أيضا قصصنا الشعبي العربي من هذا الإشكال حيث           
إلى هـذه   العربية  واية الشعبية   حين دراستهم للر  العرب  من الباحثين والمتخصصين    

لة، إلى درجة أنهم كلما ذكروا تصنيفا ما سعوا إلى تفـنيده ، حتى الـذين               ـالمعض
، أو ما تمليه عليهم طبيعة      هم لموضوع ما  اقترحوا تصنيفا معينا تحت ضغط دراسات     

، بمـا أخـذوا بـه أنفـسهم مـن      هم غالبا غير راضين ولا مقتـنعين   بحوثهم، ألفنا 
اسة التـراث الـسردي     أثناء تعرضها لدر  ) 8 (ن هؤلاء نبيلة إبراهيم   تصانيف ، وم  

، أحدهما  ه الصعوبة حين أشارت إلى تصنيفين     ، التي استشعرت هذ   الشعبي المصري 
، ) تـصنيف أرن تومـسون   ( يقوم على أساس المحتوى أو الموضوع ، ويـدعى         

 ـوالثاني على أساس النوع الــذي ذكـرت مـن أمثلتـه الحكايـات ال            ة، خرافيـ
لكن سرعان ما سعت إلى تفنيـدهما ،        . ، وحكايات الحيوان  وحكايات الحياة اليومية  

 )تصنيف فونـدت    ( معتبرة أن أحسن تصنيف نوعي هو تصنيف الباحث الألماني          
W.WUNDT  من خلال تقسيمه القصص الشعبي إلى أنواع هي :  

  . الفابولات الميثولوجية 
   .الصرفحكايات السحر الخرافية 

  . ات والفابولات البيولوجية الخراف
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  .فابولات الحيوانات 
  . حكايات أصول القبائل والشعوب 

  .حكايات هزلية خرافية وفابولات هزلية 
  .  فابولات أخلاقيــة

، ) فـابولا (ولكنهـا اعتبرته مـثيرا للتساؤلات ، لكثرة ما يتكرر فيه مـصطلح           
  .ات الحيوان وفصله فصلا قاطعا بين الحكايات الأخلاقية وحكاي

عند تنظيره للحكي الـشعبي فـي الثقافـة الـشعبية           فقد ذكر   ) 9(أما سعيدي محمد  
هو الآخر تصنيفين ، نعتقد أنهما وجهان لعملة واحـدة، هي التـصنيف            الجزائرية  

  :  وهما – السابق ذكره –حسب الموضوع 
 رقيعتمد العناصـر الداخلية المختلفـة ،كالأبطـــال والخـوا        : التصنيف الأول 
   .والجن والحيوان
يعتمد العنصر الموضـوعاتي ، كالحـب والإخـلاص والـدين           : التصنيف الثاني   

والكراهية، أو باعتماد المحاور الكبرى للنـصوص الـشعبية ، مـن ذات النزعـة               
  .  الإجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية 

تـصنيفا يرتكـز   ولأن هذه التصنيفات ذاتية وغير ثابتة في نظره ، فقد اعتمد          
على ما سماه بالتقاطع النصي ، وهو تصنيف أثمره التناص الجنـسي ، أو تقـاطع                
جنس الحكاية الشعبية مع أجناس التعبير الشعبي الأخرى ، كاللغز والمثل والنكتة ،             

  . الحكاية اللـغزية ، والحكاية المثلية ، والحكاية النكتة  : فكانت النتيجة 
صة الشعبية الجزائرية ذات الجذور العربيـة فوجئـت ليلـى      وأثناء دراستها للق      

 بأنواع هائلة من القصص الشعبي ، ولتقييد هذا الكم الـوفير اقترحـت         )10 (قريش
  :تصنيفا اعتمدت فيه الباحثة على ثلاثة عناصر هي 

صص الشعبي الذي أتاحه سعيها في الاطلاع عليـه ، ومنـه الطويـل              ـم الق ـحج
  .والقصير

  .يسية التي هي مدار للحوادث السرديةالفكرة الرئ
  .الشخوص المناط بها عملية السرد
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رض حديثـه عن هذا التـصنيف       ـد لاحظ عبد الحـميد بورايـو في مع      ـوق     
 الطول أو القصر هي السمة الشــكلية الوحيدة التـي روعيـت فـي هـذا                «أن  

فـس الموقف  ون. )11(»التصنيف، وهي سمة لا يمكن اعتـمادها أساسا للتصنيف         
 ــ، كما وق) الوظيفة-المحتوى(رين ـوقفـه من العنصـرين الآخ  ره مـن  ـفه غي

 ديدة ، ـق ع ـؤدي إلى مزال  ـف مضلل وي  ـوع من التصني  ـالباحثين ، لأن هذا الن    
 A.Van" فـان جنـب  .أ" مسندا رأيه بآراء بعض الدارسين الغربيين من أمثـال  

Jennep فلاديمير بروب" ، و "Vladimir Propp   اللذان يعتبران هذا التـصنيف
يصعب معها إرجاع قصة ما إلى صنف معـين ، طالمـا كانـت             ) حالات وسطية (

الموضوعات أو المعتقدات أو أنواع الشخوص منطلقا لهذا التصنيف ، وفـي نفـس     
فـون  " ، وC.Lévi Strauss" ليفـي سـتراوس  "الـسياق وردت وجهتـي نظـر    

ليدية ذات الطابع   ــفات التق ـه التصني وفي محاولة للتخلص من هذ    . )12("ديرلاين
 اعتبرها هي كـذلك غيـر       )13 (التعميمي ذكر عبد الحميد بورايو تصنيفات أخرى      

  :مجدية ، وهي
  .التصنيف حسب وظيفة الأثر القصصي لتيودور بنفي
  .Ranque التصنيف حسب الدوافع النفسية أو الروحية لرانك
  . التصنيف حسب الإحساس بالشكل لفون ديرلاين
  .O.Oxil التصنيف حسب الشكل الخارجي لأولريك اكسيل

  . القصصي  لفلاديمير بروبللأثرالتصنيف حسب البناء التركيبي 
لا مشاحة أن الباحث استفاد من جميع المحاولات الـسابقة فـي تـصنيفه                      

القصص الشعبي لمنطقة بسكرة ، وخاصة تلك العناصر المقترحة كمفصل بين نمط            
 ـ ر ، ولذلك ارتكز وهو يمايز بين هذه الأنماط على جملة وافرة مـن              قصصي وآخ

أصول هذه القصص، ومسار تطورها ، والظروف الحضارية        : العناصر ذكر منها    
المساعدة على انتشارها ، وما تشغله من الاهتمامات الروحية الـشعبية ، وأسـلوب       

يـة، وطبيعـة بنـاء      تعاملها مع العالمين المعلوم والمجهول ، وكذا عناصـرها الفن         
وكانـت المحـصــلة    . شخوصها وأحداثها ، وباقي مظاهر شكلها الفني الأخرى         

  :ثلاثة أنماط رئيسية من الحكايات الشعبية التي وفرها له ميدان البحث 



- 123  -  

  . قصص البطولة 
 .الحكايات الخرافية 

  ).13 (الحكايات الشعبية
 ـين جمعت ليلى قريش في تـصنيفها بـين الح   ـففي ح         ــك خرافية ـايتين ال

ميد بورايو في تـصنيفه     ــل عبد الح  ـ، فص ) ية  ـقصة الخرافة الشعب  (والشعبية  
  ). الحكاية الشعبية-الحكاية الخرافية (بينهما 

 ـ ـقـص : وان  ـ قصص الحي  )14 (ةـبرت الباحث ـما اعت ـوبين         ة ـة شعبي
  :قصيرة مشروطة بدافعين هما 

  .التخفيف عن المكبوتات 
  .الأخلاقيالتعليمي المغزى  

 متوحشا ضاريا يمثل    «سوى أن الحيوان في القصة الشعبية ذات الدافع الأول يبدو           
 حكايـات   )16 (يعتبـر الباحـث   . )15 (»فساد النظام الاجتماعي في ذات الوقت       

الحيوان جزءا لا يتجزأ من الحكاية الشعبية لا الخرافية ، ترد غالبـا فـي سـياق                 
 «أما الخرافية فلا أقل من كونها فـي نظـره           . ة وعظية   ضرب المثل لغاية أخلاقي   

أحداثا عجيبة ، حدثت في سالف الزمان ، ومن ثم فالسؤال عن مدى صدقها سـؤال       
  .)16 (»…غير وارد 

وهو ما أكدته الباحثة أيضا حين قسمت الحكاية الشعبية تبعا لموضوعها وهدفها إلى             
 ، ويبـدو    )17( الأساطير القديمة  قصة واقعية ،وأخرى خرافية تعتمد على     : قسمين  
ة التي تأخذ شخـصياتها    ـ الخراف «زت بين قصص الحيـوان و      ـة ماي ـثأن الباح 

 ما يدور موضــوعها     « ، والتي غالبا     )18(»ال أو عالم الحيوان     ـمن عالم  الخي   
 ، لكن في المــقابل     )20 (»حول حيـوان يلعـب دورا إنسانيا ، وحول الجـن         

 « ، والبعــض     )21 (حكـاية على لسان الحيوان   :لخــرافة  نجد من يعــتبر ا   
ورة ، وربما معنى الأسطورة بمعنى الحكايـة       ـيلبسون معنى الخرافة بمعنى الأسط    

 )23( الكاتبة الجزائرية عمارية بـلال      ، كما يدل على ذلك تصنيف      )22(» الشعبية  
كمـا  ) الحجايـات (في محاولة منها لتفريع المادة الحكائية الـشعبية الجزائريـة أو          

  : اصطلحت على تسميتها ، وهو كالآتي 
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القصص التي وردت على    ومنها  الحكايات ذات الطابع الخرافي والأسطوري ،           
  . الحيوانات ة لسنأ

  . الحكايات ذات الطابع الملحمي والبطولي والتاريخي والديني 
  .  القصص ذات الغرض الجنسي المكشوف أو المهذب 

ن خلال ما سبق أن هذا الإشكال يزداد حدة حينما يتعلـق الأمـر                   والملاحظ م 
 المعجم العربي القديم    بشكلي الخرافة والأسطورة ومعنييهما وسبب ذلك في اعتقادي       

الذي لا يفرق بين أساطير وخرافات ، إذ يجمع بينهما الهراء والكذب والبعـد عـن          
 بعـض الدراسـات     وفي نفس المضمار سـارت    . الحقيقة وكذا التنصل عن الواقع    

 ـفن الأســاطير والخرافـات الع    : الشعبيـة العربية الحديثة من مـثل       ربية ــ
  .ان ، وغيرهماــلمصطفى علي الجـوزو، والأساطير والخرافات لعبد المعيد خ

إن هذا الاضطراب الواضح والشديد الناتج عن النظرة المـضطربة لواقـع                   
واء في منظور الدراسات النقدية الـشعبية       ـة، س ـالقصص الشعبي بأشكاله المختلف   

جعل من الصعوبة بمكـان تحديـد هويـة          - بشكل خاص    –الجزائرية  العربية أو   
  .غالبية القصص الشعبي الجزائري

ن قبل ذلك يجب أن أعود من حيث بـدأت إشـكالية التـصنيف، فمـن       ـولك      
 رة الـشعبية،  يــما آل إليه بحثه حول الـس      ـين في ـجاراة سعـيد يقط  ـالأنسب م 

ترك فيـه مختلـف     ـالحكائية هي الطــابع الـذي تـش       «تبر أن   ــث اع ــحي
 ، كما أن لها اتصال بمادة الحكاية أو         )24(»واع  التي تندرج ضمن السـرد       ـالأن

محتواها، في حين عد السردية وهي ذات ارتباط بالخطاب أو التعبيـر، ذات صـلة    
 ، وخلص   )25( الســردية فسمتها التحول   بالنوع، وتتسم الحكائية بمبدأ الثبات، أما     

 الأنواع السردية تجتمع تحت الحكائية باعتبارها المقولة الكليـة الجامعـة            «إلى أن   
طة سرديتها التي هي مقولـة جزئيـة        ـها البعض بواس  ــتتميز عن بعض  ] لأنها[

 ـوبما أن الحكائية لها صـلة بم      . )26(»وخاصة    ـ ــ اية ، وللـسردية    ـادة الحك
ترك ـردية تـش  ـواع  الس  ـع الأن ـها، فإن جمي  ـورتها أو طريقت  ــة بص ـعلاق

لافها وتمايز بعضها عن البعض الآخر نوعيـا مـن حيـث    ـفي هذه المادة مع اخت   
 .الطريقة المعروضة بها مادة الحكاية
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: ، وهو   الكثير من قصصنا الشعبي الجزائري      فإذا كان من اليسر تحديد جنس            
فإنه من غير اليسير تلمـس نوعـه        . على مـادة الحكاية    الحكائية طبعا ، بتوافره     

الحكائي أو سرديتـه، بين ما واجـهناه من تداخل هذه الأنواع السردية فيما بينها ،              
  .وتشابك صـورها وطرائقها 

       ناهيك عن أن الإشكال تعدى العلاقة بين أشكال القصص الـشعبي المختلفـة        
ى فـي الدراسـات     ة مثلا أزياء اصطلاحية شت    إلى الشكل نفسه، فقد ارتدت الخراف     

 خرافية، أو حكاية    ، خرافة شعبية أو حكاية    الشعبية الجزائرية، فهي إضافة إلى ذلك     
يبدو أنه لا اختلاف بين هذه المسميات سـوى مـا أراده بعـض              ، و شعبية خرافية 

  :منالجزائريين الباحثين 
أو ) ايـة الخرافيـة الـشعبية    الحك(التأكيد على شعبية الخرافة وحكائيتها من خلال         
  ) .الخرافة الشعبية(أو ) الحكاية الشعبية الخرافية (
، ومن ثـم ضـبط      والمختلفةمحاولة الإلمام بجميع أشكال التعبير الشعبي الكثيرة          

،  خاصة دارسي الأدب الشعبي المحلي     مسمياتها ولو عن طريق اختلاف المسميات،     
  .الذي لا تكاد تحصى أشكال تعبيره

ين الخرافية والشعبية في تسمية واحدة لـصعوبة التمييـز          ــلجمع بين الحكايت  ا   
النـاتجة عن تقارب نصــيهما واشـتراكهما شبه المطلـق مـن           با،ـبينهما غال 

  )27(نحيث بنيتيهما الحكائيتي
 في غيـاب تعامـل    – مع ما فيه من تباين       –اعتماد المعجم اللغوي الغربي الحديث      

 والحديث مع مثل هاته المصطلحات ، أما المعجـــم العربـي            النقد العربي القديم  
القديم فقد تعامل مع الكلمة من منظـور شعـبي عام لا من وجهـة نظـر أدبيـة                 

 .فنيـة خاصـة

 ، إلا مـا يخـص الكلمـة مـن           )28(ومثيل هذا المعنى قررته معاجم أخرى          
 ـ واشتقاقات متباينة لا يكاد يفيد معناها فـي شـيء ،        ة عبـد الملـك   رغـم محاول

لكن  اعتصار الجديد من هذه الشروح المعجمية لفائدة مصطلح خرافة           )29(مرتاض
  . دون جدوى تذكر
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هذا التراكم المفهوماتي لمعنـى الخرافـة آل بـبعض المعـاجم العربيـة                       
: أولهما شعبي تعني الخرافة مـن خلالـه  :  إلى اعتبارها ذات مفهومين    )30(الحديثة

لشعبي والعفوي ذو الدلالة الرمزية ، ويشير في الغالب إلى محتوى           السرد الخيالي ا  
وهي كل حكاية قــصيرة     : فلسفي أو خلقي أو ديـني، وثاني مفهوميـها أدبـي         

ية تعكس أخـرى واقعية ،     ــترد نثرا أو نظما تبرز أحداثا وشخـصيات لا واقع        
  .أما أبطالها فمن البشر أو غيرهم 

ن إضفاء عنصري الشعبية والفرديـة علـى الخرافـة ،           ولم ينج هذا الفهم أيضا م     
مل الخرافي ،   ـوتعني فرديتها إعادة تشـكيلها على يد أديب متضلع في استلهام الع          

. سواء بطريقة نثرية فنية أو شعرا ،كما فعل لافونتين مثلا وأحمد شوقي وغيرهما              
لحالـة  عب قبل أن ترتقـي مـن ا  ــ تنشأ فطرية في أدب الش«رافة ـرغم أن الخ  

  ).31(»إلى مكانة أدبية فنية )  الفولكلورية(الشعبية  
 بحـسب   )31(فحكاية الحيوان أو الخرافة أو الفابيولا هي نفسها الحكاية الخرافيـة          

منطق الشعوب القديمة التي يعود إليها فضل إبـداع هـذا الـــشكل التعبيـري               
حديثا فقـط، فـي     إليه  ) الفــصلية( مايزية  ـن بدأت النظرة الت   ــبي، ولك ـالشع

داعية الحديثة ، وحـاجة العصر الملحة      ـظل التراكمات الفكرية والعلــمية والإب    
  .إلى تفريع هذه المنجزات الثقــافية الهائلة، بغية الإحاطة بها وحصــرها 

     وتتضاعف الحيرة حينما تجد أغلب دارسينا الجزائريين ، وأثقلهم في ميـزان            
يثلجون الصدر عند ترسيمهم خصائص الحكاية الخرافيـة        الدراسات الفولكلورية لا    

لاشتراكها شبه الكلي مع خصائص أنواع القصص الشعبي الأخرى ، وأهـم هـذه              
  :)32(الخصائص
مـع احتوائهـا عنـصر       ، بالقدم والغرابة وذات فضاء عجيـب      داثهاـاتصاف أح 
  .الخوارق

  .واقعيتها رغم وقائعها الخيالية، وتحليقها في عوالم مجهولة 
ذات شخوص نمطية تعبر عن سلوك بعض النماذج البشرية سواء في علاقاتها مـع           

  ).…حيوان ، طبيعة، جماد ، مجهول(نفسها أو غيرها 
  .، لأنها تعزل الشخوص عن الواقع) البعد الانعزالي(تهمل البعد الزمكاني     
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القيمـة  خلاصة فلسفية للفكر الإنساني ، في صراعه مع الواقع والخيال لاستخلاص       
  .البشرية في هذا الكون 

  .ذات طابع عالمي ، ومن ثم لها شكل فني محدد على مستوى عالمي أيضا     
 مـن أصـعب      ، والتي هي   الشعبيةوالأدهى من الحكاية الخرافية نظيرتها الحكاية       

 ،  )33(أشكال التعبير الشعبي طواعية لتحديد مفهومها إلى درجة أن نبيلة ابـراهيم           
 الإحاطـة الذي حددت به أشكال تعبيرية عديدة اعترفت بمدى صعوبة   وبرغم اليسر   

بمفهوم الحكاية الشعبية وتحديده ،وما كانت تفعل لولا قناعتها بأنها نوع متميز ينبـع     
  :من رؤية محدودة في الحياة كبقية الأنواع الأخرى، وتكمن هذه الصعوبة في 

 من حكاية لأخـرى خـلاف       لا فنيا محددا ، بل يختلف شكلها      ـكونها لا تحمل شك   
  .)34(يةـالحكاية الخراف

رى تتخذ من الحكاية الشعبية قاعدة للانطلاق إلـى فـضاءاتها   ـجميع الأشكال الأخ 
  .ةـالحكائية الخاص

اشتراكها مع سائر الأشكال الشعبية الأخرى في عنصر الحكاية الذي يكشف نـصها     
عـن الطـابع    …  مــالية  في مستوييه السطحي والعميق وفي بنيتيه الفنية والج        «

  .)35(»دــالتكاملي الواحد الموحد لنص واح
 مـن أصـعب      ، والتي هي   الشعبيةوالأدهى من الحكاية الخرافية نظيرتها الحكاية       

 ،  )33(أشكال التعبير الشعبي طواعية لتحديد مفهومها إلى درجة أن نبيلة ابـراهيم           
 الإحاطـة  بمدى صعوبة وبرغم اليسر الذي حددت به أشكال تعبيرية عديدة اعترفت    

بمفهوم الحكاية الشعبية وتحديده ،وما كانت تفعل لولا قناعتها بأنها نوع متميز ينبـع     
  :من رؤية محدودة في الحياة كبقية الأنواع الأخرى، وتكمن هذه الصعوبة في 

لا فنيا محددا ، بل يختلف شكلها من حكاية لأخـرى خـلاف             ـكونها لا تحمل شك   
  .)34(يةـالحكاية الخراف

رى تتخذ من الحكاية الشعبية قاعدة للانطلاق إلـى فـضاءاتها   ـجميع الأشكال الأخ 
  .ةـالحكائية الخاص
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اشتراكها مع سائر الأشكال الشعبية الأخرى في عنصر الحكاية الذي يكشف نـصها     
عـن الطـابع    …   في مستوييه السطحي والعميق وفي بنيتيه الفنية والجمــالية         «

  .)35(»دــحد لنص واحالتكاملي الواحد المو
 موضـوعاتها   ، فقد تعددت  )أي الحكاية الشعبية     (ولارتباطها الشديد بالشعب        

 حكايات الواقع الاجتمـاعي     «، عدد منها عبد الحميد بورايو       بتعدد قضاياه وتنوعها  
،والحياة اليومية ، والحيـاة المعاشـية،وحكايات الحيـوان، والحكايـات الهزليـة،            

، وقـد يـضاف إلـى هـذه         )36(»لاقيـاز وحكايات الواقع الأخ   ايات الألغ ـوحك
 ـالموضوعات حكايات الواقع السياسي ، والمعتقدات ، وكـذا الحك          ايات التـي   ــ

 أو عالمـه الحاضـر      )37( الشعبي من العـالم الغيبـي      الإنسانتكشف عن موقف    
  .اش ــالمع

ة أو الأسطورة   أو الحكاية الشعبية الأسطوري   الأسطورة أو الحكاية الأسطورية     أما  
عن الشكلين السابقين أنهـا شـاملة لحقـول     الشعبية أو الأسطورة الخرافية فيميزها      

 الديانـة   «معرفية واسعة لا تخطئ حقلي الحكايتين الشعبية والخرافيـة ، ومنهـا             
 ،  )38(»والفولكلور وعلم الانسان وعلم الاجتماع والتحليل النفسي والفنون الجميلة          

 ومـن هـذا     لحكايتين الشعبية والخرافية ،   ئها لموضوعات ا  واوهو ما يدل على احت    
ثم مـا   - المذكورة سابقا –التقاطع المحتوياتي تولدت أوجه للاختلاف في مسمياتها      

كان من شيوعها المذهل والكاسح للأدب الحديث ونقده نثرا وشعرا ، خـلاف مـا               
، لكن رغم ذلك لم     عهدته الحكايتين الشعبية والخرافية من ظهور يكاد يكون محتشما        

الشعبي حديثا إبداع هذا الشكل أو حتى إعـادة تـشكيله بمـا             المخيال  يكن بمقدور   
كايتين الشعبية والخرافية إبداعا وتـشكيلا ،       ــيناسب العصر ، في حين وسع الح      

  .مجاراة لروح العصر ومتطلباته
مـن  يمكن أن نمايز بين الحكــايتين الأسطـورية والخرافية مع مـا يجمعهمـا      و

 إلى اعتبار مصطلح    )39(صلات شكلية وفنية ومعرفية قوية ، حدا ببعض الدارسين        
خرافة مرادفا لمصطلح أسطورة إلا ما يشير إليه الفرق اللغوي والمؤدى المعنـوي             

، خرافية حضور استلهامي وإبـداعي      حكاية ال فلل. من دلالات التمايز الضئيلة جدا      
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 ـ فـي أدب   الإبداعالاستلهام دون   في حين يقتصر حضور الأسطــورة على        نا ــ
   . وذاتيـةالحديث، شعبيه 

ومع ذلك يبقى الفكر الديني أو العقيدي بحسب بعض التحديدات رمزا مـن جملـة               
رموز عديدة تؤلف الفضاء العام للأسطورة، ومن هذا التعدد الموضوعاتي اكتنـف            

تهـا  الغموض معناها واستخداماتها ، ولـيس ذلـك فحـسب بـل اخـتلاف دلالا              
 ـافة إلى أخرى، وتداخلــيمها من ثق  ــومفاه  ـأش ها المعنـوي مـع  ــ كال ــ

  .  أو الخرافةاية الخرافيةكـية أخرى، أقربها الحــتعبيرية شعب
          ومهما يقال عن إشكالية تصنيف القصص الشعبي الجزائري ، فلا يقـال            

لخطأ هي أقـرب    أكثر من كونها إشكالا فرضته ظروف آنية ، وحتمته مفاهيم إلى ا           
 أن مرد ذلك إلى اعتبارات جمـة        – فيما تيسر علمه     –منها إلى الصواب ، ونعتقد      

  : نذكر منها على سبيل التمثيل لا الحصر ما يلي
 المادة الشعبية السردية الجزائرية المجموعـة ، والمـدون          – إن لم نقل ندرة      –قلة  

اعتقاد الكثيرين معـادلا    منها يكاد ينحصر في حكاية بقرة اليتامى التي صارت في           
  . رمزيا للأدب الشعبي الجزائري 

      ومن هاته القلة القليلة لمجموعة والمدونة من قصصنا الشعبي الجزائري مـا            
لا يتعدى مناطق جزائرية بعينها ، لا تعكس في مجملها إلا أجزاء باهتة من إبـداع                

 .وخيال الإنسان الشعبي الجزائري

الدراسات الفولكلورية للمادة الشعبية السردية الجزائريـة ،          الشح الواضح في    
 محصورة في دراسة للقصص الشعبي بمنطقة بـسكرة  لعبـد            – فيما أعلم    –وهي  

الحميد بورايو ، وأخرى لقصص منطقة وادي سوف بـالجنوب الجزائـري لثريـا           
تيجاني ، ولا تزال هذه الدراسة قيد المخطوط ، ثم دراسة ليلى قـريش للقـصص                
الشعبي الجزائري كما يحيل على ذلك رسم العنوان ، لكنها في الكنه لم تتعد دائـرة                

 .فولكلورية ضيقة مركزها منطقة بسكرة أيضا

     غالبية هذه الدراسات خطا أصحابها خطوات محتـشمة ومقنعـة باللاجديـة ،           
القـصص  ( اعتقاد منهم أن جهدهم غير محاط بالشرعية ، طالما أن مادته الخـام              

شفاهية ، ولا أدب غير المدون المكتوب ، وتستند روايتها غالبا إلى طبقة             ) لشعبي  ا
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أمية ، واعتبارات أخرى تعرى منها الباحث الشعبي الغربي مسنودا بوعي مجتمعه            
 . وثقافة محيطه

     والبعض من هذه الدراسات نحا منحى الدراسة الشكلية ، لا يعـدو القـصص              
 من بنية أفرزتها علائق لغوية بحتة ، مجردا إياهـا مـن             الشعبي بالنسبة إليه أكثر   

الأهم وهو روح هذا القصص ، فلا حياة لدراسة هذه المادة القصصية مفصولة عن              
بيئتها الجزائرية ومسار تاريخ شعبها بتراكماته الزمانية والمكانية ، وموقع الإنـسان     

 تقاليده وعاداته وعرفـه     الشعبي المبدع لهذه المادة من هذا وذاك ، مع الإشارة إلى          
   .واعتقاداته وتفكيره وخياله ونشاطه الثقافي القولي والملموس

ومن المؤسف أن الكثير من دراساتنا الشعبية في مجال القصص الشعبي الجزائري            
لا يزال مخطوطا، تراكم عليه غبار أرشيف مكتباتنا الجامعية يترقب نور مطابعنـا،   

 من دواويننا الشعرية ، بيـت بـصفحة  ، وقـصيدة             ذلك النور الذي نعم به الكثير     
ولما لا يكون بدل البيت تجربة شعب بأكملـه ، وبـدل القـصيدة تجربـة        . بكتاب  

 .إنسانية برمتها 

     تأبى مطابعنا وقبلها الهيئات الوصـية ، إلا أن تكـرس الـرداءة فـي أدبنـا                 
هم وأنينهم وسقمهم في    الجزائري عندما تولي اهتماما لتجارب الأفراد ولوعتهم ولهفت       

عوالم الحب والهيام ، وتتغاضى عن تجارب الشعوب وآلامها وأحلامهـا وآمالهـا             
ومعتقداتها وطقوسها وفنونها وإبداعاتها التواقة أبدا إلى الأصالة والبطولة والحكمـة           
الصائبة والمثل الرشيد ، وقصصها الشعبي المفعم على الدوام بالمحبـة والفـضيلة             

  . اني الرحب الرفيع والأدب الإنس
  :الهــوامش
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  الرواية و النص التاريخي
  نحو منهجية جديدة لكتابة التاريخ روائيا

  أنموذجا" لرشيد بوجدرة" "ألف عام من الحنين" رواية
  

  فتحي بوخالفة.                                د
                                 جامعة المسيلة

  
ئية في حد ذاتها من حيث أنها عبـارة                نستطيع أن نتحدث عن نصوص روا     

 غير أن نصنف هذه النصوص من حيث الطبيعـة، و لا مـن              نلغوية، م عن بنية   
نقول من حيث الطبيعة بحكم الانتماء الراهن لهذا النص الروائي،هـل    . حيث المنهج 

هو ذلك النص الكلاسيكي المعروف بمتوالياته السردية القائمة على منطق السببية،و           
سابق باللاحق؟أم هو ذلك النص المحقق لانزياح شـكلي عـن غيـره مـن               تعلق ال 

النصوص الروائية السابقة فلا يكاد القاريء أن يميـز المكونـات البينويـة ،مـن               
و إذا تطرق إلى المضمون لا يـتمكن مـن          …شخصية، و حدث، و فضاء ،و زمن      

 الغموض  رصد  بنية موضوعاتية بعينها،و لا يستطيع إدراك المعنى، بسبب ظاهرة          
  …السائدة و المهيمنة في ثناياه؟

   أما المنهج، فإن الموضوع يرتبط بتأسيس رؤية معينة إزاء مقاربة هذا النص أو             
والمقصود بذلك أن القاريء لا يكاد يفهم النصوص الروائية هـذه الأيـام ،إلا             . ذاك

 ـ              ه من خلال ما تقدمه مجمل النظريات النقدية، من تصورات إزاءهـا،أو مـا تنتج
  .نظريات قرائية من أبعاد معرفية تحاط بهذه النصوص

إن نظريات القراءة الجديدة لا يسعها في الوقت الـراهن سـوى المراهنـة                    
الموضوعية على مكانة القاريء و دوره في العملية الأدبية القائمـة علـى ثلاثيـة               

لاجتماعيـة و   و كأن مجمل النظريات التاريخية و ا      ) المبدع، النص،القاريء (القطب
النفسية استنفذت مجمل أساليبها في إنتاج معرفة صحيحة بـالنص الروائي،مـرورا        

  .. بعد ذلك بنظريات المنهج الشكلي
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و ما فهمناه من نصوص الشكلانيين الروس بشأن إحداث أساليب لمقاربة النصوص            
التي سعت إلـى إحـداث      "بختين"على أساس الموضوعية العلمية مرورا بمحاولات     

وافق بين الأدب و اللغة والإيديولوجيا و اعتبار الأدب و اللغة وسيلتان توجـدان              الت
مبرر بقائهما ضمن منظومة إيديولوجية معينة ،و ليس معنى هـذا التأكيـد علـى               
المعنى العقلي للإيديولوجيا و انعكاسه على الواقع المادي،إنما الإيديولوجيا هي اللغة           

ثـم  .ستوعب مجمل تناقضات البنيـة الاجتماعيـة      القائمة على نظام من العلاقات ي     
الذي أكد على البنية التي تتمثل في تظـافر الوحـدات        " رامون جاكبسون "محاولات  
و تلاحـم هـذه العناصـر و تلـك الوحـدات             وعناصر الكتابة الأدبية،   الجزئية،

ثـم عكـوف    )1(ونموها،حتى تكون البنية الكلية ،و عندئذ تتحقق الوظيفة الجمالية          
و محاولـة   ،على دراسة الحكاية الخرافية كجنس أدبـي شـعبي،        " ديمير بروب فلا"

استخلاص القواعد العامة للقص الخرافي التي كانت محل تطوير و تنقيح من لـدن              
إلى جانـب محاولـة   ..…غريماس و بريموند:من جاء من بعده من البينويين أمثال       

راسـة الأسـطورة و   لنتائج البحـث اللغـوي فـي د   " كلودليفي ستراوس "استيعاب  
كائن لغوي مكون من وحدات مؤلفة ،و أن هذه الوحدات تتألف منها بنيـة  "اعتبارها  

،مـن غيـر إهمـال جهـود     ) 2"(اللغة أي الوحدات الصوتية و الصرفية و الدلالية    
التـي  "رؤيا العالم"لوسيان غولدمان في البينوية التكوينية و ما قدمه في نظريته حول   

ي بعدا نقديا هاما،حيث أكد على الاهتمام بالجانب الاجتمـاعي     أعطت للفكر الماركس  
و تفسير تطورات البنية الفوقية التي هي الأدب و الفكر بمتغيرات البنيـة التحتيـة               
التي تجسد مجمل تناقضات البنية الاجتماعية و الاقتصادية القائمة علـى علاقـات             

هج نصاني معين من غيـر  و مع هذا هل نستطيع تصور من  . الإنتاج وأنماط التوزيع  
  التفكير في الخلفية الفكرية التي قامت عليها المناهج السياقية؟

     من غير أن ننتظر إجابة عن هذا السؤال ،لا يستطيع الباحث المتمرس الحديث             
على سبيل المثال ،من غير التعرف على البعد المعرفـي لهـذا            " "جون بياجيه "عن  

يقـدم مفهومـا معينـا      " جون بياجيه " إن كان    الباحث المتخصص في علم النفس و     
فإن هذا المفهوم لا يمكن أن يستوعب إلا في ظل منظومة المـنهج النفـسي،       للبنية،

ومن هذا المنطلق يمكن تسفيه مقولة موت المناهج أو اسـتنفادها  والحـديث عـن                
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نظريات أو مناهج أخرى مكانها،مع الإقرار بمبدأ التحول الذي يقـوم عليـه الأدب              
  .عادة  والفاقد لحتمية الاستقرار

    إن جل المقاربات النقدية التي قامت عليها النظرية الاجتماعيـة فـي التحليـل              
الأدبي كانت تعتبر النص الروائي ابن بيئة اجتماعية معينة فليس أمام هـذا الـنص               
سوى استيعاب واقع اجتماعي معين  والتعبير عن ملابساته و رصـد متغيراتـه،و              

ناقضاته،و بغض النظر عن مدى موضوعية هذا الرأي حينا أو نسبيته حينا            تفسير ت 
آخر فإن النص الروائي لا ينبغي له أن يفقد بعده الجمالي  كجنس أدبي راق مميـز             
في المقام الأول عن بقية الأجناس الأدبية  الأخرى؛فإن كان النص الروائـي علـى              

 يواجه حاضرا متدهورا بحثـا      قصة كفاح بطل منحط   "،"لوسيان غولدمان "حد تعبير   
فإن منطق التغيير هنا ليس     ).3"(عن قيم أصيلة تعيد له مقامه و تعيد للوجود وجاهته         

له من مبرر سوى ما يمكن أن يكون عليه ذلك الواقع بعد ذلك من مميزات معينـة،             
و ما يكتسبه من تطورات لاحقة تحدد وجوده التاريخي و ليس أمام البطل في هـذه                

و تؤكـد القيمـة       أن يبتدع لهذا الواقع قيما معينة تسوع شرعية كفاحه،         الحال سوى 
و من جانب    .الوجودية لمنظومة القيم الفكرية التي ما تلبث أن تكون واقعا بعد ذلك           

آخر يؤكد النقد الماركسي على مدى أهمية التغيرات الاجتماعية و الاقتصادية فـي             
 الإعجاب بالنص الروائي فـي القـرن        تحديد النسق الإبداعي وهذا ما حدا بهم إلى       

و تفسير تحولات الجنس الأدبي بتحولات اقتصادية اجتماعيـة تبعـا            التاسع عشر، 
لتطورات الواقع الاجتماعي؛ففي مجتمع الطاحونة مثلا تـضمن الـنص الروائـي            
ملابسات و قيم المجتمع الاقطاعي و بعد النجاح الذي حظيت به الثورة الصناعية و              

لة الصناعية من تطور،كانت  أنماط الفكر في تغير دائم فكان لا مناص             ما أحاط بالآ  
من أن تتضمن فصول الرواية الغربية أحاديثا عن المجتمع البرجوازي و قيم هـذا              
المجتمع ،و إن كنا في أيامنا هذه نسمع عن روايات غربية تجسد خـوف الإنـسان                

من تطورات تكنولوجيـة مـست   الغربي من الآلة الصناعية فهذا تبعا لما جره العلم  
مختلف مناحي الحياة البشرية و ما تخوف الإنسان الغربي من الآلة سـوى خوفـه               
الناجم عن تشاؤمه من مصيره الذي يؤول إلى اغتراب مؤكد بـين ثنايـا المدينـة                

  .الغربية ذات الطابع المادي،الفاقدة لروح الأخلاق الإنسانية



- 136  -  

بـشأن اسـتيعاب الـنص الروائـي        نستطيع في هذا الصدد عرض تـصورات       
  .للتاريخ،أو على الأقل الاقتراب من طريقة معينة لكتابة التاريخ أو قرائته

كانت أشبه ما تكون بمقاربات جديدة      "رولان بارط   "إن المقاربات البينوية التي مثلها      
تعلن عن موت المؤلف و اعتباره شخصية حديثة النشأة تماما مثل الإنـسان الـذي               

وليدة المجتمع الغربـي مـن   "و إن هذه المقاربات دون ريب،  ".شيل فوكو مي"تصوره  
حيث تنبهه عند نهاية القرون الوسطى،و مع ظهور النزعة التجريبية الإنكليزيـة و             
العقلانية الفرنسية و الإيمان الفردي الذي واكب حركة الإصلاح الديني إلـى قيمـة          

  ).4."(الفرد أو الشخص البشري كما يفضل أن يقال 
و بغض النظر عن الأبعاد الفكرية لهذه المقاربات ،و مـا تهـدف إليـه مـن                     

الاقتراب إلى أخصب الأفكار الأوروبية حداثة خاصة الفرنـسية منهـا و محاولـة              
تجريد الأدب و الفن من مجمل قيمهما الإنسانية،فإن الذي يعنينا هنـا هـو مـسألة                

رف لدى أساطين النقد الغربـي       بمفهومه الصحيح كما ع    Intertextualitéالتناص  
و موقـع  "علـم الـنص  "الذين اعتنوا في الفترة الأخيرة بحقل معرفي جديد  يقال له    
  .المؤلف بعد ذلك إزاء مجمل المقولات المؤكدة على التناص

التي تعنى بتحديد مفهـوم معـين       "رولان بارط "إن الانطلاق من إحدى مسلمات         
 هوية النص و طبيعة تكـون بنيتـه ،و هـذه            للنص يجعلنا إزاء مساءلة نوعية عن     

المسلمة مفادها اعتبار النص امتصاص لنصوص أخـرى سـابقة أو قبليـة مهمـا            
تعددت طبيعة هذه النصوص،و ليس أمام المؤلف إثـر ذلـك سـوى جمـع هـذه                 
القصاصات النصية ليؤلف بعد ذلك نصه فهل يعني هذا أننا إزاء نص إبداعي مـن               

ى ماثلا أمامنا في وجوده العيني كبنية لغوية تـستوعب         إن النص يبق  …إنتاج مؤلف؟ 
و لكن يبقى المؤلف غائبا إذا اعتبرنا بشرط الإبداع الذي يرقى            أبعادا جمالية معينة،  

  .بالمؤلف إلى مصاف المبدع
إنه باستطاعتنا بعد هذا عرض تصورات تخص تقاطع الخطاب التـاريخي مـع                

نبغي التمييز بين ما هو روائي و مـا هـو           الخطاب الروائي و ليس معنى هذا أنه ي       
إن كانت الرؤية هنا تخص معالجة التناص من جانب الخطاب التـاريخي            .تاريخي  

فالموضوعية العلمية تحتم الانطلاق من اعتبار الـنص الروائـي نـصا أصـليا و               
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و ليس معنى هذا أيضا جعل الرواية التاريخية كمـا  .الخطاب التاريخي خطابا دخيلا   
عند جرجي زيدان في مجموعته المجسدة للتاريخ العربي الإسلامي أو عند           عرفناها  

نجيب محفوظ في روايته رادوبيس أو عند جمال الغيطاني فـي روايتـه الزينـي               
بركات، أو عند  رضوى عاشور في ثلاثية غرناطة،أو عند  معروف الأرنـاؤوط              

  إن هذه النماذج المذكورة..……في روايته سيد قريش
و لكن مـن منظـور      .تجسد التاريخ في حد ذاته    العربية، في مكتبتنا    يرغيرها كث  و  

إننا ننطلق فـي عملنـا     .فني كان الأدب إطارا له و الرواية وسيلة فنية للتعبير عنه            
هذا من الرواية التاريخية من حيث  هي إمكانية راقية لاستدعاء التـاريخ الماضـي    

لرواية التاريخية التـي نتخـذها      لتأليف الخطاب الراهن للنص الروائي بمعنى أن ا       
أنموذجا نوعيا ليست رواية تاريخية على نسق النماذج المذكورة سلفا إنهـا روايـة              
توظف التاريخ لفهم أبعاد الحاضر،تستدعي الماضي لتؤلف النسق الواقعي الـراهن           

  .كما تتطلع إليه الشخصيات
  : طبيعة المادة التاريخية-1

 تاريخية معينة في النص الروائي سـواء أكانـت         عند الحديث عن وجود مادة   
هذه المادة قديمة أم حديثة يتجه العديد من الباحثين إلى الحديث عن فكـرة التنـاص      
باعتبار أن استحضار التراث بصورة عامة يشكل فاعلية نصية،هذه الفاعليـة مـن             
شأنها تأسيس بنى جديدة يتألف منها الخطـاب الروائي،بعـد التجـاوب مـع تلـك       

  .لنصوص التاريخية و استيعابها و تحويرهاا
في أغلب الأحيان تتردد لدى الباحثين فكرة وعي الواقع،و ليس النص الروائـي              

في حال استحضاره للتراث سوى صورة نوعية من صور انعكاس الواقـع علـى              
صفحة التاريخ ،و بمعنى أدق إن توظيف التاريخ وسيلة مثلى لفهم الواقع من خلال              

  .  أو نقده من ناحية و من ناحية أخرى أسلوب جديد لبناء الروايةالماضي
ليست روايـة تاريخيـة     ) 5"(لرشيد بوجدرة "،  "ألف و عام من الحنين    "   إن رواية   

بصريح العبارة أو بالمفهوم الدقيق لمصطلح الرواية التاريخية ،إنها رواية واقـع أو             
دة صرفة ثم تنزاح عنه لتؤسس      رواية أحداث بالدرجة الأولى تستحضر التاريخ كما      

نصا روائيا بأبعاد جمالية متناسقة من حيث البناء و كأننا في هذه الحال لا نـستطيع          
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الشخـصية  "(محمـد عـديم اللقـب     "تمييز ما هو تاريخي عما هو روائي ،فلـيس          
سوى أنموذجا لشخصية المثقف الواعي الذي يواجه غورا وجوديا يخوض          )الروائية

سـوى  )زوجة محمد عديم اللقب  (الحقيقة و لا تمثل شجرة الدر     غماره كي يصل إلى     
  .الوجه الثاني المجسد للون الجزئي المكمل للون معاناة محمد عديم اللقب

   إن التاريخ في الرواية لا يستند على مفهوم الميثافيزيقا و لا على مفهوم المنطـق     
ة التاريخية،إنما يـستند  باعتبار أن هذين المفهومين دعامتين أساسيتين لتفسير الحركي  

على مفهوم التغير،مع العلم أنه باستطاعتنا استقراء هذا المفهـوم تبعـا للمفهـومين            
إن نظرية هيجل في تفسير التاريخ تستند إلى مفهوم معين يتحدد في عـدة        . السابقين

فظاهره أحداث ووقائع تبـدو فـي حالـة     "جزئيات،فالتاريخ له ظاهره كما له باطنه، 
ن هدف،و باطنه تلك الروح التي تجعل له مسارا محكما معقولا و لـن      فوضى و دو  

حـوادث أو  :نبصر فعل الروح إذا كانت الدراسـة  مقـصورة علـى الجزئيـات            
  ..أفراد،فهؤلاء يحققون وعي الروح عن غير وعي أو قصد

   يستند منطق التاريخ على صراع الأضداد إذ لا تكشف الروح عن نفـسها علـى    
تاريخ إلا من خلال صراع و من ثم الديالكتيك هـو سـير حركـة               مسرح وقائع ال  

  )..  6"(التاريخ و منطق الكشف عن تعاقب  وقائعه
،تستدعي في ملكتنا القرائية أفق انتظـار       "ألف و عام من الحنين    " إن قراءة رواية    

آخر يرتبط هذا الأفق بفاعلية القراءة في حد ذاتها،إذ لا يمكن للقاريء أن يتـصور               
 سيسترسل في قراءة هذا النص عبر صفحاته و فصوله من غيـر بـذل جهـد             بأنه

  .نوعي يقتضي فك أغلاق النص و تطويعه 
إن فاعلية التأويل التي يطلع بها القاريء بصفته المتصدر للـنص مـن أولـى                   

خطواتها إنتاج قراءة ممكنة،هذه القراءة تنطلق من تـصور المعنـى و اسـتكناهه               
ابلية الفهم غير أن النص المتمنع يضع القاريء في مـستوى           بغرض الوصول إلى ق   

تقريبي يجاهد من خلاله للبحث عن المعنى الذي يبقى نسبيا في نظره و في نظـر                
غيره بحكم طبيعة النص التي تسعى لممارسة الغموض علـى القـاريء و تمويـه               

  .المعنى



- 139  -  

طلاقا من اعتبارهـا    ان" ألف و عام من الحنين    "    إننا لا نستطيع الحديث عن رواية     
رواية واقعية أو رواية خيالية أو رواية تستوعب الماضـي لتفـسير الحاضـر،إنها         
رواية بكل هذه الخصائص و الأبعد من هذا إنها رواية البعد العجائبي بـأتم معنـى             

فقد ترك ظله ينسحب ورائـه      .وفي هذه الفترة بالذات عرف ذلك التقاعس        "الكلمة ، 
ام إلى الطيور و لم تعد له القدرة على إيقـاف ضـحكات             و أقلع عن تقديم الطع    …

الأطفال و قوقأة الدجاج و صخب اللقالق و جعجعة الرحى عندما تمر على مـسافة               
و في هذه الفترة بالذات أيضا تخلـى  .…و تسعة و ستين مترا منها  لا تقل عن مائة   

  ).7"(عن تنقيباته عن موقع المكان الذي كتبت فيه مقدمة ابن خلدون
بغض النظر عن الحال التي آل إليها محمد عديم اللقب فـإن البعـد العجـائبي                    

يتمثل في أهم مميزات شخصيته المكتسبة ،و كأنه هنا كان يعيش حالا ثـم آل إلـى      
و لكن العجائبية لا تكمن هنا في حتمية عدم انسحاب الظل مـع محمـد     .حال أخرى 

" كان موقع الشمس و هذه هي العجائبية      إنما الأمر يتعلق بعدم انسحاب ظله خلفه أيا         
بلغ من حذر محمد عديم اللقب أنه تحايل دائما أن لا يترك ظله منسحبا ورائـه،أيا                

إن العجائبية هنا هي ما كان مناقضا للواقع أو على الأقـل            ).8"(كان موقع الشمس    
ما لا يقوى الذهن البشري على استيعابه ،فهل يمكن الحديث عن شـخص يـستطيع    

و من جهة أخرى تظهر تلك الـصورة        …؟!د موضع ظله مثلما يريده أن يكون      تحدي
الأسطورية للشخصية الروائية الفاعلة،متكونة في أبعد جزئيات الغرابة،تلك الغرابـة     
تتمثل في عدم القدرة على إيقاف ضحكات الأطفال و قوقأة الدجاج و صخب اللقالق              

لأسطوري للشخصية هنـا يتحـدد   وجعجعة الرحى على بعد مسافة معينة إن البعد ا        
في الإتيان بما يعجز عنه البشر بالذات و الوقوف أمام مظاهر هـي مـن صـميم                 
الطبيعة أو من صميم الحياة،و كأن الشخصية هنا كانت تعـيش مرحلـة تميـزت               
خلالها بقوة أسطورية تحدد من خلالها الواقع ثم آلت إلى قوة البـشر الطبيعيـة و                

أرق الشخصية طويلا و المتمثل في الكشف عن مكان كتابـة  حتى الهم الثقافي الذي   
ابن خلدون لمقدمته مسألة أخرى سمت إلى مصاف الهم الوجودي الذي استحال إلى             

  .قلق و كآبة نفسية حقيقيين جعل من الشخصية تحدده كهدف ينبغي الوصول إليه
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 ـ               سي للشخـصية   إن التحام الواقع بالخيال في هذه الرواية يعكس حالة القلق النف
الروائية حيث أن البعد المعرفي الذي تحلت به عبر فصول الخطـاب جعـل مـن                

و تداعي المعاني إمكانية أخرى تحدو بنا إلى تفسير هذا الخطـاب        "الهلوسة  "ظاهرة  
  .وإعطائه بعده الموضوعي

   إن مبررات وجود التاريخ تتحدد من منطلق الرغبة فـي تحليـل الواقـع إذ أن                
ث  وملابسات الظروف،يجعل من إمكانية فهم الواقـع أمـرا صـعبا             معايشة الحد 

صعوبة تلك الملابسات نفسها وعليه فإن ربط الحاضر بالماضي،و قراءة الحاضـر            
  .تبعا لمعطيات الماضي،كان حتمية و لم يكن خيارا

وأمام كل هذا تقف الشخصية الروائية نقطة التقاء يلتحم عندها الحاضـر مـع                   
أ نافذة التاريخ في الانفتاح على القرامطة،و ما قيل فيهم من أخبـار و              الماضي فتبد 

في تلك الليلة بالـذات رأى  "ما حيك حولهم من أقاصيص أخبرت عنها كتب التاريخ     
عديم اللقب جده في المنام و حين استيقظ في اليوم التالي خيل إليه أنه يراه جالـسا                 

وبا بالأرقام حسب الطريقة المتبعـة      في صحن الدار يقرأ مخطوطا عربيا قديما مكت       
  ).9"(في القرن الثاني للهجرة من قبل القرامطة الثوريين بالكوفة

   إن الرؤية التاريخية للنص تتحدد تبعا لهذا المقطع فيبدأ التاريخ في التشكل مـن              
هذه النقطة  صورة القرامطة و تتضح كلما استمر عديم اللقب في تمثـل الواقـع و              

ذاكرته و التوالي في معالجة أرقه الوجودي الذي غيبـت ملامحـه            سرد مخزونات   
الغرائبية و الإبهام كما أن الرؤية التاريخية للنص ليست هـي تلـك الرؤيـة ذات                
الأهمية في اعتبار التاريخ حقيقة مادية و عليه فإن الغـرض لـيس هـو التحقيـق             

و عليـه فـإن     التاريخي بقدر ما هو استكشاف رؤية حضور التاريخ في الروايـة            
  . الروائي ليس مطالبا بالأمانة التاريخية ما دام الأمر كذلك

لا ترتكـز علـى     " ألف و عام من الحنين    "     إن طبيعة المادة التاريخية في رواية     
الخاصية التسجيلية لرصد الأحداث و لا على كرونولوجيا الـسرد بحيـث تكـون              

إنمـا  ).10"(دق على مقياس الفن   روائية الراوية في منطقة الظل و يقدم مقياس الص        "
النص الروائي محقق لوجوده العيني كبنية لغوية محددة بأبعاد جمالية بينما التـاريخ            
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هو خطاب سردي أيضا  حسب تصنيف المنهج السردي و العلاقـة التـي تحكـم                
  . هي علاقة تداخل و استيعاب  و هذا ما يستدعي مفاهيم معينة للتناصالاثنين

القرامطـة أحـسن   "صلة مع الأنموذج التاريخي المتعلق بالقرامطة     وبوسعنا الموا    
لقد مهدوا لثورتهم منذ زمن طويل و ابتكروا العمـل الـسري و             .تنظيما من الزنج    

و اسـتخدموا الزينـة و الجراحـة التجميليـة       الأوراق المزورة و العملة المزيفـة     
 ـ         اه و القابلـة للتبـديل و   لاستغفال العدو و الأرقام المشفرة و الحمام ذا حاسة الاتج

و  الصفر والحرية الجنسية المطلقة و الشاملة و المظـاهر المخادعـة و التنـصل             
والبيوت ذوات الأبواب المضاعفة ،و الحيطان التي تنزلق على سككها و            الصرامة،

أجبروا الرجال على غسل الواني مرة في اليوم و أحدثوا فن الدعاية دون التظـاهر               
  ).11"(…و ألغوا الملكية الخاصة و العبودية اضيبذلك ووزعوا الأر

   إن حضور التاريخ من خلال الأنموذج يقتصر على الوظيفة الدلالية فقط فالنص             
يذكر للقرامطة جملة خصال معينة غير أن تلك الخـصال ليـست بمقـدار أهميـة           
الخصلة الخيرة تلك التي تخص توزيع الأراضـي و إلغـاء الملكيـة الخاصـة و                

دية وعليه فإن الدلالة الوظيفية لهذا المقطع الروائـي ذو الـصبغة التاريخيـة              العبو
  .تحمل في ثناياها حلم التغيير المجسد لحتمية الثورة على الأوضاع الراهنة

إن الرواية كانت تنحو منحى يهدف إلى إيصال مفهوم ثـوري يتعلـق بـنقض                 
 من أن يربح الحاكم المزيد مـن        و بدلا "الأوضاع القائمة التي تسبب فيها نظام قائم        

المال ازدادت خسارته على مر الأيام ،مدركا في عزلة داره الواسـعة أن التطـور               
البناء لا يمكن أن يتحقق بواسطة الألعاب التي تقدمها البلدان الثريـة مثـل المطـر        
الصناعي و الجبل الجليدي المتحرك عبر المحيطات و القارات و أدرك أيـضا أن              

 و لكل شيء و لكل ظاهرة موقعا مبدئيا من الـصعب أن يقلبـه بـصيغ         لكل إنسان 
و لكن بدلا من اتخاذ قرارات جذرية أصر        .و يحيله أعمالا و إبداعات فنية        سحرية

على أن يأخذ بأسباب منطقه الساذج و هو أن الشعوب تحب ما يـذر عليهـا مـن                  
  ).12"(غبار
 حيث المضمون ،و تتشابه مـن       إننا الآن إزاء قصاصتين نصيتين تختلفان من           

إن منطق التشابه بين الفقرتين أن كليهما تنتميان إلى الخطـاب       .حيث نمط الأسلوب    
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الروائي بينما الاختلاف المضموني يتعلق كون الفقرة الأولى ذات وجهة تاريخيـة             
  .بطبيعة إجبارية بينما الثانية ذات مضمون تغييري

رر في التاريخ العربـي الإسـلامي سـوى            إن ثورة القرامطة لم يكن لهامن مب      
إحداث التغيير و عليه فإن هذه الثورة قامت من منطلق نقـض الـراهن و تأكيـد                  

و .المتوقع ،هذا المتوقع هو الحلم الذي عاش من أجله سكان المنامة فـي الروايـة                
لعل المقطع الأخير يعكس إمكانية التغيير أو تأكيد بوادرها على الأقل بحكم سيطرة             

ومع أن الخطـأ     طبقة الحاكمة على مقدرات الشعب و تبديد أمواله في غير طائل،          ال
 .مغتفر حسب المقطع إلا أن تأكيده ثانية هو القطرة التي تفيض الكأس بعـد ذلـك               

وهنا تأتي مسألة المراهنة على الواقع الاجتماعي و جعله سببا حقيقيا في دفع حركة              
بيات السلطة على الواقع فيما بعد من شـأنها         التغيير نحو الأمام ،ذلك أن انعكاس سل      

إبراز جل التناقضات التي تنبني عليها الرؤية الفكرية و العملية للسلطة الحاكمـة و              
هذه التناقضات من شأنها كذلك عرقلة مسار حركة التاريخ الـسائر فـي اسـتقامة               

ات الحقيقيـة  مثالية و لعل هذه الاستقامة التي لا تقبل العثرات هي التي تحدد التوجه    
لحركة المجتمع الراغبة في تأكيد التطور و الرقي حتى إذا ما أحـست الجمـاهير               
الشعبية بتعطيل مسار حركة التطور التاريخي  كانت الثورة الهادفة إلـى التغييـر              

بذر الرمـاد   "حلا جذريا مع أن هذه الثورة من شأنها أن تدار حسب اعتقاد السلطة              
  ".في العيون

 الواقع بالتاريخ من بين مبررات تحصيل الفهم ،فقد يحدث أن يكـون             إن مقابلة     
الواقع ملتبسا في أحايين كثيرة و تفسيره لا يتحقـق تبعـا لمتناقـضاته و لا تبعـا                  
لملابساته فيكون التاريخ طريقة منهجية لتفسير هذا الواقع و تأكيد فهمه ،وعليه فإن             

 فهم الواقع و كشف متناقضاته و تأكيـد         طبيعة المادة التاريخية هنا تتحدد في قابلية      
  .التغيير

   إن التفسير الميثافيزيقي لمسار التاريخ ،يجعل من الروح جـوهرا يـسعى إلـى              
تحقيق كماله المتمثل في محو مجمل التناقضات قصد بلوغ مرتبة الوعي الكامل مع             

لـى  أن هذا الوعي لا يتم إلا بنسق تدريجي حيث يكون المنطق الجـدلي القـائم ع               
أساس التناقض و التغيير طريقة منهجية لكشف النقاب عن هذا المسار و هـذا مـا                
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ستكناه المعنى الحقيقي من وراء حركة التاريخ القائمة على الوصـول  ايحدو بنا إلى   
إلى وعي الروح بذاتها وعيا كاملا هذا المعنى القائم على مفهوم غير مستقر حتـى               

نقطـة  " في الانتقال من القوة إلى الفعل إذ تبقـى   و لو تأكد مظهر  الحركة التاريخية      
البدء صورة مبهمة قاصرة محدودة الحرية و نقطة الوصول إلى مـا تهـدف إليـه        

  ).13"(الروح من تحقيق مرحلة الوعي الكامل بحريتها في صورتها العالمية
فإن كانت فكرة التغيير و نقض الأوضاع الراهنة في الرواية ،هي محـور حركـة               

وإذا كان الكمال هو الهدف النهائي للروح و المتمثل في تحقيق واقع جديـد               الروح،
على أنقاض الواقع الراهن ،فلا مناص من الإقرار بأن استيعاب تـاريخ القرامطـة              
في هذا النص خاصية نوعية في رصد تحولات مجتمـع المنامـة الـذي يحـاول                

فكرة تبدأ بتـصور    و حيث أن ال   .المحافظة على المسار الموضوعي لحركة الروح       
ذهني ثم تتبلور بعد ذلك فإن فكرة تحقيق المجتمع المثالي القـائم علـى العدالـة و                 
الملكية المشاعة ،لا تبلغ كمالها إلا بفعل التناقضات القائمة في المجتمـع الواحـد و             

ففـضلا  . هذا ما يحدو بنا إلى التأكيد على وظيفة المادة التاريخية في النص الروائي    
ها فإن وظيفتها تتحدد في تبيين معطيات الواقع لتأكيد فعل التغيير و هـذا              عن طبيعت 

ما يجسد مسألة الانتقال من القوة إلى الفعل ،فالفكرة مهما كانت قويـة لا تـستطيع                
  .تأكيد قوتها إلا في المرحلة الثانية حيث يكون الفعل صورة عاكسة لميزان القوة

،لـم يكـن مـن قبـل        "و عام من الحنـين    ألف  "    إن استيعاب التاريخ في رواية    
الاستيعاب الكمي المؤكد على  حضور مرحلة تاريخية معينـة ،أو عهـد سياسـي               
معين إن هذا الاستيعاب كان من منطلق تحليل وعي أسرة عديم اللقب و ما تختص               
به من ميزات ثقافية و هي الأسرة التي أصبح يقيم لها الحاكم حسابا معتبرا بـسبب                

إن قراءة الواقع بمجمل حيثياتـه مـن   . من وعي بمسار حركة التحول   ما تتميز به    
لم تكن قراءة ظاهرية تستوعب قشورا معينة أو تتوقف عند          "محمد عديم اللقب    "لدن  

نتائج جزئية ،إنما هي قراءة الوعي الحاصل في الذهن نتيجة التطورات المـستمرة             
يه فإن الـصيرورة التاريخيـة    و عل .التي تحدثها حركة الأضداد و عملها فيما بينها         

كان باستطاعتها أن تسير بأنساق مخالفة للمنطق و الجدل فتكون وحيـدة الجانـب              
غير صالحة لرصد تحولات الواقع و تطوره و بحكم أن الظواهر يحكمهـا منطـق           
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يكون الجـدل   "التناقض الموضوعي القائم على الأضداد الكامنة في طبيعة الظواهر،        
لوحيدة للتفكير القادرة على استيعاب الظواهر جميعا إنـسانية         الهيجلي هو الصورة ا   

ببعض و على الانـسياب فيهـا أثنـاء الحركـة و             و طبيعية في علاقاتها بعضها    
  ).14"(التغير

لهذا كانت مسألة استيعاب التاريخ حتمية فنية لتأسيس نص روائي جديـد و قـد                 
الجديـد للروايـة الجزائريـة      هذا النسق الفني    " ألف وعام من الحنين   " كانت رواية 

المعاصرة ،إذ لم يكن التاريخ يثبت حضوره في فصولها من خلال فترات أو حقـب    
كما سلف القول بل من خلال استيعاب نوعي لتحقيق وظيفة جمالية موازية للوظيفة             
السابقة ،تتجسد هذه الوظيفة في رصد علاقات الماضي بالحاضر ،و تأكيـد نـسق              

حداث التغيير فإن كان مجتمع المنامة في الرواية قائمـا علـى        التطور الهادف إلى إ   
تناقض السلطة فيما بينها ،فهذا يؤكد على توقف نمو حركة الروح عند نقطة محددة              

التاريخ يعيد  "و الوعي بالذات و إن كنا نسمع بمقولة          إذ لا تصل إلى مرتبة الكمال       
غيـر أن   سابق بعد حدوث التغيير،فالأجدر بنا أن نتوقع واقعا مناقضا للواقع ال       "نفسه

النص الروائي يقدم لنا أنموذجا روتينيا لنمو العلاقات الموضـوعية التـي تـربط              
الماضي بالحاضر ،فجوهر الأنظمة السياسية هو الجوهر ذاته منذ وعي المجتمعات           
العربية بأهمية هذه الأنظمة ،تتغير هذه الأنظمة بسبب عدم قدرتها علـى التطـور              

ضداد في ثناياها ،تأتي أنظمة أخرى و تعيد النسق نفسه و نتـساءل أيـن      وتشكل الأ 
هو المثل الأعلى للتطور وحتمية الوصول إلى الكمال إذا كان النقيض لا يـأتي إلا               

  …؟!بنقيض مماثل
 1979إلى الوجـود لأول مـرة سـنة         " ألف و عام من الحنين    "  جاءت رواية     

لتعمـد بـزمن    ،les milles et une année de nostalgie:بعنوانهـا الأصـلي  
الرواية العالمية الجزائرية الجديدة إلى التراث وتأكيد فعالية التـاريخ فـي إبـراز              
مجمل التناقضات ،مع أنها رواية عوالم الـسحر و الغرائبيـة و تكـشف تقنياتهـا                
الأسلوبية عن الالتحام الشديد مع أساليب ألف ليلة و ليلة و بغض النظر عن مثـل                 

لمسائل فإن البعد الاجتماعي و علاقته بسياق التاريخ يتأكد فـي هـذا المثـال               هذه ا 
وهو يغادر المنامة فكرة محددة في ذهنه ،كـان يرغـب           " كانت لمحمد عديم اللقب   "
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و يسرق الحجر الأسـود      على غرار أساتذته القرامطة أن يذهب إلى مملكة خليجية        
و احتفظوا    من التقويم الإسلامي   319كان القرامطة قد احتجزوه في الستة المقدسة        

لكي يجنبوا الحجاج مضيعة الوقت و تبديد الأموال التي يمكـن           "به في مدينة السواد   
استخدامها للتغلب على المجاعة و لحصر نطاق الأوبئة و لكي يعيـشوا سـعادتهم              

  .الأرضية البسيطة 
 الـدين   وبما أن الحجر الأسود الذي لا يتجاوز حجم كرة القـدم ،كـان رمـز                  

والعقيدة ،فإنهم أبعدوه خارج الحرم لبعث المؤمنين على التقاعس ،و لنـزع الهالـة              
المقدسة عن الشعائر الدينية التي كانوا يريدون مقاومتها و تحويلهـا إلـى بـضعة               
قوانين بشرية و قواعد اجتماعية و مباديء عقلانية تمكن البشر من العيش سـعداء              

  ).15"(على سطح الأرض
ا المثال تختلط المادة التاريخية الخام بالواقع المعيش للشخـصية الروائيـة         في هذ 

فحدث مزج بين ما هو واقعي و ما هو تاريخي حتى ان إماكنية الفصل بين الإثنين                
الكامـل فـي   " تنعدم و مثل هذه الواقعة التي يتضمنها المقطع موجودة فـي كتـاب     

،يقـول ابـن   ) هـ317(عشرة للهجرة و بالتحديد في سنة ثلاثمائة و سبعة  " التاريخ
حج بالناس في هذه السنة منصور الديلمي و سار بهم من بغداد إلـى مكـة         :"الأثير  

فسلموا في الطريق فوافاهم أبو طاهر القرمطي بمكة يـوم الترويـة فنهـب هـو                 
وأصحابه أموال الحجاج و قتلوهم في المسجد الحرام و في البيـت نفـسه و قلـع                 

  ).16"(…ه إلى هجرالحجر الأسود ونفذ
أما مدينة السواد فهي سواد الكوفة و هي المدينة التي تحرك فيهـا القرامطـة و                   

 ـ277(كان ابتداء أمرهم في سنة مائتي و سبعة و سبعين للهجرة             أمـا  ). 17(،)هـ
مملكة خليجية فقد يقصد بها البحرين ،و هي مقر دولة القرامطة التي عظـم فيهـا                

في هذه الـسنة فـي ربيـع        "،)هـ287( و ثمانين للهجرة   أمرهم سنة مائتي و سبعة    
الآخر عظم أمر القرامطة بالبحرين و أغاروا على نواحي هجر و قـرب بعـضهم               

  ).18"(من نواحي البصرة
من التقويم الإسـلامي و هـي       ) ه319(أما سنة ثلاثمائة و تسعة عشرة للهجرة            

يـذكر فـي   "ابن الأثيـر "،فإن سنة احتفاظ القرامطة بالحجر الأسود في مدينة السواد 
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مؤلفه أن القرامطة فعلا اقتلعوا الحجر الأسود غير أن هناك اختلافا فـي التـاريخ               
 ـ317(و ابن الأثير يذكر سنة      ) هـ319(فالنص الروائي يذكر سنة      كتـاريخ  ) هـ

للإغارة على مكة يوم التروية و هو أحد أيام مناسك الحج إلا أن ابن الأثير يواصل                
ألة انتهاك حرمة البيت الحرام من لذن القرامطة ورد فعـل المهـدي             حديثه عن مس  

أبـو طـاهر    "أحد زعماء القرامطة علـى مـا فعلـه          " أبو محمد عبيد االله العلوي    "
فلما بلغ ذلك المهدي أبا محمد عبيد االله العلوي بإفريقية كتب إليه            :"إذ يقول "القرمطي

قد حققت على شـيعتنا     :امة و يقول    ينكر عليه ذلك و يلومه و يلعنه و يقيم عليه القي          
ودعاة دولتنا اسم الكفر و الإلحاد بما فعلت وإن لم ترد علـى أهـل مكـة وعلـى                   
الحجاج و غيرهم ما أخذت منهم و ترد الحجر الأسود إلى مكانـه و تـرد كـسوة                  
الكعبة فأنا بريء منك في الدنيا و الآخرة فلما و صله هذا الكتـاب أعـاد الحجـر                  

  ).19"(تذكره و استعاد ما أمكنه من الأموال من أهل مكة فردهالأسود على ما 
   بعد قراءة هذا المقطع المأخوذ من كتاب تاريخي يمثل أحـد مـصادر التـاريخ               
العربي الإسلامي و مقابلة هذا المقطع المأخوذ من النص الروائي يمكن أن نـستنتج        

اختلافا نوعيا من حيـث  بأن حادثة اقتلاع الحجر الأسود من مكانه الأصلي لا تمثل     
إذ أن هذا التضارب لا يمثل مفارقة علمية بين نـص تـاريخي              .تضارب التواريخ 

في تدوينه للتـاريخ يعتمـد علـى التسلـسل         " ابن الأثير "ونص روائي إذ أن منهج      
الزمني للأحداث فإذا أراد ذكر حوادث معينة تتصدر هذه الحوادث سـنة الحـدوث         

فـي  " ابـن الأثيـر   " هذه سمة تمثل أبرز سمات منهج     ،ثم يأخذ في سردها بعد ذلك       
هي سنة حوادث عديدة من بينها حادثـة اعتـداء          ) هـ317(تدوين التاريخ و سنة     

القرامطة على حرمة البيت و اقتلاع الحجر الأسود ،ثم بلوغ ما فعلوه سمع المهدي              
ه على الفـور    أبا محمد عبيد االله العلوي بإفريقية و إنكاره الشديد لفعلتهم تلك،و أمر           

… بإعادة الحجر الأسود إلى مكانه و رد كسوة الكعبة و إرجاع الأموال إلى ذويهـا              
في سنة واحدة فهل يعني هذا أنها وقعت فـي          " ابن الأثير "كل هذه الحوادث يذكرها     

  …؟!هذه السنة بالذات 
   إن قراءة التاريخ قراءة موضوعية لهي من الصعوبة بمكان فبغض النظر عـن              

الحوادث فإمكانية تدوينها من لدن المؤرخ عملية صعبة هي الأخرى، و لعلنا            تحليل  
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نفهم جيدا الصعوبات التي تواجهه في ذلك أهمها الذاتية ووجود الثغرات في سلسلة             
الحوادث لهذا كانت القراءة الموضوعية  للتاريخ حتمية ينبغي الأخذ بها فـالحوادث            

 سنتين أو في سنوات ثلاث حسب ملابـسات    السابقة الذكر قد تقع في سنة واحدة أو       
الوقوع،لذلك فقد يكون اعتداء القرامطة على مكة و انتهاكهم لحرمة البيت الحـرام             

و لكن حادثة نقل الحجر الأسود من مكان و احتجازه في مكان آخـر              )هـ317(سنة
و إعادة رده من جديد قد تستغرق وقتا ،هذا الوقت يكـون ممتـدا و قـد يحـسب                   

وعليه فإن المفارقة الموجودة بين ما يذكره  نص          ما قد يحسب بالسنوات   بالشهور ك 
تاريخي و بين ما يذكره نص روائي،ليست مفارقة نوعية تؤدي إلى محاكمة الـنص   
إنما المسألة ترتبط بكيفيات استيعاب التاريخ و تأليف نص روائي يستمد عناصـره             

  .من التراث
،هاجس ليس مستحدثا كما أنه ليس      " لحنينألف و عام من ا    "   إن التراث في رواية     

بالغريب عن العقلية العربية و بالخصوص النصوص الروائيـة و إن كانـت هـذه              
الرواية كتبت بخصائص عالمية فإن الأصول تبقى تضرب بأطنابهـا فـي أغـوار             
الذاكرة الأصلية ،و إن كنا نفهم جيدا أن مسألة استيعاب التـراث حـددت حتميـة                

تصادم بين ما هو محلي و ما هو وافد من الآخـر و هـذا شـيء           وجودها علاقة ال  
معهود مند انفتاح العرب على البلاد الأخرى في عهد الأمويين واشتد هذا الانفتـاح              

 ـ   " الأصيل"فسمي الأول ب  "في عهد العباسيين     وسـميت  "الـدخيل "و سمي الثاني بـ
روايـة بالتـاريخ    لذلك لم تكن علاقة ال    ). 20"(مسألة التراث آنذاك بمسألة الأصول    

سوى علاقة استيعاب و إسقاط ما تحويه الذاكرة الجماعيـة مـن مخـزون علـى                
إزاء ما فعله القرامطة بالكعبة،فهو لـم يكـن   " محمد عديم اللقب  "و هذه رؤية    .الواقع

تعنيه تلك الهالة المقدسة  التي يتصف بها البيت الحرام،بقـدر مـا كانـت تعنيـه                 
  .ملابسات الواقع

الاجتماعية للبشر و ما ينجر عنها من سلبيات تخص انتـشار المجاعـة             فالحالة     
والأوبئة هي التي صارت فيما بعد تحدد نمط التفكير فالمنطلق الفكري هنا لم يكـن               
منطلقا ينبني على معطيات مثالية ليس لها مماثلا في الحياة الاجتماعية إنما ينبنـي              

 على الحياة الاجتماعية للبـشر      على أسس واقعية محددة بمتغيرات تظهر أعراضها      
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إن الفكرة من خلال هذا المثال بدأ بتناقضات الواقع لتؤسس بعد ذلك فـي مفهـوم                
ذهني قابل للتطبيق حيث تكون إمكانية استيعاب بعض ما تفرزه الحياة الاجتماعيـة             
من سلبيات أمرا حتميا ،تتأكد هذه الحتمية في أهمية تأسيس حياة واقعية يسعد بهـا               

 ،التي بدورها تمثل مرحلة وعي الروح بذاتها بعد تطورات كانت في مراحل             البشر
  .سابقة

ومن جانب مماثل تبدو مسألة نقد الفكر الديني أمرا ينبغي قبوله من منطلق تحقيـق               
سعادة البشر على الأرض و كأن النص الروائي هنا لا يعتقد بالقوانين الخارجة عن              

  .نظم الطبيعة ولا يحتكم إليها
فالفكر في هذه الحال يتأسس كمنظومة من المفاهيم هذه المفاهيم بموجبها تتحـدد                

أنماط الحياة الاجتماعية و ينبغي لهذه الأنماط أن تستند إلى قوانين وضعية بإمكـان              
  .الفكر استيعابها 

ذا أخذنا بالمنطق الظاهري فليست الحياة الاجتماعية بكـل معطياتهـا سـوى             إو   
قوانين مضبوطة باستطاعة الفكر فهمها و استيعاب ماهيتها ،حيث         تجليات لقواعد و    

تكون إمكانية الاحتكام إلى نظم أخرى خارج نطاق الفكـر ضـربا مـن ضـروب       
المغالطة و الوقوع في متاهات لا توصل إلى حقيقة موضوعية فحـسب المعتقـدين         

 المعرفـة   بأهمية النصوص و التشريعات الدينية أن المنهج القويم إلى الوصول إلى          
وتحقيق الفهم هو العودة إلى هذه النصوص و الأخذ بها أو على الأقل العودة إلـى                
العلماء المختصين في دراسة هذه النصوص لفك أغلاقها إن عسر فهمها و تبيان ما              

ويرجع سبب الأخذ بهذه النصوص الثقـة المطلـة بحكمـة مـصدرها      أشكل منها، 
 في النص الروائي أن هذا المنهج الـسائد         و حسب المثال الوارد   .وتنزهه عن الخطأ  

هو منهج اتباعي ليس إلا والأجدر هو الاحتكام إلى الطريقة العلمية فـي محاولـة               
وأن يكـون    التوصل إلى المعارف و تحديد القناعات فيما يتعلق بالحياة الاجتماعية،         

 بـد  المنهج العلمي قائما على أسس الملاحظة و الاستدلال وتبرير صحة النتـائج لا   
من وجود اتساق منطقي بين هذه النتائج في علاقاتهـا ببعـضها الـبعض ومـدى                
مطابقتها مع الشعائر الدينية و تحويلها إلى قوانين و نظـم اجتماعيـة و مبـاديء                
عقلانية تحقق للبشر العيش السعيد على الأرض و ليس معنى هذا إدانـة الـشعور               
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نما القصد هو تحريـر هـذا الـشعور    الديني و فصله نهائيا عن الوجود الإنساني ،إ   
الذي يصير عقيدة بعد ذلك من مظاهر الجمود و الاتباعية و رفع عنه ثقل الطقوس               
والشعائر المتحجرة التي صارت بفعل تعاقب الحقب الزمنية و تدني مستوى الوعي            

تحرير هذا الشعور مـن     "مبعثا للسلبية أو ربما للتطرف و الغلو فكان الواجب يحتم           
و الأحوال التـي     يزدهر و يعبر عن نفسه بطرق ووسائل مناسبة للأوضاع          سجنه ل 

نعيشها لذلك علينا أن نتنازل عن الفكرة التقليدية القائلة بوجود ثمة شـيء كحقيقـة               
دينية خاصة و أن نوجه اهتمامنا نحو الشعور الديني المتحرر من هـذه الأعبـاء و        

  ).21"(الأثقال
تاريخ القرامطة في هذا المثال يكمـن فـي وعـي       إن جانب الإبداع في توظيف      

متناقضات الواقع وربط الراهن بالماضي بغرض التوصل إلى الجديد و مـن هـذه              
  .الناحية يضمن التراث لنفسه الاستمرارية و استيعاب عناصر الحياة

الحلم يلعب دورا هاما في الموروث الشعبي إذ يتقدم دائمـا لينبـه إلـى            "وإذا كان   
و هو بهذا يقـدم دراميـا       …يؤشر إلى مظان الخطر أو مظان الانتظار        الأحداث و   

فإن ).22"(للأحداث و يتيح الفرصة للتفسير و التعليل لكثير من السلوكيات الغامضة          
الحلم في النص الروائي لم يشد عن هذه القاعدة فبداية استيعاب تـاريخ القرامطـة               

 تجسد الحلم بعد ذلك فـي شـكل      كانت لرؤية رئتها الشخصية الروائية في المنام ثم       
فكرة عملية صارت الشخصية لا تعي من خلالها سوى المتناقضات التي تحدث في             
مجتمع المنامة و تفسر من خلالها الواقع و في خضم عملية الوعي تتحرر الفكـرة               
من مصدر الحلم لتتسع إثر ذلك و تشتمل مراحل هامـة مـن التطـور المنطقـي                 

ل متغيراته ،ليكون تاريخ القرامطة مثالا حيا يحتـدى بـه           المتطابق مع الواقع بمجم   
  .في وعي الواقع واستيعاب إمكانية التغيير

إن النص الروائي و هو يباشر تجربة الواقع بأساليبه الموغلـة فـي الغرابـة و                   
متاهات الغموض كان الإلماع إلى مظاهر الحياة المعاصرة شـيئا تؤكـده الطبيعـة         

 لم يكن التطرق إلى حيثيات الواقع عملية مجردة تكتسي طابع           الجمالية لهذا النص و   
الأخذ بما هو ظاهري فحسب بل إن النص الروائي غامض في أعمـاق التـاريخ و       
استوعب منه عناصره الحية ليكسبه حركية جديدة و يجلو عنه النظرات و المواقف             



- 150  -  

 الموضـوعية  المثالية و الميثافيزيقية التي تخضع إلى أحادية الفكـر و تنبـو عـن            
الواقعية بمختلف صيرورتها التاريخية لذا كانت الرغبة في خلـق أشـكال جماليـة          
جديدة تستمد مشروعية وجودها من التراث و تستوعب الهم الاجتمـاعي بمختلـف            
تعقيداته و علاقاته الإشكالية و تمنحه إمكانية التحليل من أجل الوصول على الأقـل              

  .عيدا عن الطروحات المثالية لفهم الظواهر فهي عملا عقليا ب
و من هنا باستطاعتنا الحديث عن مسألة جمالية أخرى تتعلق بالموازاة النـصية               

بين ما هو أدبي،و بين ما هو تاريخي فلسنا هنا إزاء رواية تاريخية تختصر عهـدا                
معينا أو حقبة زمنية ما تكون محفورة في أغوار الذاكرة الجماعية إنما نحـن إزاء               

وائي بأتم خصائصه الجمالية ،يأخذ من التاريخ جانبه الحي ليقيم معادلة بـين     نص ر 
في عهود بائدة و بين ما يماثلها في الواقع المعيش ،الذي لا يفهـم معنـاه           . ما حدث 

  .إلا في ظل معطيات المنهج الجدلي
و إن كنا نعتقد بالبعد الموضوعي للمنهج المذكور فإن هـذا  يحـدو بنـا إلـى                     

اد بعدم جدوى مناهج أخرى خاصة منها تلك التي تقتصر رؤيتها على كـشف   الاعتق
العلاقات الموضوعية القائمة بين الفكر و بين الواقع الاجتماعي في حركيته،لذلك لا            
نستطيع الحديث عن التاريخ و إنما نتحدث عن اللاتـاريخ  بحـسب النتـائج ذات                

  .بالتاريخ الموضوعيالطبيعة السكونية و القاطعة لصلتها بالمجتمع و 
من خلال علاقة ربـط الماضـي بالحاضـر         " ألف و عام من الحنين    "إن رواية      

و "تمكنت من استيعاب التراث التاريخي للأمة العربية الإسلامية في نطاقه الجـدلي         
استيعاب قيمة النسبية و تحديد ما لا يزال يحتفظ منها بضرورة بقائـه و حـضوره            

لة العلاقة الموضـوعية بـين العناصـر التقدميـة و           في عصرنا كشاهد على أصا    
الديمقراطية من تراثنا الثقافي و بين العناصر التقدمية و الديمقراطيـة مـن ثقافتنـا         

  ).23"(القومية في الحاضر
إن اعتماد الرؤية المادية في فهم  التاريخ و تفسير متغيرات الواقع الاجتماعي                  

تبعا للقاء الطبيعي لثنائية الحاضـر و الماضـي و          بالمعطيات المادية للتراث يتحدد     
ربط العلاقة بين الوعي الجديد بالتاريخ و أحداثه و مضامينه الفكرية و الاجتماعيـة      
التي يحتوي عليها،و هذا ما يبرز حتمية اكتمال الوعي لدى الشخصيات الروائيـة و   
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اعته أن يعي هـذه     الرغبة في إحداث التغيير في مجتمع المنامة فالمتلقي ليس باستط         
الحتمية أو تلك الرغبة إلا بوعي المضامين الثورية لتلك النصوص التاريخية التـي             
اعتمدها النص الروائي و علاقة الأحـداث التاريخيـة نفـسها لا بطبيعـة البنيـة                
الاجتماعية السابقة التي أنتجت تلك الأحداث التي صارت تاريخا بعد ذلك بل علاقة             

  .جتماعي الراهنالتاريخ بالواقع الا
  : بنية الحدث-2

على أحداث تاريخية بعينها لأنها لم تكن       " ألف و عام من الحنين    "   لم تركز رواية    
كمـا أنهـا لا     …رواية تاريخية بالمقاييس الفنية المتعارف عليها كما سلف القـول           

تروي حقبا تاريخية معينة فتفرد بذلك الفصول و المقاطع لشخصية تاريخية معينـة             
لشخوص ثانوية إن هذه الرواية رواية اسـتيعاب و توظيـف للتاريخ،فالتـاريخ             أو  

يحضر فيها تبعا لمبررات فنية يختص بها المتخيل السردي فاستيعاب حقب تاريخية            
معينة له ما يبرره على مستوى الرواية حيث أننـا لا نـستطيع التمـاس التـراث                 

ي المستوجب لاستحضار التاريخ    التاريخي إلا من خلال ما يبرره لنا المقطع الروائ        
فإن كان تاريخ القرامطة حاضرا في النص على سبيل المثال ،فـالمقطع الروائـي              
الذي قبله كان يستدعي ذلك لأنه يحمل مـضمون الثـورة و التغييـر و القرامطـة      
ارتبطوا عبر التاريخ بهذا الأمر لذلك فنحن إزاء مقابلـة نـصية،الأولى تـستدعي              

  . تؤكد الأولى مع أن مثل هذه المسائل تدخل ضمن موضوع التناصالثانية و الثانية
إننا لا نستطيع أن نتحدث عن بنية الحدث في النص الروائي من منظـور التركيـز     
على وقائع تاريخية معينة لأننا إزاء نص يستخدم التاريخ لتفسير الواقع بمتناقـضاته       

 ـ     دث وفـق منهجيـة   لذلك سنضطر إلى مسايرة طبيعة النص و دراسـة بنيـة الح
  .استحضار البعد التاريخي

أنها جاءت فـي زمـن شـهد        " ألف و عام من الحنين    "إن أهم ما تختص به رواية       
و التقدمية و جل الفعاليات الديمقراطية إلى سدة الحكم أي فـي             صعود قوى التحرر  

مع أن هذا التاريخ يمثل فـي       ) 1979(حدود سنة ألف و تسعمائة و تسعة و سبعين          
عربية أخرى بداية التراجع عن نمط من أنماط النظم السياسية المعروفة ففـي            بلدان  

الجزائر مثلا كان هذا التاريخ بداية مرحلة جديدة بعد مرحلة سـابقة انتهـت فـي                
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و قد كان من مميزات المرحلة الجديدة التخلي تدريجيا عن النظام           ) 1978( ديسمبر
  .المجال أمام الاقتصاد الحرالاشتراكي في تسيير الاقتصاد الوطني و فتح 

غير أن مثل هذه المسائل لا تمثل سوى سياقات تاريخية نـشأ فـي ظلهـا الـنص              
الروائي و عليه فإن الرواية لا تجسد انتقادا لفترة تاريخية لاحقة إنما انتقادها يتركز              
أساسا على الفترة التاريخية السابقة التي مهدت لظهور الطبقية الاجتماعية و الثراء             
المادي للأقلية على حساب الأغلبية و استغلال مراكز القرار ثم ظهـور المـسلمة              
البيروقراطية بعد ذلك كآخر نمط من أنماط الاستغلال و نتيجة لهذه الأعراض التي             
كانت في مرحلة سابقة تميزت المرحلة اللاحقة بتهشم كبير علـى مـستوى البنـى          

شرة انعكاسات جسيمة و على درجة من       الاجتماعية و الاقتصادية التي صاحبتها مبا     
السلبية في الذهينة الإنسانية لذلك لم تكن حركة الفكر البشري آنذاك سوى انعكاسـا              

  .لمتغيرات حركة التاريخ الاجتماعي و الاقتصادي في حقبة من الحقب
و إذ نباشر قراءة الرواية تنفتح أمامنا عوالم الغرابـة و متاهـات الغمـوض ثـم                 

صيلية التي تبدو على درجة من الرتابة و الملل، مع أن هذه الجزئيات             الجزئيات التف 
تحقق وظيفة جمالية مؤداها أن ما يتبادر إلى الذهن بعد الاستمرار في القراءة هـو               
الكشف التجزيئي للواقع و لم تقتصر عملية الكـشف هـذه علـى آليـة التـسجيل                 

ي عليها الوجود الاجتمـاعي     إنما محاولة وعي المتناقضات التي ينبن     "الفوتوغرافي  "
في ماهيته الواقعية و تأثير حركية التاريخ لهذا لم تخل مقاطع المتخيل السردي مـن    

  .الاستنصاصات التاريخية المطابقة للواقعية الراهنة 
   إن الرواية تنفتح على التاريخ العربي الإسلامي من بوابة الحلم فلو نعـود إلـى               

سوى أنه بميزات تختلف    "م من فيلولوجية شخصيته     لا نفه "محمد عديم اللقب  "حاضر  
عن ميزات عالم البشر تبعا لمخالفة هذه الميزات للقوانين الفيزيائيـة التـي جـرى               
عليها الكون بما فيه البشر و إلا كيف تستطيع هذه الشخصية مراقبة ظلهـا كـي لا           

  .ينسدل خلفها أينما كان موقع الشمس و  أيا كانت الساعة
سال في متاهات الغموض يتوقف السياق الروائـي عنـد فكـرة نقـد             و بعد الاستر  

تعود الاعتقـاد بـأن بلـدة       " محمد عديم اللقب  "و الواقع أن    " .شرعية النظام الحاكم  
المنامة تنطوي على نسبة لا بأس بها من الخونة و الأوباش المتحلقين بالحاكم الذي              
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في قلب الصحراء مع أن أحدا      سمح لنفسه بالإضافة إلى البلدة ،بتسيير محطة بنزين         
من أهل المنامة لم يكن يملك أية عربة من أربع عجلات ذات محـرك أمـامي أو                  
خلفي ولا أدنـى دراجـة ناريـة يتطلـب تـشغيلها اسـتخدام بعـض رواسـب                  

إن السياق منذ البدء ينفتح على نقض ما هو سائد هذا الـنقض يتأكـد      ).24"(البترول
عي من حيث الامتيازات و توزيع الثـروة و هـذا           بعدم تكافؤ أطراف العقد الاجتما    

يقود إلى التكهن بطبيعة النظام الاجتماعي القائم على اسـتغلال النفـوذ و حيـازة               
الثروة القومية التي هي ملك مشاع لمجتمع المنامة و بالمقابل لم يكن نمـط النظـام               

ض طبقـي   الاجتماعي السائد ذا طبيعة الهيمنة فحسب،إنما هو نظام ناتج عن تنـاق           
واضح تؤكده شرعية الحفاظ على الامتيازات المادية للفئة الحاكمة و ذاك هو دوره             
أما من حيث الوجود فإنه يستمده من تكريس قوي التأييد التي تنـال نـصيبها مـن              

  .الامتيازات ممثلة في فئة الخونة و الأوباش 
خيـرة فـي   و عليه فإن النسق الجمالي لتعاقب الأحداث فضلا عن تمحور هـذه الأ        

نطاق الرفض و التغيير تجد لها مبررا تاريخيا يتجسد هذا المبرر في تأكيد القـرائن      
التاريخية التي تثبت مسألة الرفض و التغيير التي عرفها التاريخ الإسلامي و عليـه            
فإن كان حاكم المنامة لا يجسد تطلعات المجتمع فإن عوامل بقائه تبدأ في التآكـل و             

ا بفعل أنماط تعاقب الأحداث الدائرة في مسار جـدلي لحركـة            الاضمحلال تدريجي 
التاريخ الإنساني و هنا و جد تاريخ القرامطة مشروعية وجوده في ثنايا النص الذي              
يبدأ بالانفتاح المرحلي من خلال نافدة الحلم،ثم يتسع في ذاكرة الشخصية الروائيـة             

خلال إحداث علاقة الربط    فلا نستطيع فهم أي شيء مما يحدث في المجتمع إلا من            
بين الماضي و الحاضر و تفسير الآني بالسابق لذلك كانت حتمية نشوء معارضـة              

فقدم قوم من الكوفة فرفعوا أمر القرامطـة    "اجتماعية على نمط القرامطة التاريخيين      
و الطائي إلى السلطان و أخبروه أنهم قد أحدثوا دينا غير دين الإسلام و أنهم يرون                

  ).25..."(ى أمة محمد صلى االله عليه و سلم إلا من بايعهمالسيف عل
طريقة التقويم ليست طريقة سهلة فالتوصل إلى الاعتقاد بحتمية العنف الثـوري                

لا بد من تبريره بلحظة تاريخية حاسمة و قبل ذلك لابد مـن تعاقـب مرحلـي و                  
  .النتيجةاستيعاب مجمل التناقضات الاجتماعية كي يتوصل الفكر إلى تقرير 



- 154  -  

مع أن التنامي الحدثي للرواية يتوقف عند النهاية المتوقعة لذلك الحـاكم فمنـذ                   
البدء تقف الأحداث في مواجهة مع واقع راهن ثم ما تلبث أن تتلبس بلباس الغرابـة         
لنراها تتحرك في نسق إهليليجي غامض حيث تعمل الجزئيـات التفـصيلية علـى              

ن القاريء ليكون النص متمنعا بحاجة إلى مـراودة          تمييع المعنى و تمويه الحدث ع     
 نوعية مع أن المعنى الموضوعاتي يبقى قائما يتأكد في نقض القائم و تثبيث البديل،             
لهذا فإن نهاية الحاكم لم تكن تلك النهاية التي يمكن أن تتبادر إلى ذهن المتلقي إنمـا        

ل المقهور بأمره فيقف دون     أما الآخر أي الحاكم الفاش    "هي عزلة و شلل في الإرادة       
أن يحرك ساكنا منفذا لرتابة بالية صدئة و يرمقه بنظرة منهكة و يجيبـه بـصدى                
متردد مستعملا كلمات التفاهة و الهذيان الزلقة بأن عليه العثور على شاهدي عيـان          

  ).26"(عرف سلفا هذا العظيم معرفة شخصية و متينة
 ا للحالة النفسية للشخـصية الروائيـة،         إن طبيعة الحدث تتجسد كنمط جمالي تبع      

فبغض النظر عن تأثير الواقع على منظومة القيم و الأفكـار الكامنـة فـي ذهنيـة          
الشخصية لا يمكن للمتلقي  سوى مسايرة الحدث الروائي مـن منطلـق التركيبـة               
النفسية لهذه الشخصية ذلك أن مجمل الأحداث تساير واقعا اجتماعيا متناقضا بسبب            

 السلطة انعكست على الواقع النفسي للشخصية فيصير المتلقي إزاء مفهوم           ممارسات
،فكـل مـا   "لمحمد عديم اللقب"آخر للواقع و لكن من منطلق الحياة النفسية المكتسبة     

هو كائن في الذاكرة يخرج كتصور عرضي يلامس الواقع ثـم يعـود مـصطدما               
 الـشبيه بالهلوسـة أفـضل      بالسلبية و الخيبة و الفشل لذلك يكون الأسلوب الروائي        

  .وسيلة للبوح و التعبير عن متاهات النفس 
من جنازة كلثـوم  " محمد عديم اللقب"إن الصراع حسب هذا المقطع ينتهي بعودة         
،مريضا و استسلامه للنوم و رؤيته زوجته الدر في المنـام و أخبرتـه   )ابنة الحاكم (

دمته الشهيرة و هـو الـدار التـي         حين كتابة مق  "ابن خلدون   "بالمكان الذي أقام فيه     
توجد بالضبط في مكان شجرة الزعرور المفضلة لدى مسعودة من جميع أشـجار             "

و بعد التأكد من أن ابن خلدون لم يغادر البلـدة إلا بعـد أربـع                 ). 27"(…حديقتها
سنوات تاركا زوجة و طفلا فهم محمد أنه من نسل ذلك المؤرخ الكبير و أنه صار                

  .ن كان يكنى بعديم اللقبيحمل لقبه بعد أ
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   ففضلا عن الإشكاليات الاجتماعية و السياسية التي يعالجها النص ضمن جملـة            
أحداث متشعبة يتأكد محور الصراع من جديد فـي مـسألة البحـث عـن الهويـة       

و التي توصل إليها بعد جهد عسير،الشيء الذي أثار         " لمحمد عديم اللقب  "المرجعية  
اع ينتهي بعزله عن مسرح الأحداث إذ صار شخـصية          شجن الحاكم و جعل الصر    

إن متابعة فـصول    " .محمد عديم اللقب  "فاقدة للأهمية بعد التطور الحاصل في هوية        
الرواية تضعنا نقف وقوفا موضوعيا أمام الحالة النفـسية الموغلـة فـي الغرابـة               

ا و مع تعاقب الأحداث تتقلـد هـذه الشخـصية أدوار          " محمد عديم اللقب  "لشخصية  
جديدة تجسد بموجبها أحداثا جديدة أو تصعد من حدة الحدث الرئيسي و أهـم مـا                
يلاحظ عن علاقة التاريخ بالنص الروائي أن الحـدث التـاريخي لا يـستند إلـى                
الشخصية المتخيلة و القاريء لا يستطيع متابعة الاستنصاصات التاريخية إلا مـن            

ففضلا عن الهـدف الـذي    . السرد خلال زاوية الرؤية السردية  و موقع الراوي من        
و المتمثل في معرفة هوية و مكـان        " محمد عديم اللقب  "كانت تسعى خلفه شخصية     

كتابة ابن خلدون لمقدمته الشهيرة،فإن هذه الشخـصية لا تـستطيع الـتخلص مـن          
ذكرياتها،و لا تستطيع التخلص من عقدتها النفسية المتمثلة في ميلادها منفردة بـدلا             

ءما على غرار الإخوة السابقين و بين كل هذه التـداخلات الحدثيـة   من أن تكون تو   
سنة تدفع بأخرى و الزمن ينزلق في الـذاكرة مثـل           ."يقف التاريخ في دور المبرر      

فأرة داخل مصيدة ويطارده وله عتيد فبعد تسعين سنة بالضبط من وفاة ابن خلـدون   
د هذا الشعرور طريـق   لم يفتح ابن ماج1498،أي في الثامن والعشرين من مارس       

و الحرير و القطن و العبيد في وقـت          الهند البحرية أمام الغربيين بل بلدان التوابل      
كان فيه أهل المنامة عاجزين عن تصديق حالة التنسل و التمزق و الاستحالة إلـى               

فالبعد الثقافي الذي تحلت به الشخصية جعـل منهـا شخـصية            ). 28"(طرائق قددا 
رد بقائها ككائن له وجود في الزمان و المكان ،إنمـا اكتـسبت             نوعية لا تكتفي بمج   

إمكانات أخرى جعلتها أقدر على الفهم و التفكير و تعرية الواقع و لم تجد ذلـك إلا                 
في التاريخ الذي أغرمت بقراءته،فلم يعد الواقع أمامها سوى حقبة تاريخية راهنة و             

لم تسند لها أدوار تاريخيـة فـي        إن اختلفت أحداثها و عليه فإن الشخصية المتخيلة         
النص الروائي هذا صحيح غير أن التاريخ كمادة مسجلة كانت له أدوارا متداخلـة              



- 156  -  

مع الواقع الراهن و تفسير مجريات الأحداث الروائيـة ،فتعاقـب الـزمن جعـل                
يـسترجع حقبـة    " محمد عديم اللقـب   " الذكريات تنزلق في مسار منتظم في ذاكرة      

مي و يفهم واقعه الراهن من خلاله تتمثل هـذه الحقبـة فـي             التاريخ العربي الإسلا  
استرجاع عهد الاستكشافات الجغرافية و ما انجر عنه من معرفة الغـربيين للـبلاد              

  .الأخرى و بداية الحركة الاستعمارية للأقطار العربية و الإسلامية 
 ـ             " تعماري لم يعمل أحمد بن ماجد إلا على التعجيل بالكازنة و تدشين الطريـق الاس

و بوسع الدراسات التاريخيـة الموضـوعية أن        ). 29"(أمام البرتغاليين و الآخرين   
لم يكـن فـي     " أحمد بن ماجد  "تخالف مضمون هذا الخطاب السردي و الإقرار بأن         

ذلك الوقت سوى ملاحا عربيا يمارس عمله كقائد لسفينة بحرية أما عـن إرشـاده               
يجة لما حل بسفنهم التي كانت تعبر مـضيق  البرتغاليين لطريق الهند فإن هذا كان نت    

لتصل إلى المـشرق ثـم    "القمر"جبل طارق و تلج في الظلمات  ثم  تمر خلف جبال           
تمر بأحد المضايق فلا تستقر سفنهم فتهلك جميعا فلا تصل إلى طريق الهنـد فلـم                
تخر عزائمهم بل قويت و قوي معها إصرارهم على معرفة طريق الهنـد إلـى أن                

  ).30(أحمد بن ماجد : اهر من أهل البحر على ذلك الطريق ،يقال لهدلهم شخص م
 إننا الآن أمام مفارقة حدثية تحمل حدثين نوعيين،يتعلق الحـدث الأول بالمتخيـل             
السردي فهو حدث تخييلي من ابتداع النص الروائـي فـي حـين يـرتبط الثـاني             

  .بالتاريخ
من تاريخ البحرية العربيـة فهـو       يضعنا الحدث التخييلي أمام حقيقة تستمد ماهيتها        

بذلك لا يقصد الإشادة بها ،إنما يضع الأصابع على جانب من جوانبها المتمثل فـي               
   .معرفة طرق البحر و فنون الملاحة

إن المتلقي ليس باستطاعته أن يتمثل في ذهنه علاقـة الملاحـة البرتغاليـة                     
هذا الـذي يقـف أمـام واقـع         " بمحمد عديم اللق  "بالملاحة العربية إلا عبر ذاكرة      

اجتماعي لا يستطيع أن يستوعب من حيثياته و لا من متغيراته و متناقضاته شـيئا               
إلا بالعودة إلى التاريخ فيقف تاريخ الملاحة البحرية العربية في ذاكرتـه كوسـيلة              
معرفية جديدة يسقط بعض ملامحها المشرقة على واقعه ليعرف كنه متغيراته وكأن            

لروائية هنا تضعنا أمام التركيبة الاجتماعية لمجتمع المنامة الـذي تـراه       الشخصية ا 
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أنموذج المجتمعات العربية سواء من الناحية الذهنية أو من الناحية الاقتصادية ونقر            
بأن أصل المتناقضات التي تميز بها ذلك المجتمع إنما ذات دوافع تاريخية أسـهمت             

لوقوف على حقيقة اجتماعية معينة إلا بالعودة       في تأسيسها و عليه فلا يمكن إطلاقا ا       
  .إلى أصولها التاريخية و رصد تطوراتها 

   إن الخطاب السردي يستند الآن في توظيف حدث تاريخي له وجود في الزمـان              
والمكان هذا الحدث يتمثل في كيفية معرفة البرتغاليين لطريق الهند ليتطور بعد ذلك             

جد الخطاب السردي مشروعية توظيف هذا الحـدث   ليصير طريقا للاستعمار لذلك ي    
هو الشيخ شهاب الـدين     " "فأحمد بن ماجد  "كونه يستند إلى معرفة علمية موضوعية       

أحمد بن ماجد محمد بن عمرو بن فضل بن دويك بن يوسف بن حسن بن حـسين                 
حـاج  ) نسبة إلـى نجـد بالحجـار      (بن أبي معلق السعدي بن أبي الركاب النجدي         

يفين المكنى بالمعلم و بأسد البحر و ليث  الليوث شيخ ربابنة المحيط             الحرمين الشر 
الهندي و البحر الأحمر و خليج عمان و الخليج الفارسي و بحر الزنج و بحر جاوة                
و بحر الصين في القرن الخامس عشر الميلادي من غير منازع و أوسـعهم علمـا         

  ).31"(وتجربة و فضلا
 وضعت أحمد بن ماجد في الموضع الـذي جعلـه        إن ملابسات التاريخ هي التي    

يقود سفينة برتغالية إلى الهند حيث أن البرتغاليين هم الذين ارتضوا ذلك لما عـرف   
عنه من فضل على الملاحة العربية وعلم بفنون البحر و تجربة في قيـادة الـسفن                
ولعل النص التاريخي الحاضر أمامنا يثبت سعة علمه و عمق تجربته مـن خـلال               

لبحار العالمية التي جابها و من خلال هذه المعطيـات سـعى الربـان البرتغـالي              ا
إليه  كي يعرفه بطريق الهند في أواخـر القـرن الخـامس عـشر            "فاسكودي جاما "

الميلادي و تلك نقطة أخرى تثبت لصالح الملاحة العربية و فضلها علـى الملاحـة    
و لا ترجـع    " تاريخ البحـر     الأوروبية و التي حفرت اسم أحمد بن ماجد عميقا في         

شهرة إبن ماجد إلى كونه ملاحا قديرا فحسب لا يزال أهل عدن يقرءون له الفاتحة               
كل يوم ولا إلى مؤلفاته الغزيرة في علوم البحار و الملاحة و التي لم تكتـشف إلا                 
في القرن العشرين و إنما اكتسب هذا الملاح فضلا عن ذلك شهرة دولية حين ثبت               
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دي جاما البرتغالي من سـاحل إفريقيـا         ه الربان الذي قاد سفينة فاسكو     أنه هو نفس  
  ).32"( م 1498الشرقي إلى الهند لأول مرة في عام 

يتأكد البعد الاقتصادي للاستعمار البرتغالي في رغبته للسيطرة على تجارة  التوابل            
مـن  . ذلك   في الهند و مع أنهم لم يفصحوا عن نواياهم في البدء إلا أنها تأكدت بعد              

هذا المنطلق ليس باستطاعة القاريء الموضوعي التأكيد بأن الملاح أحمد بن ماجـد        
فتح الطريق الاستعماري إلى الهند،إنما المـسألة مرتبطـة بملابـسات الظـروف             
التاريخية التي عاشها آنـذاك،ثم إن مـصطلح الاسـتعمار تأكـدت فاعليتـه بعـد           

قع الاجتماعي الجديـد الـذي صـارت        وبالمقابل إن ظروف أوروبا و الوا     .التحرر
تعيشه  نتيجة التقدم الصناعي و تشابك البنية الاقتصادية التي صارت تتحدد بعلاقة             
المجتمع بالآلة كان لزاما البحث عن أسواق جديدة لتـسويق المنتجـات أو لجلـب               

فهـل نـستطيع    .المواد الأولية أو لكسب منافذ بحرية جديدة لتأمين القوافل التجارية         
قرار بأن أحمد بن ماجد كان يحمل في ذهنه فكرة فتح الطريق الاستعماري أمـام          الإ

إن الأنموذج المأخوذ من النص الروائي يقتضي منـا التعامـل مـع             ..؟!البرتغاليين
الحدث بموضوعية والتركيبة الفعلية للحدث تقتضي اعتبار قيادة  أحمد بـن ماجـد              

يا حضاريا جديدا يؤكد فـضل الـسبق        إلى الهند تحد  "لسفينة الربان فاسكودي جاما   "
الذي اتصفت به العقلية العربية على العقلية الأوروبية في مجال الملاحة و قبل ذلك              
في مجالات أخرى،مع أن عصر إبن ماجد تميز بتراجع هام فـي مجـال الأدب و                
قرض الشعر لذلك كانت قصائده عبارة عن أراجيز غير خاضعة للوزن ولا للقافية              

قليل الحظ من الثقافة    " بقواعد الإعراب  إلا أن هذا لا يعني أن ابن ماجد             و لا مقيدة  
فهو رجل بحر مجرب موهوب خبير بـالنجوم و بمـسالك الملاحـة وبـالبحر و                
عواصفه و أنوائه و تقلب أحواله،مشغول بقياساته الفلكية و تجاربه التي أنفق فيهـا              

لفاسـكودي  "إرشـاد إبـن ماجـد       وبالمقابل ليس بالإمكان الاعتقاد بأن      ).34"(عمره
إلى طريق الهند أن يؤول مباشرة من منظـور اسـتعماري منـذ البـدء لأن                "جاما

الاستعمار له ظروفه التاريخية الخاصة و كل ما في الأمر أن البرتغاليين اسـتغلوا              
هذا الطريق بعد ذلك حين صحت نواياهم على أهمية احتكار تجـارة التوابـل أمـا        

 ئي فقد كانت غايته الانتقال إلى عمق المعنى الـدلالي للحـدث،           بالنسبة للنص الروا  
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والتواصل إلى الدلالة الجوهرية دون محاولة الارتكان إلى تأويلات التاريخ بـشأن            
عجل بكارثـة الاسـتعمار     "ابن ماجد "هذه المسألة فأقر الخطاب بصورة مباشرة بأن      

  .ري المؤدي إليهابالطريق البح"فاسكودي جاما"على الهند عندما عرف الربان 
لذلك فإن الخطاب أقر بحقيقة تاريخية موضوعية ذات منحنى حدثي نـوعي،إلا أن             
محاولة استكناه طبيعة الحدث و تأويل دلالاته التاريخية قد تقر عكس ما أقـر بـه                

أما بالنسبة للشخصية الروائية فإن هذا الحدث ليس أكثر من أهمية قـراءة        .الخطاب  
  .التاريخ لفهم الواقع

الموقف الثقافي نفسه الـذي     "مسعودة عديمة اللقب    "و من جهة أخرى تقف الأم           
وهي و إن كانت تسترجع حوادث تاريخية تختلف عمـا كانـت            "محمد"اعتاده ابنها   

تتزلق في ذاكرة ابنها بين الفينة و الأخرى فإن الوظيفة الجمالية للتاريخ بقيت كمـا               
لواقع ،و تفسير تطوراته،من ذلـك ثـورة        هي من حيث استثمار الحوادث في فهم ا       

و هاهي ذي القادمة الجديدة تحيط بالتاريخ عـن    "الزنج التي عرفها العصر  العباسي     
ظهر قلب و تقتطع مستنسخات الحقد الحجاج بن يوسف ترسـم صـورته بـصفة               
شنيعة و هذا كل ما يستحق أفلم يسمى بجلاد العراق؟ المعتصم و قد عرفه التـاريخ          

  .اء السود و مطاردته لهملقساوته إز
ثورة الـزنج لقـد دامـت     .و هو الذي قضى على أول ثورة حقيقية عرفها الإسلام           

 ،حسب التقـويم    270 و   255و هزت بغداد من قواعدها ما بين         خمس عشرة سنة،  
  )..35"(الإسلامي

   حسب هـذه الفقـرة هنـاك تـأريخ لمـرحلتين تـاريخيتين متعاقبتين،مرحلـة               
نقف أمام الأمويين من خلال عهد الحجـاج        .باشرة مرحلة العباسيين  الأمويين،تليها م 

بن يوسف الثقفني و الصورة الشنيعة التي وصفه بها المقطع،و هي الصورة التـي              
إذ يخبـر عـن     "وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان     "في كتابه   "ابن خلكان "نجدها عند 

إن الشيطان تـصور لهـم   :"فيقال.أمر غريب و قع له فجعله أشد لذة في سفك الدماء 
بنـي ولـد    :ما خبركم؟قالوا :فقال  )…(في صورة الحارث بن كلذة زوج أمه الأول         

إدبحوا جديا أسودا و أولغـوه      :ليوسف من الفارعة و قد أبى أن يقبل ثدي أمه ،فقال          
دمه ،فإذا كان في اليوم الثاني فافعلوا به كذلك ،فإذا كان اليوم الثالث فـاذبحوا لـه                 



- 160  -  

ثم اذبحوا له أسودا سالخا فـأولغوه دمـه،و أطلـوا بـه               وأولغوه دمه،  تيسا أسودا 
ففعلوا به ذلك ،فكان لا يصبر عن سـفك         :وجهه،فإنه يقبل الثدي في اليوم الرابع،قال     

الدماء لما كان منه في أول أمره،و كان الحجاج يخير عن نفسه أن أكبر لذاته سفك                 
  ).36"(الدماء و ارتكاب أمور لا يقدم عليها غيره

 و من خلال هذه الفقرة نستطيع تبين الصورة الواقعية للحجاج التـي رسـمها لـه               
التاريخ قبل أن يستمدها النص الروائي و هي الصورة نفسها التي بقي عليهـا إزاء               

أحد المتمردين على دولة بنـي      "ابن الجارود "موقعه من ثورة الزنج عندما فرغ من        
د أمر زياد بن عمرو و هـو علـى شـرطة      فلما فرغ الحجاج من ابن الجارو     "أمية،

البصرة أن يرسل إليهم جيشا يقاتلهم ففعل و سير إليهم جيشا عليه ابنه حفص بـن                 
  زياد فقاتلهم فقتلوه و هزموا أصحابه،ثم أرسل إلـيهم جيـشا آخـر فهـزم الـزنج           

و بذلك يكون الحجاج أحد أبرز العسكريين الـذين          ).37"(واستقامت البصرة وقتلهم  
عائم الخلافة الأموية لما كان يتحلى به من أوصاف وردت فـي الفقـرتين              وطدوا د 

السابقتين إذ أن الإقدام على سفك الدماء مهما كانت صفة الأشخاص و مهما كانـت               
تهمهم كان متأصلا في نفسيته منذ الولادة،و بالمقابل فإن إخلاصه وولائه للأمـويين        

هد بها التاريخ نعتها بنعوت تبعد عن       كان سندا له في ارتكاب أشنع أعماله و التي ش         
  .طباع الإنسانية

لذلك كان الحجاج ليس متكلفا في أعماله  تلك ،و لا يصدع بأوامر بني أمية،بقـدر                
ما كان يصدر في جل أفعاله عن قناعة راسخة و التزام يؤديه لبني أمية الذين نـال                 

  .الحفاوة عندهم
أيام المعتصم بـاالله،و كانـت بغـداد    و قد امتدت ثورة الزنوج إلى العصر العباسي       

مهددة بفعل ضرباتهم و انشقاقاتهم عن الدولة و بحكم أن المعتـصم كـان رجـلا                
و المـسألة   .كان لهـم بالمرصـاد    " عبد االله المأمون  "عسكريا تولى الخلافة بعد أخيه    

حسب النص الروائي ترتبط ببعد جمالي ذو طبيعة بينوية في صـميم الـنص و ذو           
فالطبيعة البينوية تتجـسد فـي مجـاراة الـنص          .لى المستوى النفسي  طبيعة ثانية ع  

الروائي لمجريات التاريخ،و استلهام أحداث بارزة في فترة الحياة العربية الإسلامية           
بمـسعودة عديمـة   "السابقة، و إسقاطها على الراهن،أما الطبيعة النفسية فهي متعلقة       
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و ثورة الزنوج،حيث أن متابعـة      " للحجاج بن يوسف الثقفي   "و مبرر تذكرها    "اللقب
في صنع فزاعات الطيور التي تحط في       "مسعودة"الخطاب السردي يقودنا إلى رغبة      

حاضرة  في النص الروائـي  "الإيروسية"حديقة المنزل باستمرار،وقد كانت الصورة     
من خلال الإشارة باستمرار  إلى حمالات ثدي مسعودة الفاخرين،و كيـف كانـت              

ي تحدثها أثناء الغضب في إخافة الأطفال والعصافير، فاستعاضت         تستغل الفرقعة الت  
عن ذلك بصورة الزنوج في الحديث عن إرهاب الأمهات لأطفالهن مهـددة إيـاهم              
بإخفاء زنجي تحت السرير،قصد التقويم من سلوكاتهم،و بالمقابل تبقى صورة حاكم           

 ـ ."المنامة حاضرة في ذهنيتها،و نتيجة لاستقباحها إياه       ما أوليـا لـه و      وضعت رس
 )…(قطعته بالمقص و ألصقته و خاطته و علقته على قمة أعلى شجرة في حـديقتها   

  ).38"(و سرعان ما قضي على العصافير و غيرها من الطيور المهووسة بالسرقة
   إن الثورات التي حدثت عبر التاريخ كانت بسبب الرغبة في التغيير أو احتجاجا             

ات،وإن كانت ثورة الزنج قامت في عهـد الخلافـة          على التوزيع غير العادل للثرو    
الإسلامية،فإن الأسباب التاريخية تبقى متعددة مع أننا نتحفظ على قضية الـشعوبية            

و التي كانت سياسـة التمييـز        التي برزت إلى الوجود بشكل واضح أيام العباسيين       
 ـ          ي بنفـسه  الحقيقية بين العنصر الفارسي و العنصر العربي و اعتداد العرق الفارس

واحتقاره للعرق العربي لأنه صاحب مدنية و تطور بينما الثاني لـيس لـه سـوى                
  .و بساطة في الحياة صاحبة بداوة

مع أن ارتباط قضية الزنج التي هي قضية تاريخية بصورة الحاكم التي تعد راهنـا               
كانت لها انعكاسات نفسية بدرجة أولى حيـث لـم          "مسعودة عديمة اللقب  "في ذهنية   

أمام هذه الشخصية لمواجهة الحاكم الحامي لمصالحة الطبقية سـوى اسـتدعاء     يكن  
صور الزنوج المفزعة و إضفائها على الحاكم و تلك وسيلة تعبيرية أخرى تـضاف        
إلى وسائل التعبير عن الاحتجاج على وضع اجتماعي راهـن و رفـض لـسياسة               

 ـ           ضمون دلائلـي  سلطوية معينة و هذا يمثل توجه الخطاب الروائي نحو تجـسيد م
  .يتعلق ببلورة معاني التغيير

و تتبع تناقضات البنية الاجتماعية فيما بينها،و رصد مجمل حركة التطور التاريخي            
للوعي الاجتماعي،المواكب لحركة التطورات الحاصلة في المستويين الاقتـصادي         
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 والاجتماعي،بغرض تبرير الأبعاد الموضوعية لرفض الراهن و تأكيد المـستقبل،و         
ليس أمام الخطاب إثر ذلك سوى الغموض في متاهات الأحاسيس و سـبر أغـوار               

  .الحياة الشعورية و اللاشعورية التي تطفو بعض مظاهرها على صفحة الوعي
،أمام مقاطع تصويرية لإبراز جملـة مـن        "ألف و عام من الحنين    "   تضعنا رواية   

تماعي و عليـه فـإن علاقـة        الوقائع التاريخية ذات العلاقات الوطيدة بالواقع الاج      
التاريخ بالحدث الروائي علاقة جدليـة بمعنـى أن الحـدث لا يفـسر إلا بعلاقتـه        
الموضوعية بالتاريخ من جانب و من جانب آخر برصد بنية هذا الحـدث كمكـون            
جمالي للخطاب بتحليل أبعاد مراحل تطوره،في علاقة هذه المراحـل بالتـاريخ أو             

إن هذه الرواية لا تهتم بالأحـداث التاريخيـة كمـا يـرد           بالواقع الاجتماعي لذلك ف   
ذكرها،إنما تهتم بتوظيف هذه الأحداث جماليا لهذا كانـت الروايـة روايـة مـزج               
للتاريخ،لا رواية تاريخية و بذلك آلية أخرى لكتابة التاريخ روائيا و قراءتـه بعـد               

منـي  ذلك و حتى الشخصيات فهي لا تبحث عن الاطلاع بـدور البطولـة فـي ت               
وإنما تستمد الحدث التاريخي من أعماقه لتبرر به الفعل السردي المنـوط             الأحداث،

  .بها
  :بناء النص-3

   يمكن تحديد بعض النماذج البينوية الداخلة في بناء النص تبعا لعلاقة هذه النماذج             
بالبنية الكلية،أو البعد الجمالي الذي تكتسبه ضمن المتن الروائـي بـصورة عامـة              

ث عن بناء النص يستدعي استحضار الكثير من المفاهيم المتعلقـة بمفهـوم             والحدي
و غرضنا في هذه الدراسة هو محاولـة إيجـاد    .البناء في حد ذاته،و ماذا يقصد به        

مقاربة تطبيقية نوعية لأهم المكونات البنيوية الداخلة في تشييد النص الروائي مـع             
اريخ بالرواية،لذلك فلا مناص مـن      أن طبيعة الموضوع تقتضي النظر في علاقة الت       

لذلك ارتأينا تحديد ثلاثة مكونات أكدت وجودها في صميم         .الخروج عن هذا النطاق   
على أن المفهوم المتعلق بكل مكون مـن        .التناص،السرد،زاوية الرؤية  :وهي النص

  .هذه المكونات يتحدد بالمقاربة التطبيقية التي نجريها على النص
  :خصوصية التناص-1
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إن أهم ما يتميز به التناص كمفهوم أنه حقل معرفي يضاف إلى حقـول معرفـة           
النص اشتغلت به مناهج نقدية عديدة على الرغم من خلافات فيما بينهـا،فهو حقـل            
للشعرية و السيميائية كما أنه حقل مماثل للأسلوبية و التداوليـة و التفكيكية،إضـافة       

  اعية إلى ذلك فقد اهتمت به ،اللسانيات الاجتم
و كل باحث يهتم بتحليل الخطاب،و دراسـة        .و النفسية و الأنثروبولوجية و الفلسفة     

مع أن كل تخصص من هذه التخصصات يحدثنا بنتـائج تختلـف            …نظريات النص 
  .عن نتائج منهج آخر أو تخصص غيره،تصل إلى حد التناقض

أن الخطـاب     ومما لا جدال فيه  أن التناص يكتسب مفاهيم عديدة،شأنه في ذلك ش      
سواء أكانت هذه المفاهيم شاملة أو متخصصة فإن كـل مفهـوم منهـا              …و النص، 

يتحدد بطبيعة المنطلق الذي ينطلق منه،أو الخلفية المعرفية التي يصدر عنها،و على            
" فإن التناص بحكم معناه العام الذي تستعمل به في بـدايات توظيفـه مـع              "العموم  

ت التـي تـربط نـصا بـآخر،و بالعلاقـات أو            ،يتعلق بالصلا "باختين و كريستيفا  
التفاعلات الحاصلة بين النصوص مباشرة أو ضـمنا عـن قـصد أو عـن غيـر                

  ).39"(قصد
فإن النص مهما كانت طبيعته يحقق تآلفا       "رولان بارط "   و إذا عدنا إلى طروحات      

نوعيا مع نصوص أخرى بحكم عملية التداخل و العلاقات التي يقيمهـا مـع تلـك                
فلا يتجسد البعد الراهن للنص إلا من خلال تلك التداخلات و العلاقـات             النصوص  

ومسألة التواصل التي هي ظاهرة تتابعية بعد التناص،لا تتحقق إلا بحسب الظواهر            
النصية التي حققتها النصوص السابقة،لذلك فإن النوعية التي تتميز بهـا نـصوص             

ة،كي تتجسد ظواهرهـا فـي   سابقة على نصوص راهنة تجعل حتمية استيعابها أكيد       
  .النصوص الراهنة

،فضلا عن الطبيعة النصية التي تميزت بهـا      " ألف و عام من الحنين    "   نجد رواية   
و . مستوعبة لخلفية تاريخية هامة تجسد هذه الخلفيـة تـراث الأمـة الإسـلامية              ،

المسألة لا ترتبط بحضور التاريخ كظاهرة نصية متعالية عن الـنص الأصـلي،إنما      
تبط بقدرة الخطاب على تحويل تلك الخلفية التراثية إلى تجربة فنية جديـدة ذات              تر

  .إمكانية المساهمة في توليد متون روائية جزئية قابلة للتحويل و الاستمرار الدائمين
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ولا تبدو قراءة الرواية قراءة عادية للمتعة،إنما هي قراءة تحايل و مراودة لا سـيما             
و مع توغـل الـنص فـي        . لخصائص عديدة اتسم بها    أن النص يتميز بطبع متمنع    

أعماق التاريخ و سبر أغوار الذاكرة الثقافية العربية،إلا أن مجمل هـذه الخلفيـات              
و الاجتمـاعي المحـدد      المجسدة لظاهرة التناص تقودنا إلـى المعنـى الـسياسي         

كرة و منذ البدء تضعنا الرواية أمام مجـزءات الـذا       .للمضمون الدلالي العام للرواية   
التاريخية والثقافية للأمة العربية الإسلامية حيث أن جميع هذه المعطيـات تجـسد              
الضمير الجمعي لهذه الأمة الذي ينازعها راهنها مـن ناحيـة ويؤكـد أصـولها و             

فمن حيث المصادر التاريخية توجد مقـاطع       .مشروعية استمرارها من ناحية أخرى    
البحريـة،و  " أحمد بن ماجد  "الملاح  سردية تخص القرامطة،و ثورة الزنوج،و مآثر       

الذي قتل زوج الملكة شجرة الذر في الحملة الـصليبية          " وسانت لويس "شجرة الذر، 
و الخليفة المعتصم و علاقته بثورة الزنوج و الحجاج بن يوسف الثقفـي و               الثامنة،

أمـا  …مدى سطوته على أهل العراق و موالاته في الوقت ذاته إلـى بنـي أميـة               
قافية فالرواية أخذت العديد من فصولها مـن حكايـات ألـف ليلـة و               المصادر الث 

ليلة،بالإضافة إلى إشارات معينة تتعلق بتجسيد مـضامين إيديولوجيـة و عقيديـة             
و كتابـه الـشهير     "ابـن خلـدون   "كالشيوعية مثلا إلى جانب أحاديث مسهبة عـن         

  …"بالمقدمة"الموسوم
الرواية لا تخرج عـن أداء وظـائف        إن مختلف هذه الأمثلة المؤكدة للتناص في        

جمالية متكاملة،تتعلق بضبط التطور التاريخي للمجتمع،و إبراز تناقض السلطة فيما          
بينها خصوصا في معالجة مشاكل مجتمع المنامة،و بيان أثـر الـصراع  الطبقـي               

  .و غالبية المجتمع على مجريات التطور الاجتماعي"بند رشاه"الحاكم "بين
ل نستطيع تتبع تطورات الواقع السلبي للمجتمع و مـدى صـراع     ومع توالي الفصو  

البنى الجزئية غير المتكافئة فيما بينها،بسبب التناقض الواضح في منظومة القيم،بين           
القمة و القاعدة و اتساع الهوة الطبقية بينهما،فإن كانت القاعدة تخضع في تطورات              

 السلطة لا تبـدو فـي نظـر         وعيها إلى عوامل و ملابسات الواقع الاجتماعي،فإن      
نوعية لحفظ مـصالحه الطبقيـة و حمايـة امتيازاتـه           "آلة"سوى" بند رشاه "الحاكم  

بالمقابـل بإمكاننـا    . وهذه أبرز وجوه التعارض بين القمة و القاعـدة         الاجتماعية،
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الوقوف على تطورات صورة الحاكم في ذهنية الشخصيات الروائية حـين تـصير           
إزاء الحرية أدنى مسؤولية أو احترام إضـافة إلـى ذلـك     السلطة في يده ولا يملك      

محمـد عـديم   (تعكس الحيـاة الـشعورية و اللاشـعورية للشخـصيات الروائيـة           
مجمل تناقضات الواقع المعيشي لمجتمع المنامـة مـن         )اللقب،مسعودة عديمة اللقب  

القمة إلى الحياة البسيطة للناس من خلال ما يطفو  على سطح الوعي من تـداعيات        
و كأن الـزمن يعمـد   )المونولوج(أو قراءة لأفكار الشخصية    و استيهامات عصابية،  أ

بديمومة الصراع بين السابق و الراهن ليؤكـد جدليـة التنـاقض المـستمر بـين                
تستمد من منطق الوصاية الأبوية عنوانا لمشروعية وجودهـا،و         "راديكالية"طروحات

كد التغيير المستمر و التطـور      طروحات ثورية تأبى الأوضاع السلبية الراهنة،و تؤ      
  .الدائم

   إن استفادة النص من نصوص تاريخية و ثقافية تتأكد في سياقات بعينهـا تؤكـد               
واتخـذت ألـف عـشيق كلهـم        "خصوصية التناص و مدى درجة الوعي بالتراث        

كان هذا لونها المفضل و قبلها بزمن طويل فوجئت ملكة ألف ليلة و ليلة وهي               .سود
  ).40"(ثنى عشر عبدا أسوداا تمارس الحب مع

   يأتي هذا المثال كأنموذج لتقاطع الخطاب الروائي مع خطابين خـارجيين،الأول           
تاريخي و الثاني ثقافي ينتمي إلى تراث الآداب العالمية؛إن التي اتخذت ألف عشيق             

و لسنا هنا بصدد تصديق ما قـرء فـي الـنص            .كلهم سود هي الملكة شجرة الدر     
يبه إنما نرصد تقنية استيعاب الخطاب الروائـي لنـصوص أخـرى     الروائي أو تكذ  

خارجية و على العموم فإن التاريخ المدون يعرف ملكة في الإسلام حكمت مصر و              
،و الـنص الروائـي إذ     "شجرة الذر "سوريا و تركيا،و خاضت حروبا صليبية تسمى      

ضمن موضوع  يستدعي هذه الشخصية التاريخية فإنه يستدعيها لتحقيق أبعاد جمالية          
  :التناص أهمها

  .فالبعد الأول يتعلق بتأصيل النص الروائي و تأكيد مرجعيته التاريخية
و البعد الثاني يتعلق باستخدام هذه المرجعية في فهم متناقضات الواقـع،و إعطـاء              

  .تفسير موضوعي لسلوكات الشخصية اللاشعورية
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لتاريخية و استلهام قصتها،و    أما البعد التأصيلي فيتعلق باستدعاء هذه الشخصية ا          
قبل أن تصل إلى النص الروائي حيكت حول هذه المملكة حكايات شعبية صـنفتها              

 "…المظفـر قطـز   " و"الظاهر بيبرس "ضمن ملوك السيرة الشعبية مثلها مثل الملك        
وتكمن أطراف الاستدعاء التاريخي في تحديد جملة من البنى الموضوعاتية تتعلـق            

 647مها احتفاظها بالسلطة مدة خمسة عشر عاما ما بين سنتي           بقصة هذه الملكة أه   
م زواجها من قبل أحد خدمها البيض الذي صار عسكريا بعد ذلك تم قتلـه             661إلى  

لـذلك  ). 41(لأنه طمع في السلطة اتخاذها لعبيد سود عشاقا لها لأنه لونها المفضل           
  .نكون إزاء مرجعية تاريخية أصيلة استدعاها النص الروائي

  أما البعد التأويلي للتناص فيتعلق في إعطاء تفسير موضوعي لـسلوك شخـصية     
محمد عديم اللقب، الذي اختار لزوجته اسما جديدا هو اسم تلك الملكة و الحقيقة إن               
متابعة الخطاب الروائي يجعلنا نفهم جيدا أن النص كان يتقصد باستمرار التأصـيل             

كان لـه مبـررات لاشـعورية    "شجرة الذر "لمنحنياته الفنية،فاستحضار قصة الملكة 
و هذا السلوك في حد ذاته لـه مـا          " محمد عديم اللقب  "ترتبط بالإسم الجديد لزوجة     

و حـاكم المنامـة     "محمد عديم اللقب    "فقد سلف القول بأن عقدة الصراع بين        .يبرره
بـد  ع"لأصله الممتد إلى عالم الاجتماع    " محمد عديم اللقب  "تنتهي بمعرفة   " بند رشاه "

الطـابع الـشعوري نفـسه      .الجديدة"الخلدونية"ثم اكتسابه لهويته    "الرحمن بن خلدون  
على اسم  "(مسعودة السعيدة "يعكسه في سلوك واقعي على زوجته ،التي كانت تسمى          

لم يكن يعاني مـن     " محمد عديم اللقب  "و بعد انقضاء الأيام السبعة ،اتضح أن        ) "أمه
ني لتلك الخليلة ذات الأصل النبيل التـي        مرض النعاس بل كان واقعا في حب جنو       

 تحمل نفس اسم أمه و في اليوم السابع و في منتصف الليل على وجـه التحديـد ،                 
وخلال جو رائق لا تبلبله الريح الرمليـة،غادرت مـسعودة الـسعيدة المـاخور و               

  ). 42"(التحقت بالرجل الذي أحبته طوال حياتها
فارقا للحياة الواقعية،فأمام زوجة ليس لها من          تقف الشخصية الروائية هنا موقفا م     

سـوى الزاويـة التاريخيـة      "محمد عديم اللقب  "القيم غير الانحلال الخلقي ليس أمام     
و ذات  "و هذا ما تم فعلا بـصريح نـص الروايـة،           لاستعارة هوية جديدة لزوجته   

لقد أمضى الوقت الكافي لـذلك إنهـا         .صباح وجد عديم اللقب لزوجته اسما جديدا      
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و تـدحرج مـن      .معجزة حقا،ذلك أنه بدا ذاهلا عن نفسه كأنها في المياه السديمية          
  ).43"(…!فليكن اسمها شجرة الدر: وقال ،غرفته

يقف التاريخ هنا وازعا لاشـعوريا ضـمن منظومـة القـيم لـدى الشخـصية                  
الروائية،حيث أن مخالفة الواقع و رفض ترسباته كان حتمية ينبغـي تحقيقها،فاسـم             

ة السابق زيادة إلى مشابهته العلمية لاسم الوالدة يرتبط بترسبات زمنيـة فـي       الزوج
ذاكرة الشخصية،مع أن الوازع الأخلاقي لم يكن حاضرا ضـمن منظومـة القـيم              

لهذا يقف الاسم الجديد محققا لمفارقة زمنية بين ماضـي سـالف            .الخلقية للشخصية 
 ـ        حينئـذ يكـون    .صية الفاعلـة وواقع راهن تتكاثر ترسباته السلبية في ذهنية الشخ

  .التاريخ سبيلا لمخرج موضوعي تبرز من خلاله تداعيات اللاشعور الخام
سبيلا آخر تتأكد من خلاله خصوصية التنـاص  " ألف ليلة و ليلة"   و تأتي حكايات  

في إثبات السمات الثقافية و الحضارية و الاجتماعية للنص الروائي فتبدأ المفارقـة             
و قول الخطـاب    . هو تاريخي سابق و بين ما هو ثقافي عالمي         في الوضوح بين ما   

) إن ملكة ألف ليلة و ليلة فوجئت و هي تمارس الحب مع أثنى عشر عبدا أسـودا                (
و أخيـه  "شـهريار "أمر حاضر في ذلك المخطوط الثقافي خاصة في حكاية الملـك       

لال هـذا  و لنا أن نطلع على خيانة زوجة شاه زمان لزوجها من خ  "شاه زمان "الملك  
سافر حتى وصل و دخـل علـى        "….المقطع،عندما سافر إليه وزير الملك شهريار     

أخيه و بلغه السلام و أعلمه أن أخاه مشتاق إليه و قصده أن يزوره فأجابه بالـسمع                 
والطاعة و تجهز للسفر و أقام وزيره حاكما على بلاده و خرج طالبا أخاه فلما كان                

صره فرجع و دخل قصره فوجد زوجته راقـدة         نصف الليل تذكر حاجة نسيها في ق      
في فراشه معانقة عبدا أسودا من العبيد فلما رأى هذا اسودت الدنيا في وجهه و قال                
في نفسه إذا كان  هذا الأمر قد وقع و أنا ما فارقت المدينة فكيف حال هذه العاهرة                  

اش و رجع   إذا غبت عند أخي مدة،ثم إنه سل سيفه و ضرب الإثنين فقتلهما في الفر             
  ).44"(من وقته و ساعته و أمر بالرحيل و سار إلى أن وصل مدينة أخيه

هذه صورة للخيانة موجودة كتناص في النص الروائي تقابلها صورة زوجة الملـك             
في الخيانة أيضا و الخطاب الروائـي       "شاه زمان "شهريار التي تضارع زوجة الملك    
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مهم صورة الخيانة التي هـي عنـصر   قد عمم إسم ملكة ألف ليلة  و ليلة،غير أن ال      
  .مشترك

   إن المقابلة الحاصلة بين النص التاريخي و النص الثقـافي تكمـن فـي وجـود               
علاقات التضاد في المضامين الدلالية بين الإثنين ،في النص التاريخي شجرة الـدر          
هي التي تتخذ خدمها عشاقا لها ثم تقتلهم خاصة ذلك العسكري الـذي طمـع فـي                 

في ألف ليلة و ليلة الملك هو الذي يقتل زوجته بتهمة الخيانة و مـن هنـا                  السلطة؛
 ،نكون أمام مسلمة اجتماعية تتمثل في قلب المـوازين بـين المجتمـع الـذكوري              

إن حجر الزاوية في كليهما يكمن في أن صاحب السلطة هو من            . والمجتمع الأنثوي 
جدها أنثى في ذاتهـا و فـي        يستطيع تحديد موازين القيم في المجتمع،فشجرة الدر ن       

علاقاتها بذلك العسكري الذي قاسمته فراشها،فتكون تحت نير رجل بسبب ميولاتهـا   
الجنسية،في الوقت ذاته تقدم أنموذج المرأة التي تحفر في ثنايا جلده أوصاف الرجل             
القوي الذي يفتك بكل من تسول له نفسه إزاحته عن عرشه،لذلك تقف شجرة الـدر               

ن ترقب مركز الثقل فتقلب الموازين الاجتماعية إلى شـروط مجتمـع      في نقطة اتزا  
أنثوي في الوقت ذاته تتحرك هذه الموازين وفق إرادتها القوية إلى شروط مجتمـع              

فـي معاقبـة الأنثـى    "لألف ليلة و ليلة"ذكوري متى أرادت،فكانت الأنموذج المضاد    
  .للرجل

على سبيل المثـال محققـا ليـتم        "انشاه زم "فيقف الملك   "   أما في ألف ليلة و ليلة       
المجتمع الذكوري من حيث تصرفه على الفور المتمثل في معاقبة الأنثـى و لـيس               
أمام المرأة في هذه الحال سوى الخضوع لما تمليـه التقاليـد الاجتماعيـة بـشأن                
العقــاب،ليتطور الموقــف فــي صــورة الخيانــة التــي قامــت بهــا زوجــة  

ة،عندما يقرر هذا الأخير معاقبة الأنثى بعد كل ليلة         نزعة سادية حقيقي  "شهريار"الملك
  ).45(يقضيها معها كي يجد العلاج المناسب لوضعه الشعوري

    و لا يلبث أن ينقطع هذا المثال ليعود من جديد متضمنا دلالة التغيير التاريخيـة،            
و يبرز التوجهات الإيديولوجية لشخصيات معينة في الرواية و كأن التناص في هذه             
الحال يطلع بوظيفة جمالية في ثنايا المتن تقتضي قراءة المنظومة الفكرية الكامنـة             

ينبغي عليك أن تقرأ ما بين الأسطر كما يقـال،و رغبـت            "في ذهنية الشخصيات ،   
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البقيـة  .مسعودة أن تقص فزاعا على صورة الملك شهريار،هذا الذي يكره النـساء           
و هي أشد ثراء من أحلام الأغنياء دائما        .كلها عبارة عن الأحلام التي تراود الفقراء      

الحـديث عـن    .علاوة الأحمر يرد الأمور في مثل هذه الأحوال إلى فائض القيمـة           
الجنس في كل صفحة من صفحات ألف ليلة و ليلة و البـسط الطـائرة و هـارون          

  ).46"(الرشيد متنكر في زي متسول و لا حديث عن بؤس الجماهير على الإطلاق
كمـا  "الرعـاب "ملك شهريار تنعكس في ثنايا اللاشعور لتؤكد عامل            إن صورة ال  

فالرغبة في تفصيل   "الخوف"هو معروف في مصطلحات التحليل النفسي و يقصد به          
فزاع على صورة الملك شهريار يرتبط بشخصيته الأسطورية ذات السمة الهرقليـة            

عاقبة الأنثـى   من جانب و النزعة السادية المجسدة في سلوكه الخارجي المتضمن م          
فتضامن الجانبين يحقق صورة الملـك شـهريار المرعبـة          .لتحقيق اللذة الشعورية  
  .على نمط فزاع للطيور"مسعودة"والمنعكسة في وعي

و المسألة لا تتوقف عند هذا الحد فحسب إنما تتعـداه إلـى أنمـاط المجتمـع                 
الذي يعمد إلى   "الطوطم"وفي ذلك عودة إلى نمط خرافي مقدس يتمثل في           الذكوري،

تأكيد نمط من أنماط الأسرة ذات السيطرة الرجولية و المسألة هنا لا تتأكد في عقدة               
إنما المسألة تبدو في جمالية الربط بـين        "الطواطم"الإحساس بالذنب على نمط تقديس    

صورة  لشخصية خرافية وواقع معيش،فحلول عامل الفزع يؤكد سيطرة شخـصية            
ذا عودة إلى معطيات المجتمع الذكوري،و بـروز عقـدة   مسعودة على بيتها و في ه 

الخصاء،خاصة بين مسعودة الأم و مسعودة الزوجة ،فإن كانـت الأولـى تخـشى              
منافسة في ابنها و في مشاركة غيرها في بيتها فالثانية تخشى الخصاء الذي يعنـي               

قب في اسـم  لذا فكر محمد عديم الل"الأم"بالنسبة إليها فقدان إرادتها و السير في ركب  
  .جديد يفرق به بين الأم و الزوجة على أن تبق الأولى باسمها الأصلي

نقطـة جوهريـة    "مـسعودة الأم  "التي وردت في لاشعور     "الفزاع"   لقد كانت مسألة  
أبرزت إلى سطح الشعور إمكانية حل جديد لما كانت تعانيه من سطوة الطيور على              

 تتوقف عند تلك المسلمة بقدر مـا تتعـداها    الحديقة،إلا أن الدلالة الرمزية للمعنى لا     
في التحليل النفسي عبر التـاريخ مجـسدا   "الرعاب"إلى تأكيد الدور المسند إلى عامل   

في صور لشخصيات خرافية أضفى عليها خيال البشر ما أضفاه لتـصير أنموذجـا      
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مجسد في النزعـات الـسادية لشخـصية الملـك          .حيا لمعطيات المجتمع الذكوري   
  .شهريار

إن الموروث الثقافي العربي،المجسد في حكايات ألف ليلة و ليلة،يعكس من خلال              
ذلك الأنموذج مضامين إيديولوجية محددة،و إن لم تكن الرؤية الـسردية للمـوروث    
أرادت ذلك فالمسألة مردها إلى علاقة القاريء بالنص الحكائي المتوارث،فالحـديث           

 مـن خيـال خرافـي كـان لـدواعي         عن الجنس و بهارج الحياة و ما طبع عليها        
اجتماعية اقتضتها ظروف ذلك العصر و عليه فإن تلك المظاهر تلبي رغبـة فتـرة       

خـضع  "شهريار"فإن كان الملك .تاريخية من تاريخ الذوق العربي للحكايات الخرافية    
التي خلبت لبـه بحكاياهـا      " شهرزاد" وتنازل عن بعض من سطوته للراوية        ،بسمع

نموذج الأمثل للمرأة المستميتة في سبيل إنقاد بنات مملكتها ،فـإن           الشفوية فقدمت الأ  
إمكانات تلقي الموروث الحكائي لدى القاريء الحديث تبررها تطـورات حركيـة             
حاصلة في مجرى التاريخ،فليس أمام القاريء اليوم سوى الصدام المباشر بمعطيات           

 مسلمات جديدة فـي  اجتماعية جديدة كانت من نسل تطورات تاريخية سابقة أفرزت        
تحديد أنماط العلاقات الاجتماعية بين الناس،تبعا لتطور و سائل الإنتـاج و أنمـاط              

فكانت منظومة القيم الفكرية في ارتباط جدلي مع التطـورات التاريخيـة            .التوزيع  
الجديدة فانعكست انعكاسا مباشرا على نوعية التصورات الذهنية و أنماط الفكر لهذا            

القاري بالنص المقروء سوى إحدى روافد هذه العلاقة الجدليـة بـين            لم تكن علاقة    
 والبنية التحتية فلم يعد نص ألف ليلة و ليلة سوى رمزا من رمـوز مرحلـة             ،الفكر

ثقافية بائدة ما دام لا يعكس ألم الجماهير و لا يتحدث عن بؤسهم من منظور إحدى                
  .شخوص الرواية

تعكـس مـستوى الـوعي    "ام من الحنينألف و ع "إن خصوصية التناص في رواية      
بالتراث التاريخي و الثقافي في الآن نفسه للذاكرة العربيـة مـن خـلال النمـاذج                
المقدمة،و قد أراد النص في هذا الصدد مزج دلالات جديدة لتلك العناصر التاريخية             
و الثقافية لذاكرة الأمة العربية الإسلامية،من خلال اقتباس نصوص تراثيـة بعينهـا       

  .لاستفادة منها في ثنايا البناء الروائيوا
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و هذا ما كان بارزا بالضبط في الرواية من خلال استيعاب تلك النصوص الـسابقة               
و إعادة تشكيلها ضمن البنية الكلية للخطاب،و هذا ما يؤكد من جديد استفادة الـنص       

ت استفادة حقيقية من تراث التاريخ العالمي بصورة عامة و رحلات العرب كـرحلا   
البحرية على سبيل المثال،إضافة إلى جملـة مـن المعـارف ذات            " أحمد بن ماجد  "

تخص استثمار   الأبعاد الفلسفية و الفكرية و كلها تحقق تناصا على مستويات عديدة،          
 النصوص التاريخية و الثقافية و الفكرية ضمن البنيـة الكليـة للـنص الروائـي،              

لعربية القديمة التي تؤكـد أصـولها فـي         والاستفادة من العناصر التقنية للسردية ا     
التراث الحكائي سواء من حيث التركيب أو إعادة إنتاجها في سياق نـص الروايـة            

كان ياما كان بنت لأحد الوزراء تدعى شهرزاد زوجت بملك كان عليه            "المعاصرة،  
أن يقتلها بعد ليلة العرس بما فعله بالفتيات الأخريات منذ أن خدعته زوجته مع عبد               

،ليؤكد النص إثر ذلك استفادته ببراعة من الـصيغ الـسردية التراثيـة             )47"(أسود
هو ما يتسق مع الإطار التراثي العام للنص و يسهم فـي    " وبلورة أنساقها الجمالية و   

حركة الحكي أكثر عبر استخدام الثنائيـة و التطريـز أو الاسـتلهام أو المفـردات         
  ).48"(الشائعة في اللاشعور الشعبي

أسلوب الحوار في النص مكون جمالي من مكونات الخطـاب يعكـس وعـي              إن  
الشخصيات الروائية المطلق بأنماط التراث و الرؤى الفكرية فكان وسـيلة أخـرى             
للفهم و الخروج إلى آفاق جمالية أخرى و في ذلك تأكيد لعناصـر التطـور الفنـي        

  .للخطاب الروائي
  :السرد-2

جمالية الخطاب في الرواية،و تتأكد شعريته في       يمثل السرد مظهراً آخر من مظاهر       
مجموع الخصائص النوعية التي اعتمدت في استدعاء التاريخ،فأمكننا بذلك ملاحظة          

  :نوعين من الخطاب
خطاب سابق يأخذ مرجعيته مـن الماضـي،و خطـاب راهـن يؤكـد حـضوره                

يـة  و لما كانت السردية تبحـث فـي مكونـات البن   .الموضوعي استناداً إلى السابق 
،و لمـا كانـت بنيـة الخطـاب     "راو و مروي و مروي لـه "السردية للخطاب من    

العلم الذي  :"هي السردي،نسيجا قوامه تفاعل تلك المكونات،أمكن التأكيد أن السردية،       
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و إن كنا الآن أمام هذه      ) 49"(يعنى بمظاهر الخطاب السردي،أسلوبا و بناء و دلالة       
إلى النص علـى      التعريف السابق النظر   الرواية فإن الموضوعية تقتضي منا حسب     

أنه خطاب يحمل في طياته ملابسات عديدة يستدعي المنهج الوقوف عندها،و عودة            
أمكننا أن نلاحظ بوضوح كيفية عمل قواعد الـسرد          إلى الموروث الحكائي العربي؛   

ذلك أن هذا الموروث أنموذجا نوعيا لإبراز تلك القواعد و بيان عملها            .بصورة آلية 
حيث أن الـذوق   افة إلى الفترة التاريخية و الثقافية التي ساد فيها ذلك الموروث،    إض

العربي بصورة عامة استحسن أنواعا قصصية معينة و لنا أنموذج لألف ليلة وليلة،             
فإذا أردنا تحديد مكونات الخطاب الـسردي،باستطاعتنا أن نحـدده فـي الـراوي              

 ـ           والمروي، ذه المكونـات فـي العناصـر       و المروي لـه، و يمكـن أن تمثـل ه
الراوي يتمثل في شهرزاد،و المروي هو حكاية شهرزاد المـسموعة،و التـي      :الآتية

بلغني أيها الملك السعيد،و المروي له هو الملك شـهريار الـذي            :يبدأ بالعبارة الآتية  
  .يخضع سماعيا لحكاية شهرزاد و يتلقاها عنها

ألف و عام من    "ة السرد في رواية   و إذا كان باستطاعتنا الحديث عن خصوصي            
،فإن الذي يعنينا ليس الخطاب الروائي في حد ذاته،إنما مدى استيعاب هـذا             "الحنين

الخطاب لعناصر التاريخ،لذلك فإن المادة التاريخية هي التي تهمنا لا الخطاب فـي             
ية إضافة إلى ذلك فإننا لسنا بصدد الحديث عن رواية تاريخية بمقاييسها الفن           .حد ذاته 

و شروطها الموضوعية،إنما نحن أمام خطاب ينتمي إلى التوجه الجديد فـي الفـن              
  .الروائي،يستقي عناصره من التاريخ ليؤلف رواية

،تشكل بنيتها السردية وفق أنماط الرواية العالميـة        "ألف و عام من الحنين    "إن رواية   
ث و الأدبـي علـى      الجديدة و ليس في ذلك ما ينافي الحقيقة،فالتاريخ الثقافي الحدي         

وجه الخصوص للمغرب العربي يشهد بنبوغ الفن الروائي الناطق باللغة الفرنـسية            
و الروايـة   .على الناطق باللغة العربية بدعوى انفتاح الكتاب علـى ثقافـة الآخـر            

  .الجزائرية  المفرنسة لا تشد عن هذه القاعدة
ى خاصية لغوية تنحـو     إن الرواية تتألف من مقاطع عديدة متنها السردي  ينبني عل          

منحى تصويريا في مواضع،و في مواضع أخرى تـدخل القـاريء فـي متاهـات         
الغموض و ملاحقة المعنى بسبب التفاصيل الجزئية التي ألفت منها،و هـي ليـست          
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تفاصيل إضافية إنما تتأكد خاصيتها الجمالية في كونها مكون بينـوي هـام للمـتن               
  .الروائي

شخصيات بوضوح جلي تؤدي جملة من الأفعال السردية        وعلى امتداد الرواية تبرز     
بعضها مغرق في العجائبية و البعض الآخـر ذو طـابع ترميـزي بحـت،يعكس               
التناقض الجدلي بين الفكر و الواقع المعيش،و قد يغـرق فـي طروحـات فكريـة                

  .وفلسفية
و تتجسد حركة السرد في كونها عامل هام في تفسير حركـة الـزمن،من خـلال                

خصوصيات الحركة الأولى،حيث يتبين لنا الارتداد الذي يؤكد الاسـتذكار و           متابعة  
سبر أغوار الذاكرة و عليه ينبني جزء هام من المنهج الإجرائي في التحليل النفسي              
وهذه الحركة تفسر بالزمن الماضي،إضافة إلى التسلسل السردي الذي يعكس انتظام           

و بالمقابـل نـستطيع     .تتابع الزمنـي  حركة السرد في خطية مستقيمة،و هذا يؤكد ال       
ملاحظة اختزال مراحل زمنية معينة من خلال تكثيـف الأحـداث و تجميعهـا و               

 "الحذف"التخلي على مراحل زمنية  لا أهمية لها،و هذا حسب رأي السرديين يسمى            
أو "التـسريع الـسردي   "و على مستوى الـسرد يـسمى         ،"l’ellipse""الإسقاط"أو  

و لنــا أمثلــة لــذلك فــي الــصفحات     " le sommaire" "التلخــيص"
لـدى  " ،أو التوالد السردي"التداخل"كما يمكننا ملاحظة عامل   .119/120/121:الآتية

فمن حدث واحد قد تولد قصة جزئية،و قـد تـدخل قـصة          .المهتمين بشعرية السرد  
  . من الرواية125/126:خارجية صميم الخطاب،و مثال ذلك في صفحة

بنية السردية للرواية،إلا أن موضـوع بحثنـا يتعلـق          هذه ملاحظات عامة بشأن ال    
بعلاقة العناصر التاريخية بالمتن الروائي الأصلي،و بالتحديد بجانبه السردي بمعنى          
أننا سنجيب عن سؤال معرفي محدد مفاده كيف تتجلى شعرية السرد الروائي فـي              

  …؟!ظل نص يستوعب التاريخ
من خـلال  "des valeurs de jugements"و الإجابة لا تتعلق بإسقاط أحكام قيمية

متابعة الخطاب أو رصد ملاحظات سطحية،أو إصدار تعليقات نابعة مـن قواعـد             
  .جاهزة
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إنما الموضوع يقتضى جمالية خاصة لتلقي الخطاب خصوصا أننا إزاء نص متمنع            
قد يصدم أفق انتظار المتلقي،مع أن النص لا يحقق جماليـة إلا فـي إطـار هـذا                  

رولان "يصير لذة حقيقية يبديها النص إزاء القارئ،كمـا يـصف ذلـك           التمنع،الذي  
قابل ينبغي الحديث عن آفاق القارئ المعرفية،خصوصا إذا كان أمام نص           مبال "بارط

بمرجعيات ثقافية فهو في هذه الحال لا مناص له من مواجهة أبعاد هامة يقتـضيها               
  .لنص و إعطائه قراءة ممكنةالتأويل،فتكون بذلك المرجعيات المعرفية آلية لترهين ا

وفي العديد من فصول الرواية ارتبط التاريخ بأبعاد نفسية معينة تـصل إلـى حـد                
التعقيد،حتى أنه باستطاعتنا الإقرار أحيانا بـأن جـل هـذه الحـالات الـشعورية               

إذ يبدو سلوك الشخصية مظهـرا   واللاشعورية تحركها عقد نفسية بأتم معنى الكلمة، 
واسب اللاشعور و تداعيات الوعي وفهم العصاب والتاريخ لا يقف          هاما لاستقراء ر  

بمنأى عن مثل هذه المسائل إذ يمكن من خلال تركيبة الـسرد الروائـي وامتـزاج            
الوقائع منحه تأويلات موضوعية تخص الحالات الـشعورية و اللاشـعورية لأيـة            

  .شخصية روائية مشاركة
ضية الزنوج الذين هزت ثـورتهم أركـان        بعدالة ق "مسعودة عديمة اللقب  "فبعد اقتناع 

إحدى شخصيات الحكم في الدولـة      "أبو العباس السفاح  "العاصمة ببغداد،تقف صورة  
،فليس أمامها و هي تفكر في صنع فزاعات الطيـور          "للرعاب"العباسية،أنموذجا آخر 

التي تسطو على الحديقة سوى استحضار التاريخ و استلهام صور شخصياته لتحديد            
قد اقتنعت مسعودة عديمة اللقب بعدالة القضية، فقررت ألا تصنع          " و.عاتنوع الفزا 

لقد عاشت في الجهل،و هاهي اليوم تنتشي صورة للجلاديـن و           .فزاعات سوداء أبدا  
الطغاة،و مصاصي الدماء أبو العباس السفاح،لقد تعود على سـلخ أعدائـه و مـلء     

بـة للقـردين اللـذين      أجسادهم بالنخالة ليضعهم داخل قفص حتى يـستخدموا كلع        
  ).50".(روضهما لهذا الغرض

تعاني عقدة نفسية محـددة،هي فـي       "مسعودة"و من منظور واقعي بإمكاننا الفهم أن        
طور التشكل،  بمعنى أنها تعاني مـشكلة مفادهـا سـطو الطيـور علـى حديقـة          
المنزل،فكانت الإشكالية تقتضي إيجاد حل مناسب يبرر وجود التـاريخ فـي ثنايـا             

طريقة مثلى لفهم فعالية    "أبو العباس السفاح  "،فكانت إمكانية استحضار صورة   الخطاب
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و بالمقابل يبدو الخطاب يعالج مسألة في غاية البساطة، امرأة تـسطو         "الرعاب"عامل
الطيور على حديقتها و تريد حلا مناسبا يجعل الطيور تهاب الاقتـراب مـن تلـك                

لجمالية الحقيقية التي يحملها الخطاب     الحديقة،  و على الرغم من هذه البساطة فأن ا         
أبـو  "ترتبط بآليات استدعاء التاريخ،حيث أنه لا نستطيع تحديـد ملامـح صـورة            

المرعبة إلا بربطها بوقائع تاريخية تتعلق به،و لا نستطيع فهم فعالية للفـزاع   "العباس
إذا إلا إذا فصل على تقاسيم صورة أبي العباس و لا نستطيع فهم مسألة الرعاب إلا                

،و لا يمكن معرفة طبيعـة      "لمسعودة عديمة اللقب  "ارتبطت بطبيعة الحالة الشعورية     
سلوكها الهادف إلى صنع فزاع للطيور إلا بالعودة إلى حالتها الـشعورية و عليـه               
فإننا إزاء أنموذج محدد من نماذج التاريخ له انعكاسات علـى الحيـاة الـشعورية               

ءة حالتها العصبية تجعلنا نـستجلي طبيعـة        ؟،فقرا"مسعودة عديمة اللقب  "لشخصية  
  .وجود ذلك الأنموذج التاريخي المتمثل في صورة أبي العباس في ثنايا الخطاب
 إلى  64إن الجانب الموضوعاتي الذي جسده الخطاب في الفصل الممتد من صفحة            

 يتعلق بمسألة إيجاد الفزاعات و على أي نمط تكون،غير أن الموضـوع           76صفحة  
عند هذه المسألة البسيطة،إنما يتعدى ذلـك  إلـى طـرح رؤى سياسـية            لا يتوقف   

المتزايد على الحـاكم،    "مسعودة عديمة اللقب  "واجتماعية في غاية الأهمية،و أمام حقد     
تقـف الفزاعـات المجـسدة    ). 51" (عاد حقدها على الحاكم يصعد إلى شـفتيها     " و

لذلك فـإن الـسرد   .يخلصورة أبي العباس السفاح مبررا موضوعيا لاستحضار التار 
في هذا الفصل تكون طبيعته التركيبية مؤلفة على نسق دائري في أغلبه،حيث يبقى              

،معرفا بمخزونها التاريخي،من جانـب     "مسعودة عديمة اللقب  " يدور في حنايا ذاكرة   
و العنصر التاريخي   .آخر مفسرا للخلفية الشعورية للسلوك الملموس لتلك الشخصية       

ية لعنصر السرد حيث يبقى معالجا للحالة الشعورية للشخـصية      يؤكد الحركية الدائر  
مبررا لسلوكياتها،و كأنه يوقف مسار الحركة السردية و الزمنية معا بمنـع الـسرد           

  .من الانتقال من فعل إلى فعل آخر
و بعيدا عن المسائل النفسية في علاقـة التـاريخ بالـسرد،تبقى هـواجس الثـورة           

ضوعية،تؤكدها حركـة التـاريخ فـي علاقتهـا         والرفض،قابعة ضمن معطيات مو   
بالبشر،حيث لا يمكن تصور شيء يقبع على حالته السكونية دون تغيير مرتقب،وإن            
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كانت طبيعة الثورات إحداث الهزات التي تصل إلى حد الانتفاضة الشاملة،فإنها من            
خيـة  جانب آخر تستنفذ عوامل التهيئة و التحضير داخليا إلى أن تحين اللحظة التاري   

  .الحاسمة ليتأكد التغيير بشكله الواقعي
و إن كنا في هذا الصدد نحتكم إلى مسألة الصراع و التناقض،فإن المنطق الجـدلي               
في وصف تعاقب الظواهر و رصد المعطيات هو الذي يعطي الإجابة المقنعة عـن              

  .أسباب و كيفيات التغيير
التي لا تلبث أن تـستدعي      و على امتداد الرواية بوسعنا رصد حركة نوعية للسرد          

الحكاية تعود  " التاريخ،كبعد جمالي و معرفي يحيل على المرجعية الثقافية للرواية،و        
إلى تلك اللحظات التي تعمد فيها الزنوج بالعذاب و الزجـاج المفتـت ،و انهالـت                

و يمكننا الآن أن    ).52"(عليهم وخزات الرماح و المضايقات العصبية،واندفنوا أحياء      
يا المعنى السياسي و الأيديولوجي لثورة الزنوج التي بـرزت بقـوة أيـام              نفهم جل 

  .المعتصم في العصر العباسي
 يجسد مضامين إيديولوجية صرفة     193 إلى غاية صفحة     180و الفصل مند صفحة     

تتعلق بعلاقة المستغل بالمستغل مهما تعددت أشكال الاستغلال على امتداد الفـصل            
د وظيفة جمالية مفادها إنجاز مـشروع فـيلم يتعلـق           وطبيعة السرد تقف عند حدو    

حربا للأعصاب ضد أبناء    " بندرشاه"بحوت يبتلع مدينة في بطنه،أراده حاكم المنامة        
ألف ليلة  "مجتمعه الذين أظهروا العداء ضد فريق السينما الذي استدعاه لتصوير فيلم          

 انتقـادات ذات  و في ثنايا فقرات الفصل يرد حديث عن الزنوج إضافة إلـى           "و ليلة 
  ".ألف ليلة و ليلة"أبعاد إيديولوجية لمقاطع حكايات

و يمثل هذا الفصل أنموذجا نوعيا لاستيعاب التاريخ،إذ تضمن أحاديث مفصلة عـن         
ألف ليلـة   "إضافة إلى ذلك فالفصل لم يتوان عن الامتزاج بخيالات          … ثورة الزنوج 

في هذا الفصل يبدأ مـن نقطـة   و السرد .مما منح السرد أبعادا عجائبية أخرى     "وليلة
ثـم  "المنامـة "تتعلق بقلق الحاكم من العداء الموجه ضد فريق السينما من لدن مجتمع        

تتطور حركته بعد ذلك من خلال الغوص في خيالات ذهنية الحاكم؛ و ما اسـتخدام              
فكرة الحوت الذي يبتلع المدينة في بطنه سوى دليل على نمطية نظام الحكم الـسائد               
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إن كان يستعير تلك الفكرة فالمـسألة تتعلـق   " بندرشاه"و الحاكم . المنامةفي مجتمع   
  .بتجسيد رؤيته إزاء المجتمع و المليئة بالأطماع و السيطرة و الاستبداد

و السرد في هذه الحال يؤكد بدوره علاقة الربط بين الواقـع و التـصور الـذهني                 
ي للبناء الروائـي ،فقـد أراد    للشخصية الروائية،و هذا لا ينافي منطق التطور الجدل       

بصورة عامة تأكيد مضمون دلالي مفاده التغيير و التمهيدات الموصـلة إليـه،إذ لا             
يمكن بلوغ نهاية معينة من غير مقدمات واجب حدوثها،إذ تكـون الفتـرة الزمنيـة           
الفاصلة بين المقدمات و النهاية هي فترة صراع الأضداد فيما بينهـا،إلى أن تحـين    

  .تاريخية المناسبةاللحظة ال
و نسيج السرد يسعى إلى إحداث مقابلة نموذجية بين ثـورة القرامطـة و ثـورة                 

 التـي يحملهـا   - حسب الرسالة -الزنوج،التي ركز عليها في هذا الفصل،فكلتاهما       
 السرد ،ألغت الفوارق الطبقية في المجتمع،و أعدمت الأثرياء و قـسمت الثـروات،           

و إن  …عتبرت الدين مجرد تعاليم اجتماعية لا غيـر       وحررت الرجال و النساء،و ا    
زوجة محمـد  " شجرة الدر"كان السرد يواصل رواية أحداث ثورة الزنوج على لسان 

عديم اللقب،فهو في هذه الحال يمنح التاريخ بعدا واقعيا يقتضي الربط بـين واقـع               
ابقة و آخر راهن،فإن كانت ثورة الزنوج قامت من أجل تحقيق الأهداف الـس    سابق،
و قد حققتها في بعض المقاطعات التي استولت عليها من البلاد العربية مثـل  (الذكر  

،فهذا يؤكد أن تلك الثورة كان مرادها رفض ما هو قائم و تأكيد             )الأهواز و البصرة  
ما هو آت،و هذا يستدعي عملية الربط بين حدث تاريخي و واقـع راهـن يتعلـق                 

ما أحدث مـن فـوارق اجتماعيـة        "بندر شاه "اكمبمجتمع المنامة الذي أحدث فيه الح     
واستغلال لثرواته لصالحه بالتعامل مع الأجانب،و في الوقت ذاته يخرج السرد عن            

ألـف ليلـة   "إطاره التاريخي و يتعدى إلى ما هو خيالي و يستعير بعض شخصيات   
  .ليمنحها أبعادا اجتماعية و إيديولوجية" وليلة

ها الحمال المـسكين و الزنجـي العبـد،و الأجيـر           أتساءل عن ألف ليلة و ليلة؟إن     "
  ).53"(إنها تنطوي على كل من يسد جروحه الفاغرة بروعة الأيام الخارقة.الدمشقي

يتجاوز السرد من خلال هذا المثال جانبا ذوقيا يخص تراثا ثقافيا من تراث الأمـة                
هـدف إلـى   ،ارتبطت بأذهاننا كمجرد حكايات خرافيـة ت    " فألف ليلة و ليلة   "العربية،
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إحداث متعة القراءة لدى المتلقي سواء من خلال أسـلوبها أو مادتهـا المرويـة،و               
 سوى ذلك الوسيط بين مصدر مجهول تتلقى عنه حكاياهـا،         "شهرزاد"ليست الراوية   

مجمـوع القـراء    (،والمتلقي الـوهمي  )الملك شهريار (والمتلقي الفعلي الماثل أمامها   
مال منح معنى اجتمـاعي آخـر يتأكـد ضـمن           فالح).المتعاقبين أو السامعين منهم   

منظومة قيم إيديولوجية،فهو الشخص الذي يملك القوة و يبيعها لغيره نظيـر قـوت              
 يومه،فالعلاقة محددة بين مستغل بحاجة إلى قوة و مجهود يدفع المال مـن أجلهـا،              

و الزنجي ليس له حياته الحـرة  . ومستغل يبيع قواه و جهوده لقاء لقمـة العيــش      
 منظومة القيم الإيديولوجية فهو أجير لأحرار يمثلون الوجاهة، والسؤدد فـي            ضمن

المجتمع،فليس له سوى العيش في ظل العبودية،حيث تقتضي طبيعة القصور مثـل            
أولئك العبيد الذين يقومون بخدمة أسيادهم في تـرفههم وبـذخهم و حتـى الأجيـر       

  .الدمشقي ليس بأحسن حال من الحمال المسكين
من ذوقها الجمالي في حـال مـا إذا         " ألف ليلة و ليلة   "ا سبق تفقد حكايات     و وفق م  

أخضعت إلى منظومة القيم الإيديولوجية،فليس أمام المتلقي ساعتها سـوى متابعـة            
مجريات السرد،و هي تسير نحو رسم واقع مأسوي لطبقة اجتماعية معينـة تعـيش         

مالية أخرى تحددها المسافة    على الهامش،فيتأكد أفق انتظار المتلقي وفق معطيات ج       
  .الجمالية بين العمل الأدبي و أفق انتظار القاريء

إن السرد وفق النماذج السابقة يسعى إلى تحديد حركيته تبعا لتطور الحدث الروائي             
و تصاعد مؤشراته،مع أن الحدث لا يقف بمنأى عن التـاريخ،و كأنـه لا يكـسب                

 بوجود تلك الخلفية الـسالفة،إذ يحـدد        مشروعية وجوده في ثنايا المتن الروائي إلا      
مكنونات الذاكرة الخاصة بالشخصية الروائية فهو في هذه الحـال مطالـب بـربط              
موضوعي بين أحداث تاريخية بعينها و راهن قائم،لا يمكن فهمـه إلا تبعـا لتلـك                
الأحداث،و مع أن السرد يتميز ببعد غرائبي متفرد إذ لا نلمح ذلك التـواتر الـذي                

ركيته المعهودة في روايات أخرى،فإن هذا يؤكد البعـد الجمـالي للروايـة             يميز ح 
الجزائرية الجديدة،التي تتخذ من تقنيات السرد للرواية العالميـة أنموذجـا نوعيـا             
تحتدي به عن وعي؛ و تتأكد جمالية السرد الحقيقية بالانفتاح على تـراث التـاريخ               

ي للرواية خطابـا نوعيا،فيكـسب      وعناصر ثقافية محادية مما يجعل الخطاب السرد      
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و قـد تقـف ضـمن        يتمكن القاريء من فهم تطوراتها،    "هيولية"حركة الزمن طبيعة  
  .نقطة معينة لتستأنف حركيتها ثانية،بفعل عامل التناص 

  
  :زاوية الرؤية-3

فـإن هـذا   "ألف و عام من الحنـين    "إذا أردنا الوقوف على زاوية الرؤية في رواية         
ؤلات عديدة بشأن العالم الروائي،و علاقته ببلـورة المنظـور          يجعلنا نقف أمام تسا   

هـل  … وفي هذا الصدد لا مناص من الاهتمام بطبيعة السرد و رصد حركاتهـا؛              
السرد يتبنـى المنطـق الخـارجي فـي حركيتـه،أم يتبنـى منطـق الـسيرورة                 

إضافة إلى ذلك ينبغي رصد نوعية الـضمائر الكائنـة فـي الـنص و       …؟!الداخلي
  .بخط العالم الروائي ككلعلاقتها 

 و على العموم فإن معالجة زاوية الرؤية تعني البحث عن المـتكلم داخـل الـنص،          
المعروفـة بـشأن زاويـة    "رولان بـارط "وكأننا في هذه الحال ننطلق مـن مقولـة    

إن الذي يتحدث في القصة ليس من يمارس الكتابة،و الكاتـب لـيس هـو               :"الرؤية
ة التي تمثل أدق مساءلة نقدية بشأن زاويـة الرؤيـة           هذه المقول ). 54"(الكائن الحي 

و  بحكم أن الرواية و هي تقدم عالما معينا لا تفعل ذلك بمحض العبثيـة الـصرفة،               
لكنها تخضع لوجهة نظر معينة،تلك التي تستند إلى مرتكزات جمالية و وجدانيـة و             

  .ذهنية تصوغ للرواية لغتها الفنية و تحدد نمطية عمل الروائي
اربة زاوية الرؤية تقتضي النظر بعين الدقة إلى مسألة العلاقة بـين المؤلـف              إن مق 

و البحث في ثنايـا     … ؟!والراوي و هل الإثنان يتساويان،أم أن هناك مفارقة بينهما        
و على العمـوم ينبغـي الإقـرار بأهميـة          .النص عن المتكلم أي الذي يقول السرد      

خالق العالم التخييلي،و هو الذي اختـار       التمييز بين الراوي و الكتابة،فالروائي هو       "
الأحداث و الشخصيات و البدايات و النهايات،لكنه لا يظهر ظهورا مباشـرا فـي               
النص القصصي،فالراوي في الحقيقة هو أسلوب صياغة أو بنية من بنيات الـنص             
شأنه شأن الشخصية و الزمان و المكان،و هو أسلوب تقديم المادة القصـصية،لاشك     

سافة تفصل بين الروائي و الراوي،فهذا لا يساوي ذاك،غير أن الـراوي            أن هناك م  
  ).55". (قناع من الأقنعة العديدة التي يتستر وراءها الروائي لتقديم عمله
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لن نستطيع التصرف بـشأن زاويـة    "ألف و عام من الحنين    "و إذا اقتربنا من رواية      
 القواعـد التـي جـاءت    الرؤية حسب القواعد المستنتجة في هذا الشأن،ذلك أن جل   

نتيجة البحوث و الدراسات الأدبية المقدمة في علم النص،تحددت خصوصياتها طبقا           
لطبيعة خطاب روائي معين،و إذا أخذنا زاوية الرؤية كعنصر بينوي جمالي،فإنه لا            
محالة اعتبار هذا العنصر أحد عناصر مقومات النص السردي بوجه عام شأنه فـي     

و غيرها من العناصر    …زمان و المكان و السرد و الحوار      ذلك شأن الشخصية،و ال   
الأخرى،و البينوية بهذه العناصر كانت تعمل على الخطـاب الروائـي الكلاسـيكي     

  .عملا آليا في ظل الوضوح و تمايز هذه العناصر فيما بينها
يقتضي الوعي بمدى تداخل العناصـر      "ألف و عام من الحنين    "و الوقوف أمام رواية   

يما بينها،حيث أننا لسنا أمام ذلك النص الذي يجيب علـى أفـق توقعـات               البينوية ف 
إنما ينبغي الأخذ بعين الاعتبار الصدام الذي قد تحدثه المسافة الجمالية بين            .القاريء

  .القاريء و العمل الأدبي
إن مطالعة النص تكشف عن تعددية الشكل السردي ضمن منظومة البناء الروائـي             

كي الخارجي الذي لا يشارك القاريء في نظم قصته،بالمقابل         الواحد،حيث يوجد الح  
يوجد السرد الداخلي الذي يجعل الراوي ناطقا بأحداث معينة يرويها عن نفـسه أو              

بلغ من حذر محمـد عـديم   "عن غيره،و هذا ما تؤكده عملية الانفتاح على الرواية،         
موقع الشمس و أيا كانت     اللقب أنه تحايل دائما ألا يترك ظله منسحبا وراءه،أيا كان           

تبعـا لاسـتخدام ضـمير      " الرؤية مـع  "إذ أننا نستطيع فهم منطق      ) .56"(الساعة  
الغائب،و قد تميل هذه الرؤية إلى منطق الرؤية من الخارج حين يكون الراوي غير              
مشارك في القصة فالمقطع و الذي يليه من مقاطع أخرى جميعها تروي أخبارا عن              

التي تنحـو منحـى عجائبيـا بعيـدا عـن           "يم اللقب محمد عد "خصائص شخصية   
  .الخصائص الفيزيائية للبشر

وحسب طبيعة البنية الموضوعاتية،فإننا نستشف تعددا في الموضوعات،إذ لا نلمـح           
ذلك الموضوع المركزي الذي تنبني حوله الرواية،فيبدأ السرد بالتحرر تدريجيا من           

داخلي،إذ يتـداخل الـراوي مـع       منطق السيرورة الخارجي إلى منطق السيرورة ال      
و كان حانوت الإسكافي الـستاليني      "شخصية من الشخصيات يروي عنها الأحداث،     
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 موجودا بين تلك المقـاهي التـي تحاصـر     1953الذي لم يستعد ابتسامته منذ سنة       
ساحة الطيور و تجمد على كراسيها معظم رجال البلدة،لقد ود الذهاب إلى موسـكو              

لزعيم الراحل،بل لكي يحتج على عدم جديته،لأنه ترك نفسه         لا لكي يحضر جنازة ا    
؛إن تغيير زاوية الرؤية يتبعه عـادة       ) 57"(يقع بين حبائل الموت مثل أي بشر آخر       

تغيير في نمطية السرد، فالمتلقي باستطاعته متابعة المسار الإخباري كي يتبين ذلك            
ية خبر أو أخبـار عـن       التغيير،إذ أن الموضوع لا يقتصر في هذا المثال على روا         

الإسكافي الشيوعي،إنما أخبار عما يعتور ذهنيته من تصورات ينوي تحقيقها،فذهابه          
للاحتجاج على ستالين لأنه أسلم روحه لقدرها،لا يتكفل السرد بروايـة           "موسكو"إلى

هذا الخبر عن الإسكافي أو غيره من الأخبار الأخرى إنما الإسكافي هو الذي يخبر              
صح تلقائيا عما يعترى ذهنه من أفكار،لـذلك فـنحن إزاء مفارقـة             عن نفسه، و يف   

نوعية في معالجة زاوية الرؤية،فإذا كان المثال الأول يعكس نمطية خارجية للـسرد     
بسبب غياب الراوي الذي لا يشارك في القصة و تمركز السرد حـول موضـوع                

 يعكس هذه النمطية    فإن المثال الثاني  "محمد عديم اللقب  "واحد يتمثل في رواية أخبار      
و ينتقل إلى منطق السيرورة الداخلية للسرد و حتى لو لم نلمح الإسـكافي يـروي                
أحاديث عن نفسه بصورة مباشرة،فإنه يرويها من وجهة نظـر أخـرى،إذ يتـرك              
الحكي الخارجي يفعل ذلك،مع أن هذا الحكـي لا يخبـر إلا عمـا أراد الإسـكافي         

  .الإخبار عنه
سرد يقوم بصورة مباشرة،على تعدد أصوات السرد،فليس هناك        إن تعدد أشكال ال      

ناظما خارجيا منفردا يبئر حركة السرد،فطبيعة السرد المتراوحة بين حكي خارجي           
و آخر داخلي تجعلنا نستلجي شراكة أخرى في تحديد أصوات السرد،حيث يوجـد             

هـذه  ناظم داخلي بحكم أن ما يسرد من أحـداث و أخبـار فـي الروايـة،فتبئرها             
  :الأصوات المتعددة،إذ نستشف مواضيع عدة للتبئير تتمركز كالآتي

التفكير فـي الثـورة لتغييـر       .بغض الحاكم . البحث عن الهوية  :محمد عديم اللقب  -
  .مجتمع المنامة باستحضار التاريخ

  .بغض الحاكم.رعاية شؤون البيت:مسعودة عديمة اللقب-
  .رواية التاريخ):مسعودة السعيدة(شجرة الدر-
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استغلال ثـروات المجتمـع     .الاهتمام بتصوير فيلم ألف ليلة و ليلة      :الحاكم بندرشاه -
التفكير فـي وسـائل     .الاصطدام مع المجتمع  .لأغراضه الشخصية بمساعدة الأجانب   

  .السيطرة
  .رواية التاريخ.الانشقاق عن الوالد:كلثوم ابنة الحاكم بندرشاه-

نب موضوعاتية جزئية و مكملـة      إضافة إلى ذلك هناك شخصيات عديدة تتبنى جوا       
 للمواضيع الكبرى التي ذكرت و المنوطة بشخصيات تعبـر عـن كثافـة حدثيـة،              

  .وتتصدر المواقف
إن هذه الموضوعات على كثافتها منوطة بشخصيات نموذجية محددة بحسب          
طبيعة الموضوع الموكل إليها،إذ يوجـد تطـابق فـي الموضـوعات بـين هـذه                

 ،و هذا يبرز تغير الموضوعات أحيانا من شخـصية      الشخصيات كما يوجد اختلاف   
إلى أخرى وتداخلها فيما بينها،إذ لا يوجد مبئر مركزي يسرد هـذه الموضـوعات              

فالموضوع يظل منوطا بالشخصية تبرز زاويته البؤروية تبعـا لطبيعـة            وينظمها،
الحكي الخارجية أم الداخلية و حسب انتقالها بين فضاءات متعددة و توسـعها فـي               

  .أزمنة الرواية
و تبعا لتعدد أصوات السرد ضمن الخطاب،يمكن الاستنتاج انشطار سلطة الـسارد            
 المعرفية و حضور رواة من خلال تلك الشخصيات يـروون الحـدث و يبئرونـه،       

  .ولذلك تنتفي صورة الراوي التقليدية للحكي
كون أمام      و انطلاقا من تداخل الشكل الروائي،و تعدد الأصوات داخل الخطاب ن          

تعددية الرؤية المنقسمة ما بين رؤية داخلية و أخرى خارجية،مع أن الأحداث تتسم             
بطابع التمدد و التوسع عبر كافة أنحاء المنامة،ثم تتموضع على وجه التحديـد فـي         

و إن كانت زاوية الرؤية كما سـلف القـول تبحـث عـن              "محمد عديم اللقب  "بيت  
حظة الضمائر و كيفية التعامل معهـا تبـدو         المتحدث داخل الخطاب،فإن مسألة ملا    

هامة للغاية،إذ الموضوعية العلمية تفرض تمييز المتكلم داخـل الروايـة لمعرفـة             
  .الناظم أو السارد

و حسب الخطاب الماثل أمامنا يبدو ضمير الغائب سائدا إلى حد بعيـد،إذ الـراوي               
 ،"اللقـب مـسعودة عديمـة     "و أمـه    "محمـد عـديم اللقـب     "يضطلع برواية أخبار  
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إضافة إلـى   "شجرة الدر "،التي استحال اسمها بعد ذلك إلى     "مسعودة السعيدة "وزوجته
و شخصيات ثانوية أخرى،    و كأن السارد هنا           "كلثوم"و ابنته "بندرشاه"أخبار الحاكم 

هو مبئر الموضوعات المتعلقة بالشخصيات المذكورة؛و إن كان الأمر يبدو كـذلك            
دية في الرؤية فقد يضطلع الراوي برواية أحداث عـن          فليس معنى هذا أننا أمام أحا     

شخصية بعينها، و لكن السرد يتضمن آراء أخرى هي من صميم الخلفية الفكريـة              
للشخصية،و في هذه الحال ليس معنى هذا أن الراوي هو الذي يقول إنما الشخصية              

 عـن   هي التي تقول و الراوي يبلغ عنها بنمط حيادي،  و هنا تنتفي صفة التبئيـر               
  .الراوي لتنتقل إلى الشخصية فتنتج تعددية الرؤية

أن تـسير بـنمط الروايـة العالميـة         "ألف و عام من الحنين    "    لقد أرادت رواية    
الجديدة،و بهذا نكون أمام دليل ملموس عن مدى مواكبة الروائيين العـرب لأنمـاط          

 ـ          م تـضطلع   التغيير الحاصلة في الأشكال الفنية الأدبية خصوصا الروايـة،حيث ل
القصيدة وحدها بصفة التجديد و التغيير،فحققت بذلك هذه الرواية مفارقـة نوعيـة             
بينها و بين خطاب تقليدي سائد،إذ لا نستطيع ملاحظة تلك المسافة التي يمكـن أن               
تقوم بين الحدث و الراوي،و تعالي الراوي في حد ذاته على مادة الحكي،و بالمقابل              

 المنطقي للأحداث و خضوعها لمنطق السببية و تعلق         لا يمكن الحديث عن التسلسل    
السابق باللاحق،مما يؤدي إلى اعتقال استعمال الإشارات الزمنيـة،و غيرهـا مـن             

  .الخصائص البينوية الأخرى المساعدة
   إن مجمل الخصائص السابقة تجعل من طبيعة الأحداث الروائية منافيـة لطـابع             

إلى مسير واحد و لا إلى ناظم خارجي،لهذا        الموضوعية و المنطق،لأنها لا تخضع      
لا يمكن كذلك الحديث عن وجهة نظر الراوي الكاتب أو حتى رؤيته السردية،و إن              
تعددية الرؤية السردية في النص نابعة عن تصور محدد لطبيعة البناء النصي كلية،             

 ـ.بما في ذلك الحكي،إذ يكون الراوي بمنأى عن توجيه عمليـة القـراءة        ي و للمتلق
  .بعدئذ تحديد تعددية الرؤى السردية للنص الروائي الواحد و تمييز أنواعها

   وتبعا للمعطيات السابقة نستجلي طبيعة الرؤيـة الـسردية المتحولـة للروايـة،            
وابتعادهـا عـن منطـق الأحاديـة،و التسلـسل الزمنـي و الـصبغة التقريريــة        

غييبا للمعنى و لجوئهـا     للخطاب،إضافة إلى ذلك تمارس الرواية غموضا نوعيا و ت        
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و يقف التاريخ من ذلك كله كمادة لتقرير حقائق و تفسيرها           .إلى الغرابة والعجائبية    
حسب رؤية الناظم السارد ،أو رؤية الشخصية التي ترقى إلـى مـستوى الـراوي               
وتبئير المواضيع في بعض المقاطع و من وجهة أخرى ليس لهـذه المـادة سـوى                

أو الاستيهام العصابي،مما يحـدد لهـا     من خلال التداعي  الحضور في ذهنية المبئر     
دورا جماليا،يتمثل في عملها كعنصر بينوي في تحديد نوعية الخطـاب و نمطيـة              
النص،الذي يسعى من خلال مسارات التحول و التجديد إلى توظيف التاريخ برؤيـة       

  .جديدة
اليــة    إن مقاربــة البنــاء النصي،تــستدعي الإحاطــة بجوانــب بينويــة و جم

و إن الاقتصار   .و غيرها من المكونات الأخرى    …عديدة،كالزمن الروائي، و الفضاء   
على التناص و السرد و زاوية الرؤية كان بدافع بروز هذه المكونات بأنماط جمالية              
جديدة،و إذا كانت الموضوعية العلمية تنحو نحو تصنيف الـنص ضـمن أشـكال              

 جمالية معينة و طبيعة تكوينـه و نـسق          الخطاب الروائي الجديد،فهذا بدافع جوانب    
بنائه،لهذا فطريقة توظيف التناص و السرد و زاوية الرؤية،كانت من منطلق تبنـي             
مسارات التحول والتجديد في جنس الرواية،و مقاربة هذه الجوانـب تجعلنـا أمـام             

  .إضافات علمية وحقائق نوعية تخص البناء النصي
  :الأنموذج التشريحي-4

 النقد الأدبي،أو الاهتمام بوضع دراسة أدبية عـن عمـل معـين أو                 إن ممارسة 
أعمال معينة،يضع قيد الاهتمام حتمية إيجاد حـل لإشـكالات مطروحـة تعتـري              
الخطاب أو الاقتراب من مضمونه الدلالي،أو تقديم براهين يقينية أو تقريبية بغرض            

 التقليديـة و هـي   الإجابة عن تلك التساؤلات،و هذا ما كانت تطمح إليـه المنـاهج    
تحاول تحليل الخطاب الأدبي،و انتهت بالمنهج البينوي الذي يصنف ضمن المنـاهج    

  .النقدية الحداثية
   و الحديث عن التشريح يعني الحديث عن الشك و النسبية،و تلك قواعد أساسـية              
ينطلق منها فهو لا يقف عند حدود الحديث عن براهين متماسكة يقدمها لوضع حـد               

ت مطروحة،إنما يتعدى ذلك إلى محاولة إبطـال مفعـول هـذه البـراهين              لإشكالا
وتقويض أصولها،و إرساء دعائم الشك في كل موضوع هو قيد الدراسـة؛و عليـه              
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 .فالتشريح لا يعترف بشيء يقيني تتوقف عنده محاولات البحث و إمكانات الـسؤال        
 ـ        فية البينويـة،إنما  و إذا كنا نعتبر النص بنية فالتشريح لا يتوقف عند حـدود الوص

يجعل هدفه تفكيك النص و كشف خفايا بناه و ما يعتريه من شبكات دلالية،و هـذا                 
يؤدي إلى فهم آخر للتشريح يرتبط أساسا بالتخلي عن الضوابط الجاهزة،و المغامرة            

  .في متاهات الدلالة و شعابها دون توخي الوصول إلى نتائج واضحة
وبة و التعقيد فذلك مرتبط بطبيعة التشريح في حد            و إذا كانت المسألة بهذه الصع     

على تعويم المدلول المقترن بنمط ما من القـراءة،أي استحـضار           "ذاته،القائم أساسا   
… )58"(المغيب و هذا يقود إلى تخصيب مستمر للمدلول بحسب تعدد قراءات الدال           
 ـ              ا حـول   و طبيعة كشوفاته ذات صفة فردية  تقود إلى تنازع القراءات فيمـا بينه

الخطاب الواحد،و التي تفضي بدورها إلى متواليات قرائية مـن المـدلولات؛إذ لا              
تستطيع قراءة واحدة أن تحقق لنفسها الجدارة أو حتى الاستئثار بالاهتمام من غيـر              

في التشكل تبعا لتعاقب    .أن تحدد موقعها من القراءات الأخرى،فتستمر البؤر الدلالية       
معرفية أخرى قد تخـصب ببحـوث أخـرى لا يمكـن            القراءات مما ينتج حقولا     

  .استشراف حدودها
قـراءة      إن منهجية التشريح تعبر عن قراءة جديدة للخطاب الأدبي بصفة عامة؛          

تكون مبنية على أرضية متسلحة برؤية فكرية و تاريخية و تعتمد هذه القراءة لغـة               
غـة و الفكـر     متميزة ضمن مجمل القراءات الأخرى تلقي أسئلة هامـة حـول الل           

و الأبعد من هذا ينبغـي علـى هـذه           .ومواضيع أخرى ذات أبعاد فلسفية     والهوية،
الخطابات أن تحقق علاقات التواصل مع نصوص الفكـر الفلـسفي الممتـد مـن               

  ".هيدغر"و "هوسرل"إلى "أفلاطون"
وفـق مـنهج التـشريح يعنـي        "ألف و عام من الحنين    "   إن الاقتراب من رواية     

متاهات دلالية و حقول معرفية لا حصر ولا حـدود لهـا فطبيعـة           المغامرة ضمن   
الخطاب الذي اتسمت به الرواية ذو منحى عجائبي فالقاريء لا يعثر بـين طيـات               

بالمقابل تختلـف المـسافة     .الصفحات إلا على أبعاد غرائبية تمارس تغييب المعنى         
بمـدى تواصـل    الجمالية بين هذا الأثر الأدبي و القاريء؛حيث لا يمكـن الجـزم             

. القاريء مع أنواع النصوص ،ما دامت آفاق الانتظار تختلف من قاريء إلى آخـر      
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و مع هذا لا مناص من الاعتقاد بأهمية القاريء النوعي الذي يمكن أن يتوصل إلى               
  .إنجاز قراءة ممكنة تخصب دلالة النص

حـدد فـي   إن ما عرف عن التشريح كآلية جديدة للقراءة،أنه لا يستقر على مفهوم م       
دلالاتة المباشرة، لذلك نقتصر على دلالاته الفكرية بعيدا عن دلالاته الأولـى التـي       

إن المستوى  .تعني الهدم و التقويض و المقترنة بصورة آلية بما هو مادي و ملموس            
يدل على تفكيك الخطابات و النظم الفكرية،و إعادة النظـر          "الدلالي العميق للتشريح    
 الاستغراق فيها وصولا إلى الإلمـام بـالبؤر الأساسـية           إليها بحسب عناصرها و   

؛و بذلك نتجاوز المفهوم السلبي للتشريح؛فلو نحاول صـياغة         ). 59"(المطمورة فيها 
فـنحن نقـوم بـإبراز البنيـات     "ألف و عام من الحنين"تصور معين لتشريح رواية  

ل شيئا كما قد    الأساسية للرواية أو كشف هيكلها و حتى لو كانت هذه الرواية لا تقو            
 يتبادر إلى ذهن القاريء المبتديء،فإنه يمكن تفكيك هذه البنية التي لا تفـسر شـيئا،   
لأنها ليست بالشيء الجوهري،و لا تمثل مركز قوة ،أو منبعـا لأحـداث بـالمعنى               
الموضوعي الصحيح ؛و بهذا نرى أنفسنا نذهب إلى أبعد من الفكر النقدي ،و تلـك               

يقر بصعوبة الاقتراب مـن سـبل التفكيـك          "جاك دريدا " أن هي إيجابية التشريح،إلا  
المهيمنة بسبب عوامل التبسيط و الاختزال،و كأن القاريء بصدد مواجهـة الأثـر             
الأدبي من خلال محاولة القبض على مكامن المخيلة الخلاقة،و هذا بقراءة الـداخل             

اقعي وفهم شعرية العمل فتقترب العملية بـذلك مـن محاولـة إنتـاج الظـل الـو                
  .للأثر،ليكون هو بدوره أثرا ثانيا

   إن آليات القراءة الجديدة تفتح آفاقا لا حصر لها ،لتثبيت مقولات التـشريح مـن             
خلال اعتبار الخطاب خاصية إنتاجية مستمرة تتجاوز حدود الكاتب لـذلك تعـدى             

صـل  لضحالة أساليبها المثقلة بالحـدود و الفوا     " العلمية المنظمة "الموقف التشريحي   
الاشتغال على ثنائية الحـضور     "التي تحجب الخطاب عن القراءة،و أكد على أهمية         

والغياب،من خلال فهم جدلي عميق للعلاقة بـين هـذين المـستويين فـي جـسد                
؛فالحضور حسب التشريح ما هو ماثل في الواقـع يحقـق راهنيتـه             )60"(الخطاب

 بالمدلول هو مـن الاتـساع      المادية ؛أما الغياب فهو المتصور الذهني و المعبر عنه        
بحيث تنعدم حدوده، و من العمق بحيث لا تدرك نهايته ،لهذا فهو إمكانيـة قرائيـة                
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تنبني على خاصية الانفتاح المستمر ،التي لا تتوقف عند عتبات القراءة الواحدة بل             
ووفـق هـذه الرؤيـة يؤسـس        . تتسع دوائرها و تتشعب كلما امتدت سبل التأويل       

العملية كإمكانية أخرى لدراسة الخطاب و معاينتـه فهـو يفـارق        التشريح أرضيته   
وسيلته التحرر من   …الطروحات التاريخية الاجتماعية و النفسية و البينوية الوصفية       

  .و العمل على تخصيب العملية الإبداعية،و تفعيل المقولات النقدية قيود المنهجية
فحـسب  .التشريح النظريـة       إن الخطاب الروائي الجديد يبدو مستوعبا لمواقف        

ألـف و عـام مـن     "و الغياب باستطاعتنا معاينـة موقـع روايـة           ثنائية الحضور 
كأثر ماثل للعيان يستوعب لغة حوار القاريء ،و لهذا القـاريء بعـد ذلـك              "الحنين

تحديد القسم الآخر من الثنائية القائم على استحضار المتصور الذهني، الذي يؤكـد             
 إمكانات القراءة المنفتحة على دراسة التاريخ و علاقـة          راهنية الحضور من خلال   

الحدث التاريخي بالحدث الواقعي الراهن،و حتى يكتمل التشريح في تصوراته مـن            
و المغامرة مع   -الذي هو الرواية  -خلال هذه الثنائية،لابد من تخصيب مستمر للدال        

 بحكـم أن الـنص   المدلول في أودية الدلالة بتحديد نمط ما من أنمـاط القـراءة ،و      
  . استوعب معارف التاريخ يستطيع التشريح تحديد معالم قرائية ممكنة

   إن التشريح و هو يفتح باب الاحتمالات المتزايدة فـي مقاربـة الخطاب،يجعـل            
القاريء يتحرر من المرجعيات المحددة و يراهن معه علـى مرجعياتـه الخاصـة              

و إذا كان مـن     .  و المدلول و المرجع    بحكم المفارقة التي يمكن أن تكون بين الدال       
الممكن اعتبار النص علامة تشير إلى موضوع معين قد؛ تكون المرجعية تمـارس             
غيابها وفي هذه الحال تبدأ عملية إرجاع المرجعية في النظام اللغوي مع اسـتمرار              
الكلام؛ و من هنا أمكننا الحديث عن إشكالية الحضور و الغياب ؛فإذا كانت الرواية              

هينة مرئية ،فإن مدلول هذه الرواية يتعدد و قد يغيب بعضه،و إن كان هذا الـنص    ر
تقـوم  "الاختلاف"لا يستقيم قوامه إلا بتحديد علاقاته النصانية مع التاريخ ،فإن مسألة     

فالتاريخ هو الحـدث الـذاهب   .على التعارض الواضح بين دلالات المادة التاريخية      
ر أو مقابلة الواقع الراهن بأحداثه،هذا الحدث هو        في الماضي يستدعى بعوامل التذك    

العلامة التي تختلف أجزائها فيما بينها،تليه تلك المتواليـة التـي تحـدد المرجعيـة        
المؤلفة من سلسلة العلامات المقابلة و الممتدة في اللانهاية و التي تمـنح الإمكانيـة           



- 188  -  

معنـى الموضـوعي    التأويلية للحدث التاريخي، و عليه هل نـستطيع أن نفهـم ال           
فاسـكودي  "لسفينة الربـان  "أحمد بن ماجد"للاستعمار حسب الرواية من خلال قيادة      

أم من خـلال الكـشوفات الجغرافيـة بمعناهـا          …؟!و توريته له طريق الهند    "جاما
" ابن ماجـد  "إن القاريء وهو يواجه النص ينطلق من مرجعية مؤداها أن           …؟!العام

قيمة و سلوكه السوي و تكوينه العلمي و العقيـدي  لا يفعل ذلك بدافع شخصيته المست 
سوى رغبة لمعرفة طريـق الهنـد       " ابن ماجد "فاسكودي جاما مع    "و لم تكن رحلة     

لاحتكار تجارة التوابل فالبعد تجاري اقتصادي تحول بفعل تعاقب الأزمنة و تطـور           
ن و لـم  مواقف أوروبا إزاء الشرق إلى بعد استعماري ففكرة الاستعمار أنتجها الزم        

؛و من خلال هذا المثال تحقق مقولة الاخـتلاف إزاحتهـا،           " أحمد بن ماجد  "ينتجها  
بجعل اللغة الدالة على الاستعمار في الرواية و الحامل لميزته التاريخية،مجرد بنية             

  .من الاختلافات
تتأسس من خلال ثنائيـة الحـضور و الغيـاب فالمعـاني            "الاختلاف"   إن مسألة   
ريخ العربي الإسلامي الذي تستوعبه الروايـة تتحقـق مـن خـلال             المرتبطة بالتا 

الاختلاف المتواصل لعملية القراءة و الكتابة ،فتحقق ثنائيـة الحـضور و الغيـاب              
إطارها الجدلي ضمن أفق الاختلاف فتكون الكتابة وسيلة إجرائية لتحقيق الاختلاف           

ن عاملا هاما فـي تأكيـد   فيتخصب الدال ببدائل لا نهائية من المدلولات فيكون الزم    
ذلك أن هدف الكلام و غايته بوصفه حضورا ذاتيا ينتج من خلال أثـر              "أفق الدلالة؛ 

الزمان في الكتابة ،و هو يقوم من ناحية ثانية بتقويض الحضور الذاتي،هـذا يعنـي    
و تكمن أهميـة  ). 61"(أن ثمة بناء و هدم متواصلين وصولا إلى بلوغ تخوم المعنى     

 تعميم هذه الاستراتيجية و فهمها على أنها وسيلة لمقاربة الخطـاب            ،في"الاختلاف"
الروائي،و تجاوز النظام القطبي القائم على الثنائيات الضدية،و قلب التصور الذهني           

  .من مبدأ التقاطبات إلى مفاهيم المغايرة و التأجيل
حـد     إن الوصف التشريحي يجعلنا نعتقد بحزم متزايد باستحالة وجود معنـى مو           

للنص، أو هوية ذات تطابق ذاتي،لوجود التعارض بين الأبنية و التناص في هيكلـة          
النظم،الشيء الذي يرتفع بالقاريء إلى التمركز داخل تلك النظم و إعـادة قراءتهـا              
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ثانية،بطرح أسئلة جديدة،و إبراز تناقضاتها الداخلية  و الانتقال بمستويات المعرفـة            
  ".بالتشريح" يتفكك الكل ،و هذا ما يدعى من مستوى إلى مستوى آخر حتى

    إن تطبيق الأنموذج التشريحي في النقد الروائي،يمكن الدراسات الأدبيـة مـن            
تبوء حلقة طليعية جديدة في مجال دراسة الأدب،لا سيما أنه يقـوم علـى تقـويض      

تحقـق تموضـعها   "ألف و عام من الحنين"النظريات التقليدية،و هذا ما يجعل رواية      
من هذه الحلقة الطليعية الجديدة لخصوصية شكلها و نمطية لغتها،و زئبقية بناهـا          ض

الموضوعاتية المنفتحة على آفاق قرائية هامة ،إذ أنه وفـق هـذه الرؤيـة النقديـة            
عن ولادتها الجديدة فليس أمام القـاريء       "ألف و عام من الحنين    "الجديدة تعلن رواية    

ثر الأدبي ،إنما تفكيك البنية اللغوية للـنص و إنتـاج          أن يتبين الفهم التقليدي لهذا الأ     
المعنى ،ليكون النص حلقة من سلسلة متواصلة من الدلالات ذات الانفـصال عـن              

  .المرجعية
للأنموذج التشريحي تكمن في وجـود      "ألف و عام من الحنين    "   إن طواعية رواية    

جعل آفـاق الدلالـة   الذي أغنى هذا الأنموذج النقدي مما     "التناص"عنصر بينوي هو  
في النص غير منظورة و إن ذخيرة الرواية من التناص تتنوع بتنـوع المواضـيع               
التاريخية المستوعبة من تاريخ الأمة العربية الإسلامية و علاقـة هـذه الأحـداث              
التاريخية بنظيرتها في الغرب الأوروبي ،و يقف الخطاب الروائـي عنـد جماليـة             

جعية التاريخ المتنوع مما يجعـل التكراريـة تلغـى          الحدث الذي يتقيد تفسيره بمر    
الفواصل بين أجزاء النص الروائي؛ ففضلا عن شيوع هذه الظاهرة بين النـصوص    

تنفرد بتداخل أجزائها فيما بينها أو      "ألف و عام من الحنين    "الأدبية عموما فإن رواية     
ة حـصر   مع غيرها من النصوص التاريخية و الثقافية الأمر الذي يجعـل اسـتحال            

دلالاتها ممكنة لسعتها و تعددها،لذلك ينبغي التموضع داخل البنية غيـر المتجانـسة      
للنص و الخروج إلى سطحها و تحديد حركة آلية تنظم عملية الانتقال بين الـداخل               

  .والخارج و صولا إلى النظرة المحورية للأثر
بينويـة الوصـفية،لهذا      لقد قام التشريح كآلية قرائية جديدة مناهضا للتقاطبات و ال   

تجعل التموضع داخل النص أمرا غيـر       "جاك دريدا "فالتوجهات الجديدة التي حددها     
فالمحايثة أو الباطنية الأدبية تعبر عن الاحتماء داخـل الحـدود التاريخيـة              ممكن،
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والاجتماعية المتعلقة بتأطير النص و تحديد متنه لذلك ينبغـي دفـع هـذه القـراءة        
جية تنظيمية تحدد تموضع العلاقات الخـارج نـصيه و الـداخل            المحايثة وفق منه  

و لكن ليس المقصود من وراء ذلـك ممارسـة النقـد      .نصية ضمن حركة متناسقة     
الاجتماعي أو النفسي للنص أو الحديث عن سيرة المؤلف بأنماط ساذجة ،إنما المهم             

التفـسير أو   أن يعي المتلقي توسع المعنى داخل  و خارج النص،سواء أثناء عملية             
البحث في سيرة المؤلف،أو السياقات الاجتماعية و النفـسية و التاريخيـة المنتجـة      

  .للأثر على أن القراءة تبقى ناقصة لغياب كمال المعنى
    إن لغة الأدب تعتمد طبيعة الانزياح فهي ليست لغة قياسية و لا تقريريـة إنمـا           

ين الرمز و الفكـرة و إن كانـت         تمتد في حال التوسع أو الضيق لتحديد التفاوت ب        
تحقق مستوى إبداعيا معينا،فحري بالمنهج التـشريحي       "ألف و عام من الحنين    "رواية

أن يعتبر هذا النص يستمد وجوده من الغيرية الموضوعية، و لا يتحدد وجـوده إلا               
 من خلال حركته المحورية حول الألفاظ المفعمة بالدلالات المتوالدة بفعل الكتابـة ،            

 هنا يمكن الوصول إلى حقيقة مؤداها استحالة حصر تدفق المعـاني المتعلقـة    و من 
بالنص ،لأن الدلالة لا تمتلك قوة حضورها الذاتية ؛ و حتى الراهنيـة ذاتهـا هـي              
العامل المؤثر في إنتاج دلالات الأثر فلو تحددت إمكانية الوقوف علـى المرجعيـة              

لمثال القرامطة الذين يعـدون ضـمن       التاريخية للنص لأمكننا أن نأخذ على سبيل ا       
البنية اللغوية للنص رمزا استعاريا لتعويم مدلول مفاده الثورة و تحقيق التغيير،فهذه            
الثورة أو التغيير التي هي مدلول لدال معين هو القرامطة،تلبث أن تتحول إلـى دال           

 آفـاق   ضمن الكيان اللغوي للنص فينتج دلالات جديدة من خلال انفتاح القراءة على           
أخرى؛ لذلك باستطاعة القاريء التموضع داخـل اللغـة للبحـث عـن الـدلالات               

  .وتخصيب الدوال، لأن النص يضمر و لا تعرف مرجعيته إلا ضمن كيانه الخاص
   إن التشريح يسعى إلى تحقيق هدف معلن،هو تفكيك النظريات الفلسفية و معاينـة   

ا،إنما يحمل في حناياهـا مؤشـرات       أنظمتها،فهو بهذا ليس منهجية منغلقة على ذاته      
الانفتاح على آفاق جديدة للقراءة و تحقيق التواصل مع قراءات سابقة،إذ يسعى إلى             
هدم مواضيع الحضور و إعادة بنائها من جديد،إن المجال الأدبي استطاع أن يكون             
بثرواته الإبداعية حقلا من حقول التشريح في الآونة الأخيرة ، وعليه فإن التـشريح         
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يمثل في المجال الأدبي ثورة على النظم التقليدية للنقد و يحقق مفارقات نوعية مـع               
الوصفية البينوية،و تجاوز معيارية الكشوفات النقدية الحديثة وصولا إلـى التأويـل            

فإمكاناته النظرية تعلي من شأن الاختلافات الرامية إلـى تعدديـة           . المحقق للمعنى 
ية قوة حضور خاصة تسقط عنها الاقتـران بمعنـى          المعاني ،لمنح الخطابات الأدب   

محدد،فتصير اللغة أنموذجا خصبا من الدلالات،يفتح أمـام القاريء،آفـاق التأويـل       
والبحث عن المغيب؛و لتحقيق ذلك لا مناص من الإقرار بوجـوب تـوفر مـسافة               
جمالية تبيح للقاريء إمكانية التواصل مع النص و تحقيق التجاوب مع بناه لإنتـاج              

  .قراءة متعددة الأوجه
   إن علاقة الرواية بالنص التاريخي تتحدد بإمكانية استيعاب النص الروائي للمادة           
التاريخية من جهة ،و بعلاقة الحدث الروائي بالواقع و مدى تفسيره للتـاريخ مـن               
جهة أخرى،لذلك يكون النص الروائي المستوعب للتـاريخ علـى نمـط الروايـة              

الذي نعثر ضمنه علـى جدليـة       …ها،الذي يعد الإطار المناسب   التاريخية في حد ذات   
أنسب مجال للتحقق،و يمكن أن تثار فيـه حركـة النوسـان هـذه              "و الممكن "الواقع
الرواية مهددا على الدوام بالذوبان في      "ممكن"،كما يكون   "عدم الاعتقاد "و"الاعتقاد"بين

ط فإن هذا الجـنس     واقع ضروب خطاب المعرفة و تمتين مصداقيتها،ووفق هذا النم        
فإما أن يثبت أنه قصة متخيلة،و إما أن ينتفـي علـى نمـط              :ممزق بين مصادرتين  

  .أي في ظل النماذج القائمة"الواقع"معين حتى ينكتب في ظل 
    و باستطاعتنا التأكيد حسب هذه الرؤية،أن الرواية المستوعبة للتاريخ تـستطيع           

و فـي الوقـت ذاتـه      .  مرجعيـة  أن تثبث وجودها كجنس فني بمعطيات جمالية و       
يستطيع هذا النوع المتشكل كقوة تعبيرية قادرة على التجدد لعلاقته بالواقع ووجـوده    
في إطار الممكن،لذلك فإن التاريخ مدخل هام لتحديد خصوصية الخطاب الروائـي            
المستوعب لتلك المادة المعرفية ووضعه منزلته مـن سـائر ضـروب الخطابـات        

  .الأدبية
بعـد هـذه القـراءة       تبقى نصا روائيا مفتوحا،   "ألف و عام من الحنين    "ية     إن روا 

المقدمة في الدراسات الأدبية و العلوم اللسانية و الاجتماعية و النفسية،الشيء الـذي        
  .يجعل من القراءة ذات أبعاد منتجة و منفتحة و قابلة للإنتاج و التطوير و الإثراء
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جة إلى تطوير وعيه و إغناء منظومته الفكرية        و المؤكد أن القاريء العربي بحا         
و قراءته لذاته  وللنصوص المنتجة ، بحيث نستطيع الحديث عـن مـنهج قرائـي                
متطور،و نص روائي غني بتعاقب القراءات،و يمكـن أن يكـون هـذا بالانفتـاح               

  .الإيجابي على أساليب الحوار و طرق البناء
  :الهوامش

ن النظريـة و التطبيق،مكتبـة غريب،مـصر داط،ذات         فن القص بي   :نبيلة إبراهيم /د )1(
  .14صفحة 

ترجمة مصطفى صالح،وزارة الثقافـة و       الأنثربولوجيا البينوية،  :ليفي ستراوس  كلود )2(
  .248 الجزء الأول ص 1977الإرشاد القومي،دمشق 

)3(  Lucien Goldman :pour une sociologie du roman; édition Gallimard paris 
1970 page 30.  

درس السيميولوجيا،ترجمة عبد السلام بن عبد العالي،دار توبقال للنـشر        :رولان بارط  )4(
  .82 ص 1985المغرب 

ترجمة مرزاق بقطاش،المؤسسة الوطنية    -رواية-ألف و عام من الحنين    :رشيد بوجدرة  )5(
  .1984الطبعة الثانية -الجزائر-للكتاب

 دار النهـضة العربيـة للطباعـة و    فـي فلـسفة التـاريخ   :أحمد محمود صـبحي  /د )6(
  .208 ص 1994النشر،بيروت 

  .38ص : الرواية )7(
  .05المصدر نفسه ص ) 8(
  .12المصدر نفسه ص ) 9(
الرواية و التاريخ،طريقتان في كتابة التاريخ روائيا،مجلـة فـصول          :محمد القاضي  )10(

 ـ   1998،المجلد السادس عشر،العدد الرابع ربيع       ة للكتاب،القـاهرة    الهيئة المصرية العام
  .45مصر ص 

  .195ص : الرواية )11(
  .107/108المصدر نفسه ص ) 12(
  .214في فلسفة التاريخ ص :أحمد محمود صبحي /د)13(
  .222المرجع نفسه ص )14(
  .241ص :الرواية)15(
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الكامل في التاريخ،الجزء الـسادس، عنـي       :أبو الحسن علي بن أبي الكرم،ابن الأثير      )16(
 و التعليق عليه نخبة من العلمـاء،دار الكتـاب العربي،بيروت،الطبعـة            بمراجعة أصوله 

  .203/204 ص 1986السادسة 
  .69المرجع نفسه ص )17(
  .94المرجع نفسه ص )18(
  .204/205المرجع نفسه ص )19(
 ص 1989دار الآداب،بيروت،الطبعة الأولى  :كلام البدايات ):علي أحمد سعيد  (أدونيس)20(

131.  
نقد الفكر الديني،دار الطليعة للطباعة و النـشر،بيروت،الطبعة        : العظم صادق جلال /د)21(

  .53 ص 1988)مارس(السادسة آذار
 1992الموروث الشعبي،دار الشروق،القاهرة،بيروت،الطبعة الأولى     :فاروق خورشيد )22(

  .61ص 
النزعات المادية فـي الفلـسفة العربيـة الإسـلامية،الجزء الأول دار            :حسين مروة )23(

  .06 ص 1988ابي،بيروت،الطبعة السادسة الفار
  .307الرواية ص )24(
  .70الكامل في التاريخ الجزء السادس ص :أبو الحسن علي بن أبي الكرم ابن الأثير)25(
  .307الرواية ص )26(
  .306المصدر نفسه ص ) 27(
  .40المصدر نفسه ص ) 28(
  .41المصدر نفسه ص ) 29(
الفوائد في أصول علم البحر و القواعـد        :ر عبد العليم  أنو:أنظر  الدكتور  :للتوسع أكثر )30(

موسوعة تراث الإنسانية،المجلد الخامس،الهيئة المصرية العامة للكتـاب    :لابن ماجد الملاح  
  .279/280القاهرة دون طبعة  ودون تاريخ ص 

  .275المرجع نفسه ص )31(
  .278المرجع نفسه ص )32(
  .278أنظر المرجع نفسه ص )33(
  .276نفسه ص المرجع )34(
  .72الرواية ص )35(
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وفيات الأعيان و أنباء    :أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان           )36(
المجلد الثـاني،دار الثقافـة بيروت،لبنـان،دون       :إحسان عباس :أبناء الزمان،تحقيق الدكتور  

  .30طبعة و دون تاريخ ص 
  .40لكامل في التاريخ،الجزء الرابع ص ا:أبو الحسن علي بن أبي الكرم،ابن الأثير)37(
  .74الرواية ص )38(
الرواية و التراث السردي من أجل وعي جديد بالتراث،المركز الثقـافي           :سعيد يقطين )39(

  .10 ص 1992)أغسطس(العربي،بيروت،الدار البيضاء،الطبعة الأولى،آب
  .75الرواية ص )40(
  .74/75أنظر المصدر نفسه ص )41(
  .70ه ص المصدر نفس) 42(
  .74المصدر نفسه ص ) 43(
  .04 ص 1997ألف ليلة و ليلة،الجزء الأول،النشر الثالث،سلسلة الأنيس موفم للنشر) 44(
  .07أنظر المصدر نفسه ص ) 45(
  .165الرواية ص )46(
  .172المصدر نفسه ص ) 47(
نموذجـا  )مجنون الحكـيم (خصوصية التناص في الرواية العربية  :مصطفى عبد الغني  )48(
،الهيئة المصرية العامة   1998طبيقيا،مجلة فصول،المجلد السادس عشر،العدد الرابع،ربيع      ت

  .274للكتاب القاهرة مصر ص 
بحث في البنيـة الـسردية للمـوروث الحكـائي          :السردية العربية :عبد االله إبراهيم  /د)49(

 ـ العربي،المركز الثقافي العربي،بيروت الدار البيضاء،الطبعة الأولـى،        1992وتموز،يولي
  .09ص 

  .72/73الرواية ص )50(
  .74المصدر نفسه ص ) 51(
  .186المصدر نفسه ص ) 52(
  .184المصدر نفسه ص ) 53(

 )54  (   Roland Barthes :poétique du récit ,édition seuil paris 1977 page 40.  
 ص  1984-القاهرة-بناء الرواية الهيئة المصرية العامة للكتاب      :سيزا أحمد قاسم  /د )55(

131.  
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  .05الرواية ص )56(
  .20المصدر نفسه ص ) 57(
مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة،الطبعـة      :معرفة الآخر :عبد االله إبراهيم و آخرون    /د)58(

  .113،المركز الثقافي العربي،بيروت الدار البيضاء ص 1990الأولى حزيران 
  .114المرجع نفسه ص ) 59(
  .116المرجع نفسه ص ) 60(
  .120 المرجع نفسه ص )61(

(62) Michel vanoosthyse : le roman historique, Mann, Brecht, Doblin .Puf 
1996, page 63.  
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  دراسات في الشعرية الجزائرية
Etudes de Poétiques Algérienne 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
 
   ثالثالالقسم 

  الشعرية في النقد الجزائري القديم
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  عبد الكريم النهشلي المسيلي
  و مرحلة التأسيس للنقد الأدبي الجزائري

  
  مصطفى البشير قط.                                               د

                                                   جامعة المسيلة
  

 عبد الكريم النهشلي المسيلي مرحلة التأسيس للنقد الأدبي فـي المغـرب            يمثل
العربي عامة وفي الجزائر  خاصة، فلا نعلم  ناقدا جزائريا أو مغاربيا سـبقه إلـى          
التأليف في هذا الحقل المعرفي، ولا يمكن الاطمئنان إلى ما ذكره بعـض البـاحثين        

" بن المدبر هي  لناقد مغربي  يـدعى        من أن الرسالة العذراء التي شاعت نسبتها لا       
لأن ابن عبد ربه صاحب العقـد  ) 1(من القرن  الثالث الهجري   " أبو اليسر الرياضي  

الفريد وهو أندلسي من رجالات القرن الثالث الهجري أيضا أورد نصوصا من هذه             
الرسالة النقدية الهامة، ولم  ينسبها إلى أبي اليسر الرياضي هذا ولو كانت لـه لمـا       

في ذلك على ابن عبد ربه وهو معاصر له، وربما تحتاج هذه المسألة إلى  مزيـد              خ
  .من البحث  والتدقيق

    وعلى الرغم  من  ريادة  النهشلي في ميدان النقد الأدبي في الجزائـر و فـي                  
المغرب العربي إلا أنه  يكاد يكون مغمورا حتى بين المغاربة أنفسهم، فلم يعـرف               

لكثير ، ولم  يترجم له  فيما نعلم إلا ابن فضل االله العمري فـي                عن  حياته الشيء ا    
أنمـوذج  الزمـان  فـي     " ، وابن  رشيق  في كتابـه    )2" (مسالك الأبصار " كتابه  

لذلك  لابد  من إعطاء لمحة  موجزة  عن  حياته قبل التطـرق                "  شعراء القيروان   
  ".الممتع" يا كتابه إلى بعض آرائه النقدية المبثوثة فيما وصل إلينا من بقا

  : حياته
ه  405   هو أبو محمد عبد الكريم بن إبراهيم النهشلي الجزائري المتـوفى سـنة              

أصله من المسيلة التي بلغت درجة عالية من التحضر والعمـران حتـى صـارت               
عاصمة الشرق الجزائري ومن أكبر مراكز النشاط العلمي فـي سـائر الجزائـر               
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والأدباء  عليها  بتشجيع  من أميرها  جعفر  ابن علي م اء    فق د كث ر إقب ال العل     آنذاك،
  :ابن حمدون  الذي يقول فيه ابن هانئ الأندلسي متغنيا بجمال المسيلة

  وجنات عدن بنت  عنها  وكوثر      خليلي أين الزاب مني وجعفر    
سببا في انبعاث حركـة أدبيـة         ه  346وكان مجيء الشاعر ابن هانئ  إليها سنة         

بها، وقد أنجبت  هذه  الحركة  طائفة  من العلماء والأدباء منهم عبـد الكـريم    قوية  
  ).3(النهشلي

      كان النهشلي شاعرا  وكاتبا  وناقدا وعالما  باللغة  وبأيـام العـرب وكـان                  
الناس يزعمون أنـك أبلـه      : يوصف بالبله والغفلة وحدثه أحد إخوانه بذلك قائلا له        

  الـصائغ    ىما عل : لا ، فقال النهشلي   :أبله  في صناعتي قال    هم البله، هل أنا     : فقال
أن يكون  نساجا، وقد صدق فكيف يكون أبلها من خدم الدولة الـصنهاجية بعلمـه                

  ).4" (الممتع  في علم الشعر وعمله"وقلمه، ومن ألف كتاب 
   وللأسف الشديد  لم  يصلنا  شيء من مؤلفات النهشلي ، فقد  ذكر ابـن رشـيق         

كاملا، وإنمـا  " الممتع"، غير أنه لم  يسمها، كما لم  يصلنا كتاب           )5(  تآليف  أن  له  
 )6"(اختيار الممتع في علم  الشعر وعمله      " وصلنا  منه بعض المختارات مما سمي        

  من الكتاب الأصلي، الأمر الـذي لا         االتي قام أحد النساخ  المجهولين  باختصاره       
  المعـالم  للخطـاب  النقـدي عنـد             يمكننا  من رسم  صورة  متكاملة واضـحة         

لذلك سوف نستعرض بعض آرائه  الموجزة فيما كان يدور في عـصره              . النهشلي
من قضايا  نقدية مما هو مبثوث في اختيار الممتع، وفـي العمـدة لابـن رشـيق                  

  .المسيلي
  : مفهوم الشعر والموازنة بينه وبين النثر

ر عن النقاد السابقين مـن المـشارقة        يختلف عبد الكريم النهشلي في مفهومه للشع      
 ربطه بالفطنة ، وفـي ذلـك   الذين حصروا  الشعر في القول الموزون  المقفى ، إذ     

أي ليـت   : والشعر عنـدهم الفطنـة، ومعنـى قـولهم  ليـت شـعري               " : يقول  
  تعني الحذق والمهـارة  والـذكاء، دلالـة علـى أن               ة،والفطنة في اللغ  )7"(فطنتي

بمزايا  لا يتمتع بها غيرهم مـن النـاس ،  وهومـا اسـتدركه      الشعراء  يتمتعون   
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وإنما سمى الشاعر شاعرا  لأنه  يشعر  بما  لا            :   " تلميذه  ابن رشيق  حينما  قال       
  ) .8"(يشعر  به  غيره

ويخلص النهشلي  بعد تحديده  لمفهوم الشعر  إلى   تفضيله  على  النثر  لأنه على                   
أطول  اللسانين  وأدب  العرب المأثور وديوان  علمهـا            أبلغ البيانين  و   " حد قوله     
مضيفا  إلى ذلك  أسبابا  نفعية  تتعلق  بوظيفة  الـشعر، إذ ترتـاح                ) 9" (المشهور

له  القلوب وتجذل به النفوس وتصغي  إليه الأسماع  وتشحذ به الأذهان  وتحفـظ                  
جاهلية إذا نبغ في قبيلـة  كان ا لشاعر في ال" لذلك  ) 10(به  الآثار وتقيد به الأخبار  

  ).11" (ركبت  العرب إليها  فهنأتها به
  :أولية الشعر وقيمته

      يتحدث عبد الكريم النهشلي عن نشأة الشعر ن و يرى أنه نشأ فـي مرحلـة                
تالية للنثر،فقد نشأ النثر ومن رحمه تولد الشعر، وهو ينسب إلـى بعـض العلمـاء             

 ، ثم تعقبت العرب ذلك، واحتاجت إلى الغنـاء          أصل الكلام منثور  : "بالعربية قوله   
، ثم أكد هـذا الـرأي    ) 12..." (بأفعالها ،وذكر سابقيها و وقائعها، وتضمين مآثرها      

ولما رأت العرب   :" فقال" الممتع في صنعة الشعر   "ووافقه في موضع آخر من كتابه       
الهم ، تدبروا   المنثور يند عليهم ، ويتفلت من أيديهم ، ولم يكن لهم كتاب يتضمن أفع             

الأوزان و الأعاريض ، فأخرجوا الكلام أحسن مخرج بأساليب الغنـاء ، فجـاءهم              
  ) .13" (مستويا و رأوه باقيا على مر الأيام ، فألفوا ذلك و سموه شعرا 

   ويرى أن الشعر تطور عن الحداء ن أول من قاله مضر بن نزار الـذي سـقط                 
وايداه ، وكان من أحسن خلـق       :" ح  عن جمله فانكسرت ذراعه فحملوه و هو يصي       

: فجعلت العـرب مثـالا لقولـه        االله صوتا فأصغت الإبل إليه وجدت في سيرها ،          
  ).14(، هايدا يحدون به الإبل ، ومن ذلك نشأ الشعر هايدا

     ولأن النهشلي يفضل الشعر على النثر فإنه يبين قيمـة الـشعر الاجتماعيـة ،           
ي المجتمع ، فهو يعد بمثابـة وسـيلة الإعـلام فـي        والمكانة التي يحتلها الشاعر ف    

كـان  " عصره؛ يذود عن قبيلته ، وينشر فضائلها، ويتغنـى بأمجادهـا ن ولـذلك               
الشاعر في الجاهلية إذا نبغ في قبيلة ركبت العرب إليها فهنأتهـا بـه لـذبهم عـن             
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أو الأحساب و انتصارهم به على الأعداء ، وكانت العرب لاتهنئ إلا بفرس منتج ،               
  ) .15" (مولود ولد، أو شاعر نبغ 
  :أقسام  الشعر وأنواعه

   :ف   قسم  النهشلي الشعر إلى أربعة أصنا
وذلك  القول  في الأوصاف  والنعوت  والتشبيه  وما يفتن به               : فشعر هو خير كله     

  .من  المعاني  والآداب 
يخاطب كل  وذلك  أن  يحمل  إلى كل  سوق ما ينفق  فيها، و              : وشعر هو شر كله     

  ).16(إنسان من حيث هو ويأتي إليه من جهة  فهمه
  :وقد بنى  النهشلي  تقسيمه  للشعرعلى أساسين  

  . الأول أخلاقي يدور حول الخير و الشر - 
 والثاني  فني  يتعلق  بالصدق الفني  والإخلاص في العاطفـة والابتعـاد عـن                - 

  .روح  التكسب
المديح  والهجاء والحكمـة      : نهشلي في أربعة       أما أنواع  الشعر فقد  حصرها ال       
  :واللهو،  ويتفرع  من  كل  نوع  فنون

  المراثي والافتخار والشكر :  فيكون من المديح
  ويكون  من  الهجاء  الذم  والعتاب  والاستبطاء 
  ويكون  من الحكمة الأمثال  والتزهيد والمواعظ  

  ).17(المخمور الغزل والطرد وصفة الخمر و : ويكون من اللهو
وهو  تقسيم  يقوم  أساسا على  العقل  والمنطق  ويبدو  فيه  تأثر النهشلي واضحا                    

  .لقدامة بن جعفر"  نقد الشعر"بكتاب  
  :اللفظ  والمعنى

   يكرس عبد  الكريم  النهشلي ما كان  سائدا  في الدراسات  النقديـة والبلاغيـة                  
فينحـاز إلـى جانـب       "  اللفظ  والمعنى  " قبله من الفصل بين قطبي العملية الأدبية        

اللفظ  ويعطيه  الأولوية من خلال  ما رواه  عنه  ابن رشيق في كتابـه العمـدة إذ         
الكلام  الجزل  أغنى  عن  المعاني  اللطيفة من المعـاني   : "  قال عبد الكريم  : يقول

جزل الذي  وواضح هنا أن النهشلي يقدم الكلام ال      ) 18"(اللطيفة عن  الكلام  الجزل       
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عن المعنى، مما جعل  ابن رشيق  يسجل هذه  الملاحظة على أسـتاذه             )اللفظ(يعني  
المعنـى كثيـرا  فـي شـعره          وكان  عبد  الكريم يـؤثر اللفـظ علـى              : " بقوله
غير أن  انحياز النهشلي  لجانب اللفظ  لا يمنعه من أن يـورد آراء                )  19"(وتآليفه

  القضية ، فيورد رأي بعض العلمـاء الـذين           غيره  ممن  يخالفه  الرأي  في هذه         
قال بعض   :  " يفضلون المعنى على اللفظ  ويرون أن الألفاظ  تابعة للمعاني فيقول             

المعنى مثال  واللفظ حذو والحذو يتبع المثال  فيتغيـر بتغيـره  ويثبـت       : الحذاق    
الـب  معانيـه قو  : بثباته ، ومنه  قول العباس بن حسن العلوي في صـفة  بليـغ                

وفي  هذا  ما يدل  علـى  موضـوعية             )  20" (هكذا  حكى عبد الكريم    ....لألفاظه
  .النهشلي وعدم  تعصبه  لآرائه  النقدية  تعصبا  أعمى  بحيث يلغي آراء غيره

  : السرقات الشعرية
   أورد ابن رشيق في كتابه العمدة  نصا قصيرا  لخص فيه وجهة نظـر أسـتاذه                 

قالوا الـسرق فـي   : قال عبد الكريم:"  قضية السرقات، قال   عبد الكريم  النهشلي في    
الشعر ما نقل  معناه دون  لفظه، وأبعد  في أخذه ، على أن من النـاس مـن بعـد            
ذهنه إلا عن مثل بيت  امرئ القيس وطرفة حين لم يختلفا إلا في القافيـة ، فقـال                   

دليل من اللفظ  مع     ، ومنهم من يحتاج  إلى       " وتجلد" وقال الآخر "  وتحمل" أحدهما  
  .المعنى ، ويكون الغامض  عندهم  بمنزلة الظاهر وهم  قليل

   والسرق أيضا إنما هو في البديع  المخترع  الذي يختص به الشاعر في المعاني               
المشتركة التي هي جارية في عاداتهم ومستعملة في أمثـالهم ومحـاوراتهم، ممـا              

نه أخذه من غيره، قال واتكـال الـشاعر         ترتفع الظنة فيه عن الذي يورده أن يقال إ        
على  السرقة بلادة وعجز، وتركه كل معنى  سبق إليه جهل، ولكن المختار عنـدي     

فكأن النهشلي هنا يقنن للسرقة فهو يسمح بأخذ المعـاني إذا      ) 21" (أوسط  الحالات    
  .حولها الآخذ عن موضوعها الذي وردت  فيه إلى موضوع  آخر

  :القديم  والجديد
لم يكن النهشلي متعصبا لقديم أو جديد من الشعر كما فعل بعض النقاد من قبله ،                   

بل  وقف موقفا  موضوعيا شأن  المبرد  والجاحظ وابن  قتيبـة  ممـن  رأوا  أن                 
المقياس  الذي ينبغي أن  يعتد  به  في الحكم  على هذا الشعر أو ذاك  هو  مقياس                      
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:  المتمثل  في القدم والحداثة  وفي ذلك  يقـول             الجودة  الفنية  لا المقياس  الزمني       
قد تختلف  المقامات  والأزمنة والبلاد فيحسن  في وقت  مالا يحسن فـي آخـر،                  "

ويستحسن  عند أهل بلد ما لا يستحسن عند أهل غيره ،و نجـد الـشعراء الحـذاق      
مـن  تقابل كل زمان بما استجيد فيه و كثر استعماله عند أهله ، بعد أن لا يخـرج             

حسن الاستواء ، وحد الاعتدال ، وجودة الصنعة ،  وربما استعملت  في بلد  ألفاظ                  
والذي أختاره  أنا التجويد  والتحسين الذي يختاره          ... لا تستعمل  كثيرا  في غيره        

، فلا فرق عند النهـشلي بـين   ) 22"(علماء الناس بالشعر ويبقى غابره  على الدهر      
 في الجودة  والرداءة ، لافتا من خلال ذلـك الأنظـار     شعر قديم  وشعر جديد  إلا        

إلى أثر البيئة  في الشعر واختلاف أذواق الناس في تلقيهم للشعر باختلاف المكـان                
  . والزمان

  :النقد التطبيقي
   لا يكتفي النهشلي بإبداء الآراء النقدية النظرية فقط  بل إننا نجـده  يعمـد  فـي        

بيقي فيحلل بعض الأبيات  معتمدا على ثقافته  اللغويـة           بعض الأحيان إلى النقد التط    
ومحفوظة من الشعر العربي، من ذلك تحليله لأبيات  من  قصيدة حسان بن ثابـت                 

  :التي يمدح بها الغساسنة ومنها
ــان الأول     ــي الزم ــق ف ــا بجل ــا         يوم ــصابة نادمته         الله در ع

ــسالون        يغشون حتى ما تهر كلابهم  ــل  لا يـ ــسواد المقبـ ــن  الـ    عـ
ــصل           أولاد  جفنة حول قبر أبيهم   ــريم المف ــة الك ــن ماري ــر اب    قب

  :ويعلق النهشلي على هذه الأبيات قائلا
حول قبر أبيهم، أي هم أرباب مدائن وقصور، وقرار لا ينتجعون مـن عـدم           : قوله

هم،  ولا يرتحلون من ضيم، وأنهم حول قبر آبائهم، ومنـازل أوائلهـم، ودار عـز              
على قبر أبيهم، أنهم مقيمون علـى مـآثره وسـنته، والأول          : إن معنى قوله  : ويقال
  . أصح

  :ويضيف عبد الكريم إلى ما تقدم  فيقول
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ابن مارية ،  للشاعر أن يسمي الملك و يدعوه  باسم  أمـه  فـي                 : وقوله    
 ـ               ه الشعر وباسمه لغير كنيته ، وليس ذلك  لغير الشعر بجائز إلا ضرورة على وج

  .الاحتقار، وهذا من فضل الشعر
  . لا، بل هو مفضل: الكريم، والكرم اسم محيط بجميع أسباب الخير، ثم قال: ثم قال
قد عرفت الضيفان لدوامهم على القـراء،       :  يغشون حتى ما تهر كلابهم أي     : وقوله

  :كما قال ابن هرمة
  و أعجم           يكاد إذا ما أبصر الضيف كلبهم     يكلمهم من حبه وه

  ).23( الأعظمدلا يبخلهم السوا:لا يسألون عن السواد المقبل، أي :   وقوله  
   ويسترسل النهشلي في تحليل باقي أبيات القصيدة على هذا المنوال الذي يكـشف            
عن نفاذ بصيرته  في النقد ، وذوقه للشعر، وحفظه لنماذجه الجيدة وهو مـا مكـن                

 لها  قيمة كبرى خاصة عند تلميذه ابـن رشـيق            لآرائه  عند النقاد من بعده وجعل      
المسيلي الذي ما انفك يردد آراء أستاذه  ويتبناها حتى  بلغت  نقولـه  فـي كتابـه           

  .عن  كتاب  الممتع  النهشلي حوالي أربعة وثلاثين موضعا"  العمدة"
  :  ويمكننا أن نلخص أهم  خصائص خطاب النهشلي النقدي فيما يأتي 

نهشلي النقدي مرحلة التأسيس للنقد الأدبـي الجزائـري ،وهـي           يمثل خطاب ال   -1
مرحلة اتسمت بتمثل آراء المشارقة واستيعابها وجمعها ،وإعادة صياغتها بطريقـة           
تعليمية تناسب المرحلة والبيئة التي عاش فيها النهشلي ،حيث سيطرة النزعة النقلية            

  . المحافظة في الدين والفكر والإبداع
كن النهشلي ضعيف الشخـصية بحيـث يتبـع آراء غيـره دون               ومع ذلك لم ي    -2

تمحيص وتدقيق، بل كان  يقبل منها ما يراه  صـوابا ويـضيف إليهـا مـا يـراه         
ناقصا،ومن ثم  فإن عقدة النقص تجاه  المشارقة  لم تظهر عنده  كما ظهرت عنـد                  

  .  كثير من الأدباء المغاربة
 لا يتعصب لرأيه ،ويورد في بعـض         كان النهشلي موضوعيا  في آرائه النقدية       -3

  .  الأحيان آراء غيره ممن يخالفه وجهة نظره
 اتسمت  آراؤه  النقدية بالإيجاز الشديد والاقتضاب بحيث تحتاج  إلـى مزيـد                 -4

من الشرح والتحليل والاستشهاد ولا ندري أكان  ذلك  عيبا  فـي النهـشلي أم  أن                 
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اقتصار الاختيار علـى ابتـسار آرائـه        و"  الممتع" ذلك راجع  إلى ضياع  كتابه        
  . النقدية وتقديمها بصورة مقتضبة

 بإبداء الآراء النقدية النظرية      الجمع بين النظري والتطبيقي في نقده فهولا يكتفي        -5
فحسب، وإنما يحلل النماذج الشعرية الجيدة تحليلا يدل على ذوقه ونفاذ بصيرته في             

  .  الشعر 
 الأسف لضياع هذا المؤلف النقدي النفيس، ونتمنـى أن             وفي الختام لا نملك  إلا     

تسعف الأيام  بالعثور على نسخة  كاملة له ، وحينها  يمكننـا أن نرسـم  صـورة      
متكاملة  واضحة المعالم للخطاب النقدي عنـد عبـد الكـريم النهـشلي المـسيلي                

  .الجزائري
  :الهوامش 

، د مرتاض، نشر اتحاد الكتاب العربمحم/د:  ینظر النقد الأدبي القدیم في المغرب العربي       -1
  .دمشق 

  .11/292 من  ج2لابن فضل االله العمري قسم : ینظر مسالك الأبصار في ممالك الأمصار-2
راب ح  بون ار، ال شركة الوطنی ة للن شر والتوزی ع ،       :  ینظر المغرب العرب ي تاریخ ھ وثقافت ھ      -3

  .168-167:  ، ص1،1968الجزائر ، ط
عبده عبد العزی ز قلقیل ة ،الھیئ ة الم صریة العام ة      /د: دبي في المغرب العربي ینظر النقد الأ   -4

  .74:، ص1988للكتاب، 
، 5لابن  رشیق، تحقیق محمد محي ال دین عب د الحمی د، دارالجی ل، بی روت،ط     : ینظر العمدة -5

1981، 1/127.  
  .1983محمود شاكر القطان بدار المعارف بالقاھرة سنة / طبع ھذا الكتاب بتحقیق د-6
  .76:  محمود شاكر القطان ص/للنھشلي ،تحقیق د:  اختیار الممتع في علم  الشعر وعملھ -7
  .1/116: العمدة -8
  .76:  اختیار الممتع ، ص-9

  .63:  اختیار الممتع ، ص-10
  .77:  اختیار الممتع ، ص-11
  11: اختیار الممتع ، ص-12
  18: اختیار الممتع ، ص-13
  2/314:  العمدة -14
  1/65:  ، و یقارن بالعمدة 77:  اختیار الممتع ، ص-15
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  .1/118:  ینظر العمدة-16
  .1/121:  العمدة -17
  .1/127: العمدة -18
  1/127:  العمدة -19
  1/127: العمدة -20
للآم  دي ، تحقی  ق  : ویق  ارن بالموازن  ة ب  ین أب  ي تم  ام و البحت  ري    . 281-2/280:العم  دة -21

 ، وواض  ح أن 313:ت،ص. مكتب  ة العلمی  ة ، بی  روت ، د  محم  د مح  ي ال  دین عب  د الحمی  د، ال   
  .النص للآمدي 

  .1/93: العمدة -22
   155-150: ینظر اختیار الممتع، ص -23
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  مقاييس الشعر 
  عند الحسن بن رشيق 

  
  جمال حضري.                                                د

                    جامعة المسيلة                              
  :   ملخص

       في هذا البحث الموسوم أعلاه، محاولة قراءة بآليات منهج معاصر لمدونة نقدية 
مكن أن تدرج في إطار إعادة استكشاف الموروث العربي وتأهيل الكثير من  يتراثية

كن أن يكون مثل هذا قضاياه وإشكالياته بل ومفاهيمه وإجراءاته لتنتعش من جديد، ولا يم
التوجه فذلكة ولا تزجية للوقت ولكنه استراتيجية مفروض علينا سلوكها لردم الانقطاع 
الحضاري بين ماضينا وحاضرنا من جهة وتواصل مع شركائنا في الماء والكلأ والنور 

 ومن منظوراتها ةواخترت من المناهج الأسلوبي. الممثلين في حضارة الآخر من جهة ثانية
وتوزعت المقاييس " العمدة"درة المخاَطب في تكوين الأسلوب، وشملت المدونة كتاب مصا

  :على ثلاثة محاور
  معايير البنية الإفرادية -
 معايير التأليف -

 .معايير الدلالة -
Résumé : 
 Dans la présente étude ; j’ai mis en évidence la nécessité d’une 
nouvelle lecture qui nous permette de redécouvrir notre patrimoine critique 
riche et diversifié ; ce fait n’est absolument pas un jeu mais un choix 
stratégique pour nous relier à notre passé civilisationnel ; et nous 
communiquer  avec l’autre qui partage avec nous l’ère ;l’air et la lumière . 
Pour ce fait j’ai choisi la stylistique qui étudie le style du point de vue du 
récepteur, le corpus est « el Oumda » d’Ibn Rachik ; les paramètres sont 
répartis en : 
- paramètres des structures élémentaires 
-  paramètres syntagmatiques 
 - paramètres  sémantiques       

للاتجاهات النقدية عموما عملا خصبا ومثمرا      ) 1(يعتبر الحفر في الخلفية المعرفية      
لأنه يوفر الفرصة لإدراك الواقعة النقدية ملتبسة بـسياقاتها الثقافيـة والاجتماعيـة             
والسياسية، وفيما يخص المدونة النقدية العربية القديمة يـشكل البحـث فـي هـذا               
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ة على ما ذكر، إعادة قراءة ضرورية لاكتناه ما يبدو للوهلـة الأولـى              الاتجاه، زياد 
متداخلا وممتزجا من غير مبرر ومكرورا من غير أصالة ومعادا من غير تجديـد،             

يمكن لمن يريد تجشم هذه المهمـة       ) 2(وبالرجوع إلى مصادرات البحث المعاصرة      
 الكفيلة بعمليـة الحفـر   الاستكشافية أن يتوفر على التصورات الملائمة والإجراءات     

  .المفيدة والمنتجة
وباعتبار جل المصادرات التي يتم تبنيها في تحديد الأسلوب تنطلـق مـن اعتبـار               

أو وجهة الخطاب فيكـون الأسـلوب    )3(وجهة المخاطب فيكون الأسلوب تعبيريا 
، فإن أي مصادرة يـتم      ) 5(أو وجهة المخاطَب فيكون الأسلوب تأثيريا       ) 4(بنيويا  

نيها للبحث في مدونة التراث تجد لها موضوعا نظرا إلـى ثـراء هـذا التـراث              تب
وتنوعه كما أن مثل هذه المصادرة تنظم تصور البحث إلى أبعد حد وتمكن الباحث               
من لم شتات مادته وموضوعه بدل أن يضيع وسط كم هائل مـن الأقـوال يلطـم                 

  .في الذي يطبع هذه المدونةبعضها بعضا بما يستجيب للسياق المعرفي والتقليد التألي
    وفيما يخص هذه الدراسة، فقد صادرت على مقولة المخاطَب في تتبع معـايير             
الشعر التي وضعها الحسن بن رشيق في عمدته، وهي مصادرة منهجية فقـط وإلا              
فإن باقي المصادرات تجد لها ما يبررها من المعايير المبثوثة في ثنايـا المؤلـف،               

اطب تبدو الأكثر ملاءمة ليس عند الناقد المسيلي وحده بل هـي      ولكن مصادرة المخ  
سمة اللغة الواصفة للمنتوج الأدبي العربي التراثي كله نظرا إلى سـيطرة المنحـى           
البلاغي عموما على اللغة الواصفة وسيطرة الوجهة الخطابية على الدرس البلاغي            

عربية يرجـع بهـا إلـى       والقول بالمنحى الخطابي للبلاغة ال    ). 6(من ناحية أخرى    
المنبت التداولي الشفاهي لهذا العلم العريق قبل أن يتحول إلـى قـوائم بالوصـفات              
التزيينية للنصوص الأدبية، ورغم ضمور هذا المنحى في درس البلاغة فقـد بقـي             
مهيمنا على ذاكرة النقد من خلال اعتبار المتلقي في أي إنتاج أدبي يتغيـا النجاعـة        

  .والتأثير
 المبدأ الرئيسي الذي يمكن أن يسلك الكثير من مواد التراث النقديـة تحـت               هذا هو 

مقولات متماثلة تنظم انفراطه وتسهل قراءته ولما البناء عليه بناء محاورا لا بنـاءا              
  .صلدا عالي الصوت خافت الثمار
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ومهما عمدنا بعد وضع هذه المصادرة حيز الاعتبار إلى تقسيم المقـاييس حـسب              
غوي، فيكون بعضها للصوت وبعضها للفظ وأخرى للمعنى فإن اللحمـة          المستوى الل 

موجودة بينها من خلال رصد نجاعة النص الشعري ومدى تـوفره علـى وسـائل              
  .التأثير في سامع الشعر ومتلقيه

  :وقد قسمت هذه المعايير حسب المستويات اللغوية إلى
  معايير البنية الإفرادية-1
 معايير التأليف-2

 لدلالة  معايير ا-3

  : معايير البنية الإفرادية-1
يجب بداية غض الطرف عن السياق الجدلي الذي وردت فيه إشارات ابن رشـيق              
إلى معايير البنية المفردة أو اللفظ حيث تلتبس بمعيار نقدي تراثي هو فكرة الـسباق          

ونلاحظ من  ) 7.(الجاحظية بين اللفظ والمعنى وأيهما أسرع ورودا على أذن السامع         
  .لآن مصادرة المتلقي في اعتبار هذا المعيارا

ولا نجد معنى يختل إلا من جهـة  "  علاقة اللفظ بالمعنى عنده كعلاقة الجسد بالروح   
فـإن  .. اللفظ وجريه فيه على غير الواجب قياسا على قدمت مـن أدواء الجـسوم             
وة فـي  اختل المعنى كله وفسد، بقي اللفظ مواتا لا فائدة فيه، وإن كان حسن الطـلا          

والمخاطـب  ) 8" (وكذلك إن اختل اللفظ جملة وتلاشى لم يصح له معنـى  .. السمع  
بهذه العبارة متلقي له رصيد من الثقافة الدينية التي تقوم على مفاضلة راسخة بـين               
الروح والجسد، حتى وإن كان المعنى النقدي يمكن أن ينصرف إلى اعتبار العلاقـة      

وما يرجح مثل هـذا     . رفي المعادلة دون الآخر   تكاملية بحيث يستحيل وجود أحد ط     
التصور ترجمته انطلاقا من المرجعية الحياتية لهذه العلاقة باستعمال القالـب فقـد             

يكون وعاء كالذي نفرغ فيه الأواني ويعمل فيه اللبن والآجر وقـد يكـون قـدرا                "
 أن يكـون    فلهذا احتمل القالب  .. للوعاء الذي يقام به اللوالك وتصلح عليه الأجفان         

ولكنه لا يتركنا نخمن كثيرا فهو يـضيف تـشبيها   ) 9" (لفظا مرة وعنى مرة أخرى   
آخر مصادرا على ثقافة مخاطب معين هو ساكن بيت الشَّعر حين يسقطه على بيت              

وتبـدو المعادلـة   ). 10" (ولا خير في بيت غير مسكون"الشّعر الذي يسكنه المعنى     
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اقد كما يبدو بيت الشعر المسكون طوق نجاتـه         الأولى أحسن خلاصا بالنسبة إليه كن     
اعتبارا للمتلقي حيث الشعر لازال في أساسه حاملا معرفيا أما انطلاقا مـن كونـه               
شاعرا فلا شك أن جواد رهانه اللفظ والصياغة كما سبق إلى ذلك الجـاحظ حيـث               

 أكثر النـاس علـى تفـضيل      : "يستنجد بعباراته التي اخترقت الأزمان النقدية فيقول      
اللفظ أغلى من المعنى    : اللفظ على المعنى، سمعت بعض الحذاق يقول، قال العلماء        

ثمنا وأعظم قيمة، وأعز مطلبا، فإن المعاني موجودة فـي طبـاع النـاس يـستوي             
الجاهل فيها والحاذق، ولكن العمل على جودة الألفـاظ وحـسن الـسبك وصـحة               

لـم  ..لاها من اللفظ الجيـد      فإن لم يحسن تركيب هذه المعاني في أحسن ح        ..التأليف
  ).11" (يكن للمعنى قدر

 كما يمكن من الناحية البنيوية عنده أن يوجد اللفظ داخل البيـت الـشعري دون أن                
ولـو اسـتمر الناقـد      ) 12(يكون ذا فائدة دلالية وإنما أدخله الشاعر لإقامة الوزن          

  . للسامعالشاعر في إقامة مصادرته لكان أولى به أن يقول أن ذلك تم رعاية
 وحين يتناول مفهوم الإيجاز وهو معيار كمي يربطه بالمتلقي كما دأب على ذلك               

اتساع نفـس   " البلاغيون من قبله كالرماني مثلا حيث أن الإجراء يتم اعتمادا على            
السامع في الظن والحساب حيال النتاج الغـامض لأن كـل معلـوم هـين لكونـه                 

ي الذي يؤسس لفكرة الغموض الأدبية كمعيار       وهذا المنظور التأويل  ) 13" (محصورا
يقول الشاعر بيتا يتسع فيه     " للشعرية مناطها عنده اختيار الوحدة اللفظية وذلك حين         

التأويل، فيأتي كل واحد بمعنى وإنما يقع ذلـك لاحتمـال اللفـظ وقوتـه واتـساع               
  )14(."المعنى

  : معايير التأليف-2
اء منهجيا وإلا فإن اللفظ مرتبط بالتركيـب        ليس هذا الفصل بين المستويات إلا إجر      

ولذا فلا غرابة أن تلتـبس فـي هـذا          . ولا يكون التأليف إلا عاقبة للاختيار اللفظي      
المستوى معايير لفظية بأخرى تأليفية يزيد من ترابطهما اعتبار المخاطب ورعايـة            

  .الذائقة السمعية عنده
بين النثر والـشعر    ) 15(ته التكوينية   يمكن استجلاء معاييره التأليفية ابتداء من تفرق      

جريا على ترسيخ إجراء الصياغة كعملية يتعلق بها الإبـداع بـصورة جوهريـة،              
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وسلك الوزن وعقد القافية، تألفت أشتاته وازدوجت       "فالكلام النثري إذا أخذه الشاعر      
، بينما كان على صفته النثرية منثـورا فـي الأسـماع متبـددا       )16"(فرائده وبناته   

  ).17(هافي
وبهذا تكون الخاصية البنيوية للنثر معيارا لتأخره وتكون الخاصـية ذاتهـا للـشعر            
معيارا لتقدمه ليس إلا لأن خاصية النثر من منظور المخاطب مجلبة للنسيان وفـي              
الشعر مرسخة للحفظ وانجماع الإدراك مـن خـلال آليـة الـوزن التـي تحـول              

ئد الأعنـاق وأمـاني النفـوس وأكاليـل         قرطة الآذان وقلا  "الكلام إلى   ) 18(منثور
الرؤوس، يقلب بالألسن ويخبأ في القلوب مصونا باللـب ممنوعـا مـن الـسرقة               

  ). 19" (والغصب
فقـد كـان    "مذهب الشاعر في تقديم الشعر    ) 20(كما تسند الخاصية الوظيفية للشعر    

وذكر الكلام كله منثورا فاحتاجت العرب إلى الغناء بمكارم أخلاقها وطيب أعراقها            
أيامها الصالحة وأوطانها النازحة وفرسانها الأنجاد وسمحائها الأجواد لتهز أنفـسها           
إلى الكرم وتدل أبناءها على حسن الشيم، فتوهمـوا أعـاريض جعلوهـا مـوازين           

فالـشحنة   )21" (الكلام، فلما تم لهم وزنه سموه شعرا لأنهم شعروا به أي فطنـوا            
الإبداع الشخصي بل تنيط به مهمـة التكـوين         المعرفية للشعر لا تبقيه في مستوى       

السلوكي والحفاظ على الحاضر القومي والذاكرة الماضية ولهذا يطلب من الـشاعر            
جهاز من المعارف التي تمكنه من ضمان هذه الوظيفة التي تتعـداه كمبـدع إلـى                

الشعر أكبر علوم العرب وأوفر حظـوظ الأدب وأحـرى أن           "مرجع اجتماعي لأن    
لأن الشاعر مأخوذ بكل علم مطلـوب بكـل مكرمـة           .. ه وتمثل إرادته  تقبل شهادت 

لاتساع الشعر واحتماله كل ما حمل من نحو ولغة وفقه وجبر وحـساب وفريـضة               
واحتياج أكثر هذه العلوم إلى شهادته، وهو مكتف بذاته مستغن عما سواه ولأنه قيد               

  ). 22" (للأخبار وتجديد للآثار
أن اللفـظ  " حيث البناء التأليفي فيرى رأي الجاحظ في      هذا من حيث الوظيفة أما من     

فإن المعاني موجودة في طباع الناس يـستوي        ..أغلى من المعنى ثمنا وأعظم قيمة       
فيها الجاهل والحاذق ولكن العمل على جـودة الألفـاظ وحـسن الـسبك وصـحة             

بداع وهذا الموقف من الرجل باعتباره مبدعا يعرف تماما أن مجال الإ          ) 23"(التأليف
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أجود الشعر ما رأيتـه  "هو الصياغة والتأليف ويؤكد ذلك وهو يعرض رأي الجاحظ      
متلاحم الأجزاء سهل المخارج فتعلم بذلك أنه أفرغ إفراغا واحدا وسبك سبكا واحدا             

إنه إذا كان الكلام على هـذا       :"فقال) 24" (فهو يجري على اللسان كما يجري الدهان      
سماعه وخف محتمله وقرب فهمه وعذب النطق به        الأسلوب الذي ذكره الجاحظ لذ      

وحلي في فم سامعه، فإذا كان متنافرا ومتباينا عثر حفظه وثقل على اللسان النطـق               
والمـصادرة علـى المخاطـب      ) 25"(به ومجته المسامع فلم يستقر فيها منه شيء       

واضحة الأثر في نقل المعيار الجاحظي من مستواه التأليفي اللغوي إلـى مـستواه              
لتداولي كما يتلقاه السامع، لذلك تنشأ لدى ابن رشيق معايير تفريعية علـى معيـار               ا

التأليف عند الجاحظ فيكون جهاز مفهومي ينتسب إلى التلقي من خلال اللذة والخفة              
والقرب الدلالي وسهولة النطق به عند متلقيه، ويكمل الناقد الجهاز المقابل المبنـي             

ون جملة أخرى من المعايير السلبية المتفرع عـن         على غياب المعيار الجاحظي فتك    
معيار التنافر والتباين هي تعثر الحفظ والثقل والإعـراض مـن المتلقـي وعـدم                
الاستقرار في الذاكرة، والجهد واضح في التوليد المعياري من وجهة المتلقـي بمـا             

 ـ              ى آفـاق   ينقل المعيار البنيوي إلى أفق تلقيه بكل ما يعنيه ذلك من انفتاح النص عل
وتنبغي الإشارة إلى أن التأليف ههنا يمتد من التـأليف الـصوتي أو             .أرحب وأوسع 

التمفصل الأولي إلى التأليف المعجمي أو التمفصل الثاني وإلى كليهما يـشير ابـن              
ومنـه مـا    ) 26"(من الشعر ما تتقارب حروفه وتتكرر فتثقل على اللسان        "رشيق ف 

 حتى صار ألقية يختبر بهـا النـاس ولا           الألفاظ وترددت الحروف   -فيه-تكررت  "
  ). 27" (يقدر أحد أن ينشده فوق ثلاث مرات إلا عثر لسانه فيه وغلط

إن مصادرة الناقد على المخاطب جعلته يتشدد غي معياريته فيرفض من جهة هـذا              
اللعب بالأصوات والألفاظ الذي ينقل الشعر من وظيفتـه المعرفيـة إلـى وظيفـة               

لمراهنة على التعقيد، فلا يقبل في مستوى التأليف التركيبـي أن           التزجية والتسلية وا  
ينزع المبدع إجراءات التقديم والتأخير والحذف إذا لم يضمن سلامتها النفعية علـم             

من الشعراء من يضع كل لفظة موضعها لا يعـدوه،          "مسبق أو تفهم من المتلقي لأن     
ن يقـدم ويـؤخر إمـا    فيكون كلامه ظاهرا غير مشكل وسهلا غير متكلف ومنهم م  

لضرورة وزن أو قافية وهو أعذر وأما ليدل على أنه يعلم تصريف الكـلام ويقـدر     
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وهو بهذا الاعتبار للمتلقي يخالف أغلب نقاد       ) 28"(على تعقيده وهذا هو العي بعينه       
لأنـه  ) 29(عصره ممن جعلوا التقديم والتأخير معيارا لتقديم الـشاعر أو تـأخيره             

ة الشاعر غير متعلقة بهذه الحذلقة وإنما توجد أكثر ما توجد في            يستثقله ويرى أصال  
فإذا قصده الشاعر كان دلالة على العي وليس علـى البلاغـة         ) 30(أشعار النحويين 

ورغم أن هذه المعايير ترتبط بالخلاف النقدي الشهير بخـصوص          ) 31(والفصاحة  
تكوينية تعبيريـة   الطبع والصنع هما متعلقان أساسا بمنظور المبدع فهي خصائص          

فإن الناقد ينقل ساحة الخلاف إلى ميدان المتلقي ليثبت أن القول الـشعري يخـضع               
أساسا إلى دائرة تواصلية لا يستحوذ المبدع فيها إلا على منصب وحيد وليس فيهـا               
فردا صمدا بما يعيد التوازن إلى المعايير التي يمكن على ضوئها إجراء حكم القيمة              

 وهنا يتضح لنا لجوء ابن رشيق في أعقد مسائل النقد إلى اعتبار             بالطبع أو الصنعة  
  .   المتلقي بما طبع آراءه بالكثير من التوازن والتوفيقية

ومن منظور البنية الكلية للنص الشعري والذي يتناوله الـشاعر ضـمن إشـكالية               
و مـا  المقدمة الاستهلالية التي تسبق الغرض الشعري فإنه يرى البناء الكلي للنص أ          

يعرف بلاغيا بالترتيب يخضع أساسا لمنظور المخاطب خاصة وهو يمثـل الهيئـة             
الممدوحة والمتجه إليها بالمدح مما أمكن ابن التفرقة الهامة بين النص الشعري فـي        
دائرة تواصل مغلقة حيث يحتل المخاطب ذاته منصب المخاطب ودائـرة مفتوحـة             

 بنية النص الشعري تتغيـر بنـاء علـى         يكون فيها المنصبان متباينين مما يعني أن      
فشعر الشاعر لنفسه وفي مـراده      "مصادرة التلقي ذاتية كانت أو موضوعية متغايرة        

وما أشبه ذلك غير شعره في قصائد الحفـل التـي           .. وأمور ذاته من مزح وغزل      
يقبل منه في تلك الطرائق عفو كلامه وما لم يتكلف له بالا            : يقوم بها بين السماطين   

ألقي به، ولا يقبل منه في هذه إلا ما كان محكما معاودا فيه النظـر، جيـدا ولا          ولا  
وليست هذه المعاودة والتنقيح إلا رعاية للمتلقـي        ). 32"(غش فيه ولا ساقط ولا قلق     

واحتراما لذائقته وهي غير التكلف الذي يولد الالتباس والغموض ويذهب بالتفاعـل            
لا فإن العفوية معيـار إيجـابي إذا تعلـق          المرجو من المخاطب بالنص الشعري وإ     

بالمحتوى الشعري فكان في وروده دالا على التدفق والانهمار الذي يولـد معيـار              
  ).33(الارتجال الذي يعتبر عند الناقد معيارا آخر للتفاضل بين المبدعين
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  :معايير الدلالة-3
جميـع المعـايير   تعتبر جملة المعايير الدلالية أهم التوليدات النقدية لأنهـا مـصب       

المتعلقة بالمستويات الأخرى، فسواء كانت معايير المجاورة الصوتية أو الاختيـار            
الصرفي والمعجمي أو التأليف فإنها تلتقي جميعا في تـشكيل المـستوى الـدلالي               
خاصة وقد سبقت الإشارة إلى التحديد الوظيفي للمنتج الشعري عنـد الحـسن بـن              

 باعتباره مرجعية معرفية وشاهدا علـى مختلـف         رشيق والدور الاجتماعي للشاعر   
ولهذا لا يستغرب وقوفه كناقد لـصالح الوضـوح وعـدم التعقيـد       . العلوم المحايثة 

والكلفة مع أنه في إشارات أخرى هامة يقف فيها كشاعر لصالح الغموض كخاصية             
  ).34(أدبية

 أهم أغـراض    ينبغي أن يكون من   "فحين يحدد للشاعر معايير التناول الدلالي بقوله        
نفهـم  ) 35"(الشاعر والمتكلم أيضا الإبانة والإفصاح وتقريب المعنى إلى الـسامع           

الهم الأبلاغي الذي يهيمن على تصور الرجل فليس الشاعر في النهايـة إلا متكلمـا    
متميزا في الدرجة وليس في الموضوع بحد ذاته بمعنى أن الشاعر متكلم عـالم ذو               

ولهـذا أيـضا    . يغ والوفاء بتمام الوظيفة المنوطة به     معارف تتطلب منه حسن التبل    
تكون الاستعارة وهي إجراء دلالي رئيسي محكومة بمعيار الإبانة فتكون خاضـعة            
للقرب في التشبيه وللمناسبة بين المستعار والمستعار له وكأن مهمة الـشاعر لـيس       

ونة مـن   إبداع عالم برؤى جديدة بقدر ما الحرص على بقاء حدود هذا العالم مـص             
إن الاستعارة وكل إجـراء     . غير إرباك حفاظا على تماسك الدلالة في ذهن المتلقي        

ولأجـل هـذه    ) 36"(تقريب المشبه من فهم السامع وإيضاحه لـه       "دلالي آخر هدفه    
وهـو إذ   ) 37"(المجاز في كثير من الكلام أبلغ من الحقيقـة        "الوظيفة الإبلاغية كان    

خيـر الكـلام    : فقد قال الحذاق  "لذوق العام حينئذ    يورد ذلك يستشهد بالآخر توكيدا ل     
لأن الحقائق أقرب إلى التصديق مـن       ) 38"(الحقائق فإن لم يكن فما قاربها وناسبها      
-ليـدخل  .. معرفـة أغـراض المخاطـب    "المتلقي طالما أن صنعة الشعر سرها    

  ).39"( إليه من بابه ويداخله في ثيابه-الشاعر
بانة محكوما من زاوية نقدية أما من زاوية الإبداع         ويبدو حماس الناقد للوضوح والإ    

فيظهر موقفه ومعياريته أكثر سلاسة وتقبلا للإغراب الشعري والغمـوض الأدبـي            
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كما قعد له من قبل الجرجاني في أسرار البلاغة وليس في دلائل الإعجاز المحكـوم   
 العربيـة   محمد العمـري فـي البلاغـة      . هو الآخر بالمناسبة التداولية كما يقول د      

، إذ يورد ابن رشيق معايير أخرى لصالح هذه الخاصية،          )40(الأصول والامتدادات 
خاصة وهو يتموقع بين قضايا الاتـساع والغلـو والحقيقـة والمجـاز والـصدق               

أن يقول الشاعر بيتا يتسع فيه التأويل فيأتي كل واحد بمعنى وإنما            "والكذب،فالاتساع
  ).41"(ساع المعنىيقع ذلك لاحتمال اللفظ وقوته وات

 ولتحقيق هذا المدى التأويلي يحق للشاعر أن يسبر أغوار المبالغة والإفـراط كمـا            
 يرى مقبلا مدبرا في حال واحدة عنـد الكـر           -أن الفرس -فزعم" فعل امرؤ القيس  

والفر، لشدة سرعته، فمثله بالجلمود المنحدر من قمة الجبل فإنك ترى ظهـره فـي               
رى فيها بطنه وهو مقبل إليك ولعل هذا ما مر قـط ببـال    النصبة على الحال التي ت    

بما يعني أن الحقيقة لم تعد حقيقة المرجع الخارجي ولكنها حقيقة           ) 42"(امرئ القيس 
مشيدة من خلال المعمار النصي وان النص أصبح كائنـا مـستقلا بدلالتـه عـن                

  . الإكراهات الواقعية
مجاز أكثر دلالة على الحقائق إلى مقولـة  من هنا تنقلب المقولة السابقة التي تعتبر ال      

بل إن التشبيه وهو    ) 43"(في الكلام أحسن موقعا في القلوب والأسماع      "تعتبر المجاز 
أقرب الإجراءات الدلالية إلى رعاية المرجع لا ينبغي أن تكون أطرافه كلها متعالقة             

لى المـسامحة   فيكون التشابه بالمقاربة ع   ) 44(وإلا لكان المشبه هو المشبه به عينه      
  ).45(والاصطلاح لا على الحقيقة

ويمضي شوطا أبعد في اعتبار استقلال النص بحقيقته الخاصة فيعتبـر الاسـتعارة             
لاتساعهم فـي   "وسائر إجراءات المجاز ليست للإبانة والإيضاح فقد استعملها العرب        

 ذلـك   الكلام اقتدارا ودالة، ليس ضرورة، لأن ألفاظ العرب أكثر من معانيهم وليس           
في لغة أحد من الأمم غيرهم، فإنما استعاروا مجازا واتساعا، ألا ترى أن للـشيء               
عندهم أسماء كثيرة وهم يستعيرون له مع ذلك؟ على أنـا نجـد كـذلك أن اللفظـة        

. وهذا أوضح موقف نقـدي كمـا يـرى د         ) 46"(الواحدة يعبر بها عن معان كثيرة     
خاصية أدبية إذ لم يعد الإجـراء       محمد العمري لصالح الغموض الشعري باعتباره       

البلاغي محكوما بالوظيفة الإبلاغية بل هو محض تصرف إبداعي ينبع مـن إرادة             
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فإذا تم هذا الاعتبار لم يعد النص الـشعري معنيـا بمقولـة             . شاعرة وتصرف فني  
الكذب الذي اجتمع الناس على قبحه حـسن فيـه        "الكذب وحمولتها الأخلاقية بل إن      

، وما يتبقى من الإبـداع لـو بطـل          )47"(الكذب واغتفر له قبحه   وحسبك ما حسن    
المجاز والمبالغة إلا أن يبطل التشبيه وتعـاب الاسـتعارة وكثيـر مـن محاسـن                

  . )48(الكلام
  :خاتمة

لا يمكن أن تعبر هذه النظرة العجلى عن كل ما عند الحسن بن رشيق من معطيات                
 المقاربة شديد الحيوية والحركة ولـذلك       نقدية كما أنها لا تعتبر استنفاذا لمنظور في       

فإنني ملزم بإعادة التنقيب والحفر في أصول هذا المبدع والناقد لربطه بالسياق الذي             
سبقه والذي تلاه فبهما فقط يمكن للتراكم المعرفي أن يبين وأن يفيد أمـا الاجتـزاء                

.                                         نفسهاوالاقتطاع فليس إلا للتمهيد والتمثيل وهو ما ندبت له هذه الإطلالة
  :الهوامش

  .15 ميشال فوكو، حفريات المعرفة، ص -1
  .17 السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب، ص -2

3-  Pierre Guiraud. La stylistique. P 61 
4- 100op.ct. P    
5- op.ct. P 40  
  .30محمد العمري، البلاغة العربية، ص  -6
  .115ص1احظ، البيان والتبيين،جالج -7
  124، ص 1 ابن رشيق، العمدة، ج-8
  .127، ص 1، ج المرجع نفسه-9

  125، ص 1، العمدة، ج المرجع نفسه -10
  127، ص 1، العمدة، ج المرجع نفسه -11
  .69 ص 2 ، العمدة، ج المرجع نفسه-12
  .251، ص 1 ، العمدة، جالمرجع نفسه -13
  93 ص 2 ج ، العمدة، المرجع نفسه-14

15-Jean cohen. Structure du langage poétique. P 09 
  .20ص1 ، العمدة، ج المرجع نفسه-16
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  19ص 1 ، العمدة، ج المرجع نفسه-17
18-Molino et Gardes-tamine. Introduction à l'analyse de la poésie. P 09/10 

  20ص 1 رشيق، العمدة، جبن ا-19
20-Tzvetan Todorov. Littérature et signification. P 115 

  20ص 1 رشيق، العمدة، جبن ا-21
  195/196 ص1 نفسه ، العمدة، جالمرجع -22
  127 ص1 نفسه ، العمدة، جالمرجع -23
  127 ص1 نفسه ، العمدة، جالمرجع -24
  127 ص1 نفسه ، العمدة، جالمرجع -25
  261 ص1 نفسه ، العمدة، جالمرجع -26
  261 ص1ة، ج نفسه ، العمدالمرجع -27
  259/260 ص1 نفسه ، العمدة، جالمرجع -28
  .261 ص1 نفسه ، العمدة، جالمرجع -29
  .261 ص1 نفسه ، العمدة، جالمرجع -30
  .261 ص1 نفسه ، العمدة، جالمرجع -31
  199 ص1 نفسه ، العمدة، جالمرجع -32
  129 ص1 نفسه ، العمدة، جالمرجع -33
  329ص  محمد العمري، البلاغة العربية، -34
  69، ص 2ج رشيق، العمدة، إبن -35
  290 ص1 نفسه ، العمدة، جالمرجع -36
  266 ص1 نفسه ، العمدة، جالمرجع -37
  .60 ص1 نفسه ، العمدة، جالمرجع -38
  .199 ص1 نفسه ، العمدة، جالمرجع -39
  .352 وص 329 محمد العمري، ص -40
  93، ص 2ج رشيق، العمدة، إبن -41
  .93، ص 2ج،  رشيق، العمدةإبن -42
  266 ص1 نفسه ، العمدة، جالمرجع -43
  286 ص1 نفسه ، العمدة، جالمرجع -44
  268 ص1 نفسه ، العمدة، جالمرجع -45
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  284 ص1 نفسه ، العمدة، جالمرجع -46
  21/22 ص1 نفسه ، العمدة، جالمرجع -47
  .55 ص1 نفسه ، العمدة، جالمرجع -48
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  عرية الجزائريةدراسات في الش
Etudes de Poétiques Algérienne  

  - 2009 مارس -العدد الأول 

  
  فھرس المحتويات

  
  2................................. ..............................تقديم المشروع 

  
  

  قضايا في النص الشعري الجزائري: القسم الأول
  

  المعاصر سنوات الستينياتخطاب الانتماء في النص الشعري الجزائري * 
  .مقاربة تحليلية 
  5.......................... ................................ضيف عبد المالك . د

حول الهوية في الشعر الجزائري (. فرص ضائعة وأفق مفتوح وعي الذات* 
  ).الحديث من خلال مفدي زكرياء لوصيف عثمان

  20......... .................................. ................عباس بن يحيى.د
  تقنية توظيف التراث الديني في شعر مفدي زكرياء* 
  52....................... ................................حجاب عبد اللطيف . أ

  تفعيل الخيال في القصيدة الشعبية الجزائرية* 
  62......... ....................................................بولنوار علي . د

  "الأخضر فلوس" التكرار وقيمته الأسلوبية في شعر * 
  71............ ................................................عمار بلقريشي . أ

   ديوان الشاعر عمارة بوجمعة" وردة الأهوال"المحلي والقومي في * 
  78................. ...................................محمد الصديق بغورة  . أ

شعرية المكان وهندسة المعنى دراسة في الفضاءات الملحمية وجماليات * 
  الجغرافيا الشعرية في إلياذة الجزائر

  90............ ................................................جمال مجناح  . أ



- 219  -  

  رد الجزائريشعرية الس: القسم الثاني
  

   الجزائريإشـكالية تصنيف القصص الشعبي* 
  119....... ...............................................ناصر عبد العزيز  . أ

  نحو منهجية جديدة لكتابة التاريخ روائيا الرواية و النص التاريخي* 
  أنموذجا"  لرشيد بوجدرة " "ألف عام من الحنين" رواية

   133................... ........................................وخالفة فتحي ب. د
  

  الشعرية في النقد الجزائري القديم: القسم الثالث
  

  عبد الكريم النهشلي المسيلي و مرحلة التأسيس للنقد الأدبي الجزائري* 
  197.... .................................................مصطفى البشير قط . د

  مقاييس الشعر عند الحسن بن رشيق * 
   206........ ..................................................جمال حضري . د

218..........................................................فهرس المحتويات 



 
 

 
 

- 220 - 

  


